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باقى الدول 8 دار أبن حزم بیروت ‏ ت ۹%4 V۰‏ 


ا 


د 
ےس2 ۱ 07 س( 


ارحم الله امرءًا قرأ هذا الكتاب 
فاهدى إلى محققه ما رأى فيه 
من النقص أو الخطا 


سلا 
القذمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأ أن لذ الم إلا اه وده لأ شرك له وأشهد أن سين عند 
ورسوله . اا ءامنا ادم ایوہ ولا مون إلا وأَْم لو4 
تایا لتاس اوا رکم الى لک ين كد ئی بز ع تا جا رک ا6 
ماو وان َه الى ا لديم إن أله جا کک 

5 ا 


50 < 0 07 ع رکد 


لين ءامنوا اموا كد وفولا قاستيا ا صل 
0 کے ے م ر ری 


ومن يطع الله الله ورسولم فقد فار فوزا عظ ًا 4" . 


e‏ م ولقد 
كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عظماء الدعاة إليه فقد جاءت دعوته 
في الوقت المناسب وفي الحال المناسب وفي البلد المناسب. 

وجاءت تلك 0 الإصلاحية ؛ ني قادهاء» مزيلة لكثير من البدع 


AN ood O‏ ان 
(۲( وة اقسا اة 8 
(۳) سورة الأحزاب الآيتان: .۷١-۷١‏ 


جاءت تلك الدعوة لتعيد الناس إلى تعاليم الإسلام الصحيحة كما 
كان في عهد السلف الصالح . 

لقد كان لدعوة التوحيد القبول في أنحاء الجزيرة العربية» وذلك لما كان 
عليه أهلها من الأحوال المتردية: فقد كانت الجزيرة العربية تضم العديد 
من المراكز الفكرية المختلفة كالحجاز ونجد والقطيف والأحساء وتهامة 
وعسير واليمن وعمان» ولكل جهةٍ من تلك الجهات سماتٌ وخصائص 
متميزة عن غيرها. فقد كانت تعمُّها الفرقة السياسية والاتجاهات المذهبية 
والفرقة الدينية والخلافاث القبلية» مما كان يستدعي أهلّ الفكر والعلماء 
آنذاك للمشاورات واللقاءات لإصلاح تلك الظروف . 

ولهذا فإنه لما ظهرت دعوةٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان لها 
القبول في أنحاء الجزيرة» ولا أدل على ذلك مما قاله”'" الإمامٌ الصنعاني 
في تلك الفترة من الزمنٍ لما بلغته دعوةٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يُجدي 
قفي واسألي عن عالم حل سُوحَهًا به يهتدي من ضل عن منهج الرشْدٍ 


محمد الهادي لسنة أحمد 

لقد أنكرت كل الطوائف قوله 
إلى أن قال: 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


فيا حبذا الهادي وياحبذا المهدي 
بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 


يعيدٌ لنا الشرع الشريف بما يُبدي 


وينشرٌ جهرًا ما طوّى كل جاهل 
ويعمر أركان الشريعة هادمًا 


ومبتدع منه موافق ما عندي 
اعد قب الناب ةياعر الر شين 


.1519/-1١57ص انظر: «ديوان الأمير الصنعانى»:‎ )١( 


إلى قوله في الدفاع عنه : 
يصب عليه سوط ذم وغيبة 
وى اليه كل هال يفره 
فيرميه أهلٌّ الرفض بالنصب فرية 
ولت هدنت سوق "أنه هذا 
ويتبع أقوال الي محمد 


ويجفوه من كان يهواه من عمل 
لتنقيصه عند التهاميٌ والنجدٍ 
ويرميه هل النصب بالرفض والجحدٍ 
يُتَابعٌ قول الله في الحل والعقد 
وهل غيره بالله في الشرع من يهدي 


ومما يدل على ذلك القبول - أيضًا ‏ قول" محمد بن أحمد الحفظي : 


عصائبٌ في نجل تمهد للمهدي 
وبارقهم مازال بالخير لامعا 


فبورك من برق وبورك من نجل 


إلى قوله فى الشوق للقاء أولئك الدعاة: 


وهيّجت قلبي للمسير وللقا 
ولو أن لي يا بارق الخير قدرة 
ولكن هلا ثم سهلاً بمن دعا 
وى التو عر إلى الف ناب 


وأدخلت وسط القلب ودا على ود 
وليس معي عذر لجئتكم وحدي 
إلى الحقّ والتوحيد للواحدٍ الفزد 
مُجيب وتواب من السهو والعمّدٍ 


ولقد كانت عسيرٌ فى مقدمة البلدان التى قبلت تلك الدعوة» وذلك 


بتوفيق الله تعالى ثم للواقع الذي كانوا يعيشونه؛ فقد سلموا إلى حد كبير 
مما أصاب أمثالهم من الاتجاهات الدينية الضالة والفرق المذهبية 
الخاطئة» حيث كان يسود قبائلها المذهبٌُ الشافعي» وهو مذهب سني 
معهود مما جعل قبول هذه الدعوة الإصلاحية أمرًا يسيرًا . 


)21 «نفحات من عسير» جمع محمد زين العابدين الحفظي : ص٦٤‏ . 
(۲) انظر: مقدمة كتاب «عسير فى ظلال الدولة السعودية الأولى» للدكتور/ عبد الله 
أبو داهش: ص٥‏ . 


فقبل هذه الدعوة من بين من قبلها رجالٌ من تلك البلاد تعلقث قلوبهم 
بهاء ثم هاجروا من أجلها إلى الدرعية فدرسوا على الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وتلامذته» ثم عادوا إلى بلادهم وقد جندوا أنفسهم لتلك 
الدعوة وتعليمها والجهاد من أجلها وتأليف الكتب فيهاء ولقد كان 
«المؤلف» عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي أحد أولئك العلماء الذين 
بذلوا جهودهم في ذلك . ولقد كان لكتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب أعظمٌ الأثر على من قبل دعوته» فقد أودع فيه أساس 
دعوته فأصبح منهجًا ودليلاً يسترشد به الدعاةً إلى التوحيد. 

ومن أجل هذا فقد اعتنى بشرحه وفهمه العلماءٌ الذين قبلوا وأقبلوا 
على هذه الدعوة» فشرحوه وبينوه للناس بما يسهل عليهم فهمه. 

ولقد كان هذا الشرح الذئ بين أيدينا من هذه الشروح التي ایت 
في نشر دعوة التوحيد في عسير وتهامة في الوقت الذي كانت فيه الكتب 
نادرة قليلة. وتأتي أهميته من حيث أنه قد اعتمد إلى حد كبير على كتب 
الشافعية التي كانت متداولة بين علماء تلك البلدان» فكان كالشاهد عليهم 
أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تتسم بالتعصب لمذهب» وإنما 
تسير مع الحق وتدعو إلى الحق وتقبل الحق» فكانت له من الأهمية 
والمكانة العلمية الشيء الكثير في تلك الناحية» ومما يدل على دراسته 
وأهميته تنقله وتصحيح بعض نسخه» فقد انتسخ في ضمد بينما مؤلفه في 
عسير من رجال ألمع» وأهديت نسخة منه إلى بعض الأعيان في الرياض 
ممايدل على نفاسة الكتاب وأهميته . 

فلما لهذا الكتاب من تلك الأهمية» ولما فيه من عرض لشرح كتاب 
اليد بأسلوف جديد بجؤار الشريعين المغروقين ايز العزير الحميدة 


و«فتح المجيد»» فإني قد رأيت أن فيه إضافة علمية جديدة فعرضته على 
بعض مشايخي» وقرأت عليهم منه مواضع فأقروه» وبالتالي اخترت 
تحقيقه موضوعا لرسالتي هذه. ولقد كان من أهم ما واجهته في بحثي هذا 
وكان سببًا ‏ بعد قدر الله في عدم ظهور هذه الرسالة قبل هذا الوقت ما 
تعدّر على من عدم وجود معلومات كافية عن المؤلف» لكنني بحمد الله 
وفضله استطعت بعد ذلك أن أقف على ما يحقق الغرض» فإنني بعد أن 
قمت باستعراض الكتب التي يظن أن له أو لأبيه فيها ترجمة ك «البدر 
الطالع» للشوكاني» و«نيل الوطر» لمحمد زبارة» والمعاجم الحديثة» ولم 
أجد له فيها ذكر» انتقلت إلى المخطوطات ك «المخلاف السليماني» 
لحسن بن أحمد عاكش الضمدي و«حدائق الزهر» له أيضًا فقرأتها لعلّي 
أجد عن المؤلف شيئًا فلم أجد. 
- حينها أرسلت رسالة لعالم مشهور في اليمن له باع طويل في التاريخ 
والاثار وهو الشيخ القاضي إسماعيل بن علي الأكوع لعلّي أحظى عنده 
بترجمة كاملة للمؤلف وأسرته فلم أجد. 
- ثم إنه نقل إلى أنه ربما أجد معلومات عن المؤلف عند بعض أهل العلم 
في ضمد» فسافرت إليها واتصلت بأحد العلماء الأفاضل وهو الشيخ 
علي بن محمد أبو زيد الحازمي والذي حصلت على النسخة الأصلية من 
مكتبته كما سيأتي ذکره' فوعدني ‏ جزاه الله خيرًا - باستعراض ما 
يستطيع الوصول إليه من مخطوطات يرى بأنها مظنة لترجمته إلا أنه 
أرسل إليّ بعد فترة أنه لم يجد شيئًا . 


(۱) انظر: ( ص 73) / 


- ثم قمت بعد ذلك بزيارة لمنطقة أبها التى بها أكثر عائلة الحفظيين ومن 
ثم قمت بزيارة قرى رُجال ألمع والشعبين» وقمت بزيارة من ذكر لي أن 
لديهم آثادًا ومؤلفات وصورت من بعضهم بعض المخطوطات التي 


وتجولت في بعض المكتبات فحصلت على بعض الكتب عن تاريخ 
المنطقة . 


وصورت من مكتبة النادي الأدبي بأبها بعض المواضع من بعض الكتب 
القديمة التي لها علاقة بترجمة المؤلف . 

3 لامع ع يكم لجرك الي نام برص إروها الا a‏ 
أبو داهش عن بلاد عسير» والتي كان من بينها دراسة بعض كتبها 
المخطوطة ومن بينها كتاب لأبي المؤلف «محمد بن عبد الهادي» وهو 
كتاب «الظل الممدود»» ووجدت أن أبا داهش لم يقف على معرفة 
مولده ووفاته مع أنه يعيش في أبها وله اتصال بمن لديهم الكثير من 
المخطوطات المتعلقة بذلك . 

فتوصلت من مجموع دراستي لتلك المخطوطات والبحوث على 
المعلومات التي قيدتها في دراستي عن المؤلف» وأسأل الله أن لا يحرمني 

الأجر والثواب فيما بذلته من جهد المقل . 
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عملي في الكتاب : 
وقد قسمت دراستي لهذا الكتاب إلى قسمين : 
القسم الأول: الدراسة: وقد جعلته في بابين: 
الباب الأول: التعريفٌ بالمؤلف وعصره» وقسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : عصرٌ المؤلف: وفيه: 

١‏ - الحالة السياسية في عصره. 

۲ - الحالة الدينية في عصره. 

٣‏ - دور الحفاظية في إقامة دولة التوحيد. 
الفصل الثاني : حياة المؤلف: وفيه : 

١ب‏ اسمةوسبه واسرتة: 

۲ - موطنهء ومولده» ووفاته. 
الفصل الثالث: عقيدة المؤلف . 
الباب الثاني : التعريف بالكتاب ونُسخه. وقسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب وبينت فيه : 

اا ا 

۲ - نسبته لصاحبه . 

. موضوع الكتاب‎ - "١ 

2 منهج المؤلف في شرحه . 

6 مقارنته بالتيسير والفتح . 
الفصل الثاني : التعريف بنسخ الكتاب وبينت فيه : 

-١‏ عدد النسخ وكيفية الحصول عليها ورموز. 

١‏ - وصف نسخ الكتاب. 
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الفصل الثالث: الإضافة العلمية في الكتاب» وبينت فيه بعض 
المسائل والفوائد التي تعرض لها هذا الشرح زيادة عما جاء في الشرحين 
الآخرين» وإن كان فيهما من المسائل ما لم يتعرض لها هذا الشرح . 

وال افاي ال افق 

وقد قمت فيه بخدمة النص من تخريج أحاديثه وآثاره ونصوصهء 
ونبهت على ما يحتاج إلى تنبيه وذلك ببذل قصارى جهدي . 


د 
نا 


١ت‏ 
ا 


-۸ 


منهجي في التحقيق : 

قمت بنسخ الكتاب على النسخة الأصل . 

حققت النص بأن أجريت مقارنة بين النسخة الأصل مع بقية النسخ 
الأخرى وأثبت الفروق فى الحاشية . 

وقد حاولت أثناء هذه المقارنة أن أختار الصواب فإن كان من غير 
الأصل قوست عليه وأشرت في الحاشية . 

زدت في مقارنة النسخ مقارنة متن كتاب التوحيد بالنسخة المطبوعة 
ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورمزت لها بقولي 
«المؤلفات»» وما كان من زيادة فى نسخة «المؤلفات» عما في النسخ 
المخطوطة جعلته بين قوسين ضمن المتن في أعلى الصحائف . 
جعلت متن كتاب التوحيد فى أعلى الصحائف متكاملاً إضافة إلى 
وجوده مقطعًا أثناء الشرح . 

كل ما حصل بين النسخ من الاختلاف في أمثال «قال تعالى» أو «قال 
الله تعالى» أو «يكنِ أو «صلى الله عليه وآله وسلم» أو «رضي الله عنه) 
فإني أثبت ما فيه كمال العبارة ولا أشير إلى الفروق بين النسخ . 
تحت الأخطاء الواقعة في الايات ولم أشر. ش 

صححت الأخطاء الإملائية والنحوية بدون إشارة لذلك إلا لما له 
وجه. 

إن كان الخطأ في حديث أو أثر ولا مجال لاحتمال صحة العبارة 


صححته من أصل الحديث أو الأثر وأشرت . 
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9 - كل كلمةٍ أو جملةٍ ضرب عليها أو كررت بعد كتابتها فإني أهملها من 
غير إشارة لذلك . 
٠‏ - عرفت ببعض الكلمات الغريبة والأماكن والمواضع مما رأيت 
الحاجة تمس إليه . 
١‏ أحلت شرح المؤلف وتفسيره للايات وبيانه إلى المصادر والمراجع 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً . 
"اج عزوت الات اقرا .إلى أماكنها من الج ار ا 
السورة ورقم الاية . 
۳ خرجت الأحاديث الواردة في هذا الشرح إلا ما لم أجده وقد سلكت 
في ذلك الخطوات الاتية : 
() إن كان الحديث في «صحيح البخاري» و«(صحيح مسلم» خرجته 
منهما ولم أزد» وإن كان في أحدهما زدت عليه مصدرًا إن وجدت . 
(ب) إن كان الحديث في غيرهما وله مراجعٌ كثيرة تزيد على خمسة 
ذكرت اثنين أو ثلاثة منها وأحلت على الملحق لاستيفاء التخريج» 
وقد حذفت هذا الملحق من هذه الطبعة وسوف أطبعه مستقلاً إن 
شاء الله . 
(ج) أنقل بعد التخريج أقوال أهل العلم في تصحيح الحديث إن 
وقفت على شيء منها . 
(د) إذا لم يُذكر الراوي في الحديث ذكرته في الحاشية بعد تخريجه . 
(ه) إن كان الحديث مما توسعت في تخريجه أحيل إلى الملحق 
بذكر رقم الحديث في الملحق هكذا [۳ح] مثلاً وذلك في أول 
الحاشية . 
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٤‏ - خرجت الاثار سواءً كانت عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من 
علماء السلف من كتب السنة أو كتب العقائد والزهد وغيرها ولم أهمل 
إلا ما لم أجده. فإن كان الأثر في أكثر من خمسة مصادر اكتفيثُ بذكر 
اثنين أو ثلاثةٍ منها وأحلت على الملحق لما بقي هكذا [“اث] مثا . 

06 ترجمت للأعلام من الرواة» وأصحاب الأقوال إلا ما تعذر علي 
ترجمة مختصرة ضمنتها ذكر ما له علاقة بالاعتقاد إن وجدت مشيرًا 
في نهاية كل ترجمة إلى أهم المراجع التي استقيت منها الترجمةء 
وقد استثنيت من ذلك من له شهرة كالخلفاء الراشدين» والأئمة 
الأربعة وأصحاب الكتب الستة . 

١‏ - سميت التفاسير في أثناء التحقيق بأسماء أصحابها وجمعت بين 
التسميتين في فهرس المراجع . 

الات خضت في ار الرسالة قهارس كناملة للايات والأحاذيث والآثار 
والأعلام والشعر والغريب والأماكن والقبائل والأمم والفرق والأديان 
والحيوانات والكتب» وفهرس للموضوعات مرتبًا على الحروف 
الهجائية» وفهرس المراجع والمصادرء ثم فهرس الموضوعات . 

- سوف يطبع الملحق مستقلاً ‏ إن شاء الله - مع بعض التعديل ليكون 
صالحًا للرجوع لأي حديث في شروح كتاب التوحيد الثلاثة : 
«(التيسير)» و«الفتح)» و«التجريد» . 
هذا ما قدمته من جهد ولا أدعي الكمال. فما كان فيه من صواب 

فالحمد والمنة لله على فضله» وما كان فيه من خطأ ونقص فإني أقول رحم 

الله امرءًا وقف عليه فأهداه إلىّ. 

وأحمد الله تعالى أن وفقني على إتمام تحقيق هذا الكتاب» وأشكر 


شيخي الفاضل معالي الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود مدير الجامعة 
الإسلامية الذي أشرف على هذه الرسالة حيث خصص لي الكثير من وقته في 
الجامعة وفي منزله مما جعل الرسالة تبرز بهذه الصورة المتكاملة فيما يظهر 
لي » ولقد كان رحب الصدر في كل لقاء ألتقي به » فجزاه الله عني خير الجزاء . 

وأشكر الشيخين الفاضلين الدكتور/ محمد بن ربيع المدخلي. 
والدكتور/ أحمد بن مرعي العمري على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة . 

وأتقدم بشكري لكل مشايخي وزملائي من طلاب العلم الذين 
أعانوني على إتمام هذا التحقيق بكتاب أو مخطوط أو فائدة أو تقديم أي 
ا وأخص منهم بالذكر أولئك الذين حصلت على نسخ الكتاب 
عن طريقهم والذين قد ذكرتهم عند كلامي عن وصف النسخ . 

وأسأل الله أن يديم خير هذه الجامعة للأمة الإسلامية وأن يزيد ويبارك 
فيه» وأن يعين المسئولين فيها على تقديم الأفضل للأمة الإسلامية» وأن 
يثيب الدولة السعودية على ما قدمته وتقدمه لهذه الجامعة من رعاية وخدمة . 


إعداد 
حسن بن علي بن حسين العواجي 


المدينة النبوية ‏ الجامعة الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين ‏ قسم العقيدة 


(۱) ولا أنسى ماقام به معي الشيخ الدكتور/ حسن الحفظي الأستاذ في جامعة الإمام محمد 
ابن سعود بالرياض من خدمة حيث زودني برسائل إلى بعض الأعيان في أبهاء وما قام 
به معي الأخ الفاضل الدكتور/ محمد بن علي بن مصلح الشهري من جامعة الإمام فرع 
أبها حيث قام بخدمتي واستضافتي ونقلي بسيارته الخاصة إلى من احتجت إليه في 
داخل أبها وخارجها وذلك حين قيامي بزيارة أبها لهذا الغرض . 
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القسم الأول 
2 الدراس هك ( 


الباب الأول 
التعريف بالمؤلة وعصره 


في ثلاثة فصول : 

الفجل الأول : عجر المؤلقف. 
الفصل الثاني : حياة المؤلؤف. 
الفصل الثالث : عقيدة المؤلف. ٠‏ 


الفصل الأول : 


عصر المؤلف 

** الحالة السياسية في عصره : 

إذا اعتبرنا أن حياة المؤلف قد كانت بين سنتي بضع وسبعين ومائة 
وألف (177١1١ه)‏ وبضع وستين ومائتين وألف (1777١ه)"'‏ فإن الفترة 
الواقعة بين هذين التاريخين كانت مليئة بالأحداث السياسية فقد كان 
الصراع محتدمًا في المنطقة على الإمارة» وقبائل عسير كغيرها من القبائل 
في تلك الفترة من الزمن كان يحكمها أمراء ورؤساء القبائل المحليون"'. 

فقد كانت عسير تابعة للإدارة المركزية بمكة المكرمة أيام الخلافة 
الإسلامية. ولما ضعفت الدولة الإسلامية وكان الحكم للأتراك وكثر 
الخارجون عليهم»› كانت تلك القبائل تخضع في الأعم لصاحب النفوذ 
القوي من حكام الأقاليم المجاورة”" . 

ولما ظهرت دعوة التوحيد في الجزيرة العربية على يد المصلح الكبير 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقامت بنصرتها الدولة السعودية الأولى 
فرفعها الله بها وامتدت إلى جهات كثيرة» كانت عسير من تلك الجهات 
التي دخلت في تلك الدولة. 


(1) توصلت إلى ذلك من خلال دراستي لحياة المؤلف في الفصل الاتي بعد هذا: ص47 - 
٤‏ . 

زفق انظر : «في ربوع عسير» لمحمد رفيع : ص۱۷۷ . 

(۳) انظر: «تاريخ عسير في الماضي والحاضر» لهاشم بن سعيد النعمي : (۳۱/۷). 
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وقد كانت البلاد التي تَنْضَمٌ لتلك الدولة - وبالتالي لدعوة التوحيد - 
تقوم بدورها بدعوة البلاد المجاورة إلى التوحيد - وبالتالي إدخالها في 
طاعة الدولة السعودية . ۰ 

ولهذا كانت عسير قاعدة لتوسع الدولة السعودية في جنوب الجزيرة 
حيث امتدت من خلالها إلى الدرب والشقيق وبيش وصبيا وأبو عريش وما 
حول تلك البلاد. 

بداية دخول عسير في الدولة السعودية الأولى : 

ففي عام 4١١١ه‏ وصلت أخبار الدعوة السلفية وما يحققه المنتسبون 
إليها من النصر إلى عسيرء فبقي الناس في تشوق لها ومالت نفوسهم 
وأرواحهم لذلك الخير فهاجر إلى الدرعية اثنان منهم عام 711١ه‏ وهما 
محمد بن عامر المتحمي وأخوه عبد الوهاب» وأخذا مبادىء تلك الدعوة 
وعادا لتطبيقها على قومهما فتمكنا بإعانة الدولة السعودية لهما من السلطة 
والسيادة على قبائل عسير”'' فقد أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود معهما سرية لغزو عسير فلم ینتصف عام 6١17١ه‏ حتى دخل سائر 
أهل عسير السراة في طاعة الدولة السعودية آنذاك”"' . 


(1) انظر: «الظل الممدود» لمحمد بن هادي (والد المؤلف): ص۲۳» و«نفح العود في 
الظل الممدود؛ لمحمد بن أحمد الحفظي (مخطوط): ق7» و«في ربوع عسير» لمحمد 
عمر رفيع: ص۱۷۷ . 

)0( «في ربوع عسير؛ لمحمد عمر رفيع : ص۱۷۷ واتاريخ المخلاف السليماني» لمحمد 
أحمد العقيلي: .)479/١(‏ 
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إمارة آل المتحمي : 

ومن هنا بدأت في عسير إمارة آل المتحمي التابعة للدولة السعودية 
آنذاك» وكان الأمير الأول محمد بن عامر المتحمي الذي عرف بلقب 
(أبو نقطة) وقد حكم سنتين» ثم خلفه أخوه عبد الوهاب الذي سار على 
نهجه في نصر الدعوة وتوسيع رقعة الدولة السعودية'"' . 

فقد قام عبد الوهاب بفتح مدينة (أبو عريش) وما حولها بعد قتال كبير 
مع الشريف حمود وأتباعه وكان ذلك سنة ۷١۲٠١ه.‏ 

وقد كان المؤلف وأبوه وإخوانه وأسرته ممن يترقبون ويعايشون تلك 
الحروب قائمين بما يمكنهم القيام به لمناصرة الحق من مشاركة فعلية في 
تلك الحروب أو القيام بأعمال الدعوة والتدريس . 

فقد كان أبو المؤلف (محمد بن عبد الهادي) بصحبة ذلك الجيش 
فكان مع الأمير في خيمته”" . 

وكان المؤلف عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي قاضيًا في تلك 
السنة”*'» فلعله كان قائمًا بالقضاء محل أبيه فقد عرف أن أباه كان قاضيًا 
انا 

وبهذا الفتح طالب الأشراف بالأمان ودخلوا ضمن الدولة السعودية» 
فأصبحت أبو عريش وصبيا وما حولهما تابعة للدولة السعوديةء والتزم 


() انظر: «الظل الممدود» لمحمد بن هادي : (ص5 ؟) . 

(۲) انظر: «نفح العود» للبهكلي : ص ٠۷٤١-۱۷۲‏ . 

() انظر : «الظل الممدؤد» لمحمد بن هادي : ص٤۲‏ . 

)€( انظر: «تاريخ عسير في الماضي والحاضر» لهاشم بن سعيد النعمي: ص۳۳٠‏ . 

. ٠١ص ومقدمة «الظل الممدود»:‎ » ١0 انظر : كتاب «في بلاد عسيرلفؤادحمزة: ص5‎ )٥( 
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الأشراف بقيادة حمود نصر الدعوة» فقاتلوا كثيرًا من البلاد اليمنية وأدخلوها 
في دولة التوحيد'''. 

ويستمر الجهاد من أهل تلك البلاد مع الدولة السعودية فيصدر الإمام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود أمره إلى عبد الوهاب في شهر ذي الحجة من 
سنة 17١1741ه”2''‏ أن يتوجه بجيش إلى مكة لملاقاة جيش يقوده سعود ويصل 
الجيشان إلى مكة ويتم لهما النصر على الشريف غالب» ويعود كل جيش 
إلى دياره بعد أن يخلف حامية هناك وذلك في أوائل سنة 48١7١ه”"‏ . 
وفي شهر رجب من تلك السنة يصل الخطاب من الإمام عبد العزيز إلى 
عبد الوهاب بالمسير مرة أخرى إلى مكةء وكذلك وصلت خطابات أخرى 
لأمراء تهامة لنفس الغرض ليجتمعوا بعبد الوهاب ويسيروا سويًا ليلتقوا 
جميعًا في الطائف ويسيروا منها إلى مكة”* . 

وقد كان بصحبتهم أبو المؤلف (محمد بن عبد الوهادي) داعي 
وموجهّاء وكذلك أخوه إسماعيل بن محمد . 

ولما وصلوا كانت الأمور قد تغيرت فقد مات الإمام عبد العزيز 
وخلفه ابنه سعود فلم يصل الجيش من هناك؛ وكذلك فإن شريف مكة قد 
وصله مدد كبير من اليمن فاكتفى عبد الوهاب بإرسال خطاب للشريف 


. ١۷۳ص «نفح العود» للبهكلي:‎ )١( 

(۲) انظر: «الظل الممدود» لمحمد بن هادي : ص59» و«نفح العود» للبهكلي: ص٤۷٠›‏ 
كلا١.‏ 

(۳) انظر: «الظل الممدود» لمحمد بن هادي : ص١”7.‏ 

(:) انظر: نفس المصدر السابق: ص٣"‏ و«نفح العود» للبهكلي: ص١٠۲‏ . 

(6) انظر : «الظل الممدود» لمحمد بن هادي : ص٣۳‏ ۳۷ . 
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غالب ينذره فيه ويحذره ويدعوه للتسليم بعد أن حصلت بينهما بعض 
اناوخا 

ثم توجه عبد الوهاب ومن معه إلى الدرعية والتقوا بالإمام سعود 
وإخوانه وأولاده والمشايخ والعلماء. 

وتواعد عبد الوهاب مع سعود أن يكون اللقاء بينهم في هلال رمضان 
من سنة 9١؟7١ه‏ ليقوموا بإيصال الدعوة إلى الأماكن المقدسة في مكة 
المكرمة ثم رجع عبد الوهاب بمن معه إلى الأوطان" . 

وبدأ بعد عودته الاستعداد للرحلة والموعد الجديد وكان من ذلك 
الإعداد أن استلحق قبائل بللحمر وباللسمر وأهل العرضية وأهل الساحل 
والشريف حمود أمير (أبو عريش) والشريف منصور أمير (صبيا)» وعرار 
رار 

وكان قد وصل إلى الأميرين منصور صاحب صبياء وعرار صاحب 
الدرب كتابان من سعود يأمرهما بالمسير مع عبد الوهاب فجهزا جيشين 
وأمّرا عليهما فلحقا عبد الوهاب في الطريق» وكأن جيش عرار قد تأخر 
فلم يلحق بعبد الوهاب إلا في أطراف الليث فوبخهم عبد الوهاب على 
التراخي وعاقبهم بأخذ الخيل والحلقة إذا عادوا بعد القتال7؟ . 

ولعل هذا الفعل كان سببًا فيما حدث من خلاف وقتال بين عبد الوهاب 
من جهة وعرار ورجال ألمع من جهة ثانية فيما بعد. 


)١(‏ نفس المصدر السابق: ص‌۳۹-۳۷. 
(۲) نفس المصدر السابق: ص47 . 
(۳) نفس المصدر السابق: ص47 . 
() «نفح العود» للبهكلي: ص١١5؟.‏ 
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وقد ذكر ابن عبد الهادي أنه لما وصل عبد الوهاب بمن معه إلى 
السعدية في ست بقين من رمضان» وكتب إلى الشريف غالب أمير مكة 
ينذره ويحذره ويقيم عليه وعلى قومه الحجة» كان الرد أن قدم غالب عليه 
بجنود وعساكر من الترك والمغاربة والمصارية وأشراف مكة وهذيل 
والمجاورين لمكة ممن هم في قبضة غالب» فتقاتل الجيشان وغنم عبد 
الوهاب ومن معه منهم غنائم كثيرة ثم رجع غالب إلى مكة وقفل عبد 
الوهاب إلى وطنه بعد هذا النصر”" . 

وعندما عاد عبد الوهاب حصل الخلاف بينه وبين الأمراء عرار أمير 
(الدرب) وحمود أمير (أبو عريش) ومنصور أمير (صبيا) ومعهم بعض 
رجال ألمع. 

وكان أول هذا الخلاف والقتال بين بعض رجال ألمع وعبد الوهاب 
بسبب ميلهم لعرار» وأخيرًا ألزمهم عبد الوهاب أن يذعنوا لطاعته» 
وخطب الفقهاء في الأسواق بحفظ عهد عبد الوهاب والصراحة ببغي عرار 
وأنه ممن يسعى في الأرض بالفساد”" . 

ولابد أن المؤلف قد شهد تلك الحادثة» ولعله من الفقهاء الذين قد 
عالجوا الأمور والأحداث» فقد كان قاضيًا في البلد وعمله يحتم عليه ذلك . 

ولما بلغت هذه الأحداث سعودًا أرسل لجنة من ثلاثة رجال لتنظر في 
الخلاف الدائر بين أمراء الجنوب وتقوم بحله» فأمرتهم بأن يتوجهوا 
جميعًا إلى الدرعية فسار عبد الوهاب ومنصور وعرار واعتذر حمود» 


)١(‏ «الظل الممدود» لمحمد بن هادي: ص55 55» و«عنوان المجد في تاريخ نجد: 
١*5 /1١(‏ -1"0). 


(۲) انظر: «نفح العود» للبهكلي: ص7١7.‏ 
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ورم مولا ع امه رح وزير الح بن اد اجا 

فذهب ذلك الوفد ثم عاد» وقد تبين من خلال المحاكمة بينهم عند 
رة اة الح فده ت ل اوها ات لك الاك على 
إطفاء نار المخاصمة» وأوضح سعود للأشراف أن الحجة عليهم قد قامت 
بالمخالفة ولكنه يعفو ويصفح”"' . 

وانطلقت وفود جديدة للدعوة والجهاد بقيادة عبد الوهاب إلى نجران 
في سنة ١1111هء‏ وقد أقام بها نحو شهر وبنى فيها قلعة عظيمة”" . 

وفي سنة ٠۲۲۲‏ ه_أمر سعود عبد الوهاب بن عامر بالتقدم على الشريف 
حمود والاستيلاء على ممالكه بعد أن تواترت إليه أخبار مخالفاته » وأمر أمير 
طا ر امیر شه ان المت ةورع عدن رخا ت لک امه : 

وبعد ترتيبات وتحريات ومراسلات تم العقد على تقدم عبد الوهاب 
ابن عامر على حمود» وفي شهر ربيع الثاني من سنة ١۲۲٠ه‏ وصلت 
الأخبار إلى الشريف حمود بأن عبد الوهاب قادم؛ فجهز جيشا استنفر فيه 
كل من أطاعه . وقدم جيش عبد الوهاب في جمادى الآخرة من تلك السنةء 
ونشبت المعركة فولى أصحاب الشريف الأدبار» ولكن عبد الوهاب قتل 
في تلك المعركة» وعاد حمود إلى (أبو عريش) وصارت الحرب بينه وبين 
جيوش عسير سجالاً*. 


.7١5ص المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ص٣٠۲۲‏ . 

(۳) «نفح العود» للبهكلي : ص۱٤۲‏ . 

. نفس المصدر: ص۲۷۸‎ )٤( 

. ۲۹۳-۲۸۲ انظر: نفس المصدر السابق:‎ )٥( 
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وعين طامي بن شعيب أميرًا بدلا من عبد الوهاب» وجاءت الأوامر 
من سعود إلى أمير مكة من قبله بأن يتجه إلى اليمن ومعه خمسة آلاف» 
وأن يمر على طامي بن شعيب وقومه وعددهم ثلاثة ألاف وينضم إليهم 
رجال شهران وغيرهم نحو الألف» واتجهوا جميعًا إلى اليمن ثم عادوا 
على الشريف حمود في (أبو عريش) وحصلت بينهم مقتلة هزم فيها حمود 
وعاد إلى (أبو عريش) . 

وفي سنة 117١ه‏ أجمع أمراء الترك على المسير إلى الحجاز 
بعددهم وعتادهم بقيادة محمد علي باشاء فوصل بعضهم سنة 11171ه 
إلى ينبع» ومنها ساروا إلى القرى والبوادي حتى وصلوا إلى المدينة 
النبوية» وقد كان بها جيش كبير لسعود يبلغون سبعة آلاف» كان من بينهم 
عدد كبير من رجال عسير وأهل بيته وأهل الجنوب ونجد» وقد حصرهم 
الترك وأعملوا فيهم القتل حتى انتشرت بينهم الأمراض والأوبئة 
والهلالء“. 

ومن هنا بدأت الدولة السعودية في حروبها مع جيوش محمد علي 
باشاء وبدأ الضعف فيهاء وبدأ جزرها عن عسير واليمن» ففي سنة 
۹ه توجهت الجيوش التركية إلى عسير واليمن فتجهز لهم طامي بن 
شعيب ولاقاهم في القنفدة واقتتل معهم وانتصر عليه . 

وفي شهر شوال من تلك السنة سار طامي بن شعيب برعاياه من عسير 
وألمع وغيرهم نحو عشرة آلاف مقاتل إلى أودية زهران حيث قد تجمع 


.)١15١-16ال/1( انظر : «عنوان المجد»:‎ )١( 
.)۱۷۹/۱( المصدر السابق:‎ )۲( 


28 


نحو عشرين ألمًا من الترك والمغاربة فتقاتل الجيشان وانتصر طامي عليهم 
وف سي اع 

وفي سنة 17١ه‏ انضم طامي بن شعيب ومن معه من عسير وألمع 
إلى جيوش فيصل بن سعود لقتال الترك في تربة قرب الطائف وقد تغلب 
عليهم الترك وتفرق جندهم. ثم إن الجيوش التركية واصلت سيرها إلى 
الجنوب فوصلوا بيشة ثم إلى تبالة"“ حتى وصلوا إلى بلاد طامي بن 
شعيب ورعاياه من عسير وألمع ورفيده» وقد قاومهم طامي بما استطاع 
ولكنه عجز وهرب أخيرًا إلى شعوف الجبال» ومازال في توجه إلى 
الجنوب حتى وصل إلى صبيا حيث استدعاه الحسن بن خالد الذي كان 
وزيرًا لحمود الشريف. ثم سلمه للأتراك الذين كانوا في بحث عنه فبعثوا 
به إلى محمد علي الذي سيره إلى مصر حيث قتل وصلب فيه" . 

وبهذا دخلت عسير في الحكم التركي» وانكمشت عنها الدولة 
السعودية فأصبح النفوذ والقوة للأتراك» وبهذا ضعف دور العلماء سيما 
البكريون”؟' الذين كانوا يتولون القضاء والتوجيه في البلاد وإعانة أمرائهم 
في نشر دعوة التوحيد. 


(1) نفس المصدر: .)۱۸١/١(‏ 

(۲) تبالة بلد يقع إلى جنوب الطائف» وتبعد عن بيشة بما لا يزيد عن ١٣كم»‏ وهناك تباله 
أخرى في بلاد زهران» وذكر أيضًا أن صنم دوس بهاء قال ابن بشر في «عنوان 
المجد»: /١(‏ 220187 بأنها البلد التي هدم فيها المسلمون زمن عبد العزيز بن محمد 
(ذا الخلصة) وهو الصنم الذي كان قد بعث إليه رسول الله ية جرير بن عبد الله البجلي 
فهدمه فلما طال الزمان أعادوه. 

(۳) انظر: «عنوان المجد»: .)۱۸۳/١(‏ 

. ٤ص وهي الأسرة التي ينتمي إليها المؤلف كما سيأتي بيانه‎ )٤( 
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ولقد كان (المؤلف) وأبوه وإخوانه من أعيانهم الذين كان لهم دورهم 
في التوجيه والدعوة. 

وفي سنة ١ه‏ تولى إمارة عسير محمد بن أحمد المتحمي 
(الرفيدي) وهو من قرابة طامي» وبعد أيام من توليه قضى على قوات 
محمد على وتولى الحكم واجتمع على طاعته أهل السراة رغبة ورهبة'"' . 

وفي سنة ١١۲۳٠١ه‏ جمع الجيوش لقتال الشريف حمود لما اجتمع في 
نفسه عليه من إسلام قريبه طامي للأتراك» ولما سبق من خروج صبيا 
ومخلافها من أيديهم إليه» وكذلك فعل الشريف حمود. 

وفي الثامن عشر من شهر رجب من تلك السنة اقتتل الجيشان في 
درب بني شعبة» وكانت الغلبة للشريف حمود» ورجع كل إلى بلده . 

وفي السنة التي تليها سنة 1777١ه‏ هم كل بغزو الآخرء وفي تلك 
السنة جاء الأتراك إلى عسير واستولوا عليها مرة أخرى» واستعادوا الحكم 
فيها فاختفى محمد بن أحمد في جبل» ولما ذهبت القوات خرج ونادى 
بالجهاد ولكنه لم يوفق» فاتفق مع علي بن مجثل أن يطلبا من الشريف 
حمود أن يتقدم للاستيلاء على عسير فوافق ذلك رغبة عنده ففعل وملكها 
بعدما لاقى في ذلك ما لاقى”" . 

وفي سنة ۲۳۳٠ه‏ والناس يدخلون في طاعة الشريف حمود في جبال 
السراة ورجال ألمع جاءت الجيوش التركية لتعيد ما كان تابعًا لها من قبل 


(۱) انظر: اتتمة نفح العود» لعاكش : ص ۳۳١‏ مع «النفح»» و«تاريخ المخلاف السليماني» 
لمحمد بن أحمد العقيلى : .)07١ /١(‏ 

(؟) انظر: تتمة نفح العود مع النفح» : ص٤۳۳ ٣٣٣١‏ و«تاريخ المخلاف السليماني» : 
/١(‏ 6لا «V0‏ عظاه_الاه). 
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ولتدفع من أراد تملكهاء فعبأ الشريف جنوده ولاقاهم وانتصر عليهه”'' . 
وتم للقوات التركية القبض على محمد بن أحمد وأسروه ثم قتلوه'" . 
وبعد سنة “117ه توالت الحملات التركية بالتعاون مع أمير مكة 

محمد بن عون على بلاد عسير ودفعهم سعيد بن مسلط الذي نصب نفسه 

أميرًا على عسير إثر انتصارات أحرزها ضدهم واستمرت تلك الحملات 

حتى توفي سعيد بن مسلط سنة ۲٤۱۲ھ‏ . 
ثم تولى الإمارة بعده ابن عمه علي بن مجثل الذي كان متشبعًا بالدعوة 

الإصلاحية السلفية فأخذ بالعمل في إمارته على غرار آل سعود من التقدير 

لرجال العلم وقد خص علماء الحفاظية بالمكان الأول في إمارته . 
ومن هنا فإن المؤلف» وهو من الحفاظية كما سيأتي بيانه”*' إن كان 

قد أدركته إمارة ابن المجثل فإنه سينال اهتمامًا وسيجد حرية في نشر العلم 

والدعوة. 
وقد استمرت إمارة علي بن مجثل من سنة 57 17١ه‏ إلى سنة 1759.ه 

امتدت إمارته خلال تلك السنوات إلى الجنوب حتى ضمت إليها صبيا 

وأجزاء من اليمن. 
وقد ساعد علي بن مجثل في قيام إمارته وقوتها انشغال محمد علي 

باشا بحروبه في نجد وسورياء واختلاف أمراء مكة على السلطة”” . 


.)877/1( المصدر السابق «تتمة النفح»: ص‌۳۳۹-۳۳۸» و«تاريخ المخلاف»:‎ )١( 
.)017 /١( : (؟) «تاريخ المخلاف السليماني» للعقيلي‎ 

(۳) المصدر السابق: /١(‏ لاه _ هلاه). 

. ٤٤ص انظر:‎ )٤( 

(5) انظر: «تاريخ المخلاف السليماني» للعقيلي : ٥۳۷ /١(‏ - 41 0). 
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ولما قاربت وفاة علي بن مجثل عهد إلى الأمير عائض بن مرعي 
المغيدي فحكم عسير من سنة 5ه إلى سنة 11/77١اه.‏ 

وقد تقدمت فى أثناء إمارته جحافل تركية للاستيلاء على عسير إلا أنها 
صدت من قبل قبائل عسير التي اتحدت والتفت حول أميرهاء إضافة إلى 
ما حصل من اختلاف بين قواد الأتراك وأمراء مكة. 

وقد كان ذلك الخلاف سببًا من الأسباب التي هيأها الله لتقوية حكم 
على التفقه فى الدين والذي كان للحفاظية الذين ربما كان (المؤلف) من 
ھچ اذو ر كير ف : 


.)٥٤٤-٥٤١/١( انظر: نفس المصدر السابق:‎ )١( 
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¢ الحالة الدينية والعلمية في عصره : 

لقد كان للحركة العلمية والدينية في عصر المؤلف ارتباط وثيق به 
وبأسرته فقد قام البكريون أو الحفاظية”"“ بنشاط كبير في نصرة الدعوة 
السلفية» سواء كان ذلك بتآليفهم أو خطبهم أو مشاركتهم في حملات 
الدعوة التي كان يقوم بها الأمراء الذين نصروا الدعوة السلفية هناك في أول 
ظهورها"» وأصبحت بذلك مدينة رجال ألمع مركرًا فكريًا مهما بضم 
غَددًا من المفسرين والمحدثين والمؤلفين:والدعاة:والشعزاء والكتات" . 

وقد كان من البكريين أو الحفاظية ‏ الدعاة والوعاظ والقضاة - 
فأصبحوا مع أمرائهم محال الشيخ مع أمراء آل سعود“ . 

وقد كان من أشهر العلماء القائمين بتلك النهضة العلمية والدينية 
أحمد بن عبد القادر الحفظي» ومحمد بن أحمد الحفظي وإبراهيم بن 
أحمد الزمزمي ومحمد بن عبد الهادي (أبو المؤلف) وعبد الهادي بن 
محمد (المؤلف) وإسماعيل بن محمد (أخو المؤلف) وإسماعيل بن 
إبراهيم الزمزمي وعبد القادر بن أحمد الحفظي”*' . 

فقد خالطت قلوب هؤلاء العلماء بشاشة التوحيد فناصروا دعاتها 
بأشعار الحماسة والأقوال في الرسائل وغيرهاء ومن أجل هذا فقد كان 
لهم ولمن استفاد منهم أثر كبير في تعليم الناس وتوجيههم . 


. ٤٤ص سيأتي بیان معنى التسميتين:‎ )١( 

(۲) انظر مزيدًا من ذلك في الناحية السياسية: ص١7‏ -77. 
(۳) انظر : «نفحات من عسير»: ص۱۸ . 

(:) انظر: «في ربوع عسير»: ص٣۲۱‏ . 

(5) انظر: «نفح العود» للبهكلي : ص۷١٠‏ . 
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ومن أهم الدعائم التي كانت سببًا في زوال الجهل وانقياد الناس 
للخير وتعظيم العلم والعلماء ما كان يتمتع به أولئك العلماء مع أمرائهم 
من الاتفاق على كلمة واحدة في نصر الدين ورفع راية التوحيدء فقد كانوا 
يصحبون الأمراء في غزواتهم وجهادهم المستمر من أجل الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"' . 

ولقد كان لمسجد بلدة رجال ألمع التي تربى هؤلاء العلماء والمشايخ 
فيها أثر كبير في ثقافتهم» فقد كان منبرًا من منابر العلم يشع نوره في جميع 
أرجاء منطقة عسير . 

ثم زاد ذلك النور عندما قام الشيخ محمد بن أحمد الحفظي وصنوه 
إبراهيم بتأسيس مدرستين لطلبة العلم» فأصبحت تلك البلاد منارًا للعلم 
يقصدء ومنهلاً من مناهل المعرفة يوردء تضرب إليها أكباد الإبل» 
وتستقبل طلاب العلم من مختلف الجهات» فيعودون إلى أوطانهم 
يحملون العلم والثور” , 

وقد كان من مظاهر الحركة الدينية والعلمية في تلك الفترة من الزمن 
المؤلفات التي ألفت لتوعية الناس ونقلهم من الظلمة والجهل والشركيات 
إلى التوحيد والاستنارة بدعوته . 


. 5٠ص انظر: «عسير في ظلال الدولة السعودية الأولى» للدكتور/ أبو داهش:‎ )١( 
. ١9ص انظر: «نفحات من عسير؛ جمع محمد زین العابدين الحفظي:‎ )۲( 
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اج 


ت 


(01) 


(۲( 
(۳) 


ومن أمثلة تلك المؤلفات : 

كتاب «الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود 
الأولين» وهو لوالد المؤلف محمد بن هادي» وقد أوضح خلال ذكره 
لتلك الوقائع ما كان يتمتع به أصحاب تلك الدعوة من قوة في 
التمسك بالتوحيد» وما كانت عليه أكثر البلاد في تلك المناطق من 
ترك للتوحيد وتعلق بغير الله تعالى» وما كان يقوم به هو وأمثاله من 
العلماء في الغزوات من إقامة الحجة للمدعوين قبل حربهم . 

كتاب «نفخ العود في الظل الممدود» لمحمد بن أحمد الحفظي وقد 
احتوى تقريبًا على بعض ما احتوى عليه سابقه» وفيه مفاهيم الدعوة 
إلى التوحيد ما في الكتاب الأول وهو لا يزال مخطوطا”" . 

ومنها كتاب «اللجام المكين والزمام المتين» لمحمد بن أحمد 
الحفظي أيضّاء وهو مطبوع وقد ذكر فيه أن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كان من المجددين وذكر فيه أنهم ‏ يعني : الحفاظية ‏ لدعوته 
من المحبين ولفتاويه من المطيعين”" . 

ومما يحتوي عليه هذا الكتاب التناصح مع الأمير عبد العزيز بن 
محمد بن سعودء والطلب منه ومن المشايخ أن يبينوا للدعاة 
الحاملين لراية الأمير الأخطاء التي يقعون فيها والتي كانت سببًا في 


وصف دعوة الشيخ بغير ما كانت تتصف به . 


وقد بلغني بأن الدكتور/ محمد بن عبد الله آل زلفة» في قسم التاريخ بجامعة الملك 
سعود يحققه . 

انظر ذلك الكتاب: ص۳۸ 2,79 ٤١‏ . 

المصدر السابق: ص58 -08 . 
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٤‏ - كتاب «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» وهو الكتاب الذي 
بين أيدينا لمؤلفه عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي» وسيأتي 
التعريف به في الباب الثاني من هذه الدراسة”" . 

5 - وهناك مؤلفات ورسائل وشروحات وقصائد كلها أسهمت في تكوين 
حركة علمية ودينية عمت بلاد عسير واستفاد منها خلق كثير . 
كما أن من المظاهر الدالة على شهود المنطقة حالة دينية وعلمية في 

تلك الفترة من الزمن ما يحصل من مراسلات بين أهل العلم والأمراء في 

تلك البلاد وبين العلماء والأمراء في الدرعية من أمثلة ذلك : 

١‏ - رسالة وجهت من الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى 
محمد بن أحمد الحفظي جوابًا عن أسئلة تتعلق بالبناء على القبورء 
وعن الحدود» وعمن صدر منه كفر من غير قصد منه" , 

١‏ - رسالة من الشيخ عبد الله أيضًا إلى الأمير عبد الوهاب أبو نقطة أجابه 
فيها على أسئلة عمن قال: يعلم الله كذا وهو كاذب». وعن قول 
القائل: من صلى على النبي عشرًا صلى الله بها عليه مائة» ومن صلى 
مائة صلى الله عليه بها ألفّاء وعن التلفظ بالنية" . 


. 55 - انظر: ص”4‎ )١( 
انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (۱/ 58-1144؟).‎ )۲( 
.)"١١-59١ /١( المصدر السابق:‎ )۳( 
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** دور الحفاظية في إقامة دولة التوحيد في بلادهم : 

لقد كان العلماء الحفاظية دور كبير في قيام ذلك النظام السياسي 
والديني في أرجاء عسير في تلك الفترة من الزمن بسبب توليهم لأهم 
المناصب في ذلك الوقت من قضاء وإرشاد وفتوى» ولم يكونوا ليحصلوا 
على هذه الدرجة لولا إيمانهم بمبادىء الدعوة إلى التوحيد وتعمقها في 
نفوسهم فنصروها وأيدوها بكل ما أوتوا من قوة في العبارة وجهاد بالنفس 
والمال» ومن الأمثلة الحية الدالة على شغف قلوبهم بدعوة التوحيد 
والقائمين عليها تلك الخطبة التي ألقاها الشيخ محمد بن هادي (أبو 
المؤلف) لما بلغته وفاة الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود؟. 

وفي هذه الخطبة تظهر المحبة البالغة التي كان يكنها العلماء الحفاظية 
لدعوة التوحيد وعلمائها وأمرائها ومن تلك الخطبة قوله: (ألا وإن إمام 
زماننا ومحيي موات ديننا الذي جمع شمل الأمة على كلمة التوحيد وشيد 
حصن لا إله إلا الله على أرسخ أساس» وأرفع تشييدء وجدد دين الله بعد 
ارات توي سق ا ا مل قن ا ا 
والطواغيت والجحودء الداعي إلى الله المجدد لدين الله عبد العزيز بن 
محمد بن سعود قد قتل شهيدًا ولقي ربه حميدا) . 

ومن الأمثلة الدالة على منافحتهم عن دعوة التوحيد وبيانها للناس 
تلك القصيدة""' التي أرسلها الشيخ محمد بن أحمد الحفظي إلى حاكم . 
المخلاف السليماني الشريف علي بن حيدر وقاضيه عبد الرحمن البهكلي 


() انظر : كتاب «الظل الممدود»: ص٣"‏ . 
(۲) انظر : «نفحات من عسير»: ص58 » و«المخلاف السليماني» للبهكلي (مخطوط): ق۲ . 
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وعلماء تلك المنطقة» التي يدعو فيها إلى قبول دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» ويدفع عنها ما علق في أذهانهم عنها حيث يقول في مطلعها : 


هام الشجا وهاج شوق الممتلى 
ثم يقول في أبيات منها : 
واستشهد الأيام وانظر شأنها 
والحق أولى أن يجاب وإنما 
إن كان ظنَّا أن ذاك مخالف 
بل قام يدعو الناس بالتوحيد 
ويذب عن شرع النبي محمد 
أو كان ظنّا أن فيه غلاظة 
فأقول حاشا إن فيه ليونة 
لا يطلب الأموال من خزانها 
بل قصده التوحيد في أفعالنا 


وبدت صبابات الغرام الأول 


وارمق عواقب حالها المتحول 
لم أدر ما حيلولة المتحيل 
فهو البرىء من الخلاف المبطل 
والتجريد والتفريد للرب العلي 
ويذم من يدع النبي أو الولي 
وفضاضة وشكاية لم تحمل 
وبشاشة للمقبل المستقبل 
أو يقتل الأبطال إن لم تبطل 
تم اتباقا للبني السوسسل 


ومن الأدلة على ارتباط تلك الأسرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية وعلمائها وأمرائها تلك الرسائل المتبادلة بين الطرفين التي يظهر 
منها عبارات التقدير والاحترام والتواصي بالخير وعرض كل طرف على 
الاخر ما فيه مصلحة الدعوة وتقدمها وتلافي ما يؤدي إلى إضعاف 


نا 
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# ومن تلك الرسائل : 

-١‏ رسالة وجهت من حسين وعبد الله ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى محمد بن أحمد الحفظي . 
ومما قالا فيها: (... وقد وصل إلينا كتابك وفهمنا ما حواه من 
حسن خطابك» وتذكر أنك على هذا الدين الذي نحن عليه من 
إخلاص الدين لله تعالى» وترك عبادة ما سواه وأنك لا ترضى 
بالإشراك والتخلف عن التوحيد ولو قدر فواق» فالحمد لله الذي من 
علينا وعليك» وهذا هو أفرض الفرائض على جميع الخلق . . .). 
ومما أوصياه به قولهما له: (والذي نوصيك به ونحضك عليه التفقه 
في التوحيد ومطالعة مؤلفات شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنها تبين لك 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله كوه وحقيقة الشرك الذي 
حرمه الله تعالى ورسوله وَكق) . 
ومما حذراه منه قولهما: (فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون 
وابتدعوه كابن حجر الهيتمي وأشباهه» واعتمد في هذا الأصل على 
كتاب الله الذي أنزله تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين» وعلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» ولا تغتر بما حدث بعدهم من البدع المضلة في أصول 
الدين وفروعه)' . 

١‏ - ومنها رسالة من عبد العزيز بن محمد إلى الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي وفيها يشرح له معاملتهم للناس حيث قال: (فإذا جاءنا من 


.)050- 057/5 /0( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
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(۱) 


(۲) 
(۳) 


يقول أنا أريد أن أبايعكم على دين الله ورسوله وافقناه وبايعناه وبينا له 
الدين الذي بعث الله به رسوله كه ونأمره بذلك ونحضه على القيام به 
في بلده ودعوة الناس إليه وجهاد من خالفه. فإذا خالف ذلك وغدر 
فالله حسيبه ...). 

وقال فيها أيضًا: (وأما الجيوش والأجناد الذين نجهزهم من الوادي 
وأتباعهم فنأمرهم بقتال كل من بلغته الدعوة وأبى عن الدخول في 
الإسلام والانقياد لتوحيد الله وأوامره وفرائضه . . .)'. 

ومنها رسالة من الأمير عبد الله بن سعود إلى والد (المؤلف) محمد بن 
عبد الهادي وأولاده الذين كان من أشهرهم المؤلف قال فيها : 

من عبد الله بن سعود إلى الأخ محمد بن عبد الهادي وأولاده سلمهم 
الله تعالى: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد: 

وصل الخط وصلكم الله إلى رضوانه وما ذكرتم من نصر الله للإسلام 
وأهله فإنه المحمود على ذلك ووعد الله يتم . . . 

ثم طلب الأمير من الشيخ أن يلازم عبد الوهاب الأمير هناك ويناصره 
إذ قال: (ويذكر لنا أن ديرتكم متشطره''' عن عبد الوهاب والذي مثل 
عبد الوهاب يشره”" عليكم بالملازمة والمعاضدة في أمور دينه 
ودنياه ... ثم قال: فنحن نلزم عليكم ونعزم أنكم تنتقلون 


انظر هذه الرسالة في كتاب «عسير خلال القرنين»: ص١‏ 4» وقد أحالها مؤلفه إلى دار 
الوثائق القومية بالقلعة فى القاهرة . 
متشطره» يعنى : بعيده. 


يشره» يعني : يؤاخذكم. 
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يه(" عبد الوهاب . . . وواجبكم نقوم به إن شاء الله . . . والمأمول 

فيكم الامتثال ساعة يجيكم الكتاب ... وأنتم بحفظ الله وأمانه 

والسلام)”" . 

وهناك رسائل كثيرة في «مجموعة الرسائل» وفي كتاب «أثر دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكتاب «عسیر خلال قرنين» كلها تدل على 
الصلة القوية بين أسرة (المؤلف) البكريين أو (الحفظيين) مع علماء الدعوة 
إلى التوحيد في الدرعية . 

ولم يقتصر دورهم في نصر الدعوة على الإسهام بالخطبة والكتاب 
والدروس بل تعدى ذلك إلى المشاركة بالنفس : فإن أبا المؤلف محمد بن 
عبد الهادي كان قد صحب أحد الجيوش بنفسه وهو شيخ كبير كما يدل 
عليه قوله في تاريخه «الظل الممدود» (ثم حصل للفقير إلى الله تعالى العزم 
على السفر للمعاونة في الجهاد . . . وإن كان الحال يقصر والعذر واسع 
والعجز ظاهر)”” . 
وكذلك محمد بن أحمد الحفظي كان يشارك في حضور الغزوات استجابة 
لدعوة الحق والهدى ويرسل إلى العلماء الكتب والقصائد ليقنعوا من 
وراءهم بقبول الدعوة كما حصل مع حكام المخلاف السليماني . 


)١(‏ «يمكء بمعنى : نحوء أو إلى. وأصلها من يمم بمعنى اتجهء يقال: يمم وجهه نحوه: 
اتجه إليه . 

(؟) انظر هذه الرسالة خلف هذه الورقة» وفي كتاب «الظل الممدود»: ص7١‏ . 

(۳) «الظل الممدود»: ص70. 

(5) انظر: «نفح العود؛ (مخطوط): ق5», و«المخلاف السليماني» لعاكش (مخطوط) : 
ق4١»‏ و«نفحات من عسير؛: ص44 »2 08 . 
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باپ سعر د اا و ع یه ع الها دك !ون 22 م 2 ا 8 
a SOE‏ 
ايم مرج د کن وو راس انلز ون 
زا الي ورم ښک د دنھ :اناد م وما 
لغوت اللہ ت( اصن ف معان" ۴ 
ان رنف انت اج ةالح الاش دازم ب 
وأرهر ان اس ينانا وار و EE‏ 

لمال برعو اعا عير الوك رست جود عليه اواس 27 8 
دي مؤت عن عبدالوا واش رمب را )رزو ممتي للا 
«والعا زهب امو ردن دد م بو صا راڈ ددرتم ماد 

: فاع نلم عل وتوم انك تسارت رارک لاخلا نر . !نطق 
الک وتان رواج نقوم برا ءاس ومانا ب مال ریو( ر 
وجلپ لم دقوم ب ولور نیا( سا عر ی ا( ری ام 
و زامر نی مص ليا ردیح ارد دح نجنا وا ر۷ 


1 
٠. 5 2 0 1 
2 0 


رسالة الإمام عبد الله بن سعود إلى أبي المؤلف محمد بن عبد الهادي 
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الفصل الثاني : 


حياة المؤلف 

6 أسمه ونسبه : 

شو مود و 
بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل بن عيسى بن حسن 
ابن محمد بن أسعد بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن علي بن يوسف بن 
إبراهيم بن أبي العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل بن 
محمد بن حامد بن زرنوق بن وليد بن زكريا بن محمد بن حامد بن معزب 
ابن عبيد بن محمد الفارسي بن زايد بن ذؤال بن شنوءة بن ثوبان بن عيسى 
ابن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان”"' . 

وعبد الهادي هو أحد أبناء أربعة أنجبهم محمد بن عبد الهادي وهم 
عقيلي وهادي وإسماعيل وإبراهيم وكلهم من أم إلا عقيلي”" فنلاحظ 
نسبته إلى البكري» وإلى العجيلي» وقد يطلق عليه وعلى أفراد أسرة 
الحفظي كما سيأتي بيانه . 


)١(‏ في بعض المصادر: (هادي)» وفي بعضها: (عبد الهادي)» والتسمية بهادي أو 
عبد الهادي كلاهما سائغ لأن الهادي من الأسماء المشتركة ومثله يقال: محسن 
وعبد المحسن . 

(0) انظر: «قمع المتجري» (مخطوط): ق5» وما بعدهاء وانظر: مقدمة كتاب «الظل 
الممدودا: ص؟ . 

(۳) انظر: «نسب الفقهاء العجليين» (مخطوط): ق۲ . 
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#* أسرته : 

البكريون أو (الحفاظية) كما اشتهر عنهم أخيرًا ينتمون إلى بيت 
العجيلي وهو بيت عرف بالفتوى والقضاء والتعليم والصلاح وكان 
مستقرهم بناحية من نواحي زبيد باليمن. 

وقد ظهر من هذا البيت العالم المشهور أحمد بن موسى الذي اشتهر 
فقهه وعلمه وسكن محلة عرفت بعد ذلك (بيت الفقيه) نسبة إليه”"" . 

وقد هاجر أحد أفراد هذا البيت من محلتهم تلك باليمن وهو موسى 
ابن جعثم متوجها إلى قرية رجال ورزقه الله فيها الأبناء والحفظة فكان من بين 
هؤلاء بكري بن مهدي بن موسى فاشتهر وأصبحت القرية تنسب إليه"" . 

ثم إنه تفرع من بكري هذا خمسة بطون لأن أبناءه كانوا خمسة: 
عبد القادر وهادي ومحمد وطواشي وأحمد ولكل منهم عقب» فجد 
المؤلف هو هادي" وأما آل الحفظي (أو الحفاظية) فعرفوا بذلك لأنه 
ولد لعبد القادر أحد الأبناء الخمسة لبكري ولد اسمه أحمد اشتهر بالذكاء 
والحفظ فسمي أحمد الحفظي فغلب هذا الاسم وشمل حتى أبناء عمومته 
من أبناء عبد الهادي 0 

فالحفاظية من البكريين» والبكريون من العجيليين» فهي سلسلة 
نسب» والمؤلف متصل بهذه السلسلة فهو حفيد هادي بن بكري . 


)١(‏ «التصوف في تهامة» لمحمد بن أحمد العقيلي : ص٤1۷ء‏ 1۷۹ «معجم المؤلفين»: 
(؟/189). 

(۲) انظر: «في ربوع عسير»: ص١9‏ . 

(۳) انظر: «نسب الفقهاء العجليين» (مخطوط): ق۲ . 

(5) انظر: «نسب الفقهاء العجليين» (مخطوط): ق۲ . 
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# موطنه : 

وأما موطئه فبلاد عسير في قرية رجال التي كانت موطنًا لابائه 
وأجداده كما تقدم ذكره قريبّاء والتي أصبحت بعد هجرة واستيطان أجداده 
بها محظًا لركاب وفود طلبة العلم من كل الجهات”" . 
# مولده ووفاته : 

وأما عن مولده ووفاته فإن المصادر المخطوطة والمطبوعة التي وقفت 

ولا يمنع أن يكون ذلك موجودًا فيما لم يطبع أو لم أتمكن من 
الوصول إليه مما زال مخطوطا فقد قال صاحب كتاب «نسب الفقهاء 
العجيليين» حسن بن عبد الرحمن الحفظي وهو منهم قال في الورقة الأولى 
عنهم : (ومناقبهم بحمد الله معلومة مقررة» وتراجمهم لدينا مجموعة 
ا 

وقد اجتهدت وسعي في معرفة ذلك : 

فاستعرضت الكتب التي يظن أن له فيها ترجمة وراسلت علماء في 
اليمن» وسافرت إلى ضمد وأبها ‏ المجاورة لرجال ألمع مسقط رأس 
المؤلف وموطن أسرته ‏ واتصلت بالعلماء فيهما فحصلت على معلومات 
شفوية ومخطوطات عن أسرة المؤلف وكتب قديمة . 


. انظر: «قمع المتجري على أولاد البكري» (مخطوط): ق‎ )١( 
. انظر: «نسب الفقهاء العجيليين» (مخطوط): ق۲‎ )۲( 
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3-7 


37 


000 
زفق 
)۳( 


فخرجت من ذلك بالنتيجة الأتية : 

لما عدد صاحب الرسالة المعروفة ب «نسب الفقهاء العجيليين» أبناء 
الشيخ بكري بن محمد الذي ينسب إليه البكريون ذكر أن منهم هادي 
وعبد القادر”'' . 

ثم عدد أبناء هادي فذكر أن منهم محمداء وذكر أن لعبد القادر ابنًا 
اسمه أحمد عرف بالحفظي”"' . 

فمحمد بن هادي هو أبو المؤلف› وأحمد الحفظي (ابن عم أبيه) وقد 
عرف مولد ووفاة أحمد الحفظي (505١١77-1١1ه).‏ 

ثم إن محمد بن هادي ولد له أبناء منهم المؤلف هادي بن محمد ولم 
يعرف مولده ولا وفاته بالدقة وأحمد الحفظي ولد له أبناء من بينهم 
محمد بن أحمد ١١!/5(‏ - ۱۲۳۷ه) وقد عرف مولده ووفاته 
وإبراهيم بن أحمد الذي عرف بالزمزمي وقد عرف مولده ووفاته 
(1199-ا6؟١ه).‏ 

فمحمد بن أحمد وإبراهيم بن أحمد من أقران المؤلف فمولده على 
ذلك بالتقدير لعله في العقد الثامن من القرن الثاني عشر (؟/1١١ه)‏ 
ووفاته في العقد السابع من القرن الثالث عشر (؟5١١ه).‏ 

وقد ذكر محمد بن هادي والد (المؤلف) عند ذكره بعض الغزوات التي 
كانت تقوم بها الدولة السعودية الأولى لنشر الدعوة هناك سنة 1714١ه‏ 
بأن ابنه إسماعيل كان مطوعهم أي مرشدهم ومرجعهم في الأحكاء" 


نسب الفقهاء العجيليين» (مخطوط): ق۲ . 
انظر : «الظل الممدود»: ص””. 
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وهذا يعني أنه في سن تمكنه من ذلك» ولابد أن أخاه عبد الهادي 
(المؤلف) كان أكبر منه لتقدمه عنه في الذكر عند من ذكروا أنسابهم 
وشجروا لهم فإذا قدر لإسماعيل (50) أربعون سنةء وأخوه أكبر منه 
بسنتين أو ثلاث تبين أن مولدهما كان حسب تقديري في العقد الثامن 
من القرن الثامن عشر وذلك بعد طرح هذا العمر من سنة الغزاة 
(50-11-مل١ااه).‏ 

وجاء في أقدم نسخة عندي للكتاب أن كاتبها قد انتهى من نسخه لها 
ده اف ولم يترحم على المؤلف بل مدحه بأنه عالم زمانه'") 
مما يعطي احتمالاً أنه كان في تلك السنة حيّا أو كان قد مات ولم يبلغ 
نبأ وفاته تلك الديار. 

فيقوى احتمال تقديري لمولده ووفاته بما ذكرت أنه ولد في العقد 
الثامن من القرن الثاني عشر (؟/1١١ه)‏ وتوفي في العقد السابع من 
القرن الثالث عشر (؟175١ه).‏ 

وجاء في كتاب «تاريخ عسير) لهاشم النعمي بعد أن ذكر وفاة أمير 
عسير (أبو نقطة) سنة 17١71١ه‏ قوله وكان من ضمن قضاته الشرعيين 
كل من عبد الهادي بكري ومحمد بن أحمد الحفظي ومحمد بن 
موسى وغيرهم من رجال العله”" . 

فعلم من ذلك أن عبد الهادي كان حينها كما قدرت له حين ذكر بجوار 
أخيه إسماعيل فوق الأربعين . 


(1) 
(۲) 


انظر : صفحة العنوان: ص۷۷ . 
انظر : «تاريخ عسير في الماضي والحاضر» لهاشم النعمي: (۱/ .)٠١۳‏ 
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موسی‌بن جغتم 
نتسب لواف العياس أحمد بن موسى بن عجبل 


ہپ سم 
( العبدالقاد, ) ( ال یری ) ( آل مطر ) 


نسمة إلىعير ا لقادر نسبة إلى بک ری بن نبت إلى على بن 

بن عد الرجمن بك عمد سن مچد كب حمد بن معد کے 

عسىبن مو سی بن موس س سن موسى_ 
وله | و لقح 


(الأخرينن ) | د(مطير) 


عبدالقادر 
حادى 0 
تحمد 
طواٹی 
جد 

غ 

تكرى 

حمر 


8ن حا بسن 
21114-11۹4 


ACTF!) هع‎ 


إناهيم امل هأدى عقيل 919 52 5 
0 8 53 1 = 
E 0‏ 
١ 3a‏ ا 
a‏ 


تخطيط يتضح من خلاله نسب المؤلف ووقت حياته 


من خلال من عرف مولده ووفاته من معاصريه 
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توو القن ع ال ن 


اسان را شیع اتید ہما الت 1 لشي رلى اواب 


0 رخ الفاضإ اليج عسن يل _ لعراجي لاي با يارىة 2 
OEE EI‏ الود اا 
ازلو و با اللدسيشة امنور :رحد باد اسركو) وار كلما ہیفص د ريدي 


الْفمّم إا الاو عاقب 
ارز رر بيرك :لواب 


ص - 


صورة إذن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي 
بتصويره النسخة الرابعة التى رمزت لها ب اش» 
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2 2/1( التار ١11 ba‏ 05 
رافق ت112 نة ۱۹46 ۲ 


اسای ل عأ 
ال ام 


5-5 


¡ لو لدا كرس ا لنكال حن ہن علا لوجر چغ هم وص . لا ساب 
١‏ 


١‏ سو وارد عم 
ا سا لمك برح ٥‏ جار ی يلول نہ 538 | ر نت ے٠‏ د 
رالو ر لط فی 


نة 1419 و هن ہ الخد اليا تنس يها ركز اليم نبا رك 21 
خامل الرالة ليتطر الاه بی الم ر نة اط ورة ت رعا وحمو( اجان“ 
عل مرصيلئ ؟ رجو اه یکوڑع ع سو فا چون راچال اسم أن اہ ادیال ال 
ہکرت أنك ا اڑا ے البرمر ل تنعل لإطلاق . 


مت 
كن نرت بیت العمي ال جل 5 روس از 


عتم ع ہے عم تو ونو رای اا 0 0 ا 
ا E‏ 


SN TT‏ ا 
0 .وص ودس دمم خطيض ال٥‏ اع کو اسل صما کارت تسد باه يفا بی 
5 کار 
صل سنا نش معني اده و سرا ة عير > و أن أن الَو سرع داهم نتم 5 
6 
احاسازز فرح حا میج اا مکو ۳ود ارہ م مہہ وب يرل انون يكار 2 
الہ ا هذ هته lL‏ > وعد 
ىة ووه جم رعسيول ن يلون عب رھ ما رف ريوص رةه 1 ae‏ )رادل لكت( 22 
ناض کےا ن اء اسه ٠‏ 1 8 2000 
١‏ لامي فول ر به ا 
[لرجار الرتسا ل بانع رر بن دی وان 'ال-ذهى رق نابا عن رم 
و !بلزعة جاک ود هى - دعر حا میا رن ماتيا سي : SN E‏ 
!رنہ کہا و صل فرع ےا لای ےپ E‏ 2 به .ەة 
لس الكتج ومن - النزل 0000 للف وه ام - مشا لبور م 
ولد Daa‏ 


ہے ر ضا ¢ اطييب کاک راللام 


س 


ا 
3-3 


صورة من رسالة الشيخ إسماعيل علي الأكوع إليّ 
يخبرني فيها أنه لم يجد عن المؤلف معلومات 
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) م/د) 


لسم الك ار ن الرحم 


/ عسن بن عاي المواجي / . له ه)› 


U TT ETE NE 
عاب ال رمام واد طمئنا ن-..‎ E .6 سم نفل رسالی. طم‎ 
بع ا اجر ا ايه > وتروب ولد لد‎ 
يلم ت‎ 2 E 
شان ) ء. و مقدرةً .لم ذلا‎ 
لی - ر‎ ١١ ا . للحلا مة - عد الجادي‎ 5 


شام - عا عر له على ترجه -ء ور زلت- عش له مواصدلً لحل م م عن 0 
لے سی ء۶ کد dA LL o‏ ل 7 ۹را ء رمتدط 
4 
م )لر ج 


ا “oS‏ ص 


صورة رسالة الشيخ (أبو زيد) إلى 


يخبرني فيها أنه لم يجد في مخطوطات ضمد معلومات عن المؤلف 
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ولما لم أجد حتى الان من ترجم له ترجمة مستقلة فيما اطلعت عليه 
إلا أنني من خلال اطلاعي على ترجمة كثير من آبائه وأقرانه أجد أن الغالب 
عليهم أنهم ون ا بالتعليم على أيدي آبائهم أو أعمامهه”"' . 

وقد تبين من خلال الدراسة الماضية لمولده بأن محمد بن أحمد من 
أقرانه وكذا إبراهيم الزمزمي» وعبد القادر بن أحمد وما كان عليه أولئك 
من تعليم المتقدم للمتأخر منهم . 

فإنه على هذا يكون قد طلب العلم على يد أبيه أولاً محمد بن هادي ثم 
على أعمامه» وكذا على يد أحمد بن عبد القادر» فهؤلاء هم الذين قاموا بتعليم 
أقرانه محمد بن أحمد وإبراهيم الزمزمي كما نقل ذلك وقد كان طلاب 
العلم من أقرانه إذا ارتحلوا لطلب العلم رحلوا إلى ضمد أو (أبو عريش) أو 
زبيد» أوبيت الفقيه أ وصنعاء »> ورّبما اتجهوا إلى القتفذة أومكة”” . 

ومن خلال معايشتي لكتابه هذا فقد ظهر لي أنه كان على قدر من علم 
اللغة والبلاغة والصرف كما يظهر ذلك من مقدمة كتابه ومن أثناء شرحه!*) 
كما أنه على قدر من علم الحديث كما يظهر ذلك من عموم شرحه حين 
يشرح الحديث برواياته الأخرى وبين أحيانًا صحيح الحديث وغير 


الصحيح و 


)١(‏ انظر مثلاً : «نيل الوطر»: »)١77/-177/1(‏ و«أبجد العلوم»: )۱۸١/۳(‏ عند ترجمة 
الشيخ أحمد بن عبد القادر. 

(۲) انظر: «نيل الوطر»: (۲/ ۲۲٣-۲۲٣‏ ت۱۷٤).‏ 

(۳) انظر: كتاب «نفحات من عسیر»: ( ص٤٤ .)۱۱١-‏ 

(6) انظر مثلاً: ص٥ ۰۷٤‏ ۳۲۳. 

(0) انظر: ص۷٥۱‏ ۲۱۸-۲۱۷ . 
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# أعماله ومؤلفاته : 
من المعروف من خلال النظر في تراجم أولئك العلماء من آل الحفظي 

ال ا ا ولا كان 
الحفظيون في رجال ألمع EE‏ الشيخ في الدرعية وما حولها كما 
وصفهم أحد المؤرخين"" فإن هذه المرتبة تقتضي منهم الاشتغال بالعلم 
والتعليم والاجتهاد في ذلك» وتقتضي منهم تولي المناصب في ذلك 
كالقضاء والدعوة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد جاء في بعض المصادر أنهم عملوا في ذلك فأسسوا مدارس 
للتعليم””' واشتغلوا بالتعليم فيهاء واشتغلوا بالقضاء”' . 

وعلى هذا فإن (المؤلف) عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي لابد 
وأن يكون قد شارك في هذه الأعمال أو بعضهاء إلا أنني لما لم أجد ترجمة 
مستقلة خاصة بالرجل تفضل في ذلك فإنني لن أستطيع أن أجزم بشيء 
من ذلك» إلا ما جاء في بعض المصادر”'' أنه كان قاضيًا شرعيًا في عهد 
الأمير محمد بن عامر أبو نقطة سنة /1١17١ه‏ وهذا ما يمكن أن يجزم به. 

وأما مؤلفاته فلم أجد أن له مؤلمًا غير كتابه «تحقيق فيق التجريد في شرح 
كتاب التوحيد». وقد وجدت شرحًا على الأصول الثلاثة مكتوبًا عقب 
نسختين من تلخ كناب التجريد غالب ظن أنه له فالأسلوب أسلويه. 


.)٤٤ص( انظر: «نفحات من عسير»:‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب «في ربوع عسير»: (ص56١5)»‏ وكتاب «في بلاد عسیر»: ص٤١۱‏ . 

() انظر: «نفحات من عسير»: ص؛ 4» عند ترجمة محمد بن أحمد الحفظي» وص ١66‏ 
عند ترجمة أخيه إبراهيم . 

5( «إمتاع السامر» لمؤلفه شعيب بن عبد الحميد: ص 80» و«في ربوع عسير): ص١٠۲‏ . 

(0) انظر مثلاً : «تاريخ عسير في الماضي والحاضر»: /١(‏ 177). 
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الفصل الثالث : 


عفدته 


. 


لقد كان المؤلف كاه كما ظهر لي ذلك من خلال معايشتي لشرحه 
لهذا الكتاب يعتقد معتقد السلف الصالح ويدافع عنه» إلا أن فائدة إظهار 
ذلك تأتي من حيث أن بعض العلماء في بلاد المؤلف وما حولها'“ لم 
تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضحة في تلك الفترة من 
الزمن مما حدى بكثير منهم إلى ردها. 

ولهذا فقد كان المؤلف وأبوه وكثير من العلماء في أسرته من أوائل 
من فهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»› واعتقدوا مبادئها التي تتفق 
مع منهج الكتاب والسنة» فتركوا ما كانوا عليه من التقليد والميل للتصوف 
الذي كان شائعًا بين علماء تلك البلاد فكانوا ممن جاهدوا لإبراز تلك 


الدعوة وإيضاحها للناس بمؤلفاتهم وأشعارهم. وسيرهم مع السرايا التي 


كانت ترسل إليهم من الدرعية”" . 
وقد استخرجت من خلال كتابه هذا ما يثبت انتظامه منهج السلف في 
الاعتقاد. 


# الإيمان بالله : 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان» وأنه يزيد وينقص كما قال 


للق راجع ما تقدم ذكره في الحالة السياسية في عصره: ص21 . 
)۲( راجع ما تقدم ذكره: ص37 - 42 . 
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ل ا ل 


تعالى: [ َإِذَا تلت علي ءيسم رادم إيسَانا ول ريه ايا 
*# الأسماء والصفات : 

ويعتقد في أسماء الله تعالى أنها توقيفية فلا يجوز فيها غير ما ورد في 
الشرع» بل يدعى الله بأسمائه التي وردت في الكتاب والسنة على وجه 
التعظيم. ويراعي الداعي حسن الاداب فلا يجوز أن يقال: يا ضارء يا 
مانع» يا خالق القردة» على الانفراد» بل يقول: يا ضار يا نافع » يا معطي 
يا مانع » PE‏ 

وإنه يجب الإيمان بصفاته الثابتة من غير تمثيل ولا تعطيل حيث قال 
شه : (واعلم أن ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من ذكر 
الصفات نحو لن عل ارش توق 94 ر ويه ر 4 
وصح لی عبن ۰€ ید اہ َو ایدم ۰4 ونحو حديث: «إِن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
كيف يشاء»» وحديث: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها» 
راهنا ا 


.۲ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: ص "07 [ش45]. 

(۳) انظر: ص 270١‏ -4171. 

(€) شورة ه0 اليه :8 

(5) سورة الرحمنء الأية: ۲۷. 

E e: (0 

(۷) سورة الفتح» الاية: .٠١‏ 

(۸) راجع تخريجهما في ص07١1‏ - 107 من هذا الكتاب. 
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يجب الإيمان بها من غير تمثيل ولا تعطيل » وأنشد في ذلك قول الشيباني : 
فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهبًا ولا مقصد التعطيل نرضاه مقصد""') 
# الإيمان بالقدر : 

ويعتقد أن الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره معناه أن ما قدره الله 
تعالى في الأزل لابد من وقوعه» وما لم يقدره يستحيل وقوعه» وبأنه 
تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق”'' . 

ويفصّل في الإيمان بالقدر بمثل ما نقل عن علماء السلف كابن تيمية 
وابن رجب وابن القيم فيقسمه إلى قسمين : 

أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير 
وشرء وما يجازون عليه» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن الأعمال 
تجري على ما سبق علمه وكتابه . 

الثاني : خلق أفعال العباد كلها من خير وشر وكفر وإيمان» وهذا 
القسم الذي ينكره القدرية كلهم . ٠‏ 

وأن الأول لا ينكره إلا غلاتهم» وهو الذي كفرهم بإنكاره أكثر 
العلماء حيث أنكروا العلم القديه”” . 

ويعتقد ما عليه السلف أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى» 
وأن الله قد بعث الرسول اة داعيًا ومبلعًا وليس إليه من الهدى شيء» وأن 
إبليس خلق مزيئًا للدنيا وليس إليه من الضلال شيء“. 


(۱) راجع هذا النقل عنه ص٥٠٤‏ -0: من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: ص٦۱٩‏ . 
(۳) انظر: ص۱۷٩‏ . 
(5) انظر: ص7١7.‏ 
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وأن الخير والشر كله من الله لا يجري فى سلطانه إلا ما يشاء ولا 
يحصل فى ملكه إلا ما سبق به القضاءء لا مهرب لعبد عن معصيته إلا 
بتوفيقه ورحمته» ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته› يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لأمره'. 
+ الشفاعة : 

ويعتقد أن الشفاعة في القرآن الكريم على قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة 
منفية» وأن المثبتة لأهل الإخلاص أهل «لا إله إلا الله» وأن المنفية لأهل 
الروك و اكير 

وأن الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بإذن الله تعالى لقوله تعالى: # مدا 
ازى مقع عد إل د74“ وأنها تنفع العصاة من أهل التوحيد”؟ . 

وأن الشفاعة ثابتة للنبي بي والأنبياء والملائكة والمؤمنين بعضهم 
ا 

ويعتقد في القرآن الكريم ما يعتقده السلف والأئمة أنه كلام الله منزل 


. ٩۱٤ص انظر:‎ )١( 
.7١١ص انظر:‎ )۲( 
95 فور الال‎ (۳) 
. انظر: ص۲۰۳‎ )٤( 
. ۲۰٤ص انظر:‎ )۵( 
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یاه : واعلم أن القرآن العظيم من صفات الله تعالى وهو كلام 

e الله‎ 

ويؤكد اده على أنه يجب العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه”") 
* الحماعة والإمامة : 

ويعتقد بأنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمرء وأنه لا يجوز أن تفرق 
جماعة المسلمين» وأن المفارق للجماعة يجوز قتله كما قال ئة : « 
فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد للل كائئًا من 
كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة» وإن الشيطان مع من فارق الجماعة 
يركض)”"» وقوله كلهِ: «من قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو ينصر 
عصبية فقتلته جاهلية:00)9 , 

وأن أبا بكر الصديق أفضل الصحابة» وأولى بالخلافة بعد رسول الله 
د20 . 


ويعتقد أن التوحيد أهم وأعظم وأفضل وأقدم العلوه”") وأن تفسيره 
وبيانه أكبر المسائل وأهمها“ . 


(۱) انظر: ص۸٤٤‏ . 

.4٠١ ٤۹۹ص‎ )۲( 

(۳) انظر تخريج الحديث في : ص۷٠۲‏ في كلام الشارح . 
)٤(‏ انظر تخريجه في الموضع السابق. 

. ۲٣۷-۲۹٦ انظر: ص‌‎ )٥( 


69 انظر: ص۲۳۱ . 
(۷( انظر: ص٥‏ . 
(A)‏ انظر: ص .١١١‏ 
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وأنه إما توحيد في الربوبية أو توحيد في الألوهية. 

ويعرف توحيد الألوهية بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله » وأن كل 
ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد» وأن أصل العبودية التذلل» وأن 
العبادة هي غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال والإعظام 
وهو الله تعال 17 

وفسر العبادة بأنها عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم» 
ولا تليق إلا لمن له الإنعام والإفضال على عباده» ولا منعم إلا الله تعالى) 
فكان هو المستحق للعبادة لا غيره" . 

وإن حقيقة التوحيد إفراد الله بالطاعة» وإفراد رسوله اة بالمتابعة”" . 
* اللعن والتكفير والولاء والبراء : 

وكان اعتقاده ش4 في اللعن والتكفير والولاء والبراء يتفق مع 
ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة من جواز لعن أهل المعاصي على 
العموم من غير تعيين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من لعن الواصلة 
والمستوضلة واكل الزبا وتخو ذلك : 

ويقرر كَْنْهُ أن كل من اعتقد في مخلوق وجعل فيه نوعًا من الإلهية 
فقد جعله إلهّا مع الله وإن لم يسمه إلهّا لأن الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ 


اا 

(۱)( انظر : ص۲۲ . 
)۲( انظر : ص٥۲‏ . 
)۳( انظر : ص۱۱۹ . 


. انظر: ص۳٥٠٠ من هذا الكتاب‎ )٤( 
انظر: ص٤٤٠ من هذا الكتاب.‎ )0( 
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ويقرر كه أن الاستهزاء بالله وبرسوله كفرء وأن الرضا بالكفر كفرء 
وأن شاتم الرسول ية يكفر ويقتل» ومن شك في كفره كفر”'' . 

ويقول ناه بأن الموحد العاصي لا يجوز أن يقال: إن الله يعاقبه 
لا محالة» ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى يعفو عنه لا محالة» بل هو في 
مشيئة الله عز وجل كما قال سبحانه : © إن أنه لا يعقر أن دسر يه ويََفْر ما دون 
َلك لمن 4+6“ إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه . . . وإن شاء عذبه بقدر 
ذنبه ثم أخرج من النار وأدخل الجنة» ولا يخلد في النار مؤمن» ولا يجوز 
أن يشهد لأحد من المؤمنين بالجنة إلا للأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
ولمن بشرهم النبي بل . ولا يجوز أن يقال: بأن الذنب لا يضر مع 
الإيمان بل يضرء ولا يثبت به في الحال جواز المؤاخذة عليه . 

ويقرر كه أن من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله » وأن 
يكون الله ورسوله أحب إلى المسلم مما سواهماء فيقول كاه بأن الحب 
في الله » والبغض في الله والموالاة في الله» والمعاداة في الله: أصل من 
امول الد وخا تكد الان . 
# موقفه من الفرق : 

لقد حذر اه من اتباع الطرق المختلفة والأهواء المضلة والبدع 
المردية» وسائر الملل والأديان المخالفة لدين الإسلام”*' . 


(۱) انظر: ص۸٤٤‏ من هذا الكتاب. 
(۲) سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 

(۳) انظر: ص۱٥٥‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ انظر: ص۳٤۳‏ من هذا الكتاب . 
(0) انظر: ص" من هذا الكتاب . 
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وأما موقفه من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فإنه متفق 
مع العلماء من سلف هذه الأمة» فقد بين يَش أن الرافضة والجهمية هما 
أشر آهل البدع» وأن بعض السلف قد أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة» 
وأن الشرك قد حدث بسبب الرافضة فقد كانوا أول من بنوا على القبور 
وعظموها. 

وبين كه أن الجبرية ‏ أو الجهمية ‏ ينسبون إلى جهم بن صفوان» 
وهم يزعمون أن لا قدرة للعبد أصلاً ؛ ولهذا أطلق عليهم الجبرية» وليس 
الذي أنكر عليهم مذهب الجبرية خاصة» وإنما الذي أطبق السلف بذمهم 
عليه هو إنكارهم للصفات» حتى قالوا بأن القرآن ليس كلام الله وأنه 
0 

وبيّن كاه أن القدرية هم الذين ينسبون خلق الخير إلى الله تعالى 
والشر إلى النفس» وقد جاء في الحديث «القدرية مجوس هذه الأمة)("©؛ 
لأن قولهم إن أفعال العباد مخلوقة بقدرتهم» يشبه قول المجوسية القائلين 
بأن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة . 

وبيّن أن الجامع بين فرق القدرية أنهم ينكرون خلق أفعال العباد من 
خير وشر وكفر وإيمان. 

وأما غلاتهم فينكرون علم الله سبحانه وتعالى بما يفعله العباد من 
الخير والشر وكتابته له وسبق علمه به" . 


)غ2 انظر: ص 77١‏ من هذا الكتاب . 
)۲( راجع تخريجه ص٤۱٩‏ من هذا الكتاب . 
(T)‏ انظر : ص۱۷٩‏ من هذا الكتاب. 
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وبيّن ك أن جهال الصوفية وغلاة الرافضة تكون عندهم طاعة 
لمشايخهم وأئمتهم توصلهم إلى طاعة المخلوق في معصية الخلق» وقد 
تكون هذه الطاعة شركًا أكبر إذا أوجبوا ذلك أو استحبوه أو استحلوه» مع 
العلم بأنه معصية» وقد تكون شركًا أصغر”'" . 

وبيّن كاه اعتقاد المرجئة بأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم عقب عليه بأن ذلك من الافتراء على الله 
E‏ 

هذه بعض الجوانب من عقيدة الشارح التي ظهرت من خلال شرحه» 
وهناك جوانب أخرى كثيرة تتعلق بتوحيد الألوهية الذي هو موضوع 
الكتاب يمكن تأملها من خلال قراءة الكتاب . 


)1( انظر : ص۱۱۹ من هذا الكتاب . 
(۲) انظر: ص٤٥٥‏ من هذا الكتاب. 
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الباب الثاني 


في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : التعريف بالكتاب. 
الفصل الثاني : التعريف بنسخ الكتاب. 
الفصل الثالث : الإضافة العلمية فيه . 


02 06 
ی 


الفصل الأول : 


التعريف بالكتاب 


#7 اسم الكتاب : 

اتفقت جميع النسخ على تسمية الكتاب على الورقة الأولى بأنه 
«تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد) . 

وكذلك تصدير المؤلف كتابه بقوله: (وقد شرعت في شرحه مستعينًا 
بالله الكريم الوهاب وأسأله النفع به وجزيل الثواب وإصابة الحق بعين 
الصواب وسميته «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»)”' . 

وقد صرح المؤلف في أول كتابه بأنه يستعين بالله على شرح كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فعلم أنه له لاسيما ونه لم ينسبه أحد 
لغيره . 

وقال أحد نساخه بعد أن انتهى من نسخه: تم الكتاب المسمى 
اتحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» شرح الشيخ العالم العلامة فريد 
دهره ووحيد عصره عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي”" . 

وأخبرني الشيخ عبد الرحمن الزميلي - وهو الذي حصلت على 
القيظة اإراين متم نرق انوا تمق ا دونه اشر رمعو ناه 
بأن الكتاب لعبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي . 


. ٥ص انظر : مقدمة المؤلف للكتاب:‎ )١( 
انظر: وصف النسخ: ص73.‎ )۲( 
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فقد صدر الكتاب بشرح أدلة المصنف أن التوحيد أول واجب على 
المكلف. وما للتوحيد من الفضل من تكفيره للذنوب» ونجاة صاحبه 
من الخلود في النار» ثم زاد بيان ذلك ببيان ضده وهو الشرك فبضدها 
بين الأشياف: 

ثم انتقل المصنف وتبعه الشارح بعد معرفة التوحيد إلى بيان أهمية 
الدعوة إليه المشروط بأن يكون على بصيرة» وذلك تحت باب (الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله)» وباب (تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله) . 

ثم انتقل إلى الأبواب المفصلة لمعنى التوحيد وبيانه والتحذير مما وقع 
فيه الناس من أنواع الشرك الأكبر والأصغرء فشرح الأبواب التي فيها 
التحذير من التعلق بغير الله ظانًا فيه النفع والضر كلبس الحلق والخيوط 
والحروز لرفع البلاء أو دفعه والتعلق بالرقى والتمائم» والتبرك 
بالأشجار والأحجارء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة بغير الله . 
ثم انتقل إلى بيان ما أورده المصنف من الايات والأحاديث في الرد على 
من أجاز التعلق بالخلق وأنهم ينفعون ويضرون تحت باب قول الله 
تعالى #أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون*. وباب قول الله 
تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم#» وباب 
الشفاعة» وباب قول الله تعالى : #إنك لا تهدي من أحببت) . 
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َِ ثم انتقل إلى شرح الأبواب المتعلقة بالغلو في الصالحين بأصنافه المختلفة 
من الغلو فيهم أو عبادة الله عند قبورهم» وأن علاج ذلك هو حماية جناب 
التوحيد من كل طريق يوصل إلى الشرك» والعلم بأن من الأمة من يضل 
فيعبد الأوثان» ولابد من دعوتهم وحربهم لردهم إلى الحق وتعريفهم 
عليه» وذلك تحت باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين» وباب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده» وباب : ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله » وباب ما جاء في حماية المصطفى ويا 
جناب التوحيد» وباب : ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. 

- ثم انتقل إلى شرح الأبواب التي عقدها المصنف لمعالجة الواقع الذي 
كان يعيشه كثير من الناس في تلك الأزمان في الجزيرة ‏ ولا يزال إلى 
اليوم في بعض البلاد» فشرح باب: ما جاء في السحرء وباب: بيان 
شيء من أنواع السحرء وباب: ما جاء في الكهان ونحوهم»؛ وباب: 
ما جاء في النشرة» وباب: ما جاء في التطير» وباب: ما جاء في 
التنجيم» وباب : ما جاء في الاستسقاء بالأنواء . 

5 وما بقي من أبواب الكتاب جعلها المصنف في بيان تعظيم الله أو التحذير 
من الاعتقاد في بعض الخلق ما يعتقد في الله» أو النهي عن أمور تنافي 
التوحيد أو كماله. 
فمن أول الأمر بالتوكل عليه» وعدم الأمن من مكره» والصبر على 
أقداره والتسليم والإيمان بهاء والإيمان بأسمائه وصفاته واحترامهاء 
وعدم ظن السوء فيه سبحانه» وتعظيم ذمة الله وذمة رسوله» وأن لا يتألى 
عليه ولا يستشفع به على خلقه» وأن يُحمى توحيده ويُقَدّر حق قدره. 
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ومن الثاني : المحبة أو الخوف من غير الله كالمحبة والخوف من الله 
ومراءاة غير الله بالعمل الصالح أو إرادة الدنيا من ورائه» والطاعة لغير 
الله في معصية الله » والتحاكم إلى غير حكم الله ورسوله» نسبة نعم الله 
إلى غيره تعالى» ومساواة غيره تعالى به اعتقادًا أو نطمًا . 
ومن الثالث: سب الدهر أو سب الريح وقول السلام على الله» وقول 
اللهم اغفر لي إن شئت» أو قول عبدي وأمتي» أو رد من سأل بالله» أو 
السؤال بوجه الله » أو التصويرء أو الإكثار من الحلف بالله . 
وقد تبع المؤلف المصنف فشرح هذه الأبواب وبينها وشنع على 
الواقعين في تلك المخالفات الشركية أو المنافية لكمال التوحيد» 
وحذرهم بالايات والأحاديث والاثار والشعر. 
# منهج المؤلف في شرحه : 
شرح التحقيق يعد في نظري من أهم الشروح لكتاب التوحيد» وهو 
ثالث ثلاثة من الشروح الموسعة المهمة لكتاب التوحيد”'" . 
فقد اهتم صاحبه بكل ما يهتم به الشارح لكتاب: فقد شرح الغريب» 
وبين المختصر الذي يحتاج إلى بيان» واستشهد بالأبيات الشعرية في 
المواطن التي تحتاج إلى استشهاد ... إلى غير ذلك من مقاصد 
الشروح . 
وقد كان يعالج النصوص المشروحة على النسق الاتي تقريًا : 


)١(‏ وأعني بالثلاثة: (الشرحان المطبوعان المتداولان وهما «تيسير العزيز الحميد» للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» و«فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب) . 
وأما الثالث فهو هذا الشرح الذي بين أيدينا . 
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١ 


ك 


يذكر اسم الباب وقد يدخل شرحًا بين كلمات التسمية» وخصوصًا إذا 


كانت تسمية الباب تشمل أية. 

يذكر جزءًا من النص من كتاب التوحيد ثم يشرحه ثم يأتي بالجزء 
الأخر وتشرحة وهكذا: 

إذا كان النص آية ينقل أقوال المفسرين فيهاء وإن كان حديئًا يشرحه 
بذكر روايات أخرى للحديث . 


وهذا أسلوب في الشرح مدحه ابن حجر كانه في «الفتح» : 
»)٤۷١ /0‏ حيث قال: (إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث 
أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق» ويشرحها 
على أنها حديث واحد» فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث) . 


وقد سلك ذلك ابن رجب ياش فى رسالته «كلمة الإخلاص»2. دكر... 


کا رر 


وقد فسر الغريب في الحديث» ويضبط ما يحتاج إلى ضبط ليتضح 
الع 

يزيد في مواضع كثيرة بعد بيان الآية أو الحديث أقوالاً مأثورة عن 
الصحابة أو التابعين أو العلماء أو الزهاد. 

إذا رأى حاجة إلى الإضافة أو التنبيه في شرح أيه أو ديت :فان 
يضيف ذلك بتصديره بكلمة فرع أو تتمة أو تكميل أو علم أو نحو 
ذلك. 

وقد يجعل ذلك بعد نهاية الباب إن كان متعلقه الباب كله . 

بتكن اع ناانداشية الارة او السدية اة 


قد يترجم ترجمة مختصرة لبعض الرواة. 
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ى 
لہ 
ص 


د مقارنته ب «التيسير» و«الفتح)”"" : 

لم أجد في الكتاب تصريحًا أن المؤلف قد أخذ من «التيسير» أو 
«الفتح»» ولربما كان تأليفه لهذا الشرح دالاً على أنه لم يكن قد وصلهم 
شرح لكتاب التوحيد”' . 

ومع هذا فإن الكتاب قريب في منهجه من أسلوب الكتابين» ولعل 
اجتماع الأدلة وتواردها في كل باب لأن مادة الكتاب المشروح واحدة» 
ولاتفاقهم في بعض المصادر ك «فتح الباري» و«الأذكار» للنووي 
ET‏ 

والشروح الثلاثة لكل واحد منها ميزة قد لا توجد في الآخرين» 
فلا يغني أحدها عن الآخرين» ومما امتاز به هذا الشرح : 
١‏ - عنايته بالألفاظ الغريبة وضبطها وبيانها في اللغة معتمدًا على كتب 


اللغة والغريب. 
١‏ - تحلية شرحه بالاستشهاد بالأبيات الشعرية فقد استشهد بما يقرب من 


۳ امتاز أيضا بتعقيباته وملحقاته فى الأماكن المناسبة بعد باب أو تفسير 


اية أو شرح حديث. 


. أعني : «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»» و«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
والأحوال والتاريخ يثبت ذلك فأما «التيسير» فلم يكن صاحبه قد أتمه إذ مات سنة‎ )۲( 
ولم يتمه بعد» وتداول الكتاب وتنقله لا يكون إلا بعد تمام تأليفه» إضافة إلى‎ ه١‎ 
انعدام الطباعة انذاك وإن وجدت فهي محدودة.‎ 
وأما «الفتح» فربما كان تأليفه متأخرًا عن كتاب «التحقيق» أو مقارنًا له» إضافة إلى‎ 
. الأسباب الأخرى من قلة الطباعة أو انعدامها آنذاك‎ 
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الفصل الثاني : 


# النسخ وكيفية الحصول عليها ورموزها : 

وقفت على أربع نسخ للكتاب : 

الأولى: نسخة ضمد» وقد حصلت على أصلها المخطوط من مكتبة 
الشيخ علي بن محمد أبو زيد الحازمي المدرس في معهد ضمد العلمي› 
وقد حصلت عليها بادىء ذي بدء بواسطة الأخ الفاضل محمد بن هادي 
المدخلي المدرس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية 
الذي كان قد استعارها من صاحبهاء فلما سمعني أذكر الكتاب وأن له 
نسخة في ضمد أخبرني بوجودها عنده» وقدمها إليّ. 

فجزاه الله خير الجزاء» وجزى الله صاحبها مثليه حيث أمهلني ببقائها 
عندي حتى انتهيت من عملي . 

والمخطوطة ليس لها رقم مخصوص في مكتبة صاحبها . 

وقد جعلت هذه النسخة أصلاً نسخت عليه» وقارنت النسخ الأخرى 
به لما امتازت به من القدم ووضوح الخط وقلة التحريف والسقط مقارنة 
بغيرهاء إضافة إلى توافر أصلها المخطوط بين يدي . 

الثانية : نسخة من الرياض» حصلت على صورتها من مكتبة الرياض 
العامة السعودية التي أصبحت في دار الإفتاء . 

وقد قام بتصويرها لي الأخ الفاضل صالح بن محمد العقيل المحاضر 
في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فجزاه 
الله عني خير الجزاء . 
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وهي برقم عام 287 ورقم التصنيف 275١‏ وقد رمزت لها بحرف 
«ر). 

الثالثة : نسخة من الرياض أيضًاء حصلت عليها من مكتبة خاصة 
يمتلكها الشيخ عمر غرامة العمروي» وقد أحسن جزاه الله خيرًا فأعارني 
أصل المخطوط . 

وهي برقم ١91‏ مخطوطات كما ذكره لي مشافهة وقيدته عنه وقد 
رمزت لها بحرف «ع) . 

الرابعة : نسخة من شوحط من قرى عسير» وقد حصلت على صورة 
منها من صاحبها الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي» وقد 
أطلعني على أصل المخطوط وأخبرني أنها بخط جد والده. 
فجزى الله من قدمها لي خير الجزاء» ورحم الله كاتبها رحمة واسعة. 
وليس للنسخة رقم في مكتبته» وقد رمزت لها بحرف «ش» . 
وصف النسخ : 
- النسخة الأولى : 
خطها جيد» وهي قليلة الأخطاءء وكاتبها يبدل الهمزة ياء في مثل 
قوله (علمايه» الملايكة» خطييات)» ويستعمل الرسم العثماني في مثل 
قوله: (الصللوة» الزكلوة). 

ويخطىء قليلاً في الإملاء في مثل (الانتهى» الإسرى) ونحوها. 

وقد جعل ناسخها نص كتاب التوحيد باللون الأحمر» وشرحه بالخط 
الأسودء لكنه لم يلتزم اللون الأحمر للنص بدقة بل حلى به الشرح أحيانًا 
في مثل قوله: (أولاًء ثانيا)» وفي مثل قوله: (تتمةء فرع» قيل» 
ونحوها). 
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وقد مُحي الخط الأحمر في كثير من الصفحات خصوصًا في أوائل 
الكتاب . 

وقد أحاط الكتابة في كل صفحة بخطين أحمرين ومسطرة الصفحة في 
هذه النسخة ١7177‏ سم وعلى أطراف أوراقها أثر احتراق وغرق . 

وعدد صفحاتها ۲١١‏ صفحة . 

وتتراوح عدد أسطر كل صفحة بين ٠١‏ إلى ١١‏ سطرًا. 

وقد وجدت في هذه النسخة تقديمًا وتأخيرًا بين الأوراق ربما حصل 
عند التجليد فرتبتها ورقمتها. 

ووجدت أنه قد سقط منها ما يقارب صفحتين وذلك من أول باب 
(ما جاء في اللو) من بعد قوله: وقيل: لو كنا على إلى أول (باب لا تسبوا 
الريح) وقوفًا على قوله: (عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 4لار 
فأكملت ذلك النقص بالنظر في النسخ الأخرى . 

وعلى هذه النسخة بعض التصحيحات والإضافات اليسيرة الدالة على 
تصحيحها ومقابلتها بغيرها. 

وقد جلد معها في أولها جزء من نظم عبد الله بن محمد الأمير لعمدة 
الأحكام وهو مبتور من أوله حيث بدأ بباب القراءة في الصلاة. 

أول المخطوط : 

وقد كتب على ورقتها الأولى (كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب 
التوحيد) للشيخ العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره عبد الهادي بن 
محمد بن عبد الهادي البكري العجيلي نفع الله به وبعلومه آمين اللهم أمين 
آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم آمين 


اللهم آمين . 
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آخر المخطوط : 
وقد كتب على ورقتها الأخيرة قول كاتبها: تم هذا الشرح العظيم بعون 
الله الملك الرحيم إنه جواد كريم» وفقنا الله لفهم معانيه والعمل بما فيه. 
وكان الفراغ من رقمه في شهر محرم الحرام سنة أربعة وستين ومائتين 
وألف . 
وذلك بعناية الأخ السيد الجليل الأفضل رفيع المنصب والمحل 
شيعي" آل الرسول نسأل الله أن يقينا وإياه المحذور» ويتولى إعانتنا 
وإعانته في جميع الأمور. 
وأن يختم لنا وله بالصالحات من الأعمال”'' محمد وآله خير آل» وأن 
ينشر علينا وعلي ظل رحمته» وأن يجعلنا من الفائزين برضائه في جناته 
وغرفاته» وأن يوفق الجميع إلى أوضح طريق وأقوم منهج إنه على ما يشاء 
قدير نعم المولى ونعم النصير. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا مبارکا فيه من 
يومنا هذا إلى يوم الدين سرمدًا بس رمد ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
حسين بن إسماعيل بن حسن الحازمي حفظه الله" وأبقاه فيما يرضيه 
وصلى الله على سيد محمد واله . 
كان ذلك بقرية ضمد المحروسة حرسها الله من نقمه وأسبل عليها 
نعمه آمين» اللهم أمين آمين . 


. يقصد بكلمة شيعي هنا التشيع اللغوي بمعنى الموالي والمحب لآل البيت‎ )١( 
. هنا كلمة محيت بيد متأخر‎ )۲( 
. أطال الكاتب الجمل بين قوله وذلك بعناية الأخ السيد وبين ذكر اسمه هنا‎ )۳( 
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النسخة الثانية : 

خطها واضح» لكنها لا تخلو من التحريف وكثرة السقط حتى لكأن 
السقط متعمد حيث يعمد إلى الانتقال إلى السطر الثاني أو الثالث أحيانًا إن 
وجد كلمة مشابهة للكلمة التي وقف عليهاء وذلك في مواطن كثيرة» 
ويبدل التاء المربوطة بمفتوحة» وفيها تحريفات لكثير من الكلمات» ومع 
ذلك فقد وجدت بها في بعض المواضع ما تممت به بعض النقص ويوجد 
على النسخة في مواضع قليلة بعض المراجعات والتتميم لبعض النواقص . 

ومسطرة الصفحة في هذه النسخة 6<77١سمء‏ وعدد صفحاتها ۲۲۹ 
صفحة» وعدد أسطر كل صفحة تتراوح بين ۲۰ و١‏ سطرّاء وقد ينقص 
عن ذلك أو يزيد قليلاً في النادر. 

وقد كتبت ثلاث صفحات في أول المخطوط ليست داخلة في الترقيم : 

الأولى : في الصلاة على النبي ية والترضي عن أصحابه الأربعة . 

الثانية والثالثة : فيها وصايا صدرت بأنها وصية لقمان لابنه عثمان. 

وفي نهاية النسخة بنفس الخط كتب الكاتب كتاب كشف الشبهات ثم 
رسالة في معنى لا إِلّه إلا الله وكلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم 
شرح للأصول الثلاثة لم يتضح لي صاحبه''" . 

ثم ذكر الثلاثة الأصول» ثم رسالة عن الحنيفية ثم رسالة في ذكر 
ثمان خصالء ثم رسالة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء ثم رسالة 
فی الوضوء ونواقضه والصلاة وكل هذه الرسائل للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 


. وأسلوبه كأسلوب (المؤلف) فلعله له إذ وجدته ملحقًا بنسختين من نسخ التحقيق‎ )١( 
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أول المخطوط : 

وقد كتب على ورقتها الأولى : (بسم الله الرحمن الرحمن وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب 
التوحيد للشيخ العالم العلامة فريد دهره» ووحيد عصره عبد الهادي بن 
محمد بن عبد الهادي البكري العجيلي» نفع الله به وبعلومه» وأسكنه 
فسيح جنته» وعفا عنا وعنه وعن جميع المسلمين آمين» اللهم آمين) . 

ثم كتب تحت ذلك : 

(كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد)"'' محمد بن 
عبد الوهاب» وتفسير فسره في توحيد الله وإفراده بالعبادة وما يتعلق 
بذلك» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وكتب على جانب الصفحة الأيسر: 

(بسم الله الرحمن الرحيم من راجي عفو ربه العبد الفقير إلى الله فراج 
ابن سعيد بن فايز العسيلي التغلبي الشهري إلى شيخ الإسلام وقدوة العلام 
محمد بن عبد اللطيف وأنجاله سلمهم الله وأعانهم وغفر لهم في شهر 
جمادى أولى .)١6‏ 

آخر المخطوط : 

وكتب في ورقتها الأخيرة بعد الانتهاء من الشرح (تمت الأخبار 
المفيدة لمن يخاف وعده ووعيده وتم الكتاب المسمى كتاب تحقيق . 
التجريد في شرح كتاب التوحيد» شرح الشيخ العالم العلامة فريد دهره 


)2000 وهنا كلمة غير واضحة رسمها قريب من (شرحه) ولعله أخطأ في نقلها عن كلمة 


أخرى . 
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ووحيد عصره عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البكري العجيلي› 
على الكتاب والسنة والحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» 
والمتن تأليف محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولوالديه وأسكنه فسيح 
جنته أمين) . 

وفي آخر صفحة من المجلد وبعد أن انتهى الكاتب من كتابة الرسالة 
الأخيرة من الرسائل التي أتبعها بالكتاب قال: (تم وكمل ما ذكر في أول 
ورقة في الكتاب والله أعلم بالصواب وما مسنا من لغوب» والحمد لله على 
ذلك وأنا أستغفر الله من الزيادة والنقصان وذلك بقلم الحقير المستجير من 
عذاب السعيرء الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عبد الله بن عبديه غفر الله له 
ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة» ولجميع المسلمين والمسلمات الشيخ 
إبراهيم نسباء والجوفي بلدّاء والشافعي مذهبًا. 

وهذا وقع الفراغ من هذا الكتاب بعد الظهر يوم الاثنين في أول رجب 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام''' وأنا أودعتك في 
هذا الكتاب ألف ألف شهادة أن لا إِله إلا الله محمد رسول الله يك . 

وكتب في الجانب الأيمن من تلك الصحيفة أربعة أسطر من أعلى 
الصحيفة إلى أسفلهاء وفيه كلام غير داخل في موضوع الكتاب عبارة عن 
سؤال وجه إلى آل الشيخ عن أمور تتعلق بالذبح بعبارة عامية . 

وفي الصفحة التي تليها كتبت مقدمة خطبة مبتور أولها وفي الجزء 
الموجود ذكر الصلاة على النبي وتعظيمه وذكر بعض صفاته . 

ولم أجد على هذه النسخة تاريخًا للنسخ . 


1 إلا أنه لم يذكر السنة فبقي التاريخ مجهولاً . 
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النسخة الثالثة : 

نسخة سليمة من الطمس والخرم إلا أن خطها ضعيف كثير الأخطاء 
الإملائية والتحريفات. ومسطرة الصفحة في هذه النسخة ٤۷×۲١سم»‏ 
وعدد أوراقها ١٤٠ق‏ أو ١85‏ صفحة» وأسطر كل صفحة بين ١١‏ سطرًا 
إلى 18 سطرًا في الغالب» وقد تزيد إلى 7١‏ سطرًا . 

وقد ألحق بعد نهاية الكتاب شرح للأصول الثلاثة» لكنه ناقص من 
آخرهء وهذا الشرح هو الذي أتبع أيضًا ضمن ما أتبع في النسخة الثانية» 
وهو الذي لم يظهر لي مؤلفه . 

وقد كتب على حاشية الصفحة التاسعة عشرة في الجانب الأيسر من 
شرح الأصول الثلاثة قوله: (من سعيد بن عبد الرحمن غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
إنك حميد مجيب الدعوات) . 

أول المخطوط : 

وقد كتب على ورقتها الأولى قوله : (كتاب تحقيق التجريد في شرح 
كتاب التوحيد للشيخ العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره عبد الهادي 
ابن محمد بن عبد الهادي البكري العجيلي نفع الله به وبعلومه وأسكنه 
فسيح جنته آمين اللهم آمين؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم يا كريم). 

وقد كرر اسم الكتاب واسم المؤلف بخطوط مختلفة في نواحي 
الصفحة انظر صورتها”'' . 


200 انظر: ص86 . 
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آخر المخطوط : 

وفي أخر ورقة من المخطوط بعد أن انتهى من نص الكتاب شرع في 
كتابه شرح الأصول الثلاثة فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد 
فهذا شرح .. . إلخ). 

وفي آخر صفحة من المجلد وهي من شرح الأصول الثلاثة ولم يتمه 
كتب الناسخ أو غيره في أعلى الصفحة بخط ضعيف : الحمد لله وحده 
بقلم عبد الرحمن أبي شارع غفر الله له ولوالديه) . 

وكتب في أيمن الصفحة حروف الهجاء (أ ب ت ث إلى لاي). 
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- النسخة الرابعة : 

خطها واضح وجيد» وهو قليل الأخطاء» وقد قسمه كاتبه أو قارؤه 
بالإضافة إلى تقسيمه المعتاد إلى مطالب كتبت عناوينها إلى يمين وشمال 
الصفحات. وهذه النسخة تعتبر أوضح نسخة وأقلها أخطاء ولولا تأخر 
نسخها لكانت جديرة بأن تتخذ أصلاً . 

ومسطرة الصفحة في هذه النسخة ١777‏ سم» وعدد صفحاتها ١75‏ 
صفحة» وأسطر صفحاتها بين ۲۳ إلى ۲١‏ سطرًا في الغالب . 

وهذه النسخة موجودة ضمن مجلد يحتوي على هذا الكتاب وكتاب 
«تيسير العزيز الحميد» لناسخ واحد» وهذا الكتاب أول المجلد. 

وقد انتهى الناسخ من كتابة هذا الكتاب في التاسع عشر من رمضان 
سنة ١185‏ أربع وثمانين ومائتين وألف . 

- أول المخطوط : 

وقد كتب على ورقتها الأولى قوله: (كتاب تحقيق التجريد في شرح 
كتاب التوحيد للشيخ العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره عبد الهادي 
ابن محمد بن عبد الهادي البكري العجيلي» نفع الله به وبعلومه وأسكنه 
جنات النعيم» آمين) . 

وفي أسفل الصفحة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

- آخر المخطوط : 

وكتب في آخر الشرح: (قال فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
-: لن تخلو الأرض من قائم بحججه والله سبحانه وتعالى أعلم؛ والحمد 
لله رب العالمين). 
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ثم قال كاتبه : (الحمد لله على تمام كتب هذا الكتاب» وأسأل الله أن 
يجعل عملي على التوحيد بلا ارتياب» وأن يهدينا بمنه وكرمه إلى إصابة 
الصواب» وكان الفراغ من كتبه بعد الظهر من نهار السبت لعله تاسع 
وعشرين من سيد الشهور شهر رمضان سنة 1/5١ه.‏ 

وكتب في الجانب الأيسر من وسط الصفحة (بقلم عبد الله بن محمد 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» ولمن رعا للجميع أمين) . 

وفي أسفل الصفحة (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما) . 
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5 ا 5 : .. مكآن التراء 1ء مى كىك يعت : < 
u‏ کک ٤‏ اهر نما ,السك لعل س 


1 ْ 0 355 . 9 0 Ie, 


2-2 


.4 


î 2 0 ا‎ 


متاق ال كم كي قال ونا SET‏ والهنا زارب 


اچ وعن اي هری رة رخ یله عند قال قال وسو لالب مطل : 


1 


اك 


2 


2527 
1 95 ا 
0 


E‏ : ظ 
لتا غم کا وإذاله نادزت ردك رلغديث مم رأة . 


J|‏ 5 ة الأخيرة من النسخة الرابعة 
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الفصل الثالث : 


الإضافة العلمية فيه 


سوف أعرض في هذا الفصل ما وجدته في هذا الشرح من الإضافة العلمية 
مقارنة بالشرحين الاخرين «تيسير العزيز الحميد» و«فتح المجيد»» ولا أعني 
بذلك أنه أوسع منهما شرحًا وبسطا للمسائل ففيهما أيضًا ما ليس فيه . 

ففي اول الكتاب من (ص٤۲‏ - ۲۹) توسع في بيان قوله تعالى : 
3# وَقَصَى رك أل تعمد إل إِياهُ . . . 4 الاية 2١١‏ فذكر ثمان عشرة مسألة من 
هذه الاية وست عشرة أية بعدهاء ولم يأت هذا في «فتح المجيد» ولا 
«تيسير العزيز الحميد. 

ومن (ص۳۰ - )۳٤‏ استنتج الشارح ياش عشر مسائل من قوله 
تعالى : ES TE‏ 
الايات إلى قوله تعالی : # دلِکہ وا بد هڪم نَمو ولم يأت 
ذكرها في «التيسير» ولا «الفتح» . 

ومن ( ص٣۳‏ - 57) بعد قوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا4 ذكر الحقوق العشرة التي وسمت بها هذه الاية فذكر بأنها تسمى آية 
الحقوق العشرة. 

ولم يأت ذكر هذه العشرة في «التيسير» ولا «الفتح»» وإنما أشار في 
«الفتح» أنها سميت أية الحقوق العشرة. 


53 سؤر اا 
(؟) سورة الأنعام» الآيات: ٠٠١١-٠١١‏ . 
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وفي (ص5 5 - )٥٩‏ بعد حديث معاذ وبعد قوله : ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا) 
أورد الشارح كاش مما وضح به هذا الحديث ما نقله عن الحسن البصري 
من قوله: «يرد كثير من الناس يوم القيامة مفاليس من الأعمال لاتكالهم 
على سعة رحمة الله) . 

وفي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب : 

من (ص۲٥‏ - 07) فسر قوله تعالى: « وليك ل ال ا 
بقوله: أي: أمان من وحشة القبر ومن هول المحشر ومن عذاب النارء 
واستدل بما في المسند وغيره عن النبي ية قال : «ليس على آهل لا إله إلا 
الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكأني بأهل لا إِلّه إلا الله قد قاموا 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن». 

وفي (ص٤٥)‏ بعد قوله: «وروح منه» من حديث عبادة بن الصامت 
نقل في معناه عن بعض المفسرين أن الله لما خلق أرواح البشر جعلها في 
صلب آدم َك » وأمسك عنده روح عيسى تلا فلما أراد أن يخلقه 
أرسل بروحه مع جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها فحملت بعيسى 
طلا > فهو بشر لا يحط عن منزلته» ولا يرفع فوق قدره ومنزلته 
ت 00 


.87 سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه في الكتاب» انظر: ص۲٥‏ وانظر: الملحق: (۲۸ح). 

(۳) أقول ولعل هذا القول إن صح فيه خبر يكون من أحسن ما يشرح به ذلك؛ لأن الله تعالى 
قد أشار إليه في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب#» أي: كانت 
له صفة في الخلق تختلف عن غيره. 
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وفي (ص۷٥)‏ استدل بحديث أبي سعيد الخدري من قوله : (يا موسى 
لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إِله إلا 
الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله» على إثبات الميزان» وذلك بعد أن 
شرح هذا الحديث بحديث البطاقة . 
وفي باب من حقق التوحيد دخل الجنة : 
في (ص 15) تحت قوله تعالى : ایم کات أ اا رہ یما ور 
معنى 7 


e‏ فسر معنى #إأمة» ومعنى #حنيمًا) بمعان لم يأت 
وفي (ص1۸) من حديث بريدة بن الحصيب عند قوله: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة» . 


شرح هذا الحديث بروايات أخرى توضحه فذكر رواية سهل بن 
حنيف: «لا رقية إلا من نفس أو حمة أو لدغة» . 00 
والحمة واللدغةء وبين أن هذا لا يعني عدم جواز الرقية من غيرها ‏ يعني 
E‏ ل 0 
كان به”*'» وإنما معناه: لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم . 

وأنه لما رأى المرأة التي بها سفعة قال : «استرقوا لها فإن بها نظرة»””) 
فأمر بالرقية من غير ما سبق . وهذا التفصيل لم يرد في الشرحين . 


© التحله الآيه 6 

)۲( انظر تخريجه في الكتاب في نهاية سياقه الطويل : ص27 وانظره في الملحق : [١٤ح]‏ . 
(۳) انظر تخريجه فى الكتاب: ص58 . 

)€3 انظر التحقيق: ص34 . 

(0) انظر التحقيق : ص١7‏ 
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ثم زاد بعد ذلك تعقيبًا أن العين حق ولها تأثير في المعيون» وأنه لا ينكر 
ضررها إلا معاند» وأورد الأدلة على ذلك مما ذكره ابن القيم في «زاد 
المعاد» ولم يورده الشرحان في هذا الموضع . 

وفي (ص۷۲) من حديث ابن عباس عن النبي يي قال: «اعرضت علي 
الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه ...2 الحديث» إلى قوله: 
«فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب» . 

جمع بينه وبين قول النبي كَلْهِ: «لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه . . .» الحديث . 

بأن هذا الحديث وما أشبهه كقوله ية : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
الله ليس بينه وبينه ترجمان» عام لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص 
بقوله بيا : «يدخل الجنة سبعون ألما من أمتي بغير حساب»» وبقوله تعالى 
في الحديث القدسي : «أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن». 

وهذا الجمع لم يورده الشرحان. 

ثم بِيّن (ص١3)‏ أنه لیس كل من استرقى أو اكتوى غير داخل في 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وذلك بعرض الأدلة على 
ذلك . وهذا لم يفصل فيه الشرحان. 

وفي باب الخوف من الشرك : 

ومن (ص856 - 84) شرح المؤلف الاية التي صدر بها شرحه» وهي 
قوله تعالى: ٭ إن الہ لا یھر أن مرك ہو ویر ما دو دوك لس عاب 4“ 


(1) سورة النساء الآية: 48 . 
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ببعض الأحاديث والاثار التي جلت المعنى وأظهرته خلاقًا للشرحين فقد 
اقتصر في بيانها على ما نقل في ذلك عن ابن القيم . 

وفي (ص84 - )4١‏ شرح الاية الثانية وهي قوله تعالى عن إبراهيم 
يك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام# بأن وجه مناسبتها الرد على من 
قال : إن المسلمين لا يقع فيهم الشرك ولا يخاف عليهم منه. 

واستدل على خوف السلف على أنفسهم منه كما خاف إبراهيم 
ع2 بما نقل عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : «كان الناس يسألون 
رسول الله ية عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه». 

وبيّن أن أشد الخوف على من لم يعرف الجاهلية» واستدل عليه بقول 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية». وهذا الاستدلال والبيان من أهم ما ينبغي 
ذكره هنا ولم يأت في الشرحين في هذا الموضع . 

وفي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله : 

في (ص6١١٠)‏ من حديث سهل بن سعد في قصة علي - رضي الله 
عنهما ‏ يوم خيبر عند قوله: «لئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
حمر النعم» شرح هذا الجزء من الحديث بحديث آخر وهو قوله ية : امن 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم 


و 


شيئًا . . .) الحديث . 
ردس سر ايم لجار AEE‏ 
من (ص١١١‏ - )٠۲١‏ فى حديث عقبة بن عامر: «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له». 
فسر الشارح التميمة بالعزيمة التي تعلق على الأولاد لدفع الافات» 


97 


وقد استشهد على وجود ذلك الاعتقاد الفاسد بأبيات لأحد العرب في 
الجاهلية. ثم زاد فائدة في نهاية الباب عن الرتيمة وفرق بينها وبين 
التميمة» وهذا ما لم يأت في الشرحين . 

وفي باب ما جاء في الرقى والتمائم : 

ررض" ر ی اا ويف ارق الشرعية 
التي كان يرقي بها رسول الله ٤ة‏ ويعلمهاء كحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «كان النبي ية يعلمهم رقى الحمى ومن الأوجاع كلها: بسم 
الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق نعار» ومن شر حر النار»'. 

وما روي أنه كان يقول ية : «اذهب البأس رب الناس اشف أنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا)”"' . 

وما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بي كان يقول 
للمريض : «بسم الله تربة أرضنا وبريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا»”" . 

وفي رواية مسلم: «إذا اشتكى إنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال 
النبي يك بأصبعه ‏ هكذا ‏ ووضع شيئًا من سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: 
بسم الله . . . إلخ»“. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بيا كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه به(“ 


. ٠۳١ص انظر تخريجه في التحقيق:‎ )١( 
انظر تخريجه في التحقيق : ص177» وفي الملحق: [11ح].‎ )۲( 
. ٠۳۲ص انظر تخريجه في التحقيق:‎ )۳( 
. ٠۳۳ص انظر تخريجه في التحقيق:‎ )4( 
. ٠۳۳ص انظر تخريجه في التحقيق:‎ )٠( 
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بينما اقتصر الشرحان على ذكر الأحاديث التي فيها الإذن بالرقى الشرعية . 

وفي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما: 

في (ص75١)‏ في بيانه لقوله تعالى: #أفرأيتم اللات والعزى# وعند 
ذكر العزى ذكر معنى آخر لم يذكر في الشرحين» وهو أنه صنم لغطفان 
وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا 
والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فرجع إلى بطن نخلة» فقال لقومه : 
إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم» ولهم له يعبدونه وليس لكم 
قالوا: فما تأمرناء قال: أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجرًا من الصفا 
وحجرًا من المروة ونقلهما إلى نخلة» فوضع الذي أخذ من الصفاء وقال: 
هذا الصفاء ووضع الذي أخذ من المروة وقال: هذه المروة» ثم أخذ ثلاثة 
أحجار فأسندها إلى شجرة» وقال: هذا ربكمء فجعلوا يطوفون بين 
الحجرين ويعبدون الأحجار الثلاثة» حتى افتتح رسول الله له مكة فأمر 
برفع الحجارة» وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها""' . 

وفي (ص١1١‏ - )١155‏ عند حديث أبي واقد الليثي لما قال بعض 
حدثاء العهد بالإسلام: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فأنكر 
عليهم النبي بي ذلك . 

ذكر الشارح کاش مما وضح به هذه الرواية أنه قد روى عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي يكوا" لأن 
الناس كانوا يذهبون إليها فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة . 


. ٠١٤ص انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق:‎ )١( 
.]ث٤[ انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق: ص177» وانظر الملحق:‎ )0( 
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وثبت في «الصحيحين» أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال - حين قبل 
الحجر الأسود -: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني 
رأيت رسول الله اة يقبلك ما قبلتك»" ثم قبله قال ذلك خوقًا على قريبي 
العهد بالإسلام ممن ألف عبادة الأحجار» فبين لهم أنه لا يضر ولا ينفع 
بذاته» وإن كان امتثال ما يشرع فيه ينفع بالجزاء والثواب . 

وهذان الأثران من أحسن ما يوضح به حديث أبي واقد الليثي ويبينه» 
ولم يرد ذكرهما في الشرحين في هذا الموضع . 

وفي باب ما جاء في الذبح لغير الله : 

في (ص )۱٤١ - ١54‏ عند قوله تعالى: # فل إِنَّ صَلَاقِ وس وحيَاىَ 
E‏ ال 

ذكر الشارح في شرحه معاني لم تأت في الشرحين فذكر أن الآية دليلاً 
على أن جميع العبادات تؤدى على الإخلاص لله تعالى» وأن فيها دليلاً 
على أن جميع العبادات لا تؤدى إلا على وجه التمام والكمال؛ لأن ما كان 
لله لا ينبغي إلا أن يكون كاملا تامًا مع إخلاص العبادة. 

وذكر بأن معنى # وعیای وَمَمَاق € أي: أن حياتي وموتى خلق الله 
تعالى وقضاؤه وقدره» أو أن معناه أن طاعتي في حياتي لله» وجزائي بعد 
مماتي من الله » ثم قال: وحاصل الكلام: أن الله أمر رسول الله اة أن يبين 
أن صلاته ونسكه وسائر عبادته وحياته ومماته كلها واقعة بخلق الله وقضائه 
وقدره» وهو المراد بقوله تعالى: لو ر لعن € کا شرب ار يعني في 


. ٠٤١ص انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق:‎ )١( 
. ٠١١-١١۲ سورة الأنعام» الايتان:‎ )۲( 
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العبادة والخلق والقضاء والقدر وسائر أفعاله لا يشاركه فيها أحد من 

وفي (ص155١)‏ في معنى قوله تعالى: #فصل لربك وانحر# ذكر 
الشارح يش خمسة أقوال بينما لم يذكر في الشرحين في معنى ذلك إلا 
ثلاثة أقوال» والزيادة المذكورة أن معنى فصل لربك وانحرء أي: صل 
لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك» والمعنى الآخر أن معناه فصل 
الصلاة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى» وذكر من ذلك عن ابن عباس 
أن معناه أن تضع يدك اليمنى على الشمال في الصرة عند النحر» وذكر من 
ذلك أنه رفع اليدين مع التكبير إلى النحر. 

وفي (ص57١)‏ نقل الشارح في معنى حديث علي بن أبي طالب «لعن 
الله من ذبح لغير الله . . .» الحديث عن الرافعي وهو من الشافعية أنه قال : 
«واعلم أن الذبح للمعبود نازل منزلة الجود» فمن ذبح لغير الله من حيوان 
أو جماد لم تحل ذبيحته وكان كافرًا كمن سجد لغير الله سجدة عبادة» . 

ونقل في ذلك (ص54١)‏ أن إبليس لعنه الله أتى في صورة رجل رحمة 
زوجة أيوب فوسوس إليها أن تطلب من أيوب أن يذبح سخلة لغير الله 
فلما فعلت قال لها أيوب : «والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة ويلك 
أتأمريني أن أذبح لغير الله . 

وتوسع في ذكر الأدلة على التحذير من لعن الوالدين أكثر من 
الشرحين الأخرين قذكر من لاضن 6 لت )١6#‏ مجموعة من الأدلة فيها 
النهي عن اللعن عمومّاء وبين أنها دالة على تحريم لعن الوالدين من باب 
آولی؛ 


وذكر فى (ص”07١ )١105-‏ تنبيهين : 
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أحدهما: أن الإنسان إذا لعن شيئًا عليه أن يبادر فيشترط فيقول: (إلا 
أنديكون لا يستحق). 

والثاني: عن جواز لعن أهل المعاصي على العموم من غير تعيين 
والاستدلال عليه. 

وفي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله : 

بين الشارح کاش (ص508١-154١)‏ تحت قوله تعالی : ##ولا تقم فيه 
أبدًا المسجد أسس على التقوى من أول يوم . . .€ الاية. 

أن المراد به مسجد قباء ثم بين موقع قباء وأنه من عوالي المدينة» ثم 
بين موقع العوالي وبعده عن المدينة» وأورد الأحاديث الواردة في فضل 
قباء» وهذا ما لم يأت في الشرحين . 

وفي باب من الشرك النذر لغير الله تعالى : 

بدأ الشارح ككَُنْةُ (ص51١)‏ بتعريف النذر في اللغة والشرع ولم يأت 
ذلك في الشرحين الآخرين. 

ثم ذكر في (ص )١117- ١790‏ الاختلاف في حكم النذر هل هو مكروه 
أو خلاف الأولى أو أنه قربة» وأن النهي عنه محمول على من علم من حاله 
عدم القيام بما التزمه» وذكر حجج كل قول. 

ثم ذكر في (ص15١)‏ أن النذر على ضربين: نذر لجاج» ونذر تبرر» 
ثم ذكر معناهما وما يتعلق بكفارتهما وهذا لم يأت في الشرحين 
الآخرين. 

ثم ذكر في (ص77١)‏ أنواع النذور المنهي عنها والكفارة فيهاء وبين 
أن النذر على قسمين: مفسر» وغير مفسر. ثم بين ذلك ولم يأت ذلك 
بهذا التفصيل والبيان في الشرحين الآخرين. 
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وفي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى : 

ذكر الشارح ياش في ا ۰) سبب نزول قوله تعالى: 
وام کان جال من ال مودو رال من ان ادوم رهَقًا)» وفسر قوله 
ل رها بمعان كثيرة» وهذا لم يأت في الشرحين الاخرين . 

وتحت حديث خولة بنت حكيم أن رسول الله ا قال : ١امن‏ نزل منزلاً 
فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل 
من منزله ذلك) . 

ذكر الشارح في (ص١7١.‏ ۱۷۲) بيانًا لهذا الحديث» حديث أي 
داود والنسائي أن رجلاً جاء فقال: لدغت الليلة فلم أنم فقال له النبي كك : 
«لوقلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك) . 

ونقل كاه في (ص۱۷۲) عن ابن التين أن الرقى بالمعوذات وغيرها 
من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني» إذا كان على لسان الأبرار فإنه 
يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى . 

وذكر في ذلك في (ص۱۷۲ -177) عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
النبي ية كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامات» . 

وفي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه : 

نقل كاله في( 014) في معش فول الله تعالى : 9# ولا تدع من د 

ألا لاقع لا 1 . . € الايةء أن معنى ما لا ينفعك : يعني إن عبدته 

ودعوته . ومعنى ولا يضرك» يعني : إذا تركت عبادته . 

وبين في (ص17/4١‏ - )٠۷١‏ أن الخطاب في هذه الاية وإن كان في 
الظاهر للنبي بي إلا أن المراد به غيره» فيكون المعنى: لا تدع أيها 
الإنسان من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . 
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وفي (ص1768١)‏ نقل عن الطبري والبغوي والقرطبي أن معاد الضمير 
في قوله: «يصيب به» إلى الضر والخير. 

وذكر ا4 فى (ص ١70‏ -175) أن فى هذه الآية لطيفتين : 

إحدهما: من قوله: #من عباده) حيث يفهم منها أن جميع الكائنات 
محتاجة إليه وأن جميع الممكنات مستندة إليه . 

والثانية : من قوله: #وهو الغفور والرحيم» حيث بين أن الله تعالى 
رجح جانب الخير على جانب الشر؛ لأنه قد ذكر أن الضر لا كاشف له إلا 
هو وأن الخير لا راد له غيره ثم عقب ذلك بقوله: #وهو الغفور الرحيم» 
مما يؤكد الفضل والخير الذي يفيضه على عباده. 

وفسر ا4 في (ص۱۷۷) قوله تعالى: 7 مَأبَعُوأ عند أل ررقت 4 
بحديث ابن عباس حين قال له النبي كَلِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» . 

وتحت قوله تعالى: # آم جيب الْمَضْطرٌ ذا 165 وَيَكيلٌ السو 
وَيجْعَلْصكُْ حلا الْأنّضّ . . . © الاية . 

وفي (ص174) فسر قوله تعالی : «#ويجعلكم خلفاء) بأن الله يجعل 
٠‏ أولادهم خلفاء لهم أو جعلهم خلفاء الجن في الأرض . 

وفي باب قول الله تعالى : « أ رومالا لق سيا و يلون . . . © الآية : 

تحت حديث أنس بن مالك أن النبي ب قال : «كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم» فأنزل الله : « ليس لك من لامر سىء . 

ذكر الشارح من (ص ١87‏ - 185) الخلاف في نزول هذه الآية متى 
وأين كان؟ هل كان يوم أحد أو كان في بئر معونة؟ وذكر الخلاف في سبب 


نزولها على القولين الماضيين. 
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وتحت حديث ابن عمر أن رسول الله ية دعا في الفجر : «اللهم العن 
فلانًا وفلانًا» بعد أن قال: سمع الله لمن حمده» ونا ولك الحهد فاندل 
الله 3 لیس آم لامر سىء . 

ذكر الشارح من (ص 86 -۱۸۹) أن من فوائد هذا الحديث استحباب 
القنوت في الصلاة للنوازل . 

ثم ذكر بعد ذلك الخلاف في جواز لعن المعين ممن اتصف بشيء من 
المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أن ضور أو سازق أو اکا 
رباء ورجح جواز اللعن واستدل عليه ببعض الأحاديث الصحيحة . 

وبين 4 في (ص١11)‏ معنى قوله تعالى: « لس کک 0 
َء € والحكمة في منع الله تعالى لنبيه من الدعاء على من كان يدعو 
عليهم . 

وتحت حديث أبي هريرة لما قام رسول الله بيه حين أنزل عليه قوله 
تعالى : 9 وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الْأقرويى . . .€ الاية . . . الحديث . 

بذكر الشارح في (ص١9١)‏ أن ذلك يفيد أن الإنسان إذا بدأ بنفسه 
أولاً ثم الأقرب فالأقرب من أهله لم يكن لأحد عليه طعن» وكان قوله أنفع 
وكلامه أنجع . 

وأن ذلك يفيد جده ييه وتشميره إلى ما أمره الله به . 

٠‏ وفي باب قول لله تعالى : «حَهَة إِذَا رم عن قَلُوبهم الوا مادا قال ركم قالُوأ 
لحن وهو ْمَل الَكِيدُ . . . * الآية . 

تحت حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل «وإذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها . . .» الحديث . 

ذكر الشارح في (ص۱۹۷) في معنى هذا الحديث أثرًا عن وهب بن 
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منبه» أن إبليس كان يصعد إلى السموات كلهن وينقلب فيهن ويقف منهن 
حيث يشاء منذ أخرج أدم من الجنة إلى أن رفع عيسى 28522 » فحجب 
عن أربع سموات إلى أن بعث النبي يك فحجب من الثلاث الباقية فأصبح 
محجوبًا مسترقًا هو وجنوده إلى يوم القيامة . 

وتحت حديث النواس بن سمعان أن النبي بيا قال : «إذا أراد الله تعالى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة . . .» الحديث . 

ذكر الشارح في (ص99١2)‏ الفترة التي كانت بين رسول الله جلا 
وعيسى غي وأنه قد قطع الوحي في تلك الفترة» ثم ذكر أنه لما تكلم 
جبريل بالرسالة إلى محمد ييه ظن الملائكة أن الساعة قد قامت فصعقوا؛ 
لأن محمدا ييه عند الملائكة من أشراط الساعة» ثم بين أن في ذلك أعظم 
رد على من يعبد مع الله غيره؛ لأنه إذا كان هذا حالهم وخوفهم من الله 
وتعظيمهم له وهيبتهم منه إذا تكلم بالوحي فكيف يدعوهم من يشرك به. 

وفي باب الشفاعة : 

وتحت قوله تعالى : 9 وأنذر يو لذبن افون أن سرا إل رهد 4 . 

ذكر الشارح فى ( ص۲۹۹ :)ان سيب نزول هذه الاية ما روين 
عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : مر ملأ من قريش وعنده خباب وبلال 
وصهيب فقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فأمرنا أن نكون تبعًا لهؤلاء 
اطردهم عنك» فلعلنا نتبعك . 

وذكر في (ص١ )3١7- 7١‏ أن من معان لآ افون في قوله تعالى : 
ل يعاود أن يحْسَيوا إل ديه 4» أي : يعلمون وعليه يكون المراد بهم كل 
معترف بالبعث من مسلم وكتابي؛ وإنما خصوا بالذكر ؛ لأن الحجة عليهم 
أوكد من غيرهم لاعترافهم بصحة المعاد والحشر. 1 
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و فن البعان أن العراد بوم الكفار لانهع ا يتقدود 
صحته ولذلك قال: ٭ افون أن روا إل بهد 5 

وأن من المعاني أن المراد بالإنذار جميع الخلائق فيدخل فيه كل 
مؤمن معترف بالحشرء وكل كافر منكر له؛ لأن الكل يخاف سواء اعتقد 
وجوده أو شك فيهء ولأن دعوة النبي يياه عامة لجميع الخلق . 

وبين في نفس الصفحة أن معنى قوله تعالى: # ليس لهم ين دونو وَل 
وَلاسَّفِيعٌ 24 أي : ما لم يؤذن بالشفاعة فإذا أذن كان للمؤمنين ولي وشفيع» 
0 هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الشفاعة تنفع 

من أهل التوحيد. 

وتحت قول تعالى : ل فل ادص أ زعم يون آلا یو 
قال درف السّكوات ولان الْأَيْضٍ . . . © الاية. 

كن ا في (ص©50١٠7‏ - )2١56‏ أنواع الشفاعة المنفية والمثبتة 
واستدل عليها. 

وبين كاه في (ص 94 ١‏ المقام المحمود هو الشفاعة واستدل عليه . 

وفي باب قول الله تعالى: ل لک کا تی من حت وی َه ہی من يمد 
هوام اهيبت ) : 

بن الشارح في (ص‌۲۱۳ - )۲٠١‏ أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه 
واستدل على ذلك بأن النبي بي قال : «بعثت داعيًا ومبلعًا وليس إليّ من 
الهدى شيء٠‏ وخلق إبليس مزيئًا وليس إليه من الضلالة شيء»» ثم عرض 
الأدلة من القرآن تصديمًا لذلك» وتوصل إلى أن من فهم معنى قول الله 
تیال اتف لا تبرق من لبيرت ولك ا يريف من ا 4 تنم له بطلان 
قول المشركين وفساد شركهم. 
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وفي باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين : 
ذكل التتارع في ن ادن الا من فو قوله و و 
في قوله تعالى : 3 اسك مهدا ومُْقِوًا وَكَذِيرا @ زم شرا يا 
ورسولو ونعرروه ونویروه وَضَيَحُوهُ رة وأصِيلًا 4 بالرسول فجعل 
الرسول هو الذي يُسبَّحُ بكرة وأصيلا . 
واستدل یاه من (ص۲۱۷ -۲۱۹) بقوله تعالى: #ولا نعو هوا 
َم قد صَحَنُوأ من قبَلُ 4 على أن GOT‏ اتباع 
الضلال» وشرح ذلك بما نقل من الاثار عن بعض السلف . 
وتحت قوله بيه : «هلك المتنطعون قالها ثلانًا» . 
بين في (ص 777 - ۲۲۳) المتنطع بأنه الباحث عما لا يعنيه» أو الذي 
يدقق نظره في الفروق البعيدة» فيفرق بين متلائمين» أو يجمع بين 
متفرقين» وبيّن أن هذا النظر والبحث غير مرضي» واستدل عليه بما نقله 
عن بعض السلف . 
وفي باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عبده : 
تحت حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما قال َكل :ْ «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
ببّن الشارح في (ص775 )۲۲٠-‏ كلمتي اليهود والنصارى وأصلهما 
في اللغة . 
وذكر َ4 في ( ص٢۲۲‏ - ۲۲۷) استشكالاً وجوابه عند قوله ل : 
«اتخذواقبور أنبيائهم مساجد» وهو كيف يعود الضمير إلى النصارى ونبيهم 
عيسى ع لم يقبرء بل إنهم يزعمون أنه ابن الله أو أنه الله . 
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ثم ذكر في (ص‌۲۲۸) فائدة لها اتصال بالبناء على القبور تتعلق بدفن 
النبي يله في المكان الذي دفن فيه وذكر الدليل عليه . 

وتحت حديث جندب بن عبد الله الذي منه قوله يَلِْدِ: «إن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» . 

ذكر الشارح في (ص١77-١7721)‏ تحت هذه العبارة من الحديث قصة 
قتل الجعد بن درهم حين قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى ؛ 
لمخالفته أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وکلم موسى تكليمًاكما دل عليه القرآن. 

وفي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون 
اللّه : 

تحت قول النبي بي : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد . 

قال الشارح في (ص790؟7): (اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي 
كله أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وغيرهم فإنه لا يتمسح 
به ولا يقبله» بل ليس في الدنيا ما شرع تقبيله إلا الحجر الأسود). 00 

وتحت حديث ابن عباس «لعن رسول الله َة زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». 

بن الشارح في (ص778 - ۲۳۹) الزيارة الشرعية للرجال والأحاديث 
الواردة في الترغيب فيها . 

وفي باب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد وسده كل طريق 
توصل إلى الشرك : 

تحت قوله تعالى  :‏ قد جام رشو ون أنشْرحكُم4 . 

ومن (ص717-751) توسع الشارح في ذكر نسب النبي م واتصاله 
بقبائل العرب وشرفه على غيره» وذكر الأحاديث والاثار في ذلك . 
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وتحت قوله تعالی : 3 بالمؤميرت ووفك كم 4. 
ذكر الشارح في ( ص٤۲٤۲‏ - 50 )١‏ حديئًا في أسمائه َة وكيف أنه كلا 
اختص باسمين من أسماء الله تعالى» ولم يجمع الله ذلك لأحد من الأنبياء 


وفي باب ما جاء e‏ 
1 م خ 2 2 0-1 7 - 
تحت قوله تعالى: # ألم ثر] بس وتوا نَصِيبَاينَ اڪ تب يُومِنُور 
الْجِبّتٍ وَالطمُوتٍ» . 


ذكر ک4 من ( ص۲۹٤۲ )۲٠١۱-‏ أن سبب نزول هذه الآية أن كعب بن 
الأشرف نزل على أبي سفيان فأحسن مأواه ونزل باقي اليهود على قريش 
في دورهم» فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب 
ولا نأمن أن يكون هذا مكر منکم» فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا 
لهذين الصنمين ففعلوا ذلك. فذلك قوله تعالى: 8 يُؤْمِبُونَ بألْجبَتِ 
والطغوت 2# > ثم قال كعب بن الأشرف لأهل مكة: ليجيء منكم ثلاثون 
رجلاً فلنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال 
محمد ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب بن الأشرف: إنك امرؤ تقرأ 
e ES‏ 
إلى أن قال كعب: والله لأنتم أهدى سبيلاً مما عليه محمد فأنزل الله 
تعالى: ٭ الم رل أل اوتا تباین الحكتي . . . *. 

وتحت قوله تعالى: # وَجَمَ1 جَعَلَ مم ارده وار وعبد الطلعوت4 . 

نس الشارع ف (من 08495 الطاغوت ب أقوال منها الشيطان 
والعجل والكهان والأحبار. 

وتحت قوله 5ة : «وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
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بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا" . 

أورد الشارح في (ص704) تحت هذه العبارة حديث النبي يليه : «لن 
يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم». 

وبينه بقوله: (ومعنى يعذروا: أي لا يهلكهم الله حتى تكثر ذنوبهم 
وعيوبهم» فتقوم الحجة عليهم ويتضح عذر من يعاقبهم). 

وتحت قوله ية في الحديث السابق : «لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله تبارك وتعالى» . 

ختم الشارح الباب من (ص557-777) ببعض النصوص في الفتن 
لمناسبة تعلقها بذكر قيام الساعة . 

وفي باب ما جاء في السحر : 

ختم الشارح الباب في (ص 750 - )۲۷١‏ بذكر ثلاثة أحكام تتعلق 
بالساحر» وبينها وذكر أقوال العلماء فيها وهي حكم الساحرء وحكم قتله 
وتوبته» وحكم أخذ العوض على السحر. 

وذكر في آخرها الفرق بين أخذ العوض على السحر وأخذه على 
الرقى. 

وفي باب بيان شيء من أنواع السحر: 

تحت حديث (إن العيافة والطرق والطيرة شرك). 

ذكر الشارح في (ص‌۲۷۹ - ۲۸۰) بياتا لذلك ما روي عند أبي داود 
عن معاوية بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله 
وما رجال يخطون» قال: «كان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه 
فذاك». وبينه بقول الخطابي ياش أن معناه: (الزجر عنه) أو أن من بعده 
لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب؛ لأنه خاص به . 
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وين في (ص387 - ۲۸۳) معنى النفث أنه إما النفخ مع الريق» أو 
النفخ فقط. والخلاف في جوازه في الرقى والعوذ الشرعية المستحبة . 

وتحت حديث ابن مسعود أن الرسول كككةِ قال: «ألا أنبؤكم ما العضة 
هي النميمة» القالة بين الناس». 

ومن (ص‌۲۸۳ - ص٤۲۸)‏ حذر من قبول قول الوشاة» وأن من 
حملت إليه وشاية لزمه ستة أمور» وذلك لاتصالها بالتحذير من الغيبة . 

وفي باب ما جاء في الكهان ونحوهم : 

تحت حديث أبي هريرة عن النبي يَلِ: «من أتى كاهئًا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلل . 

عرف الشارح (ص۲۸۷) الكاهن بأنه الذي يدعي مطالعة علم الغيب 
ويخبر الناس عن الكوائن» وأن الكهانة أصناف منها ما يتلقاه الكاهن من 
الجن. 

واستدل في (ص۲۸۹) على عدم جواز تصديق الكاهن بما روي عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله بيا قال: «مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله . . .» الحديث. 

وفي باب ما جاء في النشرة : 

ذكر الشارح في (ص‌۲۹۷) حديث ابن عباس وعائشة في قصة سحر 
النبي َيه من قبل اليهود عن طريق غلام كان للنبي حيث مازالت به اليهود 
حتى أوصل إليهم شيئًا من مشاطة النبي بيا فسحروه. 

وذكر اه في (ص۲۹۸) حديث أبي سعيد الخدري» وحديث 
عائشة في قصة رقية النبي كله والحال التي أصبح عليها حال النبي يا . 
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وفي باب ما جاء في التطير : 

تحت حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر» أورد في الشرح أنه روي عن رسول الله كَل أنه قال : «لا 
يوردن ممرض على مصح» . 

ونقل الشارح في (ص۲٠)‏ عن النووي كله قوله: (إنما نهى عنه؛ 
لأنه ربما أصابها المرض المعدي بفعل الله وقدره الذي أجرى به العادةء 
لا بطبعه ؛ فيحصل لصاحبها ضرر» ولئلا يقع في نفس صاحبها أن المرض 
يعدي بطبعه فيكفر) . 

وذكر في (ص‌۳۰۲ - )٠۳١‏ إيضاحًا للحديث الماضي حدذيك أسامة 
ابن زيد أن رسول الله ية قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء 
وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها)» ثم شرحه. 

وتحت زيادة مسلم في الحديث الماضي : «ولا نوء ولا غول». 

نقل الشارح في (ص07-105") كلامًا يتضح منه حقيقة الغول» وأن 
المراد من النفي في قوله : «ولا غول» نفي مضرتها. 

وتحت حديث الفضل بن عباس : (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» . 

ذكر الشارح في (ص١١71-7١")‏ بيانًا له حديث سعد بن أبي وقاص 
أن رسول الله َة قال : «لا هامة ولا عدوى ولا طيرة» وإن تكن الطيرة في 
شيء ففي الفرس والمرأة والدار» وذكر معنى ذلك وأن شؤم الدار ضيقها 
وسوى جوارهاء وشؤم الفرس أن لا يغزو عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء 
أو أن معناه إن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها 
أو فرس لا يعجبه ارتباطه» فيفارق المرأة وينتقل عن الدار» ويبيع 
الفرس . 
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وذكر بعده قوله: وفي الحديث قوله ككِهِ: «ثلاثة لا يسلم منها أحد 
الطيرة والحسد والظن› قيل: فما يصنع؟ قال : إذا تطيرت فامض. وإذا 
حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق» . 

وفي باب ما جاء في التنجيم : 

تحت قول قتادة: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها . . . إلخ) . 

بين الشارح في (ص )7”١17-17١5‏ المنهي عنه من علم النجوم والجائز 
منه بل والمطلوب معرفته منه» وذكر بأنه كما أن الجبال علامات النهار 
فالنجوم علامات الليل» واستدل اة بقوله تعالى : لوَالشَّمْس وَالْمَرٌ 
والشجوم محرت بر4 بأنها رد على الفلاسفة والمنجمين الذين يقولون 
بأن هذه النجوم فاعلة متصرفة في العالم السفلي حيث تبين من الآية بأنها 
مقهورة مسخرة بأمر الله . 

وذكر في (ص6١7)‏ قصة عمر بن الخطاب مع الربيع بن سبرة التي 
فيها إنكار عمر للتنجيم حين قال: والله ما نخرج لا بشمس ولا بقمر إلا 
بالله الواحد القهار. وتحت حديث: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر). 

ختم الشارح الباب من (ص8١” ‏ ص9١7)‏ بذكر بعض الأحاديث 
الواردة في ذم قطيعة الرحم . 

وفي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء : 

تحت قوله تعالى: ¥ وي موك کم تكو 

نقل في (ص )77١‏ في معنى الاية أثوًا عن الحسن» وهو قوله: ١‏ 
عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب». 
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وذكر في نفس الصفحة أن المراد به هنا الاستسقاء بالأنواء» وذلك 
أنهم كانوا يقولون إذا مطروا: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك المطر من 
فضل الله عليهم» فقيل لهم: أتجعلون رزقكم» أي: شكركم بما رزقكم 
التكذيب» ثم قال: فمن نسب الإنزال إلى النجم فقد كذب برزق الله ونعمه 
ودا تما حاب الفران» 

وتحت حديث: «أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب . . .» الحديث . 

ذكر من (ص‌۳۲۱ - 775) بعض الأحاديث في التحذير من الفخر 
بالأحساب والتعاظم بالأنساب. 

ثم ذكر في (ص170) روايتين في وعيد النائحة وعرف بهاء وذكر أن 

تهيئة الطعام للنائحات محرم؛ لأنه إعانة على معصية . 

وتحت حديث: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» . 

ذكر الشارح في (ص۳۲۸) معنى النوء وأنه أحد المنازل وهي 
الكواكب الثمانية والعشرون التي هي منازل القمر» وأنهم يزعمون أن 
القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب مطرواء فأبطل رسول الله ياو ذلك 
وجعل سقوط المطر من فعل الله عز وجل لا من فعل غيره. 

ثم ذكر في (ص58” - ۳۲۹) الحكم بالتفصيل فيما إذا قال مسلم : 
مطرنا بنوء كذا. 

وتحت حديث ابن عباس : قال 0 لقد صدق نوء كذا وكذا 


يار 


فأنزل الله هذه الآية ( # فلل َا اقيم يموع اجو جوم . ٠‏ . # الاية. 
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أورد الشارح (ص*۳۳) في بيانها حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله اة : «لو أمسك الله القطر عن عباده خمس سنين لأصبحت 


0 5 0 س 22 اماي 4 دي > دس 0 
وفي باب قول الله تعالى : 9 ومر الاس من يدمن دون الل آندادا بوهم 


كت أله . . .€ الآية : 

تحت قول الله تعالى : [ فلن كن ابَاؤكٌ وَتَآوْصكمْ ولون کم ارو 
...© الاية. 

أورد الشارح في (ص۳۳۲) حديث أبي ذر أن رسول الله با لما 
سئل : أي الأعمال أفضل» قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله»» وحديث 
أبي هريرة: أخبرنا بما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال : «لا تستطيعونه»» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم 
الصائم» القانت بآيات الله لا يفتر في صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد 
إلى أهله) . 

وذكر في (ص777 - 7774) أنه يجب تحمل المضار في الدنيا ليبقى 
الدين سليمّاء وأنه يجب على المسلم ترجيح مصالح الدين على مصالح 
الدنيا ويقدمهاء وأن المحبة لله من دقائق أسرار التوحيد» واستدل على 
ذلك بقول الرسول بيا في خطبته: «أحبوا الله من كل قلوبكم»» وبين 
أن علامة المحبة الصادقة متابعة النبي ييه كما قال الله تعالى: ا قُلْ إن 
مووي 
والاثار. 

وتحت حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما . . .» الحديث. 


- 
3 


يمن يكم اه واستشهد على ذلك ببعض الأبيات 
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ذكر الشارح في (ص۳۳۷ - ۳۳۸) بعض الأحاديث المتعلقة بمحبة 
أهل البيت ثم ذكر من (ص74 - )۳٠١‏ بعض النصوص من الكتاب 
والسنة في فضل الحب في الله » وزاد من ذكر ذلك بعد حديث ابن عباس : 
«من أحب في الله وأبغعض في الله ووالى في الله وعادى في الله . 
اللحديفة: 

وفي باب قول الله تعالى: 8 إِنّمَا دل ليطن وف ليام 15 
وَكَامُونِ إن كم مُؤْمِنينَ» : 

تحت حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كل قال: « 
التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ...» 
الحديث . 

ذكر الشارح في (ص۹٤۳‏ - )55١٠‏ النصوص الواردة في وعيد من 
الم رض الاس حط ا 

وفي باب قول الله تعالى : « وڪل اله ولوأ إن ىرمز4 : 

ذكر الشارح في (ص٠١)‏ في صدر الباب أن التوكل من الفرائض 
ومن شروط الإيمان وذكر له تعريمًا. 

وذكزافى (طن (۴١١ ۴١۲‏ بعك الأية الفائية تما للخوق.وآنه غلى 
قسمين خوف العقاب» وخوف الهيبة . 

وذكر في (ص7090) سبب نزول قوله تعالی : # أا انی حسبك أله 
ومن بعك مِنَأَلْمُؤيت* والخلاف في كونها مكية أو مدنية . 

2 قول الله تعالى : # ومن نوکل عل الله فهو حسم إن 


َد جعل ال لکل سىء قدا 
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ذكر الشارح في (ص906”) أن معناه ومن يثق بالله فيما نابه كفاه 
ما اتبيه 

واستدل عليه بقول النبي َك : «لو أنكم تتوكلون على الله حق 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطانًا» . 

وأن معنى قوله ا إِنَ أله بم مرو أي : منفذ أمره وممض في خلقه 
ما قضاه. 

وذكر قول مسروق في قوله تعالى: # إن َ أله بع مرو قال: توكل 


0 


عليه أم لم يتوكل غير أن المتوكل يكفر عنه , 0 له أجرًا. 


ومعنى قوله  :‏ َكَل أله لُكل شَىْءِ درا أي : أجل ينتهي إليه . 
وفي باب قول الله تعالى : © أَفَأه ”0 دالا 


عَم ألْحَسِرونَ4 . 

ختم الشارح هذا الباب (ص١5")‏ بقوله: (اعلم أنه لا يجوز أن يظن 
العاصي أنه لا مخلص له من العذاب فإن معتقد ذلك قانط من رحمة الله ؛ 
E OS‏ 


قَتطوا ون رة أل . 

0 باب 0 بالله والصبر على قدر الله : 

تحت حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : «اثنتان في الناس هما 
بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت». 

قال الشارح في (ص7”77): حكي عن بعض العلماء العاملين 
الجخلمين قال الج ها تى وت د فاب 
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الديني أفضل من النسب الطيني» فالعلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث؛ 
لأن الميراث ينتقل للأقرب» وأقرب الأمة في نسب الدين العلماء رضي الله 
عنهم). 

ثم أعقب ذلك بذكر حديثين في التواضع وعدم الفخر لمناسبته للكلام 
في النسب فأورد قوله بيا «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى 
لا يبغى أحد على أحد» ولا يفخر أحد على أحد»» والثاني قوله ية : «من 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

وتحت حديث ابن مسعود: «ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب). 

ذكر الشارح في (ص755) أنه ليس من كمال الإيمان بالقدر والصبر 
على المصائب ضرب الخد وشق الجيب عند المصيبة» والدعاء للعصبية 
والحمية والأنفة» واستدل على قبح ذلك بما ورد عن النبي ييه حين قال 
أحد المهاجرين: يا للمهاجرين» وأحد الأنصار: يا للأنصار فقال: 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» وغضب لذلك غضيًا شديدًا. 

وتحت حديث أنس عن النبي بي أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عن ذنبه حتى يوافى 
به يوم القيامة» . 

ذكر الشارح في (ص 56 ص*٠۳۷)‏ بيانًا لهذا الحديث قوله بلا : 
«لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة» . 

وقوله يك لسعد لما سأله أي الناس أشد بلاءً فقال: «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه) . 
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وفي لفظ قال: ثم من؟ قال: «العلماء». قال: ثم من؟ قال: 
«الصالحون». 

وقوله م : «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه 
الله في جسده أو في ماله ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت 
له من الله . 

وذكر الشارح في خاتمة الباب من (ص۳۷۰- ۳۷۲) بعض الأحاديث 
في فضل الإيمان بالقضاء والقدر والتيسير لمن صبر ورضي بحكم الله . 

وفي باب ما جاء في الرياء : 

وتحت قوله تعالى : ٭ ل تما آتابر تكرحت ِل اا لمي له وکود ی 
کان جوا لاء ريو فلیعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ديد مدا . 

ذكر الشارح في (ص۳۷۳) عن ابن عباس في معنى هذه الآية أن الله 
تعالى علم رسوله ك التواضع لئلا يزهو على خلقه فأمره أن يقر فيقول: 
«إني آدمي مثلكم إلا أنني خصصت بالوحي» . 

وفسر في (ص۳۷۳) قوله تعالى : برأ قهري € بالخوف والأمل 
جميعًاء ونقل في ذلك ما ذكر من أن هذه الآية تجمع شرطي قبول العمل . 

وتحت حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه . 

ذكر الشارح في (ص 6 )77) معنى قوله تعالى : # لابطلا أعملك © . 

فنقل معناها عن البغوي بأنه لا تبطلوا أعمالكم يعني بالرياء والسمعة؛ 
لآن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم . 

ثم ذكر بعد ذلك أثرًا وحديئًا في ذم الرياء . 

وتحت حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
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عندي من المسيح الدجال»», قالوا: بلى» قال: «الشرك الخفي 
الحديث . 

ذكر الشارح (ص۳۷۷) أن الرياء درجات وأن أولها الرياء بأصل 
الإيمان. 

والثانية : أن يكون مصدقًا بالله ولكنه يرائي بالصلاة والزكاة فهذا دون 
الأول. 

والثالثة: الذي يرائي بالنوافل والسنن . 

وذكر في خاتمة الباب (ص۳۷۷) حديث أبي بكر في كفارة الشرك 
الخفي أن النبي ية قال: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك 
على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» تقولها ثلاث 
مرات». 

وفي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا : 


ے ص دس له لص رسال 


وتحت قوله تعالى: # من كن بريد الحيوة الذنيا وزِيئتها نوي اليم 


أَعَمئلَهُم فها وهر فبها لاس بيحسون * . 
قال الشارح في (ص۳۷۸) بأنها نزلت في كل من عمل عملا يبتغي به 
غير الله تعالى . 


وذكر في الترهيب من ذلك: أن رجلاً كان يلازم مسجد موسى 
ا فمسخه الله أرنبًا . 

ثم ذكر بعد ذلك في (ص۳۷۹) حديث الثلاثة الذين هم أول من 
يقضى فيهم: المجاهد والقارىء والمتصدق» ثم ذكر أن معاوية لما بلغه 
هذا الحديث بكى حتى غشى عليه . 
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وذكر بعد ذلك من (ص۳۸۳-۳۸۱) بعض الأحاديث في الترهيب من 
لت الا اعمال ا 2 

وتحت حديث: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة» تعس عبد الخميلة . . .» الحديث . 

كن الشارح في (ص٤۳۸)‏ مفردات الحديث من كتب اللغة بما لم 
يفصل فيه الشرحان الاخران. 

وفي نهاية الباب ختمه الشارح في (ص ۳۸۹ - )۳۸٦‏ بذكر بعض 
الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله . 

وفي باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم 
الله : 

تحت قول ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
أقول: قال رسول الله تي وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

ذكر الشارح من (ص784-1287) قول ابن عباس لهذه المقالة وأنه قد 
روي عن ابن عمر مثلهاء ثم ذكر ما يمكن أن يترتب عليها فقال: ولو فتح 
هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه 
بمنزلة النبي ية في أمته وهذا تبديل للدين . . . إلى آخر ما قال . . . وهو 
كلام حسن . 

وتحت قول الإمام أحمد بن حنبل: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: ل فيدر ألَذِنَ الف 

عن ارو أن مهم فة أو بهم عَدَابُ يم 4 . 

من (ص 784 - ۳۹۲) بين الشارح هذا القول» واستهل كلامه بأبيات 
لابن المعتز في ذم التقليد وهي : 
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لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جداول ودعاثر 

تيبا لقاض أو لمفت لا يرى علا ومعنى للمقال السائر 

ثم نقل مجموعة من الأقوال عن بعض الأئمة من السلف الصالح . 

وتحت حديث عدي بن حاتم أن الرسول كل لما قرأ « اذو 
َحَبارَهُم وَرَهستَهُمْ ربا ابا من دوين أل فقال: إنا لسنا نعبدهم» قال: 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال: 
بلى» قال : فتلك عبادتهم» . 

ذكر الشارح في (ص‌۳۹۲) أصل الحديث وفيه أنه جاء رسول الله كك 
وفي عنقه صليب فقال له : «يا عدي» الق هذا من عنقك» وانتهيت إليه وهو 
يقرأ سورة التوبة» حتى أتى هذه الآية #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
...4 الاية. 

ثم بِيّن معنى الصليب والأدلة الدالة على تحريم طاعة أحد في معصية 
الله . 

ثم ختم الباب في (ص‌۳۹۳ - )۳۹٤‏ بذكر مسألة جواز تقليد العامي 
للعالم مستدلاً بقوله تعالى: فكوا َم هل اذو إن کنر لا مون 4 
وحديث: الإ عالرارة لم Sao‏ 

وفي باب قول الله تعالی : لآل َر ل ديرت غود ا ا منوا ما أل 
e‏ وا آن يَكفروأ 

وتحت قوله تعالى  :‏ قحم ومن أحسَنُ نَأ كا . 

ذكر الشارح في (ص‌۳۹۸ - ۳۹۹) سبب نزول آلآية وهو أنه كان بر 
بني النضير وبني قريظة دماء» وذلك قبل أن يبعث الله محمدا ويا . 


5 6 
اک 
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وفي باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات : 

وتحت قول الله تعالى : « وهم كفرود ليحن » . 

نكل العارع »فى صا مادك ليرو من اة 
مدنية أو مكية ثم ذكر سبب نزولها على القولين. 

فنقل عن قتادة ومقاتل وابن جريج أنها مدنية وأن سبب نزولها ما كان 
في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو اتفق المسلمون معه أن يكتبوا 
كتاب الصلح فقال ياء لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: 
ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة ‏ يعنون: مسيلمة الكذاب . 

وذكر القول الثاني: على أنها مكية قال: وسبب نزولها أن أبا جهل 
سمع النبي ية وهو في الحجر يدعو ويقول في دعائه: يا الله يا رحمن 
فرجع أبو جهل إلى المشركين وقال: إن محمدًا يدعو إلهين» يدعو الله 
ويدعو إِلَهَا آخر سمي الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
فنزلت . 

ونقل عن الضحاك عن ابن عباس قولا ثالمًا أنها نزلت في كفار قريش . 
قال لهم النبي يَلْةِ: «اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فقال الله 
تعالى : قل ھو ریک إله إلا هو عو َكلت . . . 4 الأية» . 

وتحت قول علي - رضي الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ !»). 

بن الشارح في (ص”7*٠‏ 5) تعليل ذلك بأن السامع لما لا يفهمه يعتقد 
استحالته فلا يصدق بوجوده فيلزم التكذيب» ويخاف عليهم من تحريف 
ا 
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وتحت قول ابن عباس : «ما فرق هؤلاء يجدون رقة في قلوبهم عند 
محكمه ويهلكون عند متشابهه» . 

قال الشارح في (ص”0٠5‏ - 505): واعلم أن ما ورد في الكتاب 
العزيز والسنة الشريفة من ذكر الصفات نحو #الرحمن على العرش 
استوی€» #ویبقی وجه ربك( #إولتصنع على عيني). #يد الله فوق 
أيديهم4؛ ونحو حديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن . . .» الحديث. وحديث: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار . . .» الحديث» يجب الإيمان بها من غير تمثيل ولا تعطيل . 

ثم ذكر من (ص 505 - 5088 ) بأن الروعة الحقيقية هي التي تصيب 
المؤمن عند سماع القرآن» وضابطها مخالفتها لما يدعيه المبتدعة . 

واستدل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال وأحوال بعض 
السلف . 

ثم ذكر من (ص8٠١ 1‏ ص١٠‏ 4) كلامًا حستا يبين أن القرآن الكريم 
من صفات الله تعالى فهو كلامه ونقل من أقوال السلف ما يؤيد ذلك» وذكر 
بعض الأحاديث في الترهيب من الجدال فيه واتباع المتشابه فيه . 

وى «يِعرِوونَ نعمت الله ثم روا 

ڪرشم الكفرورت » : 

TTD 
. طيبة والملاح حاذقًا)‎ 

قال الشارح في (ص17١4)‏ يعني فجرت السفينة» ثم فسر معنى 
الملاح بأنه الذي يصلح السفينة في البحر ويعالجهاء قال: فأضافوا سير 
الكب إلى ا 
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لهو الذي يسيركم في البر والبحر#. وقال تعالى: #ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره4› وقال 
تعالى : #الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره) . 

وذكر بعد ذلك في (ص5١5)‏ بعض المعاني لقوله تعالى: #يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونها» . 

فنقل عن السدي ومجاهد وقتادة والكلبي وغيرهم . 

وفي باب قول الله تعالى : #فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون) : 

تحت قول ابن عباس في تفسيره للاية: (وهو أن تقول: والله وحياتك 
يا فلان وحياتي وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص). 

أورد الشارح في (ص417) رواية أخرى عنه فقال وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: (إن أحدكم يشرك حتى يشرك بكلب فيقول: لولاه 
لسرقنا الليلة» وكذا قوله : ما لي إلا الله وأنت) . 

ثم قال: ولا يستدل بقوله تعالى: #يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين* ‏ يعني : على جواز العطف على لفظ الجلالة - ثم 


ذكر الجواب على ذلك . 

وتحت قول ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن 
أحلف بغيره صادقًا» . 

ذكر الشارح في (ص۱۸٤‏ - )5١19‏ بعض الأحاديث التي تحذر من 
الحلف بغير الله تعالى . 


وبيّن عقب ذلك فى ( ص5 17١ - 4١‏ ) الرد على من استدل بقوله كلا : 
«أفلح وا إن صدق» على جواز الحلف بغير الله» وبين دلالة الحديث 
الصحيحة واستدل على ذلك . 
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وبيّن في (ص١7؟)‏ أن ما علم من أن الله قد أقسم بمخلوقاته لا يدل 
على جواز حلف غيره بالمخلوقات ؛ لأن الله له أن يحلف بما شاء وليس 
للعبد أن يقسم إلا به. 

وفي (ص١47)‏ أورد الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة 
وما ذكره الخطابي في معناه» وسبب النهي عنه وحكم من قال: وأمانة 
الله . 

وفي (ص۲١٤)‏ نقل الشارح عن النووي تقبيحه لقول القائل: (الله 
يعلم ما كان كذا وكذا) وأنه مما اعتاده بعض الناس وبيان حكم ذلك . 

وبين ا في (ص”177) قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول 
الرجل : أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله» ثم بك . 

وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى : 

وتحت حديث ابن عمر أن رسول الله كل قال: «لا تحلفوا بابائكم 
ومن حلف بالله فليصدق . . .» الحديث . 

ذكر الشارح في (ص 575‏ 5750) أن لهذا الحديث في التحذير من 
الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس. وحديث ابن مسعود: «من حلف 
على مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان»» وحديث أبي 
أمامة مرفوعًا: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة»؛ فقال الرجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله قال: 
«وإن كان قضيبًا من أراك) . 

وفي باب قول ما شاء الله وشئت : 

تحت حديث الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. 
قلت: (إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله» قالوا: وإنكم 
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لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . . .» الحديث . 

ذكر الشارح في (ص١57)‏ من فوائد هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة 
من أقسام الوحي» وقد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام كما في الأذان في 
رؤيا عبد الله بن زيد. 

واستدل على كراهة النبي ية الجمع بين الله وبينه في الضمير بحديث 
الرجل الذي خطب عند رسول الله ية فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصهما فقد غوى . . . الحديث. وقد جاء الحديث كاملا بينما 
أشار إليه في «التيسير» إشارة» ولم يأت ذكره في «الفتح». 

وفي باب من سب الدهر فقد آذى الله : 

ذكر الشارح كُبَنْةُ في (ص 475‏ 575) معنى (الدهر) بالرفع 
والنصب» وبيّن أن الصواب أن يكون بالرفع» وأن عليه جماهير العلماء 
المتقدمين والمتأخرين . 

وفي باب التسمي بقاضي القضاة : 

وتحت حديث : إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك» . 

نقل الشارح في (ص٦۳٤)‏ عن القاضي عياض: أنه يستدل بهذا 
الحديث على أن الاسم هو المسمى . 

وذكر في (ص1775) معان أخرى لقوله: «أخنع»» وأنه يأتي بمعنى : 
أفجر» يقال: أخنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه؛ إذا دعاها إلى الفجورء 
ويأتي بمعنى أخبث» أي: أكذب الأسماء وقيل: أقبح» وقيل: أفحش 
وأفجر» وذكر أنه جاء في رواية للبخاري: «أخنى»» ونقل عن أبي عبيد أنه 
روى : «أنخع»» أي : أقتل؛ لأن معنى النخع القتل . 

ونقل الشارح في نهاية الباب (ص )٤۳۸‏ عن ابن القيم فائدة تتعلق بما 
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مضى : وهو أن من عقد له الأمر هل يجوز أن يقال له: (خليفة الله) قال: 
(فقيل: يجوز لقيامه بحقوق الله تعالى في خلقه» وقيل: لا يجوز لأنه إنما 
لفت من ت اورت واھ سان لا يفيت ولا بت 

واستدل على ترجيح عدم الجواز بما روي أن أبا بكر رضي الله عنه۔» 
قيل له: يا خليفة الله فقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله ككل 
وأنا راض بذلك . 

وفي باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك : 

تحت حديث أبي شريح وأنه كان يسمى أبا الحكم وقول النبي َل له 
أنت أبو شريح . 

قال الشارح يلش في (ص575): (في هذا الحديث احترام أسماء 
الله تعالى وصفاته ولو كان كلامًا لم يقصد به معناه وتغيير الاسم لأجل 
ذلك). 

وختم شرح الباب (ص٠15)‏ بفوائد منها: استحباب تغيير الاسم 
بأحسن منه وأن ذلك هدي النبي ية واستشهد على ذلك بعدة وقائع ثبتت 
عن النبي كَل . 

وذكر في (ص١45)‏ فائدة تتعلق بتحسين الاسم واستدل عليها. 

وفي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول : 

وتحت الحديث الذي ذكرت فيه غزوة تبوك . 

عرف الشارح دا4 في (ص 57 5) بغزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها 
النبي ييه وأنها سميت الفردة؛ لأنه لم يكن في عامها غيرهاء وأن الله قد 
سماها ساعة العسرة لوقوعها في شدة الحرء وأن عثمان ‏ رضي الله عنه - 
أنفق فيها ألف دينار وحمل على تسعمائة وخمسين بعيرًا وخمسين فرسّاء 


129 


ولذلك قبل له مجه جبكن العسرةه وان عددهم سبعين ألما وا 
قصة الثلاثة الذين خلفوا. 

وفي (ص558) ذكر الشارح يشم إجماع العلماء على أن شاتم 
الرسول يكل كافر» وأن على ذلك الأئمة مالك والليث وأحمد وإسحاق 
والشافعي» وذكر الأدلة على ذلك . 

وفي باب ما جاء في قول الله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة . . . € الآية : 

نقل الشارح ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح هذه الاية 
وخلله بزيادة بيان فقال في (ص4 44 )10٠‏ #إوما أظن الساعة قائمة#. 
أي: لست على يقين من البعث» #ولئن رجعت إلى ربي 2# يعني : وإن 
رددت إلى ربي» #إن لي عنده للحسنى). أي: الجنة» والمعنى: كما 
أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. 

وقال في (ص٠55)»‏ وقوله تعالى: #إنما أوتيته على علم عندي4. 
أي: في مقابلته» وكات أغلم بتي إسرائيل بالتوراة بغت توسى وهاروة . 
قال ش4 : (وقيل: على فضل وخير علمه الله عندي ورآني أهلاً لذلك 
ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره» وقيل: هو علم الكيمياءء 
وكان موسى للل يعلمه. فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم» وعلم 
كالب بن يوقنا ثلثه» وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف 
علمهما إلى علمه . . . وكان ذلك سبب أمواله. 

وفي (ص١551)‏ ذكر الشارح أول الآية قصة الرجلين وهي قوله 
تعالى: #ودخل جنته وهو ظالم لنفسه» قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا وما 
أظن الساعة قائمة . . . € الاية» وشرحها وبينها بأية أخرى من سورة هود . 
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وتحت حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع 
والأعمى . 

الشارح ف ( ص۲٥٤‏ لاه5) الحديث فشرح معنى البرص 
والقرع» ومعنى مفردات إبل» وبقر» ونتج» وولد» ولم يتوسع الشرحان 


فى ذلك . 
وفى باب قول الله تعالی : #فلما آتاهما صالحًا جعلا له شر کاء فيما آتاهما 
. . . » الآية: 


ذكر الشارح كل في (ص08: - 404) الاية التي تسبق آية الباب 
وشرحها فبين كيفية خلق حواء» ومتى كان» وكيف كان حملهاء وتخويف 
الشيطان لها لتسميه عبد الحارث» ونقل الأحاديث الواردة فى ذلك . 

وفي باب قول الله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها : 

تحت هذه الاية بين الشارح كاله في (ص77؟) سبب نزول الاية 
منقولا عن مقاتل أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن فقال بعض 
مشركي مكة : إن محمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربًا واحدًا فما بال 
هذا يدعو اثنين . 

وفي (ص518) نقل الشارح عن النووي بعد الحديث الذي فيه ذكر 
أسماء الله أنه قال: (اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
أسمائه سبحانه وتعالى» وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما المقصود من الحديث أن هذه التسعة والتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا 
الإخبار بحصر الأسماء» ولهذا جاء في الحديث الاخر «أسألك بكل اسم 
سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» . 
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وفي (ص5549) تكلم عن المقصود بإحصائها فقال: (وقد ذكر 
الحافظ أبو بكر ابن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم» قال ابن العربي : 
وهذا قليل). 

ثم ختم شرح هذا الحديث بذكر شروط الدعاء فقال: واعلم أن 
للدعاء شروطا منها أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي يدعو بهاء 
ويستحضر في قلبه عظمة المدعو وهو الله عز وجل» ويخلص النية في 
دعائه مع كثرة التعظيم والتبجيل والتقديس لله تعالى» ويعزم على المسألة 
مع رجاء الإجابة» ويعترف لله عز وجل بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية . 

وفي باب لا يقال : السلام على الله : 

وتحت حديث ابن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي ميه في الصلاة قلنا: 
السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان وفلان» قال: «لا تقولوا 
السلام على الله » فإن الله عز وجل هو السلام». 

ذكر الشارح ينا من (ص177) تتمة الحديث وهو قوله: «ولكن 
قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك 
أصاب كل عبد صالح في السماء أو بين السماء والأرض» أشهد أن لا إل 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو) . 

ثم بيّن في (ص۷۳٤)‏ معنى السلام وأنه من أسماء الله وأن معناه 
السلامة من النقائص والافات التي تلحق الخلق» وأن السلام تحية لا 
تصلح لله تعالى وأن التحية التي تصلح له أن يقول العبد التحيات لله 
والصلوات» ثم استدل على ذلك بحديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله 


132 


يك إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

ثم نقل عن الملا على قاري عن ابن الجزري أن ما يزاد من قول: 
«وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام» لا أصل له بل هو مختلق من 
بعض القصاص . 

وفي باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت : 

تحت حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة». 

أورد الشارح في (ص575) بيانًا للحديث الماضي حديث أنس بن 
مالك وهو قوله يكَِةِ: «إذا دعا أحدكم فليعزم ولا يقولن اللهم اعطني إن 
شئتء. فإن الله تعالى لا مستكره له)» وقوله كَكهِ: «سلوا الله حوائجكم 
البتة) . 

وفي بيان رواية مسلم : «وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء». 

أورد الشارح في (ص4727) حديث أبي ذر عن النبي اة فيما يرويه 
عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر». 

ثم قال شه في (ص٦١٤):‏ (وفي هذا تنبيه للخلق على إدامتهم 
لسؤاله تعالى مع إعظام الرغبة وتوسيع المسألة لما تقرر أن خزائن الله لا 
تنقص بالعطاء سحاء الليل والنهار دائمة). 

ثم ختم ذلك بذكر بعض النصوص الدالة على فضل الدعاء من الايات 
والأحاديث. 
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وفي باب لا يقول : عبدي وأمتي : 

وتحت حديث: «لا يقل أحدكم : أطعم ربك وضىء ربك». 

نقل الشارح (ص۷۸٤‏ - 474) عن النووي قوله: (قال العلماء: لا 
يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصةء وأما مع الإضافة 
فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك» ومنه قوله ية في الحديث 
الصحيح في ضالة الإبل (حتى يلقاها ربها) ثم بين ذلك وشرحه. 

ثم أورد في (ص174) تساؤلاً عن قول يوسف تايا : (اذكرني عند 
ربك)» وأن فيه جوابان: 

أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه . 

والثاني : أن هذا شرع من قبلنا وبين ذلك وبسطه . 

وفي (ص )٤۸۱ - ٤4٩‏ بين الفرق بين استعمال فتاي وفتاتي وبين 
عبدي وأمتي وأن الأولى للاختصاص » والثانية للملك» واستدل عليه . 

ثم قال عقب ذلك: (وهذا كله من تحقيق التوحيد؛ لأن حقيقة 
العبودية إنما يستحقها الله تعالى)» وأوضح ذلك . 

وفي (ص١۸٤)‏ بين معنى إطلاق (السيد) وأنه يطلق على الذي يفوق 
قومه» ويطلق على الذي يفزع إليه في النوائب فيحتمل الأثقال» وعلى 
الشريف وعلى الكريم وعلى المالك وعلى الزوج . 

وفي (ص1487) ذكر دليلاً على إطلاق السيد على بعض أهل الفضل› 
ودليلاً على النهي عن إطلاقه على المنافق» ثم نقل جمع النووي بين 
الحديثين بأنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي وما أشبه ذلك إذا كان 
المسود فاضلاً خيرًا إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك» وإن كان فاسقا 
أو متهمًا في دينه كره أن يقال له: سيد. 
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ثم ذكر في (ص )٤۸۳ - ٤۸4۲‏ فائدة تتعلق بالقيام للقادم واستدل على 
جواز ذلك إذا كان لأهل العلم والفضل والصلاح فقال: (وأما القيام للقادم 
فكذلك يجوز إذا كان من أهل العلم أو الفضل أو الصلاح). 

ثم ذكر في (ص587) فائدة في المواضع التي يستحب فيها القيام 
ونقل في ذكرها نظمًا . 

ومن (ص587 - )٤۸۷‏ ذكر الخلاف في تقبيل اليد» وعرض الأدلة 
على جوازه ومنعه» ثم رجح أن الأفضل المصافحة» ونقل في ذلك أقوال 
العلماء كالبغوي والنووي» وذكر بعض الأفعال والأقوال المنقولة عن 
بعض السلف . 

وفي باب لا يرد من سأل بالله تعالى : 

تحت حديث ابن عمر: «من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالل 
فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه . . .» الحديث . 

أورد الشارح يش في (ص488) زيادة من رواية أخرى وهي قوله 
كك : «من استجار بالله فأجيروه» . 

وفي (ص٩۸٤)‏ عند قوله ية : «ومن دعاكم فأجيبوه» استدل على أن 
إجابة الداعي من الواجبات بما ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله ية قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه)» 
وقوله ية : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» . 

وذكر في (ص 5484 - )٤۹١‏ أن الدعوة للوليمة سنة» وأن إجابة الدعوة 
واجب إذا كانت وليمة عرس» سنة إن كان غيرهاء وذكر بعض النصوص 
الواردة في الأمر بإجابة الدعوة. 

وتحت قوله: «ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما 


135 


تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» . 

ثم ذكر الشارح في (ص١44)‏ أن المكافأة على الصنائع واجب ثم 
عرض الأدلة على فضل الصنائع المعروف بنقل بعض الأحاديث والاثار 
في ذلك إلى (ص545). 

وفي باب ما جاء في اللو : 

تحت قوله تعالى : # ولو لو لمن لمر سىء مَافيِلْمَاهنهنا) . 

قال الشارح في (ص545) في معناها ر الاية أن الحذر لا ينفع 
من القدر والتدبير لا يقاوم التقديرء فالذي قدر عليهم القتل وقضاه وحكم 
به لابد أن يقتلواء المعنى لو جلستم في بيوتكم لخرج منها ولظهر الذين 
قضى الله عليهم القتل إلى حيث يقتلون فيه) . 

وتحت قوله تعالى : 3 الذي فالا لاخوانهم وَقَعدوأ و أطَاعُوكامَافيُوً4 . 

ذكر الشارح في (ص4417) أن في الاية دليل على أن المقتول يموت 
بأجله خلاقًا لمن يزعم أن القتل قطع على المقتول أجله . 

وتحت حديث أبي هريرة أنه بي قال: «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن ...2 الحديث. 

بين الشارح يا في (ص۹۷٤)‏ معنى قوله : «ولا تعجزن» بقوله» 
أي : لا تراخي في أمور دينك» قال: والعجز قد تعوذ منه النبي كِِ؛ لأنه 
قوت قن الدننا والاخرة: 

وتحت قوله كلا : افلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا» . 

نقل الشارح في (ص498) الخلاف في معنى لو فذكر قول سيبويه 
بأنها حرف لما كان سيقع لو وقع غيرهاء وعن غيره بأنها حرف امتناع 
لامتناع . 
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وبيّن في نفس الصفحة متى يكره استعمال «لو» ومتى لا يكون 
مكروما . 

وفي باب لا تسبوا الريح : 

وتحت حديث: «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها). 

استدل الشارح في (ص500 - )20١‏ ببعض الأحاديث التي تبين 


فذكر حديث أبي هريرة: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب). 


ون معنى قوله: «من روح الله» بفتح الراءء أي: من رحمة الله 
بعباده» ومعنى قوله: «تأتي بالرحمة)» أي: الغيث» ومعنى قوله: 
«تأتي بالعذاب»» أي: بإتلاف النبات والشجرء وهلاك الماشية وهدم 
الأبنية . 

وزاد في الاستدلال بما روي عن النبي يك أنه كان إذا هاجت الريح 
قال : «اللهم لقحًا لا عقيمًا»» وبما روت عائشة - رضي الله عنها ‏ أنه ككل 
كان إذا رأى ناشئًا ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من شرها»ء وبما روى ابن عباس أنه ب ما هبت ريح إلا جثا على 
ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحًا 
ولا تجعلها ريحًا). 

ثم ختم كه الباب في (ص”207) بكلام عن كراهية سب الحمى 
واستدل عليه وذلك لمناسبته . 
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وفي باب قول الله تعالى : « يتوت يس عر لحي ظَنَ هد4 : 

ذكر الشارح في (ص”20) تحت آية الباب أنه لما شاور النبي كَل 
عبد الله بن أي في وقعة أحذ أشاز عليه أن لا يخرج من المديئة فلم خالفه 
النبي ية وخرج وقتل من قتل» قيل لعبد الله بن أبي : قتل بنو الخزرج» 
قال: هل لنا من الأمر شيء. 

وفي (ص207) نقل الشارح أقسام الظن في الشرع وأنه منه ما هو 
واجب وحرام ومندوب وجائز ومثل لكل نوع» ثم ذكر بعض ما روي في 
فضل حسن الظن بالله تعالى» وذم سوء الظن به سبحانه . 

وفي باب ما جاء في القدر : 

تحت حديث ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 
مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

أورد الشارح اش بيانًا لهذا الحديث في (ص 504 )21١‏ حديثين 
عن ابن عباس ثم أتبعهما بكلام حسن للمناوي في شرحهما. 

وتحت حديث عبادة بن الصامت حين قال لابنه: «يا بني» إنك لن 
تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» . 

نقل الشارح في (ص217) عن المفسرين كلامًا عن القلم الذي كتب 
الله به الذكر وأنه قلم من نور وذكر أمورًا تتعلق بعظمة ذلك القلم . 

وتحت رواية ابن وهب : «من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار» . 

بينها الشارح في (ص5١0)‏ بقوله تعالى : وان أمر اله قدرا مَقَدُويًا 4 
وشرحه. ثم عرف بالقدرية وذكر الحديث الوارد بأنهم مجوس هذه الأمة» 
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وبين وجه الشبه بينهم وبين المجوس» وكيف أن اعتقادهم يخالف ما 
أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

وتحت حديث ابن الديلمي حين أتى أَبِيَّ بن كعب فقال: في نفسي 
شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: «لو أنفقت 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر . . .» الحديث . 

نقل الشارح في بيان هذا الحديث (ص17١2)‏ ما روي عن ابن عباس 
من حديث : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك . . .»2 الحديث . 


ثم ذكر معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. 

ثم ختم الباب في (ص015 -/017) بأقسام الإيمان بالقدر منقولاً عن 
ابن رجب» وأنه ينقسم إلى قسمين» وهي لا تختلف عن التقسيم الذي نقل 
في «التيسير»: (ص5888) عن ابن القيم . 

وفي باب ما جاء في المصورين : 

وتحت حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله اة قال : «أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» . 

ذكر الشارح ياش تتمة الحديث من أوله ثم شرح بعض مفرداته ففسر 
معنى القرام» والسهوة» ثم ذكر حديئًا في وعيد المصورين . 

وتحت حديث: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها) . 

أورد الشارح في (ص١07)‏ بيانًا لهذا الحديث ما رُوي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله اة قال : «المصورون يعذبون يوم القيامة 
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» فبيّن معنى الصورة التي يشملها النص بأنها 
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كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المستوية القائمة التي لها 
أشخاص أو ما لا شخص له من المنقوشة في الجدار وغيره ثم ذكر 
ترخيص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ . 

ثم نقل عن بعض أهل العلم أن حمل النقد الذي فيه صورة لا يؤثر 
وذكر علة ذلك وأن السلف كانوا يتعاملون به من غير نكير . 

وفي باب ما جاء في كثرة الحلف : 

وتحت قول الله تعالى: « وَأحَمَطوا مك4 . 

ذكر الشارح ياشو في (ص077) أن معنى الآية» أي: قللواء وأنها 
تدل على النهي عن كثرة الحلف تعظيمًا لله تعالى. 

واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أنه ية قال : «الحلف حنث أو ندم» . 

وأن المناوي قال فيه: (لأنه إما يحنث فيأثم أو يندم على منعه نفسه 
مما كان له فعله ومعنى آخر للاية أن المراد احفظوا أيمانكم عن الحنث إذا 
حلفتم لئلا تحتاجوا إلى التكفير. 

ثم ذكر بالمناسبة أن من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه» 
فالأولى أن يحنث نفسه ويكفر واستدل على ذلك بقوله کل : «إني والله إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني 
وأتيت الذي هو خير . 

وتحت حديث سلمان: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم أشيمط زان . . ٠.‏ الحديث. 

قال الشارح في (ص٦۲٥)‏ بعد قوله: «ورجل جعل الله بضاعته 
لا يشتري إلا بمينه ولا يبيع إلا بيمينه» قال: يكره الحلف في البيع ونحوه 
ولو كان صادقًا قال الله تعالى : « ولا لوا آله عرص نيكم 4 . 
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وتحت حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يك : «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . ٠.‏ الحديث . 

ذكر الشارح في (ص”57 - )٥۲۸‏ المقصود بقرن النبي مه »ثم بين 
معنى القرن والخلاف في مقدار مدته» ورجح أن القرن مائة سنة . 

واستدل عليه بما روي عن النبي كل أنه قال لعبد الله بن بسر: «إنك 
تعيش قرنًا) فعاش مائة سنة. 

وفي (ص078 )٥۲۹-‏ ذكر الشارح أن في الحديث دلالة أنه لا يجوز 
للشاهد أداء الشهادة حتى يسأله المشهود له إذا كان عالمًا بها . 

ثم ذكر أنه إن كان المشهود له غير عالم بها جاز أداؤها قبل طلبها. 

واستدل على ذلك بحديث: «ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسأل عنها» رواه مسلم . 

وتحت حديث ابن مسعود أن النبي ئي قال: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . .» الحديث . 

نقل الشارح في (ص )٥۳٠‏ عن السيوطي معنى القرن وبيّن أن البدع قد 
ظهرت من القرن الثالث ظهورًا فاشيًا. 

وتحت قول إبراهيم التيمي: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
وخ صان 

ذكر الشارح في (ص۳۱٥‏ - 017) أنه يستحب لوالد الصبي وولي 
اليتيم وقيمه أن يحسن أدبه ويربيه ويأمره بحسن الأخلاق ويصونه وينهاه 
عن مساويهاء ثم ذكر التدرج معه في التربية والتأديب وما يبدأ به معه. 

واستدل على قوله بحديث: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 
فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . 
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واستشهد ببعض الأبيات على فائدة الضرب في تقويم الصبيان على 
الاداب القويمة. 

وفي باب ما جاء في ذمة الله تعالى وذمة رسول الله كك : 
تحت قوله تعالى : لوَأوْووأ بهد أي إا عله دشم ولا لضو الین ب 
يدها . 

نقل الشارح في (ص۳۳٥)‏ عن المفسرين أنها نزلت في الذين بايعوا 
رسول الله َة على الإسلام فأمرهم بالوفاء بهذه البيعة . 

ثم ذكر أقوالاً أخرى في المراد بالعهد فذكر أنه كل ما يلتزمه الإنسان. 
ويدخل فيه الوعد؛ لأن الوعد من العهد. أو أنه اليمين» أو أن المراد منه 
حلف الجاهلية . 

وذكر الاستدلال على كل قول من تلك الأقوال . 

وتحت حديث بريدة قال: كان رسول الله ية إذا أمر أميرًا على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا . 
الحديث . 

ذكر الشارح في (ص0575) معنى السرية والجيش والجحفل 
والخميس والبعث وذكر سبب تسمية السرية بذلك. 

وذكر في (ص 015) معنى الغلول بأنه الخيانة في الغنيمة» واستدل 
عليه بقوله تعالى: ومن يمل يَأتِ ما عَلَّ يوم ألْعيمَةِ )» وبحديث: 
دلا تغلو فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة». 

وفسر الغدر في (ص275) بأنه الاغتيال قال: وهو ممنوع شرعا إما 
لتقدم أمان أو لوجوب تقدم الدعوة. 

واستدل عليه بقوله به : «إذا جمع الله الأولين والاخرين يرفع لكل 
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غادر لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان» . 

ثم عقب عليه بقوله: (وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى» وقد 
يكون ذلك من مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة؛ فإن الغادر أخفى 
جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد) . 

وفي (ص0177) بين معنى التمثيل المنهي عنه في قوله كَل : «ولا تمثلوا». 
واستدل عليه بقوله كَلِْةِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» . 

وفي (ص017) بين الشارح معنى قوله بي : «ولا تقتلوا وليدًا»» أي : 
طفلاً صغيرًاء قال: وفيه النهي عن قتل الصبيان» وكذلك النساء . 

واستدل على ذلك بحديث ابن عمر: «نهى رسول الله يي عن قتل 
النساء والصبيان» قال: وألحق المجانين بالصبيان إلا إذا قاتلوا أو تترس 
الكفار بهم ثم ذكر ما قاله الشافعي في شيوخ المشركين وأطفالهم . 

وفي (ص278) ذكر الشارح مسألة تتعلق بنقل رؤوس الكفار لمناسبته 
الكلام عن قوله َك : «ولا تمثلوا». 

فبيّن أنه یکره نقل رؤوس الكفار من بلاد إلى بلاد واستدل عليه» ورد 
على من استدل بحمل رأس أبي جهل . 

وفي (ص ٠١‏ 2) ذكر مسألتين تتعلقان بالجزية : 

إحداهما: أنه يشترط لعقدها الإمام أو نائبه بخلاف عقد الأمان فإنه 
بصخ من عير 

والثانية : أن الجزية لا تنعقد لليهود والنصارى والمجوس وأنه لا جزية 
على المرأة والصبي والمجنون والعبد» وأن أقلها دينار على كل واحد لكل 


سنه . 
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وذكر الشارح في ( ص١٤٥‏ - )٥٤١‏ أن الحديث دليل على أن 
المشركين لا يقاتلون إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ثم ذكر الخلاف بين أهل 
العلم في ذلك فنقل عن الإمام مالك قوله: إنهم لا يقاتلون حتى يؤذنوا . 

وأنه قد ذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة إذا كانت قد بلغتهم 
من قبل» قال: وهو قول الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق وذكر حجج الفريقين. 

ومن (ص 6557‏ 056) بين معنى الإخفار» وتحريم إخفار الذمة 
والأمان والجوار» وحرمة انتهاك ذمة الله وذمة رسوله» وأن الذمة تكون من 
المسلمين ويجب تنفيذهاء ثم ذكر الأدلة على ذلك . 

وفي نهاية الباب في (ص55 20) تكلم الشارح ي عن حكم إحصار 
الكفار ورميهم بالمدافع والإحراق بالنار» وقطع الأشجار» وهدم 
الحصون» وقتل الحيوانات» واستدل لما يجوز وما لا يجوز في غيره. 

وفي باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى : 

وتحت حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: 
«تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . . .». 

أورد الشارح في (ص 058 )2006١‏ الحديث بتمامه» ثم أورد رواية 
جندب بن جنادة عند الطبراني التي فيها أن الله تعالى أوحى إلى نبي من 
الأنبياء أنهاء ‏ أي : الكلمة التي قالها ‏ خطيئة فليستقبل العمل . 

ثم نقل من «فيض القدير» في شرح هذه الرواية قوله يستأنف عمله 
للطاعة فإنها أحبطت عمله بتأليه على الله» وهذا خرج مخرج الزجر 
والتهويل. 

ثم أورد الاستدلال على ذلك بحديث: «ويل للمتألين من أمتي»؛ 
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وحديث: «من يتألى علي الله يكذبه) . 

وفي (ص201) ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في مصير المؤمن 
الموحد العاصي وأنه لا يقال بأن الله يعاقبه لا محالة» وأنه لا يجوز أن 
يقال: إن الله تعالى يعفو عنه لا محالة» بل هو في مشيئة الله تعالى» ثم 
استدل على ذلك . 

وذكر (ص007) أنه لا يجوز أن يشهد على أحد من المؤمنين بالنار إلا 
من شهد عليه النبي ياء ثم استدل على ذلك . 

وذكر في (ص205) أنه لا يجوز أن يقال: الذنب لا يضر مع الإيمان» 
بل يضرء ولا يثبت به في الحال جواز المؤاخذة» وبين أن ذلك خلاقا 
للمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . 

وفي باب لا يستشفع بالله تعالى على خلقه : 

وتحت حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي با فقال: 
يا رسول الله » نهكت الأنفس» وجاع العيال . . ٠.‏ الحديث. 

بين الشارح ياش في (ص 5000 -207) معنى الاستسقاء في اللغة 
والشرع وأنه على أنواع ثلاثة دعاء أو دعاء مع صلاة الجمعة» أو دعاء عام 
يجتمع له الناس بصلاة خاصة . 

وفي (ص/201) بيّن الشارع معنى سبحان الله وأن سبحان من الأسماء 
التي لا تستعمل إلا مضافة أبدًا وهو علم للتسبيح كعثمان للرجل . . . ثم 
ذكر معاني هذا الاسم وخصائصه وإعرابه. 

وفي (ص208) أوضح معنى قول الأعرابي: (فإنا نستشفع بالله 
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عليك) وأن النبي بيا كرهه؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه والرب تعالى 
وتقدس لا يسأل عبده ولا يشفع إليه. 

وفي باب ما جاء في حماية النبي يي حمى التوحيد وسده طرق الشرك : 

تحت حديث عبد الله بن الشخير لما قال: انطلقت في وفد بني عامر 
إلى الرسول ية فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» . 

بِيّن الشارح كه (ص :)١٦١- ٠٦١‏ (أن ذلك لا يتعارض مع إخباره 
يكل أنه سيد ولد آدم لأنه إخبار عما أعطي من الشرف على النوع الإنساني) . 

وفي (ص١051)‏ ذكر الشارح ياش الخلاف في الإتيان بلفظ السيادة 
في نحو الصلاة عليه» ونقل ترجيح بعضهم أن لفظ الوارد لا يزاد عليه 
بخلاف غيره. 

وفي نفس الصفحة بيّن معنى قوله ككلْهِ: «قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم» بأن معناه» أي: قولوا بقول أهل دينكم وملتكم» يعني : ادعوني 
رسولا ونبيًا ولا تسموني سيدًا كما تسمون رؤساءكم لأنهم كانوا يحسبون 
أن السيادة بالنبوة بأسباب الدنيا . 

ومعنى أو بعض قولكم»» يعني : بعض الاقتصاد في المقال وترك 
الإسراف فيه وهذا من تواضعه كلا . 

وفي (ص211) بين معنى قوله ككلخ: ولا يستجرينكم الشيطان 
بقوله»» أي: لا يستغلبنكم فتقعون في أمر عظيم مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق فإنه سيد ولد آدم وأفضلهم وأكرمهم»ء فنهاهم عن هذا الخطاب 
حماية للتوحيد وسدًا للذرائع» ولحداثة عهدهم بالإسلام فكأنه يقول: 
لا تخاطبوني بما تخاطبون به رؤساءكم بل بما سماني به الله تعالى من نحو 


نبي ورسول. 
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وتحت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن ناسًا قالوا: يا رسول 
الله » يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال: «يا أيها الناس قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» . 

بيّن الشارح ناه في (ص”277) قوله بي : «ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» بحديث آخر وهو قوله كَل: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد» فقولوا: 
عبد الله ورسوله». ظ 

ثم بيّن في (ص214) معنى الإطراء فقال: (الإطراء: المبالغة في 
المدح» يعني: قولوا ما هو اللائق والمناسب للعبودية والرسالة) وأن ذلك 
تواضعا منه ية واجتنابًا عن التفاخر. 

ثم استدل على تواضعه َيه بقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان. 
رسول الله ي يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم 
في بیته»» وقولها: «کان بشرًا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم 
نفسه) . 

وفي باب ما جاء في قول الله تعالى  :‏ وماقدرواً لَه حى مدرو 4 

نقل الشارح في (ص219) فيما يتعلق بالصفات عن الخطابي قوله: 
(ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين شمال؛ لأن الشمال 
محل النقص والضعف). وقد روي : «كلتا يديه يمين»» وليس عندنا معنى 
اليد الجارحة إنما هي صفة جاء بها التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت 
ولا نكيفها وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة 
وهو مذهب أهل السنة). 
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ونقل عن سفيان بن عيينة في ذلك قوله: (كل ما وصف الله به نفسه في 
كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه). 

ونقل عن البغوي قوله في «شرح السنة»: (كل ما جاء في الكتاب 
والسنة من هذا القبيل في صفات الباري كالنفس والوجه والعين واليد 
والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على 
العرش والضحك والفرح» فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بها السمع 
يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضًا فيها عن التأويل مجتنبًا عن 
التشبيه معتقدًا أن الباري لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق. كما 
لا يشبه ذاته ذات الخلق» قال: وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة 
تلقوا جميعها بالإيمان والقبول وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل» ووكلوا 
العلم فيها إلى الله تعالى كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم 
«إيقولون آمنا به كل من عند ربنا» . ) . 

ثم ذكر في (ص٠07)‏ فائدة تتعلق بطي الأرض فقال: (فإن قيل : فأين 
يكون الناس عند طي الأرض؟ قيل : يكونون على الصراط) . 

ونقل عن القرطبي في (ص١27)‏ قوله : (المقصود بهذا النداء إظهار 
انفراده بالملك عند انقطاع دعوى المدعين وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب 
كل ملك وملكه وكل جبار ومتكبر وهو مقتضى قوله: «أنا الملك. أين 
ملوك اللأرض؟2.). 

وتحت قوله ية : «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت 
بين ظهري فلاة من الأرض» . 

أورد الشارح من (ص۷۳٥‏ _ 078) الخلاف في الكرسي هل هو 
. العرش أو غيره؟ على أربعة أقوال: 
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أحدها: أن الكرسي هو العرش نفسه. 

الائ :أن الكرسئ غير العرش: 

والثالث: أن الكرسي هو الاسم . 

والرابع : أن المراد بالكرسي الملك والسلطان والقدرة. 

وذكر أصحاب هذه الأقوال من السلف والاستدلال عليها. 

ومن (ص۷1٥‏ - 0174) ذكر بعض النصوص التي تصف العرش 
وحملته من الملائكة من الايات والأحاديث والآثار. 

وفي نهاية الباب ختم الشيخ شه الباب من (ص١58‏ إلى آخر 
الكتاب) بذكر نصوص في عظمة الله وعجائب مخلوقاته وغرائب مبتدعاته 
وعظيم قدرته وآياته وملكه ومصنوعاته تبعًا لما عقده المصنف في هذا 
الباب لذلك . 
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فهر يبت الْوضوحَات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة o ISTER SESS SEE E EA‏ 
القسم الأول: الدراسة 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف وعصره a Ses E‏ 
الفصل الأول: عصر المؤلف VF SES‏ 
الفصل الثاني: حياة المؤلف 1 ا E‏ 
الفصل الثالث: عقيدته Sess‏ قن ايز ا ول لا 0 :68 
الباب الثاني : التعريف بالكتاب ونسخه e 0 AR‏ 
الفصل الأول: لتعريف بالكتاب 1 VE OAS‏ 
الفصل الثاني : التعريف بنسخ الكتاب 0 VE cla‏ 


الفصل الثالث: الإضافة العلمية فيه مكلل بامتس امام E GL‏ 


عبرالا دی یں کر نک «المارى 


اليلرئا لجا 


1 6 هو 

مولو انه (؟16١١(ض-‏ ٩1؟ھ)‏ 
35 سو ١‏ -_ 
كميورورابة 


ر 
ای ساس حن على ری را لعوا بی 


َو 
مستا مساعرّبالجامعة ددسي بالمريّةالخزّة 


لد الاو 


ام 


الحمد / لله الذي شرح صدور أوليائه بنور اليقين» ومنح بأنوار علومه [۲] 
من اختاره من عباده المؤمنين» وفتح أقفال قلوب علمائه بفتحه المبين"› 
وأرشدهم إلى تبيين أحكام الإسلام والدين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الأمي”" الأمين» خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحابته أجمعين . 

أما بعد : 

فإن التوحيد عظيم شأنه» عال قدره ومكانه» المحققون حول حماه 
[يحمون]“» والمقصرون فيه“ في لجج بحار الشرك غارقون قال الله 


- يروو ميم 


تعالى: ( وَمَايُِنُ أيهم يان لاوم مُتَركوْنَ2"74 وأهم العلوم وأعظمها 


)١(‏ في «ر» و«ع» بعد البسملة قوله: (وبه نستعين على أمور الدنيا والدين» وفي «ش»: 
(وبه الإعانة) . 

(۲) في (ع»: (بمفتاحه)» وهو تحريف من الناسخ . 

(۳) المقصود بوصف النبي ب ب «الأمي» إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا 
تحسب وهم العرب» أو نسبة إلى الأم» والمعنى : أنه باق على حالته التي ولد عليها لا 
يكتب ولا يقرأ المكتوب» وقيل : نسبة إلى آم القرى وهي مكة . 
انظر: «فتح القدير» للشوكاني: (۲/ .)٠٠۲‏ 
وإذا وصف 5 ب «الأمية» عد ذلك مدحًا له وتبرئة مما اتهمه به كفار قريش من أخذه 
للقرآن من عند غير الله حيث #يقولون إنما يعلمه بشر»» #وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا)» وقالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر» . 

)٤(‏ في «الأصل»» و«اش»: (يحومون). 

)0( لان وال وو لحتس روه ی ا 


0( سورة يوسف. الاية: ٠١١‏ . 


وأفضلها وأقدمها توحيد الله“ وإفراده”"' بالعبادة» ومن أنفع الكتب 
المصنفة فيه «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان النجدي”" ‏ تغمده الله برحمته الواسعة وأفاض عليه سحائب 
مغفرته الجامعة -» وقد شرعت في شرحه مستعيتا بالله الكريم الوهاب» 
وأسأله النفع به وجزيل الثواب”*'» وإصابة الحق بعين الصواب» وسميته: 
«تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»» وأبدأ فيه بذكر بعض ترجمة 
الشيخ هو الإمام المجدد لدين الإسلام» علم الأئمة الأعلام» المتفرد في 
زمانه بنشر علم التوحيد» المؤيد بتأييد الله المبدىء المعيد» الذي شاع 
علمه”*' واشتهر» وملا الأرض صيته وانتشرء كان بروزه إلى الوجود في 


)١(‏ وهو المعروف بتوحيد الألوهية» وكونه أهم العلوم؛ لأن موضوعه توحيد الله وعبادته 
وحدهء وأما كونه أعظمها وأفضلها وأقدمها؛ فلأنه يختص بما من أجله خلق الخلق» 
قال الله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# . 

(۲) قوله: (وإفراده) سقطت من «الأصل». 

(۳) الذين يترجمون للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما ينسبونه إلى أصله الذي ينتمي إليه؛ 
فيقولون: هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ومن نسبه إلى نجد فإنما أراد 
نسبته إلى البلاد التي نشأ بها وظهرت منها دعوته وغالبًا ما يكون هذا الاستعمال ممن 
بعدت دياره عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن أمثلة ذلك قول الصنعاني في 
القصيدة التي نظمها عندما بلغته دعوة الشيخ حيث قال فيه : 
سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
وقول عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» -)519/٠١(‏ بعد ذكر نسبه -: (. . . ابن 
مشرف التميمي النجدي) . 
وقول الزركلي في «الأعلام» (101//5): (. . . بن سليمان التميمي النجدي) . 

(5) قوله: (الوهاب» وأسأله النفع به وجزيل الثواب) سقطت من ع٠‏ . 

)0( في راء ولاع»» ولاش»: (شاع فضله) . 


العبيئة ١”‏ محلة آبائه والجدوة» تة حمس عشرة بعد المائة والآلف» نشا 

بها في طاعة الله تعالى» ورحل في طلب العلم / الشريف» وجد واجتهدء ٣1‏ 
ونال ما طلب وقصد ودعا إلى الله تعالى» وانتقل إلى الدرعية”''» واستقر 

به القرار في محروس تلك الديار» وهو يدعو الناس إلى عبادة الله 
بالإخلاص و[أن]”" لا يشرك بالله شيئاء ولم تزل دعوته تهرول في آفاق”*) 
الأرفن وتجرى» وتبكر في جميع الأقطار وتسري”*» وكانت وفاته يوم 
الاثنين في شهر شوال سنة ست بعد المائتين والألف'"2 فكان عمره قريبًا 

من ثنتين وتسعين سنة» رحمه الله تعالى. 

والآن ابتدي في المقصود بعون الله الملك المعبود . 


. العيينة : بضم العين فياءين مفتوحة ثم ساكنة فنون مفتوحة فهاء‎ )١( 
بلدة تقع في ملتقى شعاب وادي حنيفة الرئيسية كان لها دور كبير وكانت تحكم ما‎ 
. حولهاء ولها صولة ونفوذ» كان بها مولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 
.)5١9-١198/5( انظر : «معجم اليمامة»:‎ 

(۲) الدرعية: بكسر الدال وإسكان الراء وكسر العين فياء مشددة مكسورة فهاء» نسبة إلى 
الدروع وهم بطن من بني حنيفة . بلدة تقع شمال غرب الرياض بمسافة عشرين كيلا 
ويشقها وادي حنيفة» وفيها توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
انظر : «معجم اليمامة»: .)٤١۷- ٤١١/١(‏ 

)۳( زيادة: (أن) من «ر» وفي «الأصل»»؛ و«ع»» و«اش»: (ولا يشرك) . 

(6) في «راء و«ع»: (أقطار) بدل: (افاق). 

. في «ع24: (تسير)‎ )٥( 

0( وهكذا ذكره ابن غنام في «الروضة»: (۲/ »)١55‏ وعبد الرحمن بن قاسم في «الدرر السنية» : 
»)١/۱۷5(‏ وقد خالف ابن بشر في الشهر فقال في «عنوان المجد؛ /١(‏ 44): كانت 
وفاته في آخر ذي القعدة» وكذا قاله إبراهيم بن عبيد في «تذكرة آولي النهى»: )٤١ /١(‏ . 

(۷) عبارة: (بعون الله الملك المعبود) سقطة من «ر). 


۷ 


أ 2 


الحمد لله 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم] أي ادم 
مستعيئًا به تعالى» والله علم للذات”٠'‏ الواجب الوجود”"'» والرحمن 
الرحيم صفتان بنيتا”" للمبالغة» والرحمن أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة البنا 
تدل على زيادة المعنى . 

(الحمد لله أي : كل ثناء بجميل سواء كان في مقابلة نعمة أم لاء 
ثابت ومستحق له› ومختص به تبارك وتعالى» والشكر ما كان في مقابلة 
نعمه سواء كان قولاً آم فعا فالحمد لا يكون إلا باللسان» والشكر 
يكون باللسان وبغيره» والألف واللام في الحمد للعموم» أي : يستحق”') 


)01 في ١ع2:‏ (والله عليم)» وفي «ش»: (والله أعلم)» وهي من تصحيف النساخ . 

(۲) إطلاق (واجب الوجود) على الله من عبارات المتفلسفة» وأقرب منهم إلى الحق الذي 
جاءت به الرسل متكلمة الصفاتية فيعبرون بلفظ : (الصانع)» والأقرب إلى الحق 
بعدهم المعتزلة فيعبرون بالقديم والمحدث؛ لأنهم أثبتوه بناء على حدوث الأجسام» 
والحق الموافق لما في الكتاب والسنة أن يطلق عليه الرب والخالق كما أطلقه على 
نفسه وأطلقه عليه رسوله عل . 
انظر : «بغية المرتاد» لابن تيمية : (ص/177). 

)۳( في «ر) : (بنيته)» وفي «(ش): (بننة)» واع» سقطت . 

(:) أي: «ر»» و«ع»: (أو فعلا). 

(5) في «ع»: (لا يكون باللسان)» وهو خطأ ظاهر من الناسخ . 

(1) قوله: (والشكر يكون باللسان وبغيره» والألف واللام في الحمد للعموم - أي : 
يستحق) سقط من (ءع) . 


جميع المحامد كلها" وأردف الشيخ التسمية بالحمد اقتداء بكتاب الله 
العزيز» وعملا بما صح عن النبي ي : «كل أمر ذي بال أي : حال يهتم 


به - لا يبدأ فيه ببسم 


*" الله الرحمن الرحيم» ‏ وفي رواية: بالحمد ‏ فهو 


أجذم»» اف مقطوع البركة . رواه ابو داود» و0 وحسنه ابن 
|| لاح . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


فق 


انظر: «تفسير الطبري»: »)57-0597/١(‏ و«تفسير البغوي»: (۳۹/۱)» واتفسير ابن 
الجوزي: .)١١- ٠١ /١(‏ 

في «ر٤»‏ واع9: (بسم) . 

3 ح] «سئن أبي داود»: (0/ 1۱۷۲ء ح0٠584)»‏ كتاب الأدب» باب الهدي في 
الكلام بلفظ: كل كلام لا يبدأ ..... «سئن ابن ماجه»: .351١ /١(‏ ح٤۱۸۹)ء‏ 
كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» «سنن الدارقطني»: .7579/١(‏ ح۰۱ ۰)۲ كتاب 
الصلاة .)٤(‏ انظر بقية التخريج في الملحق . 

وقد جاءت الرواية بالشك «كل كلام أو أمر»» وفي آخر الحديث: «أقطع أو أبتراء 
والحديث جاء من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والحديث كما ذكر الشارح قد حسنه ابن الصلاح . انظر ذلك في : «طبقات الشافعية» : 
»)9/١(‏ وكذا حسنه النووي في «الأذكار»: (ص۹٤۰۱»‏ ح۳۳۹)» وصححه ابن 
حبان: «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»: (۱/ 421١7‏ وأشار ابن حجر إلى ضعفه 
كما نقله عنه في «الفتوحات الربانية»: (9/ ۲۹۰). 

هو: أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي 
الشهرزوري الملقب تقي الدين» الإمام» الحافظ . 

قال الذهبي : كان سلفيّاء حسن الاعتقاد كافًا عن تأويل المتكلمين» مؤمئًا بما ثبت 
من النصوص غير خائض ولا معمق» توفي سنة 757ه. 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: ۱٤۳١ /٤(‏ ۔ ۳۳٤۱ء‏ ت١١٤٠١)ء‏ «سير أعلام 
النبلاء»: (۲۳/ ۱٤١‏ ۔ ٤٤٠۱ء‏ ت١٠٠)ء‏ «وفیات الأعيان»: (۳/ ۲٤۳‏ _ 275868 
ت١١5).‏ «الأعلام» للزركلي : .)7١7//4(‏ 


١ 


رب العالمين 


الشيء, أي : مالكه» ويكون بمعنى”'' التربية والإصلاح» يقال: رب فلان 
الضيعة يربها إذا أصلحها9' , فالله سبحانه وتعالى مالك العالمين ومربيهم 
ومصلحهم ولا يقال: الرب للمخلوق معرقاء بل يقال: رب الشيء 
50 ) .1 )6( 

مضافاء والعالمين جمع عالم"" لا واحد / له من لفظه“» وهو اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى””'» فيدخل فيه جميع الخلق» قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «هم الجن والإنس المكلفون بالخطاب»» وقيل: 


. كلمة: (بمعنى) سقطت من «الأصل»» وهي مثبتة في كل النسخ‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير البغوي»: (۳۹/۱). وانظر: «لسان العرب»: (۳۹۹/۱)ء مادة: 
«ربب»» و«القاموس المحيط»: (ص١١١)»‏ مادة: «ربب». 

(۳) كلمة: (عالم) سقطت من «ع». 

4 انظر: «لسان العرب»: »)57١/11(‏ مادة: «علم»» وقد علله بقوله : (لأن عالمًا جمع 
أشياء مختلفة» فإن جعل عالم لواحد منها صار جممًا لأشياء متفقة) . 

)0( هذا القول ذكره القرطبي : »)١178/١(‏ والشوكاني : )۲١/١(‏ في تفسيريهماء عن قتادة» 
وقال في «القاموس» (ص577١):‏ (العالم : الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك) . 

(1) هو: عبد الله بن عباس» الصحابي الجليل» حبر الأمة» دعا له النبي ية بأن يفقه الله 
ويعلمه التأويل» قال ابن مسعود عنه: (نعم ترجمان القرآن ابن عباس)» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» وتوفي سنة 574ه. 
انظر ترجمته في : «صفة الصفوة»: »)97/88-1/5457/1١(‏ «الإصابة؟: (5/ 2150-10 
ت »)٤1۷۷۲‏ «تذكرة الحفاظ»: .)5١- 5٠ /١(‏ 

(۷) «تفسير القرطبي»: (١/۱۳۸)ء‏ «تفسير البغوي»: ٠)٤١ /١(‏ «تفسير السيوطي»: 
1۳/۷0(« و«تفسير الشوكاني»: .)5١/١(‏ 
قال الأزهري : (الدليل على صحة قول ابن عباس قوله عز وجل : اتبارك الذي نزل = 


1١ 


[4] 


(العالم اسم لذوي العلم من الملائكة والجن والإنس)ء ولا يقال للبهائم : 
عالم ؛ لأنها لا تعقل واختلف”" في مبلغ عددهم» والله تعالى أعلم 
بالصحيح منها. فنقل عن المتقدمين أعداد مختلفة» فقال مقاتل" : 
(ثمانون ألف عالم نصفها في البر ونصفها في البحر)“» وقال 
الضحاك : (ثلاث مائة وستون عالمًا حفاة عراة لا يعرفون خالقهمء 


(010 


00 
(۳) 


€9) 
(٥) 


الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) ٠‏ وليس النبي اة نذيرًا للبهائم ولا للملائكة› 
وهم كلهم خلق الله» وإنما بعث محمد يل نذيرًا للجن والإنس). 

انظر : «لسان العرب»2: (؟7١/١57).»‏ مادة: «علم». 

«تفسير البغوي»: ٠)٤١ /١(‏ و«تفسير القرطبي»: ۳۸/۷)» وقال: لأن هذا الجمع 
إنما هو جمع من يعقل» وكذا في «تفسير ابن كثير»: )۲١ /١(‏ ونقل عن قتادة ومجاهد 
والحسن أن العالمين جميع المخلوقين قال الله تعالى : قال فرعون وما رب العالمين 
قال رب السموات والأرض وما بينهما# . انظر: «تفسير البغوي»: 2)5٠ /١(‏ وجاء 
في «المعجم الوسيط» (710/7): (كل صنف من أصناف الخلق كعالم الحيوان وعالم 
النبات) فأدخل في إطلاق اسم العالم : الحيوان والنبات. 

في «ر»: (واختلفوا). 

هو: مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني ‏ أبو الحسن البلخي - روى عن 
مجاهدوعطاء والضحاك بن مزاحم» كان من العلماء الأجلاء؛ قد رمي بالتجسيم» قال 
عنه الذهبي : كان من أوعية العلم بحرًا في التفسير» مات سنة ٠6١ه.‏ ` 

انظر ترجمته في: «طبقات المفسرين»: (۲/ ۳۳۰ - ١۳۳)ء‏ «تهذيب التهذيب»: 
(١/9/ا؟-586؟)‏ «وفيات الأعيان»: (0/ ۲٣۵‏ ۔ )۲٥۷‏ . 

.)5٠ /١( «تفسير البغوي»:‎ 

هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي - أبو القاسم -» ويقال: أبو محمد» تابعي جليل» 
كان إمامًا في التفسير» كان الضحاك إذا أمسى بكى» فيقال له فيقول: لا أدري ما صعد 
اليوم من عملي » وكان دأبه إذا سكت أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» مات سنة 
۲ه وقيل: ۱۰١‏ ه» وقيل: 5١اه.‏ = 


۱۲ 


وستون ألما مكسيون يعرفونه)"''» وقال ابن المسيب”": (لله ألف عالم 
ستمائة في البحرء وأربع مائة في البر)» وقال وهب : (ثمانية عشر 
آلف عالم)» الدنيا عالم منها''. وما العمران في الخراب إلا كفسطاط 
في صحراء" - الفسطاط الخيمة -» وقال كعب الأحبار" : (لا يحصى 


(۳) 
(0) 


(0) 
000 
(۷) 
(۸) 


انظر ترجمته في : «البداية والنهاية»: (۹/ ۹٤۲)ء‏ «سير أعلام النبلاء»: /٤(‏ 0۹۸ - 
6٠‏ «تهذيب التهذيب»: ٤0۳ /٤(‏ -455). 

«تفسير الألوسي»: .)17/١(‏ 

هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب - أبو محمد المخزومي» كان من أجل 
التابعين» سمع من بعض الصحابة» كان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوّالاً 
بالحق فقيه النفس» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء واختلف في وفاته إلى أقوال 
أقواها أنه في سنة ٤۹ه»‏ أو سنة ١٠٠ه.‏ انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: 
(1/ 2201-54 «تهذيب التهذيب»: /٤(‏ 88-484).» (سير أعلام النبلاء»: ۲٠۷ /٤(‏ _ 
5) «طبقات أبن سعد»: .)١47"-1١١9/6(‏ 

«تفسير أبن كثير» : (1/ 076 »)۲١‏ وحكى ذلك - أيضًا ‏ عن سبيع الحميري . 

هو: وهب بن منبه اليماني - أبو عبد الله صاحب الأخبار والقصص وأخبار الأوائل 
وأحوال الأنبياء وسير الملوك, ذكر عنه ابن قتيبة في كتاب «المعارف» أنه كان يقول: 
قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتابًاء ولد سنة ٤ه‏ وتوفي سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»: (5/ »)۳١ ٠١‏ «طبقات ابن سعد»: 
(057/0).» و«تذكرة الحفاظ»: .)1١١-1٠١ /١(‏ 

كلمة : (عالم) سقطت من «ر». 

«تفسير ابن كثير) : .)75/1١(‏ 

«تفسير البغوي» : (1/ ٠)٤١‏ و«غرائب التفسير» للكرماني: .)44/١(‏ 

هو : كعب بن ماتع الحميري» اليماني - أبو إسحاق ‏ تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمنء وأسلم في زمن أبي بكرء قدم المدينة أيام عمر» كان خبيرًا 
بكتب اليهود» وله ذوق في معرفة صحيحها من باطلهاء توفي سنة 7اه. 


١ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


آذ کے ی ارا ع کے 


عدد العالمين غير“ الله سبحانه وتعالى» قال عز وجل : # وما بعلو جود ريك 
کرس ر 


ع سوم 0م 
لاهو وما هی للا ذکری لتر 04 , 


(وأشهد) أي : أعلم وأبب.40) (أن لا إله إلا الله{ ائ لا معبود بحق 


في الوجود إلا الله“ أثبت العبادة كلها لله (وحده) هو مصدر في موضع 


للف 
)۲( 
)۳( 
لق 


(0) 


انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (/ 489 »)٤۹٤‏ «وفيات الأعيان»: 
٤٤٥ /۷(‏ -445)» «الأعلام»: /٥(‏ ۲۲۸)ء «تذكرة الحفاظ»: (07/1). 

هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (إلا الله) . 

سورة المدثرء الاية: ."1١‏ 

.)٤١ /١( «تفسير البغوي»:‎ 

ولابد من استيفاء بقية شروطها الأخرى التي جمعها الشيخ حافظ في «سلم الوصول» 


بقوله : 
5 5005 5 5 4 3 
وبش روط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حفا وردت 


والعلم واليقيين والقبول والانقياد فادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقق كاله لماأحبه 
قول : «لا إله إلا الله» قدر فيه الأكثرون خبر (لا» محذوقاء فقدره بعضهم ب «الوجودا» 
وتقديره: ١لا‏ إله موجود إلا الله»» وقدره بعضهم ب «لنا»؛ وتقديره: لا إله لنا إلا 
الله»» وقدره بعضهم : «بحق)» وتقديره: ١لا‏ إله بحق إلا الله» . 

انظر : «معنى لا إله إلا الله» للزركشي : (ص١8).‏ 

والتقدير الأخير هو الموافق لمعنى كلمة التوحيد» ومنهج الأنبياء علا في الدعوة 
إلى هذه الكلمة . 

وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأن بيان عظمة هذه الكلمة» وأنها 
المبطلة لالهة المشركين وعبادتهم من دون الله لا يكون إلا بتقدير الخبر كلمة «حق»؛ 
لأنها هي التي توضح بطلان جميع الالهة» وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله 


وحده. = 


1٤ 


لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 


نصب على الحال» أي : منفردًا إلا شريك له] أي : لا مشارك له في ذاته 
رار 200900 :رواشيد) اي + اغلئ وابيخ [أن محمد ) 
هو“ علم منقول من اسم مفعول المضعف موضوع لمن كثرت خصاله 
المحمودة الحميدة سمي به نبينا ية بإلهام من الله لجده عبد المطلب؛ 
ليكون على وفق تسميته تعالى له" قبل الخلق بألفي عام" على ما ورد 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
2 
(0) 
(0 


وقد استدل لذلك بقوله تعالى : #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل» بأن الله هو الحق وأن ما ادعاه الناس من دونه هو الباطل فشمل ذلك جميع 
الالهة المعبودة من دون الله وأن المشركين أنكروا هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها 
لعلمهم أنها تبطل آلهتهم ولهذا قالوا-جوابًا للنبي كلما قال لهم : «قولوا لا إله إلا الله» : 
#أجعل الالهة إله واحدًا إن هذا لشيء عجاب)» وقالوا: #أتنا لتاركوا الهتنا لشاعر 
مجنون) . 

انظر هذا التعليق في : «شرح العقيدة الطحاوية» : (ص9١١1-١١١)‏ حاشية. 

في «ر»: (لا مشارك له في ذاته وصفاته) . 

لا يكفي أن يكون هذا معنى قوله: (لا شريك له) فهذا جزء من معناهاء ولكن أعظم 
معنى لذلك لا مشارك له في استحقاق العبادة . 

ومما يؤيد هذا المعنى قول الله تعالى في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» فإنه يتضح أن المراد 
بالشريك المنفي : الشريك في العبادة . 

في «ر»: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ‏ أي : أعلم وأبين) . 

ضمير : (هو) في «الأصل» فقط . 

لفظ : (له) في «الأصل» فقط . 

لم أجد هذا الخبر فيما بحثت فيه» وقد وجدت نحوه في «مجموع الفتاوى»: 
»)١154/١(‏ وأحاله على «الشريعة» للأاجري» ولم أجده في المطبوع . 


1١6 


[o] 


اماه .اماو م م واه ود قاو .د .ا واه فاو و واوا وه .دواو ها واو فاو و ها ها فد وا هده واو ود عا واف فد قافا فد ود مد فاراما.د .ا فا فد ف فا مان 


عن أبي نعیم'» ولم يسم أحد قبله به» لکن لما قرب زمانه يِه ونشر 
أهل الكتاب نع قوم أولا جاء الو آله عل حي 
ل نر اا لنبوة لهم؛ * الله أعلم حيَثُ 
عل رسالتمٌ4 2000 . 

وروى / أهل أهل السير أنه قيل لجده عبد المطلب ‏ وقد سماه في 
سابع ولادته لموت أبيه قبلهاء أي : قبل ولادته -: لم سميت ابنك محمدًا 
وليس من أسماء أبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء 
والأرض”*'» وقد حقق الله رجاءه كما سبق فى علمه تعالى. 

تنبيه: لم يلد عبد الله وأمنة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(عبده] قدمه لأنه أكمل أوصافه» وكذا خصه بالذكر في أشرف كماله©) 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني» الأصبهاني» الحافظ» الصوفي» له كتب 
كثيرة أشهرها «حلية الأولياء»» ومن كتب العقائد: كتاب في «صفة الجنة»» وكتاب 
«المعتقدا» وكتاب في «دلائل النبوة» . 
قال الذهبي : (قد كان أبو عبد الله بن منده بُقزع في المقال في أبي نعيم لمكان الاعتقاد 
والتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن» ونال أبو نعيم ‏ أيضًا ‏ من أبي عبد الله 
في «تاريخه» وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض نسأل الله 
السماح). 
انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (۳/ 1١97‏ - ۹۸٠۱)ء‏ «سير أعلام النبلاء» : 
05/10 -555).» «شذرات الذهب»: (۳/ 75146). 

(۲) سورةالأنعام» الآية: 174. 

() «الشفا» للقاضي عياض : /١(‏ 20711 «عيون الأثر» لليعمري: .)۸٩ /١(‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير : .)75١١ /١(‏ 

. عبارة: (وكذا خصه بالذكر في أشرف كماله) حذفت من ارا‎ )٥( 


1١5 


فذكره في إنزال القرآن على عبده فقال تعالى : تارك الى رل لمران مك 


0 وفي مقام الدعوة إليه فقال تعالى: ا وتم كا ام عبد اله 


0 


له لي 


يدعو ۳4 1 وفي مقام الإسراء فقال تعالى : تلن لدی أسرئ يعدو 
يلا4 وفي مقام الوحي إليه فقال تعالى : « اوی إل عبد مآ ای 4 
وقدمه أيضًا امتثالاً لما في الحديث الصحيح: «ولكن قولوا عبد الله 
ورل + وهو آخت الأسماء الى الله انه وتعالن وار فيا ال 


9( سور ةلفان الاية ۲ 

(۲) سقطت هذه الآية من «الأصل؛» وأضفتها من بقية النسخ . 

(۳) سورة الجن. الاية: ٠١‏ . 

e ')6( 

٠١ سورة النجمء الآية:‎ )٥( 

. (5) [۳ح] الحديث روي عن ابن عباس عن عمر ‏ رضي الله عنهم -» والحديث بتمامه : 
«لا تطروني كما تطري النصارى عيسى ابن مريم» ولكن قولوا: عبد الله ورسوله». 
وهو بهذا اللفظ في «سنن الدارمي»: (۲۲۸/۲ - ۰۲۲۹ ح۲۷۸۷)» كتاب الرقاق» 
باب قول النبي ي : «لا تطروني». 
وهو في (صحيح البخاري» بنحوه» انظره مع «الفتح»: »)١50 - ١55 /١7(‏ كتاب 
الحدود» باب رجم الحبلى من الزناء الحديث من رواية ابن عمر . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۷) يشير بهذا إلى حديث: «خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن»» وفي رواية: «أحب 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث». 
انظر : «مجمع الزوائد»: (۸/ »)٥١‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 
وانظر: «الأحاديث الصحيحة» للألباني: ٦٠۷ - ٠٠٠/۲(‏ ح٤٠4)»‏ فقد ذكر 
الألباني طرقًا أخرى للحديث بعضها ضعيف وأخرى قوية» وقد حكم بمجموعها على 
الحديث بالصحة . 


1۷ 


(ورسوله) الأمين خحاتم'١)‏ النبيين والمرسلين أرسله إلى كافة الخلق 


01 


أجمعب (5) بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» وبشيرًا للمؤمنين [ونذيدًا 


للمخالفين]7" صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أفضل ما جزى نبا عن 
أمته ورسولا عن قومه ‏ والرسول ‏ هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر 


2000 


(۲) 


ختم النبوة والرسالة من المباحث العقائدية المهمة» وقد جاء تقريرها في الكتاب» 
وبينتها السنة» وأجمع عليها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلماء المسلمين في كل 
العصور. 

وقد تعرضت عقيدة ختم النبوة للإنكار قديمًا وحديئًاء وبدأ ذلك الإنكار منذ عهد 
الرسول يِل . 

وفي العصورة المتأخرة ظهرت القاديانية والبهائية الذين ينكرون ختم النبوة ويؤولون 
النصوص الواردة في ذلك . 

وقد كتب فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي رسالة في ختم النبوة من أراد الاستزادة 
في هذا الموضوع فليرجع إليها وهي مطبوعة . 

عموم بعثة النبي بيا إلى الناس والعالم جميعمًا مما نص عليه القرآن الكريم في آيات 


000 س نون 


كثيرة كقوله تعالی : $ وما رسک إلا كَافَةٌ لاس بنرا وكذرا © [سبأ: ۲۸]» 

وقوله : « تارك أل برل لفان عل عَبَدء لكر لمكو نْبا [الفرقان: ١]ء‏ وغير ذلك 

من الآيات . 

ومما دلت عليه السنة كقوله كل : اللي ا ال اد ادي 
٠‏ الحديث . وذكر منها: «وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة» . 

و ل ا : # وما ابوا 

داع آل [الأحقاف : ١‏ 7]. 


وكذلك ما جاء في سورة الجن دال على ذلك . 


(۳) قوله: (ونذيرًا للمخالفين) سقط من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 
(5) زيد هنا في «ع»» و«اش؛»: قوله (فبلغ البلاغ المبين)» وخلط وقدم وأخر في «ر». 


1۸ 


8 3 ا 1 0 
بتبليغه» وهو أخص من النبي فإنه إنسان أوحي إليه بشرع ولم ` يؤمر 
ا 


(صلى الله عليه) الصلاة من الله : رحمة» ومن الملائكة : استغفارء 


ومن المؤمنين: دعاء وتضر ع" (وسلم ڌ تسليمًا) إجلالا وتعظيمّاء قرن 


(1) 
(Y) 


إفرة 


(0 


هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (وإن لم يؤمر). 

من أحسن ما قيل في التفريق بين النبي والرسول» والنبوة والرسالة» أن النبي: هو من 
نبأه الله بخبر السماء» فإن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول» وإن لم يأمره بتبليغ غيره 
فهو نبي وليس برسول. أو أن الرسول: من أرسل إلى قوم مخالفين كنوح 232 › 
والنبي هو: من لم يرسل إلى قوم مخالفين وإن أمر بتبليغ الدعوة. 

فيكون الرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً . 

وعليه فتكون الرسالة أعم من النبوة من جهة نفسهاء فإن الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء 
وأخص من النبوة من جهة أهلها. 

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»: (ص1958١).‏ 

والذي يتلخص في هذه المسألة أن النبوة والرسالة» والنبي والرسول» من الكلمات 
التي إذا اجتمعت فرق بينهما في المعنى» وإذا تفرقت اجتمعت في المعنى . 

انظر : «لوامع الأنوار البهية»: »)41/١(‏ فقد ذكر السفاريني نحوه. ثم قال بعده: (هذا 
هو المشهور والجاري على ألسنة الجمهور) . 

وقد اختار ابن القيم كانه في كتابه #جلاء الأفهام» (ص85): أن الصلاة من الله على 
رسوله بمعنى الثناء عليه وإظهار فضله» وهو موافق لما ذكره البخاري في اصحيحه»» 
انظره مع : «الفتح»: (۸/ 017) عن أبي العالية قال: (صلاة الله ثناؤه على عبده في 
الملا الأعلى) . 

وفي «تفسير البغوي»: (۳/ 041 - 047) ذكر معنى 8 يا أل ءَامَنُوأ صَلُوا عليه 
وسَلَمُوأ سليمًا). أي : ادعوا له بالرحمة . وانظر: «لسان العرب»: .)4554/١5(‏ 

في «المؤلفات» : (الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم) . 


۱۹ 


الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين الصلاة والسلام لقوله تعالى: « يكأًا 
ار َيِه وسَلْسُواْ شَلِيِمًا 4 وفائدة الصلاة والسلام تعود إلى 
المصلي» ففي الحديث: «من صلى عَلََ واحدة صلى الله عليه عشر 
صلوات وحط عنه عشر خطيئات. ورفع له عشر درجات»"» وقال عَكةِ: 

113 «من صلى عَلَىَ حين يصبح عشرّاء وحين / يمسي عشرًا أدركته شفاعتي 
e‏ 


3% 
2 
2 


. ٥١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) [٤ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (5/ الال ح١508/17)»‏ كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي ية «سنن الترمذي»: (۲/ ٠٠٠١‏ ح5860)» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كَل الحديث روي عن أنس وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما -. 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۳) «معجم الطبراني الكبير»؛ ‏ «مجمع الزوائد» -: ,»)59١/١(‏ (١٠/١١٠)ء‏ «الترغيب 
والترهيب»: (۱/ 277 ح758)» والحديث مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 
قال الهيثمي :)591/١(‏ (رواه الطبراني بإسنادين» أحدهما: جيد ورجاله وثقوا. 
وقال المنذري في «الترغيب» كما قال الهيثمي . 
وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع»: (۸۸/۲٠٠ء‏ ح7704), وحسنه في 
(صحيح الترغيب والترهیب): (۱/ ۳٥٦-۳٤١‏ ح1907). 


و ۲ 


كتاب التوحيد 


ص » 


وقول الله تعالى : «وَمَاحَلَفْتٌ لْنَ لود إلا دون . 


کتاب التوحيد) هو مصدر وحد» ومعنى وحد تنه : اعتقدته منفردًا 


بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبیه"'» وقول الله تعالى : # وَمَا حَلَقَت أن 
تالجس له تون 06" نه مياه إلا دود 1 فالمومن و 


سه . 


اختيارًا فى الشدة والرخاء. والكافر يو حده فی الشدة والبلاء دون النعمة 
والرخاء”*'؛ وقال علي كرم الله وجهه ‏ [في الجنة](*”"©2. إلا ليعبدون» 


(1) 


(۲) 
(WW) 


(€) 


(0) 
(0 


هذا معنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» ولا يكفي لمعنى التوحيد قينبغي 
أن يزاد: (وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له) ليدخل توحيد الألوهية . 

سورة الذاريات الآية: 03 . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۳/ ٠۳٤۷‏ ح۷۳۷۲)ء كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي بيا أمته إلى توحيد الله . 

ويدل على هذين المعنيين أن النبى ية قال عن المؤمن : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خير» إن اسا سر کر کان حي اله وإن اماد فتاه سر فكان خا له 
وليس ذلك إلا للمؤمن»» وقال الله تعالى عن الكافر: #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) . 

قوله : (في الجنة) زيدت في «ر . 

تخصيص علي رضي الله عنه ‏ بهذا الدعاء دون غيره من الصحابة غير لائق؛ وما علله 
بعضهم من أن سبب ذلك أنه لم يسجد لصنم قط لا يصح فإن أمثاله كثير: كأبي بكر 
- رضي الله عنه - وصغار الصحابة الذين أسلموا تبعًا لابائهم فلم يعبدوا غير الله» ولم 
يسجدوا لصنم » ولعل مبدأ ذلك الاستعمال كان من الشيعة . 

وما وجد من ذلك في كتب بعض الأعلام من أهل السنة فإما في كتب ألفوها في أول 
حياتهم» أو من تصرف النساخ في كتبهم» ومثله التعبير بالقول: ( 9532 ) لأهل 
البيت . والواجب علينا نحو الصحابة كلهم الترضي عنهم والدعاء لهم . 


۲١ 


أي : إلا لامرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادتي» وقيل: إلا ليعرفون» 
كلما كان في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد» وأصل العبودية التذلل”'"', 
والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا لمن“ له غاية”*' الإفضال والإعظام 
وهو الله تعالى وتقدس» وفي الآية الكريمة دليل على أن الجن مكلفون 
ومخاطبون بالعبودية» ومجزيون ومحاسبون ثوابًا وعقايّاء وهذا وجه 
الحكمة في خلق الجن والإنس”"2» قال الله تعالى : #أَفْحَي بشم انما حلقتك 
عَبَعًاوَأككُم كما ل مو4" وقال عز وجل : ل وما ککقتا لماه ودر وما 
ًا بطلا 74 وقال تعالى : وما حلفا اموت الرس وما با 
عيبت (() ما حَلَفئَهُمآ إلا الح ولیک ڪهم لا يِنَكمُونَ 4 أي : 


> 


. )۲۳١ /٤( «تفسير البغوي؟:‎ (۱) 

(۲) «تفسير البغوي»: .)٠٠١ /٤(‏ ولابد أن يعلم هنا بأن المعرفة هنا ليس على الإطلاق» 
وإنما المعرفة لله مع الطاعة له وإلا فإن معرفة إبليس لربه لم تنفعه» وإقرار قريش بأن 
الله خلقهم وخلق السموات والأرض» كل ذلك لم ينفعهم حينما لم يتخذوه س حانه 
إلها يعبد وحده» ومن هنا ضل من فسر الإيمان بالمعرفة وحدها. 

(۳) قوله: (فمعناه التوحيد» وأصل العبودية التذلل) سقط من نسخة «ر». 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» والأولى أن يقال: (إلا من له). 

)٥(‏ كلمة: (غاية) سقطت من «ر). 

(7) وبهذا يتضح أن الحكمة التي خلق الله من أجلها هذا الخلق» وأرسل الرسل وأنزل 
الكتب هي عبادته تعالى : #ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين#» فمتى خلت 
الأرض من عبادته قامت القيامة» كما قال رسول الله كه : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض الله الله» . 

¥ :سورة الور الآية 11 

00 سور ة صن د الليةة 2 

(9) سورة الدخان» الايتان: ۳۸» 88. 


۲۲ 


IIIA‏ > بر 22وج >م ور م 
قال اي # وَلْمَّدَ بعتا فى ڪل امه رسوا نت اعبدوا | 
ااا 2 A EERO HESE‏ 


(وقال تعالى: # وَلْقَدَ بعتا فى ڪل ا رَسُولَا ) وهم ثلاثمائة 
ولائ عر و20 حب العا الرجد كنا ل كم م 
ا E‏ دوأ ألَّهَ 1 » أي: وحدوا الله بالعبادة» 
والإخلاص وَأَجَنبوا الطدخور ت4{ هو عام في كل ما عبد من دون 
اله» وشر الطواغيت إبليس لعنه الله» ومنها الحاكم بغير ما أنزل الله» 
والكاهن والساحر» / والطاغي عن حده» وكل ما يطغى الإنسان فهو 
طاغوت"» وعبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» وفيه معنى قوله 


)١(‏ أعداد الأنبياء والرسل مما نَقَلنَ العلماء فيه الخلاف» فقال البغدادي في «أصول الدين» 
(ص67١)‏ بأن: عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألما كما وردت به الأخبار 
الصحيحة . . . وأجمعوا على أن الرسل منهم ثلاثمائة وثلائة عشرة. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (099/1): (وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين» 
والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل . . . وذكره بسنده عن ابن مردويه» وفيه: 
قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاهة قلت: 
يا رسول الله » كم الرسل منهم؟ قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير . . .» الحديث . 
قال: وقد روي الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه «الأنواع 
والتقاسيم»» وقد وسمه بالصحة» وخالفه أ بو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في 
كتابه «الموضوعات) . 
. . . وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر . . . عن أبي أسامة وذكره 
إلا أنه قال في الرسل : ثلاثمائة وخمسة عشر. 

5 سييزة الفحل + aS‏ 

)۳( وقد عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الطاغوت بأنه: كل ما عبد من دون الله ورضي - 


۲۳ 


[Vv] 


وقوله تعالی : * 4 وَقَصَئ ريّكَ O‏ 


تعالى : َس کر الوت وين بالل تك د تفس يمور لفق 74 , 
والرسل إل كانوا يأمرون أممهم بأن يعبدوا الله بالإخلاص» وأن 


: م دح ساس رو و ر م ی م رر 
يجتنبوا الطاغوت * ينهم من هدَى اله ومهم مَّنْ حَفَتَ مل اص4 . 


(وقوله تعالی : #7 وَقَصَئ ريك ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
ومعناه وأمر ربك" وقيل معناه: وأوجب ربك» وقيل: وحكم ربك» 
وقيل : أوصى ربك» وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود”*؟' رضي 
الله عنما -. 


= بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله» ثم ذكر رؤوسهم وهي : 
الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله . 
الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى . 
الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله . 
الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله . 
الخامس : الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة . 
انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» قسم العقيدة والاداب: (ص۳۷۸-۳۷۷) . 

. ٠٠٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

© متورة النحل »الايد 

(©) انظر: «تفسير السيوطي»: .)۲٥۸ /٥(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل - أبو عبد الرحمن - صحابي جليل أسلم متقدمّاء 
وكان خادمًا لرسول الله يكل وكان فقيهًا مقرءاء مما روي عنه قوله: «ما أنت بمحدث 
قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»» توفي رضي الله عنه ‏ سنة لاه 
وله من العمر نحو ستين سنة. انظر ترجمته فى: «أسد الغابة»: (۳/ ۲۸۰ -585؟)2 
«الإصابة» : (5/ ۲۱١‏ -۷٠۲)ء‏ «تذكرة الحفاظ»: (15-17/1). 

= «تفسير القرطبي»: (۱۰/ ۲۳۷)» واتفسير‎ .)۲٠/٠١ /۹( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٥( 


۲٤ 


42 وا ا ر ەر امام خا ع 2 لمعه هه راص م عنعن كيدا جر رس 
آل عمد أ يه[ وبولد يسا ما بلع عند الحكبر أحدهمآ أو 


ص کے 


كِلاهُمَا ذلا تل سا أ ولا رهما ول لها ولا ریما اض لهمًا جناح 
در حل و دس e2‏ سووس رک رر 
الذل من الرحمةٍ كل رب رهما «أ رياف صَعِيرًا]» . 


( ألا برا َد ج744" الآيات المحكمات إلى قوله تعالى : « ولا 
عل مأو لاحره في جه وما مد حورا" » وفيها ثمان عشرة مسألة : 

الأولى: وجوب عبادة الله والمنع من" عبادة غيره؛ لأن العبادة 
عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم» ولا تليق إلا لمن له“ 
الإنعام والإفضال على عباده» ولا منعم إلا الله تعالى» فكان هو المستحق | 
للعبادة لا غيره . 

الثانية : لزوم القيام بحق الوالدين إحسانًا إليهما برا وعطمًا عليهما 
سيما عند بلوغ الكبر وانتهائهما إلى حالة الضعف . 

والإنسان يكلف في حق الوالدين بخمسة أشياء : 

الأول : قوله تعالى : # امل اأ وهي كلمة تضجر وكراهية . 


دن کہ وام 


اا قوله تعالى: # ولا رهما أي : تزجرهما. 


= ابن كثير»: (۳/ ۳۷)» و«تفسير البغوي»: (۳/ .)١١١‏ 

WAN 113‏ 
هذا ما كتبه من الآية ثم قال في شرحها: الآيات المحكمات إلى قوله تعالى: لا 
حمل مم أ لكر نلق في هموما محرا ثم شرح الآيات وفي «المؤلفات» أتم 
الآيتين إلى قوله : « ران صد . 

(۲) سورة الإسراءء الاية: .٠۹‏ 

)۳( هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (عن) . 

(6) كلمة: (له) سقطت من «ر». 


>30 


[۸] 


الثالث: قوله تعالى: # وَل لَّهْمَا ولا كَرِيمًا 4 أي : حستا جميلاً 
ليا ويحسن الأدب معهما بأن يقول: يا أبتاه» يا أماه» ولا يسميهما 
بأسمائهما. 

الرابع : قوله عز وجل: ‏ وحفص لَهمَا جاح َلذَلِ 
ألن لهما جناحك واخفض لهما حتى لا تمنع من شيء أحباه وقوله من 
الرحمة» أي : من الشفقة. 

الخامس: قوله / تعالى: 8« وَل َب اهما ريا صَعِيًا © أي : 
وادع الله لهما أن يرحمهما برحمته الباقية» والأحاديث الواردة في بر 
الوالدين كثيرة» منها قوله ية : «رضا الرب فى رضا الوالد» وسخط الرب 
من سخط لالت ۰ 

الثالثة : أمره تعالى أن يؤتي الإنسان أقاربه حقوقهم» وحقهم صلتهم 
بالموادة والزيارة وحسن المعاشرة سواء كانوا محارمًا”" أم لا. 


بحا" 
قم 
١١‏ 1 
كيه 
1 
١ jw‏ 


(1) في «الأصل»ء و«ش»: (الوالد) بالإفرادء وفي الأخرى بالتثنية : (الوالدين). 

(۲) [دح] «سنن الترمذي: ٠۳٠١ /٤(‏ ح۱۸۹۹)ء كتاب البر والصلةء باب ما جاء من 
الفضل في رضا الوالدينء «الأدب المفرد» للبخاري : (ص۱۸ء ح۲)ء والحديث في 
«سنن الترمذي» عن عبد الله بن عمرو. وجاء الحديث في بعض المصادر معزوًا إلى ابن 
عمر. 
والحديث صححه الألبانى» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۲۹/۲ء 
كاد و«صحیح سنن الترمذي؟: (113/1 ح1949). 
وقد اختلف في رفعه ووقفه. انظر تفصيل التخريج في الملحق . 
ولابد أن يعلم هنا أن ذلك مقيد بما شرع فلا يفهم أن رضا الوالد مطلوب حتى في 
مخالفة الشرع إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

(۳) في «را: (محارم بدون تنوين) . 


۲٦ 


الرابعة: ما أمر الله به من إيتاء المسكين حقه ومثله الفقير» وها“ 
المحتاجان اللذان لا يفي خرجهما بدخلهما"» والفقير أسوأ حالاً من 
المسكين عند الشافعي”” . 

الخامسة: ما أمر به من إيتاء ابن السبيل حقه ‏ وهو المسافر 
المنقطع عن ماله ويحق”*' لهؤلاء الثلاثة في الصدقة . 

السادسة : النهي عن التبذير وهو إنفاق المال في غير حقه من سرف أو 
معصية أو رياء أو مفاخرة» ويدخل في ذلك الرشاء وحلوان الكاهن. 
ومايعطى النائحة وعن مجاهد": «لو أنفقت مدا في باطل كان 
”". ويدخل في ذلك الإسراف”" في الوضوء. 
السابعة: النهي عن البخل» وذلك المراد بقوله: #ولا تجعل يدك 


تبذيرًا» 


)١(‏ كلمة: (وهما) تفردت بها «الأصل». 

(۲) هكذا في كل النسخ» والصواب: (لا يفي دخلهما بخرجهما). 

إفرة انظر : «مغني المحتاج»: .)۱٠۸/۳(‏ و«روضة الطالبين»: .)71١١/5(‏ 
والمسكين والفقير من الكلمات التي إذا اجتمعت اختلفت في المعنى» وإذا انفرد كل 
منهما كان له معنى خاضًا به. وقد اختلف في المسكين والفقير أيهما أحسن حالاً . 

(4) كلمة: (الخامسة) سقطت من «ر). 

(5) هكذا في النسخ الثلاث» وفي «الأصل»: (والحق). 

(5) هو: مجاهد بن جبر ‏ أبو الحجاج المخزومي - إمام في التفسير والقراءة» سمع من 
بعض الصحابة» ولزم ابن عباس مدة وقرأ عليه القرآن» قال ابن جريج عنه : لأن أكون 
سمعت من مجاهد أحب إليّ من أهلي ومالي» ولد سنة ١“اهء‏ ومات سنة 5 ١٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» : ۹۲/۱ ۹۳)» «صفة الصفوة»: (؟1/ 7١8‏ - 
۱), «طبقات المفسرين»: (۲/ ۳۰۵ ۔-۳۰۹۸) . 

(۷) «تفسير ابن كثير»: (۳/ ۳۹). 

(۸) سقطت كلمة : (الإسراف) من «ر». 


۷ 


مغلولة إلى عنقك» وهذه كناية عن البخل» وقوله: #ولا تبسطها كل 
البسط# هو نهي عن الإسراف» والواجب الاقتصاد» ففي الخبر: «خير 
الأعمال أوسطها»» وفي ووا ا الا اوتا 

الثامنة : النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق أي : الفقر والإفلاس-؛ 
لأن"“ أهل الجاهلية كانوا يئدون البنات خشية الفاقة وخشية نكاحهن غير 
الكفؤء وفي الآية دلالة على كبر هذه الخطيئة . 

التاسعة : النهي عن الزناء وذلك معلوم ضرورة”*' من الدين . 

العاشرة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله [إلا بالحق]» وذلك 
- أيضاً - معلوم تحريمه . 


. هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (وقال َكِ)‎ )١( 

(۲) [5علاح] «تفسير القرطبي»: »)٠٠١٤/۲(‏ ١/٦۲۷)ء‏ قال القرطبي قبله: (وفي 
الحديث).؛ ثم قال: (وفيه عن علي - رضي الله عنه -: عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل 
العالي وإليه يرتفع النازل). و«شعب الإيمان» للبيهقي : ۲٦1 /٥(‏ ح11۰۱( وهو 
موقوف على مطرف . 
وأخرجه البيهقي. د أيض] في «السئن الكبرى»: (۳/ ۲۷۳) عن عمرو بن الحارث 
بلفظ : بلغني أن رسول الله ية قال: «أمرًا بين أمرين وخير الأمور أوساطها» ثم قال 
بعده: (هذا منقطع) . 
الحديث مختلف بين وقفه ورفعه. 
الحديث قال الألباني في مقدمة «حجاب المرأة المسلمة» (ص۷): (حديث ضعيف 
الإسناد» ورواه أبو يعلى من قول وهب بن منبه بنحوه وسنده جيد) . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۳) في لر4ء والع»: (أن أهل الجاهلية) . 

(4:) فى «ر»: (ضرورته). 


2 


ره( هذه الزيادة من «ر»»› وع . 


1۸ 


وقوله: #إلا بالحق »2 وذلك نحو ما ورد في الحديث: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر / بعد إيمان» وزنا بعد إحصان» وقتل 
النفس بغير حق»”''» وكذلك القتل لمدافعه”'" والبغي على الإمام» ونحو 
ذلك مما حصل فيه دليل الإباحة كالتارك لدينه والمفارق الجماعة . 

الحادية عشرة : أن" من قتل ظلمًا وعدوانًا فقد جعل الله لوليه سلطانًا 
وا ولاية على القاتل بالقتل -» وقيل: سلطانه هو أن يتخير فإن شاء 
استقاد وإ ن شناء أذ الدية »ون شاء عقا عه 

الثانية عشرة : النهي عن الإسراف في القتلء أي: الولي لا يقتل 
غير القاتل كفعل الجاهلية» ولا يمثل بالقاتل فيقطع أنفه وأذنيه ويبقر بطنه. 

الثالثة عشر”" : النهي عن أخذ مال اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له 
وقوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن. وذلك حفظه وزراعة أرضه»ء 
والتجارة في ماله؛ وقوله تعالى: #حتى يبلغ أشده# أي: يكمل عقلهء 
ويمكنه القيام بمصالح ماله . 


)١(‏ [۸ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۰۲۰۱/۱۲ ح7878)؛ كتاب الديات» باب إن 
النفس بالنفس» «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,1075/1١(‏ ح17177/59), 
كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم . 
الحديث: جاءت روايته عن عبد الله (هكذا) قال ابن حجر في الفتح عند الحديث 
عبد الله بن مسعود وجاء ‏ أيضًا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 
انظر التخريج المفصل في الملحق . 

(۲) في «را» و«ع»: (مدافعة)» وهو خطأ. 

(۳) في «ر»: (إنه). 

(5) لابد أن يقيد أن اختيار الاستقادة بأن تكون عن طريق السلطان لا أن ينفذ ذلك بنفسه . 

(5) في «ر٤:‏ قدم هنا النهي عن أخذ مال اليتيم خلاقًا للأصل . 

() في «ر»: أخر هنا النهي عن الإسراف في القتل خلاقًا للأصل . 


۲۹ 


14J 


وقوله تعالى: # فن الوا تل م ا 
تما بو ًا € الآيات المحكمات إلى قوله تعالی: ‏ ذَلِکم وَصَدَكُم 


به لعلحكم ننقون* . 


الرابعة عشر : أمره تعالى بوفاء العهد» وهو الإتيان''' بما أمر الله به» 
والانتهاء عن ما نهى عنه» أو ما التزمه الإنسان على نفسه . 

الخامسة عشر : أمره تعالى بالإيفاء ذ في الكيل والوزن بأن يؤديه من هو 
عليه على الوفاء والكمال. 

السادسة عشر: النهي عن اتباع ما ليس له به علم في قوله تعالى : 
#ولا تقف ما ليس لك به علم# أي: لا تقل سمعت ما لم تسمع. 
ولا أبصرت ما لم تبصرء لالت مال عل 

ويدخل في ذلك أصول الدين وفروعه» والفتوى والشهادة والغيبة 
ورواية الأخبار. 

السابعة عشر: النهي عن البطر والخيلاء في قوله تعالى: #ولا تمش 
في الأرض مرحا» فيعرف الإنسان نفسه لأنه خلق ضعيقًا . 

الثامنة عشر: النهي عن الشرك في قوله تعالى: #ولا تجعل مع الله 
إلهاً آخر 4" . 


(وقول الله تعالی : « فل تصَالوًا آنل ما حرم رَيُحكْ عَقَِكُمْ آذ 


. ف في «ر»: (بوفاء العهد والإتيان بما أمر الله)‎ )١( 
.)78 /6( انظر: «تفسير ابن الجوزي»:‎ )1( 
في «المؤلفات» جاء الاستدلال هنا بقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا»‎ (۳) 


وقد أخر ذلك في جميع النسخ إلى ما بعد حديث ابن مسعود . 


0 


شرا يو تسا 74 الآيات المحكمات إلى قوله تعالى: # کم وصلک 


م 000 


بد عَلَكُم َنَفَونَ4) . وفيها عشر / مسائل : 11۰3 
الأولى: أن لا تشركوا به شيئاء والمعنى: تحريم الشرك بالله تعالى؛ 
فيلزم من ذلك وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة؛ لأنه أخرجه من 
العدم إلى الوجود بعد أن لم يكن شيئًا . 
الثانية : قوله : # وَيالوَلمين ِحَسَدمًا ٠)‏ قيل : لما كانت نعمة الوالدين 
تالية لنعمة الله تعالى في التربية قرن ذلك الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن 
الشرك: وقد فرع على هذا فروع : 
منها: وجوب نفقتهما مع الإعسار ولو كانا كافرين» ومثل هذا قوله 


م کو ەو ر 


في سورة لقمان ل # وصَاحِبهَمافي الدنيامعروقا 4" . 

ومنها: أن يعف أباه بتزويج حرة. 

ومنها: أن لا يحج ولا يجاهد إلا بإذنهماء بخلاف طلب العلم فإنه 
يجوز الخروج له“ . 

الثالثة : قوله تعالى: ول منوا أَوْلدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ 4 وهذا خرج 


)١(‏ اقتصر في جميع النسخ على هذا القدر من الآية» ثم قال بعدها: الآيات المحكمات 
إلى قوله : « لک سکم بو َعلَّكُمَ َون ثم شرحهاء وفي «المؤلفات» تمم ذكر 
الآية إلى قوله : « لمڪم مود . 

(۲) سورة الأنعام» الآيات: .1917-160١‏ 

( وولا الآية: 18 

)٤(‏ قال ابن حجر رحمه الله تعالى - في «فتح الباري» )١41/7(‏ في شرح قوله يَل: 
«ففيها فجاهد» : (واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته 
فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقًا إليه 
فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف) . 


۳١ 


على''' العادة وإلا فهو محرم خشي الفقر أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: 9# ولا روأ لْفوحِس € يعني : الزنا وغيره من 
المتخرمات: والمتهيات ما طهر متها وما نط اقل سرة وعلانة ات 
وقيل: القليل والكثير» وقيل”'؟: الظاهر ما ظهر تحريمه» والباطن ما فيه 
شبهة » ويعضده الخبر: «المؤمنون وقافون عند الشبهات»9) 

الخامسة: قوله تعالی: ولا موا التّقس أل حرم اه إلا الحو 
دک وصنکم يد لعل و وقد تقدم تفسیره. 

السادسة : قوله تعالى : ولا رامال لب ابال هى كحْسَنُ حى يبل 

[السابعة : قوله تعالى: * روفو الكيل وَالْمِيرَانَ الْقَسْط & أ 
العدل» وقد تقدم O‏ 

[الثامنة]“: قوله تعالى: 3 لا تُكَلِكُ نمسا إلا وُسْمَهآً 26 يعني 
طاقتهاء أي : لا نكلف المعطي أن يعطي أكثر مما وجب عليه» ولا نكلف 
صاحب الحق الرضا بأقل من حقه . 


. هكذا في «الأصل»» وقد سقطت كلمة: (على) من بقية النسخ‎ )١( 

(۲) سقط من العبارة في «ر» قوله : (والكثير» وقيل) . 

(9) لم جد هذا الخير بنصه فيما بحثت فيه» ووجدت في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(۱۰/ ۳۸۲) معناه بلفظ : «المؤمن وقاف متبين» منسوبًا للحسن البصري . 

.)۲۹ انظر: (ص58.»‎ )٤( 

(0) انظر: (ص59). 

(1) (السابعة . . .) سقطت من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 

(۷) انظر: (ص0*). 

(۸) في «الأصل»: (السابعة)» وفي بقية النسخ : (الثامنة) . 

(9) «تفسير البغوي»: (۲/ .)٠٤١‏ وانظر: «تفسير الشوكاني؟: (۱۷۸/۲). 


۳۲ 


[التاسعة]”'2: قوله تعالى: #وَإِدًا َم مأعَدِلُوَا4: أي: اصدقوا في 
مقالتكم: من الإقرار» والشهادة» والوصاياء والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر› والفتاوى» والأحكام"» ثم أنه تعالى أكد ذلك وبين أنه يلزم 
العدل في القول ولو كان المقول له ذا قربی”"» وهو كقوله تعالى: # ولو 
عل نشیک أو الود لوي 94 . 

[العاشرة]: قوله / تعالى: ##وَيِمَهَدٍ آله أَوْهُوَأْ #. قيل: العهد 
الفرائض» وقيل : ما أوجبه باليمين» وقيل : ما أمر به فى هذه الاية . 

وقوله تعالى : لاوَلِحكُمْ رصنم پوه مک دروت 4 فتمتثلون ما 

قوله تعالی : #وَأنَّ هذا رص ممما ` فاتَبعوهٌ ۰€ يعني : وأن 
هذا الذي وصيتكم به في هاتين الايتين هو صراطي» يعني : طريقي وديني 
الذي ارتضيته لعبادي”" ل مُسَمَقِيمًا» - يعني : قويمًا ‏ لا اعوجاج فيه“ 
$ دَأَتَيِعُوءُ 4. واعملوا به» وقوله تعالى: 8 ول تَنَِعُوأ اسل € يعني : 
الطرق المختلفة» والأهواء المضلةء والبدع المردية» وسائر الملل 


)١(‏ في «الأصل»: (الثامنة)» وفي بقية النسخ : (التاسعة). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ »)١57‏ و«تفسير القرطبي»: (۷/ ۱۳۷). 

(۳) في «ر»» و«ش»: (ولو کان ذا المقول ذا قربى)» وفي «ع2: (ولو كان ذا قربى) . 
)٤(‏ سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

. في «الأصل»: (التاسعة)» وفي بقية النسخ : (العاشرة)‎ )٠( 

)١(‏ في «ر» قدم هنا تفسير قوله: #مستقيمًا» ثم كرره بعد. 

(۷) في «ر» قدم هنا تفسير قوله: #إفاتبعوه» ثم كرره بعد . 

(۸) انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ .)١57‏ 

(9) «تفسير البغوي»: (۲/ .)١57‏ 


رذن 


11۱] 


ديس 


فتميل بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاء 
لعباده"» روی" البغوي““ بسنده عن ابن مسعود قال : خط لنا رسول 
الله ی خطًا ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله 
وقال: «هذه س على کل سیل :شنيظان يدعو إليه» وقرأ: 0 
ری ممما ايعو ولا نیوا سبل قرف کم عن سی د کم وسک 
پو 237004 يعني : 58 دينه وصراطه الذي لا اعوجاج فيه ووک 
فونه يعني الطرق المختلفة والسبل المضلة. 


والأديان المخالفة لدين الإسلام “ «فَقَرف بكم عن سيلب 4 يعني 


.)٠٤١ /۲( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير البغخوي»: (؟/57١).‏ 

(۳) في «ر»: (رواه البغوي بسند)» وهو خطأ من الناسخ» والصواب ما أثبت من 
«الأصل)» وبقية النسخ . 

)٤(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد المعروف بالفراء البغوي» الشافعي» 
الفقيه؛ المحدث. المفسرء كان من العلماء الربانيين» وكان ذا تعبد ونسك وقناعة 
باليسير» مات سنة 57١0ه.‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (4794/19 - 
7 5)ء «تذكرة الحفاظ»: 2١١509 _ ۱۲۵٥۷ /٤(‏ «وفيات الأعيان»: »)۱١١/۲(‏ 
و«شذرات الذهب» : (58/5). 

. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 

() [9ح] «سئن الدارمي»: ٠٠٠ /١(‏ ح2508)» المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي . 
«مسند الإمام أحمد»: /١(‏ 579)) «المستدرك» للحاكم : (۸/۲). 
والحديث قال عنه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم یخرجاه» وشاهده لفظا 
واحدًا حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد. 
وصححه ابن حبان: «الإحسان»: (۱/ ۱٠۵‏ ح6١).‏ 
وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»: »0۸/١(‏ ح7١7١))2‏ وصححه في تخريجه 
ل «شرح الطحاوية»: (ص ٠٠٠٠١‏ ح١١8).‏ انظر التخريج المفصل في الملحق . 


۳٤ 


قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ية التى عليها 


2 محة 


خاتمه فلیقراً: # #قل تمالا ات ما حرم رب مم ¢ إلى 


قال ابن عباس : «هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن 
شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم» وهن أم الكتاب» من عمل بهن 
دخل الجنة» ومن تركهن دخل النار)”" . 

إقال") أبو عبد الرحمن عبد الله (ابن مسعود) بن غافل بالمعجمة 
والفاء» ابن حبيب الهذلي ‏ رضي الله عنه -: ([من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد يلخ عند موته في الصحيفة (التي عليها خاتمه) أي: طابعه 
وعلامته التي لا تغير؛ لأن خاتم الكتاب يصونه عن التغيير» وتفتح تارة / 
وتكسر لغة (فليقرأ: « فل تالا نَل ما حرم ريم عة € إلى 


قوله : #وَأنَّحدَاصرى مَسَدَقِيمًا4 الآيات470 , 


رص ا۸ش 


وقوله تعالی: « # واغبڈوا اہ وکا رکا يو سیا 4 وهذه 


.)٠٤١ /۲( «تفسير البغوي»:‎ »)۸۷ - ۸٦/۸ /٥( «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) قدم ذكر الحديث في كل النسخ الأربع على الاية التي بعده خلاقًا للمؤلفات فقد جاء 
ذكره بعد الايات كلها. 

(؟) سورة الأنعام» الآيات: ٠٠١١-٠١١‏ . 

)٤(‏ «سنن الترمذي: (0/ 27574 ح٠۷٠۳)»‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام؛ 
«تفسیر ابن كثير» : (۲/ »)١95‏ و«تفسير السيوطي»: (۳/ )۳۸۱١‏ . 
والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


4 ا 


)€ سورة النساء» الآية : 1 وهي قوله تعالى: 8 # واعبڈوا آله وکا رکا بو سیعا= 


o 


[1۲] 


الآية الكريمة دمن ايه الحفوق العشرة: 


314 


هر ر 


بدأها الله بقوله: « # واغبڈوا آل ولا نرکا يو يما € يعني : 
وأخلصوا له في العبادة ولا تجعلوا له شريكًا من خلقه”" . 

الثاني : قوله: # وبولد إحستًا € يعني: البر بهماء والأم أحق 
الناس بالبر ثم الأب ثم الأدنى فالأدنى . 

الثالث: قوله: # وى الْمَّرْيَ #4 أي: أحسنوا إلى ذي القربى 
وواصلوه وهو ذو رحمه من قبل أبيه وأمه. 

الرابع : قوله: # وَاليَتَد * أي: أحسنوا إلى اليتامى» إنما أمر 
بالإحسان إليهم؛ لأن اليتيم مخصوص بنوعين من العجز الصغر 
وعدم المشفق قال رسول الله ية : «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين 
- وأشار بالسبابة والوسطى ‏ وفرج بينهما شيئًا»”" . 


بالود إحْسدنا وى الْضُرْبَ وَالِْسَى وَالْمسكين وَللَْارٍ زى الشري وبمار لج والكاجب 
الجن وان الیل ومام کت یمک إن لها ب من كا سالا حورا . 

انظر : «تفسير الطبري»: (5/ /٥‏ ۷۷). 

زيد هنا حرف : (في) في جميع النسخ» ولعله من الناسخ الأول فتبعه من بعده» وقد 
أسقطته ليستقيم الكلام . 

[١٠ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح؛: .٤۳٦/٠١(‏ ح5000)» كتاب الأدب» باب 
فضل من يعول يتيمًا. «سنن الترمذي»: .77١/5(‏ ح1918)., كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في رحمة اليتيم . 

الحديث مروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 

وروي من طريق أبي هريرة بلفظ قريب من الماضي في «صحيح مسلم' . 

انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۳۲۳/۱۸» ح17/ ۲۹۸۳)ء كتاب الزهد 
والرقاق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. 

انظر التفصيل في التخريج في الملحق . 
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الخامس: قوله: « وَالْمَسَكينِ € المسكين: الذي ركبه ذل الفاقة 
والفقر فتمسكن لذلك» قال رسول الله ا : «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واخ قال كالقائم'' الذي 
لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر»”"" . 

السادس : قوله: # وََارٍ زى ألْمَرَي# أي : أحسنوا إلى الجار ذي 
القربى» وهو الذي قرب جواره منك . 

السابع قوله: # وَاْمَارٍ الجن( وهو الذي بعد جواره منك» وقيل : 
الجار ذي القربى هو القريب» والجار الجنب"" الأجنبي الذي ليس 
بينك وبينه قرابة . 


عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «مازال 


في ر“ : (وأحسبه كالقائم الذي . . إلخ). ِ«< 
1 اح] ااصحيح البخاري مع ت (۹/ ۰44۷ ح0۳0(« »> کتاب النفقات› باب 
فضل النفقة على الأهل . 


«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۳۲۳/۱۸› ح41/ 25987 كتاب الزهدء باب 
الإحسان إلى الأرملة والمسكين. 

والحديث مروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

انظر : التفصيل في التخريج في الملحق 

قوله: (الذي بعد جواره منك» وقيل: الجار ذي القربى هو القريب والجار الجنب) 
سقط من «ر» . 

هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب - أبو عبد الرحمن ا 0 
صغيرًا» ولم يشهد أحدًا لصغره» قال عنه رسول الله َل : « نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل»» قال: وكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. مات سنة 4 لاهء 
وقيل: ۷۳ه. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (۲۰۳/۳ ۔ ۲۳۹)ء «طبقات 
ابن سعد»: ۱٤۲ /٤(‏ -۱۸۸)» «تاريخ بغداد» : (۱۷۳-۱۷۱/۱). 


۲۷ 


جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)7' . 


ن عائسة! رض الله عنها ‏ قالت: قلت يا رسول الله : إن لى 
جارين فإلى أيهما أهدي"؟ قال: «إلى أقربهما بابًا منك» أخرجه 
البخاري”*'. 


عن أبي ذر”*» جندب بن جنادة الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
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[z1۲]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: ۰٤٤۱ /۱١(‏ ح١٠٠٠)»‏ كتاب الأدب» باب 
الوصاة بالجار» «صحیح مسلم مع شرح النووي):(٦۱/ ۰٤۱٥‏ ح۱٤۱/١۲٦۲)»‏ 
كتاب البر والصلة والاداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه . 

وقد روي الحديث - أيضًا ‏ في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

انظر التفصيل في التخريج في الملحق . 

هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج النبي بي وأشهر نسائه وإحدى أمهات 
المؤمنين» قال رسول الله ي في فضلها : «يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام» . 

انظر ترجمتها في : (الإصابة»: (۱۳/ 78 - 57). «أسد الغابة»: .)١194-1848/5(‏ 
في ارك و«ع؟»: (قال: أيهما أهدي). 

[z11‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: ۰٤٤۷ /۱١(‏ ح٠۲٠٠)ء‏ كتاب الأدب» باب 
حق الجوار في قرب الأبواب . 

«سنن أبي داود) : )0۸/0 ح0100(« كتاب الأدب» باب في حق الجوار . 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

هو: جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو - أبو ذر ‏ الغفاري» وقد اختلف في اسمهء 
صحابي جليل» كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله » ولا يعبد الأصنام» 
فمر عليه رجل من أهل مكة بعدما أوحي إلى النبي تك فقال: يا أبا ذر إن رجلا بمكة 
يقول مثل ما تقول: لا إله إلا الله؛ ويزعم أنه نبي . . . فذهب أبو ذر إليه وكان إسلامه 
وذلك في قصة طويلة . . . توفي - رضي الله عنه ‏ بالربذة سنة 7اه. 

انظر ترجمته في : «طبقات خليفة بن خياط»: ( ص۳۱ - ”2077 «تهذيب التهذيب» : 
(۱۲/ ۹۰ ۰)4۱ «طبقات ابن سعد٤:‏ (٤/۲۱۹۔-۲۳۷).‏ 
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رسول الله بللة: «[يا أبا ذر]“ إذا طبخت مرقة فأكثر / ماءها ]١١[‏ 
وتاشد عي انلك اع ا 

عن أبي هريرة”*؟' ‏ رضي الله عنه - أن النبي ية قال : «والله لا يؤمن» 

والله لا يؤمن» والله لا يؤمن»» قيل : من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا 

يأمن جاره بوائقه» أخرجه البخاري وښن 

وفي رواية: «لا يدخل الجنة)”'' . 


وات ارال وال 


ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وهي في جميع النسخ . 

هكذا في «الأصل»» وفي النسخ الأخرى: (وتعهد) . 

[1ح] «صحیح مسلم مع شرح النووي»: »515/1١5(‏ ح25570/147).) كتاب البر 
والصلة» باب الوصية بالجار» «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: (159/0: 2165 
١‏ بألفاظ متقاربة . انظر التفصيل في التخريج في الملحق . 

هو: عبد الرحمن بن صخر على الأشهرء وكنيته أبو هريرة» دوسي صحابي جليل» 
حافظ فقيه» قدم على النبي بيو مسلمًا أيام فتح خيبر» فلزم النبي يِه وحفظ عنه كثيرًا 
من السنة» توفي - رضي الله عنه ‏ سنة 0ه على المشهور. 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: /١(‏ ۳۲ _ ۴۷). «الإصابة»: (1۳/۱۲ ۔ ۷۹)ء 
«أسد الغابة»: (37337-7147//6). 

]1ح[ «صحيح البخاري مع الفتح»: ,»1457/1١(‏ ح5017)» كتاب الأدب» باب 
إثم من لم يأمن جاره بوائقه . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (771/5 - ۰۳۷۷ ح۷۳)ء كتاب الإيمان» باب 

تحريم إيذاء الجار. 

والحديث جاء في البخاري - أيضًا ‏ عن أبي شريح . 

انظر التفصيل في تخريج الحديث في الملحق . 

هي رواية اصحيح مسلم» السابقة . 

«النهاية في غريب الحديث» : »)١77/١(‏ ومفرد بوائق : بائق» وهي الداهية . 
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الثامن: قوله: # والصاجب يلين 4 قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هو الرفيق في السفر”"» وقيل: هي المرأة تكون معك إلى 
ا 

عن ابن عمر”" ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ل : «خير 
الأصحاب عند الله [خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله]”؟ خيرهم 


لجاره» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسه 7" . 


٩‏ - التاسع: قوله تعالى: وين أَلسَبِيلٍ € يعني: المسافر2 المجتاز 


بك» الذي قد انقطع بهء وقال الأكثرون: المراد بابن السبيل: 
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«تفسير أبن كثير»: »)٥٠۷ /١(‏ و«تفسير البغوي»: .)٤٠١ /١(‏ و«تفسير السيوطي»: 
٠ .)081/0(‏ 
المصادر السابقة بأرقامهاء وقد ذكر البغوي هذا الخبر عن ابن عباس وعكرمة وقتادة» 
وعن علي وعبد الله والنخعي» وذكره السيوطي عن زيد بن أسلم . 

هكذا في جميع النسخ : (ابن عمر)» وفي «سنن الترمذي» وغيره: (عبد الله بن عمرو 
ابن العاص) . 

ما بين القوسين سقط من جميع النسخ» وهو تمام الحديث كما جاء في مصادره من 
كتب السنة» فأضفته تصحيحًا للخطأ في الحديث . 

[١١ح]‏ «سنن الترمذي»: (4/ ۴۳ ح94١2»‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
حق الجوار. 

والحديث رواه ‏ أيضًا - الإمام أحمد في «مسنده»: »)١78/7(‏ ورواه غيرهماء 
والحديث جاء في الترمذي والمصادر الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وليس 
عن ابن عمر . 

الحديث صححه الألباني» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: »157/١(‏ 
ح”22307. وانظر تفصيل التخريج في الملحق . 

سقطت كلمة : (المسافر) من «ر». 
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الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن إليه 17 . 


((. 5 8 8 
خويلد بن عمرو العدوي - رضي الله عنه - 


وعن ا شريح 
قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه 
وليلته» والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» 


اجر 


«تفسير الطبري»: (2)487/0/14 و«تفسير البغوي»: »)550/١(‏ واتفسير ابن 
الجوزي»: »)۱۷۹/١(‏ وقد ذكر ابن الجوزي كاش في ابن السبيل ثلاثة أقوال: 

. الضيف : قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج‎ -١ 

؟ - المسافر: الذي يمر بك» قاله الربيع بن أنس ومجاهد وقتادة . 

۳ - الذي يريد سفرًا ولا يجد نفقه» ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي . 

وقال ابن الجوزي : روي عن الإمام أحمد أنه قال: هو المنقطع به يريد بلدا آخر» وهذا 
اختيار ابن جرير وأبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي يعلى . 

قال: ويحققه أن السبيل الطريق» وابنه صاحبه الضارب فيه . 

في «ر : (ابن أبي شريح)» وهو خطأ من الناسخ . 

في «الأصل»: (أبي شريح ابن خويلد)» وهو خطأء وهو: خويلد بن عمرو بن صخر 
ابن عبد العزى أبو شريح الخزاعي صحابي جليل» كان من عقلاء الرجال» روى عن 
النبي كل قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» ولا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة ...2 الحديث» توفي رضي الله 
عنه - سنة 18ه. انظر ترجمته في: «الإصابة»: 2)١975/١١(‏ «أسد الغابة»: 
(1/»©» ا(الطبقات» لابن سعد: (6/ .)55١‏ 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: »٤٤٥/۱۰(‏ ح5014). كتاب الأدب» باب 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
(۲۷۳/۱۲. ح۸٤)»‏ كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوها. 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 


٤١ 


الجائزة: العطيةء أي : يقري الضيف ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به 

من منهل إلى منهل ”2 وقيل : هو أن يكرم الضيف ثلاثة يام" فإذا 
٠. 0 ٠ f ٠.‏ اضرق 

سافر أعطاه ما يكفيه يومًا وليلة حتى يصل إلى موضع اخر” . 


٠‏ العاشر قوله تعالى: #وَمَا مَلَكتْ أَيَمَمَّحُمْ € يعني: المماليك. 


فأحسنوا إليهم والإحسان إليهم أن لا يكلفهم ما لا يطيقون» ولا يؤذيهم 
بالكلام الخشن» وأن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه 
بقدر الكفاية. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : «كان آخر كلام النبي 
يي الصلاة؛ الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»“ أخرجاه . 
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المنهل: المشرب ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السفار على المياه مناهل» فيطلق 
المنهل على المشرب والشرب» والموضع الذي فيه المشرب والمنزل يكون بالمفازة. 

انظر: «لسان العرب»: .4)581/١١(‏ مادة: «نهل»» و«القاموس المحيط): 
(ص۱۳۷۷)» مادة: «نهل» . 

قوله : (ثم يعطيه ما يجوز به من منهل إلى منهل» وقيل : هو أن يكرم الضيف ثلاثة أيام) 
سقط من «(ش» . 

انظر : «فتح الباري»: »)٥۳۳ /٠١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» : .)7١5/١(‏ 

في «ر»: (اتقوا الله وما ملكت أيمانكم) . 

[ح] لم أجد بعد البحث أن البخاري أو مسلمًا قد أخرجا هذا الحديث في 
صحيحيهماء ولعل الشيخ نظر إلى قول الحاكم بعد هذا الحديث المروي عن أنس وهو 
قوله: (قد اتفقا على إخراج هذا الحديث)» فحكم به» إلا أن هذا القول قد تعقبه 
الذهبي بقوله للحاكم : (فلماذا أوردته؟). 

انظر : «المستدرك»: (۳/ لاه) , 

وإنما رواه البخاري في «الأدب المفرد»: (ص58 - 1۹ء ح۸١٠)ء‏ والحديث في 
«سنن أبي داود : (0/ ٠١۹‏ ح0157)؛ كتاب الأدب» باب في حق المملوك ‏ وفي اسئن- 


۲ 


عن المعرور / بن سويد''' ‏ رضي الله عنه - قال : رأيت أبا ذر- رضي 141[ 
الله عنه ‏ وعليه حلة» وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك فذكر أنه 


ساب رجلاً على عهد رسول الله 4# فعيره بأنه فأتى الرجل إلى النبي 
وه فذكر ذلك فقال له النبى يلل : «إنك امرؤ فيك جاهلية [قال]“ 
ساعتي هذه من كبر السن قال: نعم هم إخوانكم وخولكه”" جعلهم 
الله تحت أيديكم». فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» 


: 2] 


= ابن ماجه»: (۲/ ۰۹۰۱ ح۲۹۹۸)ء كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله ا . 
والحديث صححه ابن حبان: «الإحسان»: ,7١06/8(‏ ح١۷٥1)»‏ وصححه الحاكم 
في «المستدرك) : (۳/ 0۷). 
وصححه الألباني . انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (۳/ ۰۹1٩‏ ح٥۲۹٤)»‏ و(#صحيح 
سنن ابن ماجه»: (۲/ 21١١ - ١١9‏ ح٤۲۸)»‏ «إرواء الغليل»: (۷/ ۲۳۷» ح۲۱۷۸) . 
انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

)١(‏ هو: معرور بن سويد - أبو أمية ‏ الأسدي الكوفي» تابعي عاش ١١١‏ سنة» أدرك بعض 
الصحابة» وقد روى عن عمر وأبي ذر وابن مسعود» توفي سنة بضع وثمانين هجرية . 
انظر ترجمته في : «السير» للذهبي : (5/ »)١74‏ «الطبقات» لابن سعد: »)١18/5(‏ 
«تذكرة الحفاظ»: ,)509//1١(‏ «تهذيب التهذيب»: .)۲۳١ /۱١(‏ 

(؟) في «الأصل»: (قلت)» وفي بقية النسخ: (قال) . 

(۳) الخول: جمع خولي» وهو الراعي الحسن القيام على المال والخنم» كعربي وعرب. 
انظر : «لسان العرب»: (۱۱/ .)۲۲١‏ 

2( [1اح] «(صحيح البخاري مع الفنتح»: /1١(‏ 285 6 كتاب الإيمان» باب 
المعاصي من أمر الجاهلية . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۱/ ۰۱٤٤-۱٤۳‏ ح۳۹ »)۱٦٦۱/٤١‏ كتاب- 


۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


وقولة تغالى: ل اه لا ميب س ڪان تالک هَخُورًا 4 
المختال": المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس» 
والفخور هو الذي يفخر على الناس» ويتطاول عليهم» ختم الله هذه 
ا الا ويوا ن اا د اال وجو 
بانب مق أقاربه:الفقراء ومن خرانه الضعفاء» فلا خن إل 
ولا يلوي بنظره عليهم» ولأن المختال هو المتكبر» ومن كان متكبرًا 
فلا يقوم بحقوق الناس . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما يت «لا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء»”*) 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال: «لا ينظر الله 


الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس . جاءت الرواية في ااصحيح 
مسلم» قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر» قال: نعم. وفي رواية أبي معاوية : 
نعم على حال سعتك من الكبر . 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

سورة النساءء الاية: 5". 

كلمة : (المختال) سقطت من «ر). 

قوله : (ختم الله هذه الآية الكريمة) بيض له في «ر» . 

[ح] هو بهذا اللفظ في «سنن الترمذي»: /٤(‏ 777, ح٠۱۷۳)ء‏ كتاب اللباس» 
باب ما جاء في كراهية جر الثوب . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه»» انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: 2508/٠١١(‏ 
ح0741)» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه خيلاء . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» - أيضًا -» انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
F€)‏ ح145/ دم بھی راک باب سے الوب . 


انظر التفصيل في الملحق . 


4 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلا»'“'. 

وعنه - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: «بينما رجل يمشي في 
حلة تعجبه نفسه» مرجل شعره» يختال فى مشيته» إذ خسف الله به 
الأرض» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» . 

وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َي يقول: «الفخر 
والخيلاء في الفدادين من أهل / الوبرء والسكينة في أهل الغنم)”*2 
الفدادون: الحراثون وأصحاب الإبل والبقرء المتكبرون على الناس 
ا 


في (ر»ء و«ش۲: (من جر إزاره بطرًا)» وفي «ع» سقطت رواية أبي هريرة هذه . 
[١۲ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۰/ ۰۲۵۷ ح۷۸۸٥).‏ كتاب اللباس» باب 
من جر ثوبه من الخيلاء . 

(صحیح مسلم مع شرح النووي»: ۱10/€ «(۰۸V [6A‏ كتاب اللباس» باب 
تحريم جر الثوب خيلاء . 

[z1‏ الصحيح البخاري مع الفتح» : )0۸/1°« ح9۷۸4(« كتاب اللباس» باب 
من جر ثوبه خيلاء . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 1/1 ۲۰۸۸/64(« كتاب اللباس› باب 
تحريم التبختر في المشي . 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

[z1]‏ ااصحيح البخاري مع الفتح»: )/ 0°« 6ل كتاب بدء الخلق» باب 
لوحال جا عن کے بها فلكت ان 

الصحيح مسلم مع شرح النووي»: ۳41/۲ 0۲/۸0(« كتاب الإيمان» باب 
تفاضل أهل الإيمان. 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

انظر التوسع في بيان معنى الفدادين في : «لسان العرب»: (۳/ »)77*٠‏ مادة: «فدد). 


0 


[1°] 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي ية على 


(عن معاذ بن جبل”') الأنصاري (رضي الله عنه قال: كنت رديف 
النبى يكم على حمار) وفى رواية: «ردف»» الردف والرديف: الراكب 
خلف الراكب» قال النبى يكلِ: «صاحب الدابة أحق بصدرها» . 
وقد أفرد ابن منده”" أسماء من أردفه النبي بي خلفه فبلغوا ثلاثين 


)١(‏ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي - أبو عبد الرحمن ‏ صحابي 
جليل كان فقيهًا مقرئاء بعثه رسول الله كو إلى اليمن داعيًا ومعلمّاء توفى سنة 4١ه.‏ 
انظر ترجمته فى : «أسد الغابة»: »)57١- ٤۱۸ /٤(‏ «الإصابة»: .)۲٠۱۹/۹٩(‏ 

(۲) [٤۲ح]‏ «سنن أبي داود»: (۳/ ۰٦۲‏ ح707/7)» كتاب الجهاد» باب رب الدابة أحق 
بصدرها. «سئن الترمذي»: )0/ 44« «(VV‏ كتاب الأدب» باب ما جاء أن الرجل 
أحق بصدر دابته . 
والحديث ذكره البخاري تعليقًا . انظر: (صحيح البخاري مع الفتح»: ةل 
كتاب اللباس» باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه . 
والحديث مروي عن بريدة - رضی الله عنه -. 
والحديث : قال الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲/ «(41A < ١١57‏ كتاب الجهاد: 
إسناده صحيح » وفي «صحيح أبي داود» : (۲/ ٤۸٩‏ ۰ ح۲۲٤۲۲)»‏ قال : حسن صحيح . 
انظر التفصيل في تخريجه في الملحق . 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده الأصبهاني ‏ أبو عبد الله إمام حافظ» نقل 
الذهبي عن أبي نعيم أنه قال عن ابن منده: أنه تخبط في أماليه» ونسب إلى جماعة 
أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بهاء وعن ابن منده أنه حط على أبي نعيم من أجل 
العقيدة» وقد قال الذهبي عنهما: (لا يعبأ بقولك في خصمك للعداوة المشهورة بينكما 
كما لا يعبأ بقوله فيك) . 
قال : وكل منهما صدوق غير متهم في الحديث بحمد الله . ج 


55 


ا قيل : إن حمار النبى کا هدا“ المقوقس صاحب مصر الذي 
أهدى مارية القبطية”" أم إبراهيم» وقيل: أهداه فروة“ بن عمرو 


الجذامي”*', وقيل: أصابه يوم خیبر» وسماه يعفورء وكان يركبه في 
حاجته» ويبعثه في حاجته» ويبعثه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيضربه 
برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدارء أومأً إليه برأسه فيأتي إلى النبي كلاف 
فلما قبض النبي بء جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان”'2 فتردى فيها 


(€) 


(0) 


00 


انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: ۱٠۳۱/۳(‏ _ ١١١٠)ء‏ «شذرات الذهب»: 

(9)/) «الأعلام» للزركلي : (79/5). 

ذكره ابن حجر في «الفتح»: (۱۰/ ۳۹۸) . 

زاد هنا في «الأصل» كلمة : (صاحب)» والصواب حذفها كما في بقية النسخ . 

هي : مولاة رسول الله ييه وسريته» وهي أم ولده إبراهيم» أهداها له المقوقس» 
ووصلت إلى المدينة سنة ۸ه» وتوفيت سنة 15ه. 

انظر ترجمتها في: «أسد الغابة»: »)51١/5(‏ «الإصابة»: /١7(‏ ١١٠)ء‏ «أعلام 
النساء»: (0/ .)٠١‏ 

كتب في كل النسخ: (عروة)ء وما أثبته هو الصواب كما في «السيرة النبوية» لابن 
هشام : (175/5). 

هو: فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي ثم النفاثي» كان عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب وهو الذي بعث وفدًا إلى رسول الله يه وأخبره عن إسلامه وأهدى له بغلة 
بيضاء فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه وحبسوه ثم صلبوه وقتلوه» وقال عندما 
قدموه للقتل : 

بلغ سرة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 
انظر عنه في : «السيرة» لابن هشام : /٤(‏ 5 77)» «عيون الأثر»: (۲/ 477)» (مختصر 
سيرة الرسول»: (ص5؟5). 

هو : مالك بن بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وقيل : مالك بن التيهان بن مالك بن 
عمر» صحابي جليل » كان يكره الأصنام في الجاهلية ويقول بالتوحيد» وكان أول من- 


۷ 


فقال: «يا معاذء أتدرى ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟» 
فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولايشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) 


جزعا على النبي َة فصارت ا 

فيه تواضعه يي لركوبه الحمار مع الإرداف عليه» وجواز الإرداف 
على الدابة إذا أطاقت . 

وفضيلة معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -. 

(فقال: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد») أي : ما يستحقه وما 
أوجبه وجعله محتمًا عليهم («وما حق العباد على الله)) إنما قال حقهم 
على سبيل المقابلة لحقه عليهم لا أنهم'" يستحقون عليه شيئاء 
ويجوز”" أن يكون من قول الرجل لصاحبه حقك علي واجب» أي : متأكد 
قيامي به (فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن 


= أسلم من الأنصار الذين لقوا رسول الله ية بمكة» اختلف في وفاته بين كونها في 
خلافة عمر سنة ١1ه»‏ أو ١٠هء‏ وبين كونها في صفين مع علي رضي الله عنه ‏ سنة 
۷ه. انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (۳/ »)٤٤۷‏ «أسد الغابة»: /٤(‏ ۲۳۸ - 
۹)» «صفة الصفوة»: ٤1١ /١(‏ -5577). 

)١(‏ انظر هذه الحكاية في «فتح الباري»: »)٥۹/٦(‏ وقد أحالها على ابن حبان في 
«الضعفاء» في ترجمة محمد بن مرئد» ثم قال بعدها: لا أصل له وليس سنده بشيء. 
وانظر : «الضعفاء» لابن حبان: (ص‌۳۰۸۔-۹٠۳).‏ 
وانظر: «زاد المعاد»: .)١55-117 /١(‏ 

(۲) في «ر»» واش»: (لا لأنهم) ولا يتغير المعنى» وفي «ع»: (لأنهم)» وهو خطأ من الناسخ . 

(۳) كلمة: (ويجوز) سقطت من «ر٤ء‏ وحرفت في «ع» إلى : (ويحبون) . 


٤۸ 


فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناسء» قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». 
أخر جاه ذ في «الصحيحين) . 


يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئًا2] الحق الذي على العباد حق تعبد وإلزام» والحق الذي على الله 
ا (فقلت: يا رسول الله » أفلا أبشر الناس؟ 
: لا تبشرهم فيتكلوا») على سعة رحمة الله تعالى ويتركوا العمل . 
قال الحسن البصري”"'': يرد كثير من الناس يوم القيامة مفاليس من 
الأعمال لاتكالهم على سعة رحمة الله تعالى”" . 
(أخرجاه في «الصحيحين»”") . 
فا ا فإذا مست الحاجة أظهره فأخبر بها 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ عند موته تأثمًا [أي]““ خشية الوقوع في إثم 


)١(‏ هو: الحسن بن علي بن يسار البصري - أبو سعيد ‏ من كبار التابعين» كان عالمًا زاهدًا 
ورعاء وكان بليغ الموعظة» أدرك بعض الصحابة» وسمع عثمان وهو يخطبء. كان 
يؤم الدار وعمره أربع عشرة سنة» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (۷/ ٠١١‏ -۱۷۸)» «تذكرة الحفاظ»: 11١ /1١(‏ 
۲), «تهذيب التهذيب»: (۲/ ۲۹۳ ۲۷۰). 

(؟) لم أجد هذا القول بنصه»ء وقد ورد نحوه في «تفسير السيوطي»: (۳/ 0454) عن أبي 
الشيخ عن الحسن البصري . 

(۳) [50ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۳/ ۰۳٤۷‏ ح۷۳۷۳)ء كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي كله إلى توحيد الله. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
”55/١(‏ ۔ ۳٤٦‏ ح۹٤/۳۰).‏ كتاب الإيمان. باب الدليل على من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعًا. انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

(4:) كلمة: (أي) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في النسخ الأخرى . 


٤۹ 


من كتم علمًا يعلمه لما روى عنه ية أنه قال: «من كتم علمًا يعلمهء ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار“ والمراد بذلك العلم الذي يجب تعليمه من 
علوم الشرع» فلا يحمل ذلك على تعليم الحرف والصنائع” إلا ما كان 
تعليمه فرض كفاية كتعليم الرمي وغيره من أسباب القتال» وفيه استحباب 


البشارة للمسلم بما يسره. 


(000 


(0 


17 ح] «سنن أبي داود»: (51//5 - ۰1۸ ح7508): كتاب العلم» باب كراهية منع 
العلم» «سنن ابن ماجه»: ۰۹٦/۱(‏ ۰۹۸ ح۱٦۲٠‏ 4273575 المقدمة» باب من سئل عن 
والحديث رُوي عن أبي هريرة» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

والحديث صححه ابن حبان : «الإحسان»: ,1954/١(‏ ح٥۰۹‏ 95). 

وصححه الحاكم في «المستدرك»: )٠٠١ /١(‏ من حديث المصريين» ووافقه الذهبي. 
وقد نقل المنذري في «الترغيب»» وتابعه الألباني في «صحيح الترغيب» عن الحاكم 
قوله: (صحيح لا غبار عليه)»؛ ولم أجد هذه العبارة في المستدرك». 

وصححه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»: (۱/٤۱۲ء‏ ح١٠١)»‏ 
و«صحيح الجامع»: (۲/١١١ء‏ ح5017))» مع إسقاط لفظة: «عن أهله» التي حكم 
عليها بالضعف في «ضعيف الجامع»: (ص878, ح0817). 

والحديث جاء في بعض ألفاظه من سئل عن علم فكتمه» وفي بعضها: «من كتم 
E‏ 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

وقد جاء ما يفيد كونه علم الدين من قوله َة في «سنن ابن ماجه» :)91/1١(‏ «من كتم 
علمًا مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين . ..2. 

لكن هذه الرواية ضعفها الألباني في «ضعيف الجامع» : (ص‌۸۳۹» ح٤٠0۸)‏ . 


0۰ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


5 ي ےا وم ر صر ےد 
وقول الله تعالى : #8 الْذِنْءَامَنْوا ولم يسوا إيملئهم بِظلّ 522000 


١(‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) 


(وقوله الله تعالى : الي اموأ ور ليشا اينهم بر 4) أي : 
وحدوا الله « ولو يَلبِسُوَأ ِيسَتَهُم بِظُلَْرٍ » أي: لم يخلطوا توحيدهم 
3 4 
بشرك 2. 

عن ابن مسعود قال: لما نزلت ‏ الْدِنَءَامنواوَك يَنْبِسُوَأ متهم بطر ) 
شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله كي : 
«ليس ذلك : إنما هو الشرك» ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : يب لاشرك 


> سحا دس 


ر عط 2 . 
باه إت الشَرك لطم عل 04 وفى رواية : اليس هو كما تظنون 


ت ت 


إنما هو كما قال لقمان تلل لابنه وذكره" . 


.)۲٠۵ /۷ /٥( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري»: »)٠٠٤/۷ /١(‏ و«تفسير القرطبي»: (۷/ 207١١‏ واتفسير 
البغوي»: (۲/ .)١١١‏ ۰ 

(۳) سورة لقمانء الآية: ٠١‏ . 

)6( ]¥1[ «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ۰٤٦٥‏ ح۲۹٤۳)»‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 
باب قول الله تعالى : #ولقد آتينا لقمان الحكمة# . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱/ ۰٥۰۲‏ ح۱۹۷/٤۱۲)ء‏ كتاب الإيمان» باب 
صدق الإيمان وإخلاصه . انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

(4) لفظ : ( 4&0 ) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

() انظر: «تفسير الطبري»: )0| (o1 _ 00 /V‏ . 


ه١‎ 


[1¥] 


لے ر ا 
أؤلتبك هم الاس ENE OEE‏ 


+ أَوْليِكَ م الکن 4 .4% أ“ أمان من وحشة القبر» ومن هول 


المحشر ومن عذاب النار”'2 كما فى «المسند»"" وغيره عن / النبي بلا 
قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» ولا في نشورهم 
وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهمء. 
ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»“ . 


000 


فرق 
)۳( 


(€) 


تكلم العلماء في المقصود بالأمن بالنظر إلى تفسير الظلم بكلام حسن ملخصه أن أنواع 
الظلم ثلاثة : الظلم بمعنى الشرك» والظلم بمعنى ظلم العباد» والظلم بمعنى ظلم 
النفس » وعليه فمن تخلص من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام» ومن تخلص من 
أعظمها ولو وقع في الأنواع الأخرى كان له الأمن من الخلود في النار» وإن عوقب 
على بقية أنواع الظلم الأخرى . 

انظر: «مجموع الفتاوى»: »)١57-1١1/148(‏ و«تيسير العزيز الحميد»: (ص١/٠-‏ 
۱). 

هكذا في «الأصل»» و«ع؟» ولاش»» وفي «ر»: (كما في المستدرك). 

قوله: (كما في المسند)» وكذا في النسخة الثانية : (المستدرك) كله وهم» ولعل 
الشارح في الإحالة إلى «المسند» قد تبع الحافظ ابن رجب في رسالته «كلمة 
الإخلاص» فقد أورد الحديث الاتي بعد مصدرًا بذلك» وقد بحثت كثيرًا في «المسند) 
و«المستدرك» بمراجعة أطراف الحديث المختلفة فلم أجده» ثم وقفت ‏ بحمد الله - 
على هذا في رسالة ابن رجب» ووجدت أن الشيخ الألباني ‏ حفظه الله - قد ذكر في 
تحقيقه لها (ص14) أنه وهم . 

[ح] «الكامل» لابن عدي : (5/ »)۱٥۸۲‏ «شعب الإيمان» للبيهقي: ۱٠١ /١(‏ - 
۲, ج١٠30‏ )» والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع»: /٠١١(‏ 47/-81). 
والحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 

والحديث قال المنذري : في متنه نكارة . = 


oY 


r لع‎ 


وهم مهتّدون 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : (من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن 


عيسى عبد الله ورسوله امه قط نط كا جا نع انو اناي لبك امسا الات ساماد موس اواك 


( وهم مَهَْدونَ4) هداهم 1ا ق الد وشرح صدورهم 
بالإسلام وأخلصوا له بالأعمال. 

(عن عبادة بن الصامت”* 2‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وك : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده] أي: منفردًا لا شريك له] في ألوهيته 
ووحدانيته وربوبيته (وأن محمدًا) الهاشمي القرشي الذي أوجب علينا 


اتباعه وطاعته» ومحبته (عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله) 


= وقال الألباني: رواه ابن أبي الدنياء وابن عدي» وغيرهما بإسناد واه ثم خرجته في 
«الضعيفة» : )۳۸١۳(‏ . 

انظر تخريجه بالتفصيل في الملحق . 

.47 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سقط لفظ الجلالة من «الأصل»» و«اش»» وألحقته من «ر»» ولع1. 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي؟: (۷/ .07١‏ 

(6) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل شهد 
المشاهد كلهاء كان ممن جمع القرآن في عهد رسول الله كله ولي القضاء في 
فلسطين» مات سنة 4لاهء وقيل: ۵٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (۳/ 07 -/01)» «طبقات ابن سعدا : (۳/ 0457). 

(5) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (”/ 41/5) في شرح هذا الحديث عند هذه العبارة : 
(ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم) . 


or 


وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه a‏ امام لو ا 


فمن زعم غير هذا فقد كفر وأشرك [وكلمته”'"') هي قوله تعالى كن 
فكان77) بشرًا من غير أب ولا ده (ألقاها إلى مريم] يعني : 
0 إلى مريم [وروح منه) يعني : أنه كسائر الأرواح التي خلقها 


ذلا 


ا وقيل : يد - جبريل كم - في جيب درع 


e‏ الله تعالى» قال بعض المفسرين إن الله لما خلق 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


2 
(A) 
فك‎ 


قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ :)٤١١‏ (وكلمته) إشارة إلى أنه حجة الله على عباده 
أبدعه من غير أب» وأنطقه في غير أوانه» وأحي الموتى على يده» وقيل: سمي (كلمة 
الله) لأنه أوجد بقوله : #كن». وقد أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله: 8 إِدَقَالَتِ 
لْملتيَكة يلمريم إن آله يب یرلو ِكِمَةٍ صَنْهُ سمه ایح عسى أبن مرم [آل عمران : .]٤٥‏ 
في كل النسخ : (في)» وهو تصحيف عن كلمة : (هي) . 
في «ر»: (قوله تعالى: كن بشرًا)» وفى «ش»: (قوله تعالى : فكان بشرًا)» والصواب 
ما أثبته من «الأصل»» و«ع». 1 

في «ر»: (من غير أب والواسطة)» وهو تحريف من الناسخ . 
انظر: «تفسير الطبري»؛ »)١/٦/٤(‏ و«تفسير ابن كثير»: »)1٠۳/١(‏ واتفسير 
القرطبي»: (7/ ۲۲)» و«تفسير السيوطي»: (۲/ )۷١١‏ . 
مما نقل في سبب تسميته بذلك : أن الله قد ادخر روحه من بين الأرواح التي نثرها الله 
من ظهر آدم وقت الإشهاد» فلما كان الوقت الذي أراد الله خلقه أرسل بها جبريل 
يكل » كما ذكره الشارح بعد قليل وأحلته . 
وقال ابن حجر: (وأما تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى» وقيل: 
لكونه قد خلقه من غير جزء من ذي روح . 
انظر : «تفسير ابن الجوزي»: (۲/ .)۲٦۱‏ 
هكذا في «الأصل»ء وفي النسخ الأخرى : (الذي نفخ فيه جبريل) . 
«تفسير الطبري»: (7/4/ »)۳١- ۳١‏ و«تفسير ابن الجوزي»: (171/5). 


6 


والجنة حق, والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) أخرجاه. 
ولهما من حديث عتبان : ERS Ree‏ جما امه 


أرواح البشر جعلها في صلب أدم ل وأمسك عنده روح عيسى عا › 
فلما أراد''' أن يخلقه أرسل بروحه مع جبريل”'' إلى مريم» فنفخ في جيب 
درعها فحملت بعيسى عل ٠‏ فهو بشر لا يحط عن منزلته ولا يرفع فوق 
قدره ومنزلته 752 (والجنة حق) أعدها الله“ لمن عبده وأطاعه 
(والنار حق) أعدها الله لمن أشرك به وعصاه» فمن شهد بها وآمن بها 
[أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) أي : قليلاً كان أو كثيرّاء صلاحًا 
أو فسادًا (أخرجاه”” ') أي : الشيخان: البخاري ومسلم [ولهما من حديث 
عتبان) بكسر العين على المشهور» وحكى ضمهاء ابن مالك الأنصاري“ 


)01( في «ر»: (فلما أراد الله) . 

(۲) قوله: (مع جبريل) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي»: (757/5)», و«تفسير ابن الجوزي»: .)۲٦۱/۲(‏ 

)٤(‏ سقط هنا لفظ الجلالة : (الله) من «ر». 

(5) [79ح] «صحيح البخاري مع الفتح): (5/ 45, ح570 207 كتاب الأآنبياء» باب 
قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم* . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱/ ۰۳٤۲ ۳٤۱‏ ح۷٤/۲۹)»‏ كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا . 
انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

0) هو: عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري الخزرجي السالمي» صحابي جليل» بدري› 
كف بصره في آخر حياته» وكان يؤم قومه» توفي في وسط خلافة معاوية . 
انظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد: (۳/ ».)06٠١‏ «الإصابة»: (5/ ه0/ا7). (أسد 
الغابة» : (۳/ .)٤٥٤‏ 


00 


]14[ 


«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله . 


- رضي الله عنه''؟ - («فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله””") بهذا الشرط محبة وخوقًا ورجاءً بالإخلاص نجته 
من / النار. 

في الحديث سمع النبي يي مؤذنًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال: «خرج من النار - أي : نجاه الله من النار ‏ خرجه مسل“ . 

(وعن أبي سعيد الخدري”* ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ية قال : 


(1) هكذا في «الأصل»» وقد سقط ذكر ابن مالك الأنصاري -رضي الله عنه من بقية النسخ . 

(۲) في «ر»: (يبتغي بهذا الشرط محبة وخوقًا) فأسقط قوله : (بذلك وجه الله) . 

(۳) [0٠"اح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: .0٥۱۹/١(‏ ح470). كتاب الصلاة» باب 
المساجد في البيوت . 
واصحيح مسلم مع شرح النووي»: ۱۹٤ /٥(‏ ۔- ٦٦۰۱ء‏ ح۳٣۷/۲٥19)»‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. 
انظر التفصيل في تخريجه في الملحق . 

)٤(‏ [۳۱ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۳۲۹/۲» ح۳۸۲/۹)ء كتاب الصلاةء 
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 
وهو بلفظ مختلف يسيرًا. والحديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
والحديث مروي بهذا النص في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» : »)5٠1//١1(‏ (5141/7) 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

)٥(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي - أبو سعيد ‏ الخدري» صحابي 
جليل» روى عن رسول الله َة أحاديث كثيرة» يروى أنه كان من أهل الصفة. مات 
سنة ٤۷ه»‏ عاش ۸١‏ سنة . ِ- 


كه 


«قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسى 
لا إله إلا اللهء قال: كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات 
السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم a o‏ 


«قال موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسى 
لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات 
السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع) فيه نص على أن الأرضين سبع 
کالسموات» قال الله تعالى : لوآلا 


ون الْرْضِ مِتلَهُنَ4 2١7‏ (فى كفة ولا إله إلا الله 
فى كفة مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان" والحاک" 


= انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: »)54/١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (158/1)»؛ 
«الطبقات» لخليفة بن خياط : (ص95) . 

. ٠١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حاتم التميمي البستي» 
حفاظ» إمام» ثقة» كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثارء وكان عالمًا بالطب والنجوم» 
أنكروا على ابن حبان قوله : النبوة العلم والعمل فحكموا عليه بالزندقة» وهجر وكتب 
فيه إلى الخليفة فكتب بقتله . 
قال الذهبي : وهذا له محمل حسن» فإنه لم يرد حصر المبتدأ في الخبر» ومثله الحج 
عرفة» فهذا ذكر مهم الحج» وذاك ذكر مهم النبوة. 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: (۳/ 47١‏ -475)» «سير أعلام النبوة»: /١157(‏ 47 
3١5‏ )» «الأعلام» للزركلي: (978/57). 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي النيسابوري» يعرف بابن البيع» 
الإمام» الحافظ» كان إمام أهل الحديث في عصره» نقل الذهبي عن ابن طاهر قال : 
سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم؟ فقال: ثقة في الحديث» رافضي خبيث - 


لاه 


وصححه . 


و وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما فى حديث السجلات 
والبطاقة . 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص” - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله کا 


قال: «إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة؛ فينشر له" تسعًا وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء يقول: 


000 


(۲) 


(۳) 


... وكان شديد التعصب للشيعة في الباطن» وكان يظهر التسنن في التقديم 
والخلافة» وكان منحرفًا عن معاوية وآله» متظاهرًا بذلك ولا يعتذر منه» ثم قال الذهبي 
عقبه : أما انحرافه عن خصوم علي فظاهرء وأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال 
فهو شيعي لا رافضي . 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛: (۱۷/ ۱١۲‏ -لال١١)»‏ «تاريخ بغداد»: ٤۷۳ /٥(‏ 474)» 
«وفيات الأعيان»: (5/ ۲۸۰ ۲۸۱)ء «تذكرة الحفاظ» : .)٠٠٤١-٠١۳۹/۳(‏ 

1" 'ح] «صحيح ابن حبان» : «الإحسان»: (۸/ ۰۳۵ ح٥1۱۸)ء‏ كتاب التاريخ» باب 
بدء الخلق . 

«المستدرك على الصحيحين؟ : /١(‏ 078)» كتاب الدعاء فضل لا إله إلا الله . 
والحديث قال الحاكم فيه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
في تصحيح الحديث . انظر : «المستدرك): (8/ ۴١‏ ح5188). 

وصححه ابن حبان كما تقدم . انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

هو: عبد الله بن عمرو بن العاص - أبو محمد - وأبو عبد الرحمن القرشي السهمي» 
صحابي جليل» كان صوامًا قوامّاء وكان يلوم أباه على القيام نوبة الفتنة» ويتأثم من 
القعود عنه خوف العقوق» فحضر صفين ولم يسل سيقًا» وكان قد أصاب جملة من 
كتب أهل الكتاب فرأى فيها العجائب» توفي سنة ١۳ه.‏ 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ؛: 51١ /١(‏ -87). 

حرفت في «ر» إلى : (فيبشرهم) . 


0۸ 


أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول : لا يا رب» فيقول 
الله بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
فتوضع في كفة» والبطاقة في كفة فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة› 
ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء» أخرجه أحمد والنسائى 
والترمذي”'» والبطاقة: الرقعة» وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. قال 
محمد بن إسماعيل الا كانه : 


إذا فكرت في ذنوبي أخشى على قلبي احتراقه 


.)۲۱۳/۲( [۳۳ح] «مسند الإمام أحمد»:‎ )١( 
«سنن الترمذي»: (5/ 55 - ۰۲۵ ح5715)» كتاب الإيمان» باب فيمن يموت وهو‎ 
. يشهد أن لا إله إلا الله‎ 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه‎ :)1/١( والحديث قال فيه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن غريب‎ 
و«سلسلة‎ ء)۳٤٦۹ح‎ »٤۲۸/۲( : وصححه الألبانيء انظر: #صحيح سنن ابن ماجه»‎ 
الأحاديث الصحيحة»: 0۷ ح1368).‎ 
ولم أجد أن النسائي أخرجهء لا في «سننه» ولا في «عمل اليوم والليلة»؛ ولعله في‎ 
. «السنن الكبرى)‎ 

(؟) في «ر»: (قال الأمير محمد بن إسماعيل) . 

(۳) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن علي الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير» 
نفر من التقليد» وحارب الباطل فامتحن وسجن وتؤومر على قتله فنجاه الله» ولد سنة 
۹ه وتوفي سنة 147١١اه.‏ 
انظر ترجمته في : «البدر الطالع»: (۲/ ۱۳۳ ۔ ۱۳۹)ء «أبجد العلوم»: (۱۹۱/۳ - 
۳. 


0۹ 


عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كيا يقول : «قال 
الله تعالى : يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا e‏ 


لكن ينطفي لهيبي. بذكر ماجا في البطاقه'") 

فيه إثبات الميزان» كما هو في الآيات والأحاديث الشهيرة"» وله 
كفتان ولسان يوزن به الأعمال حسنها وسيؤها. 

7 زعن أنس) ابن مالك“ )_- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 


)١(‏ «ديوان الأمير الصنعاني»: (ص‌۲۹۲). 

(۲) أما الآيات فمنها قوله تعالى: « وبسح الور الط لوم تة هلا طلم تقس سما ون 
كات نال کو ين حول اتا يها وگن ا کیب 4 [الأنبياء: ۷٤ء‏ وقوله 
تعالى : $ فَأْمَا س كفت مَوَزِيِئُمٌ © فَهُوَ في عة رَضِمِةٍ 4 [القارعة: ١‏ - ۷]ء 
وقوله تعالى : < َم تقلت موزینم وليك هم ألمُفْيخت؟ [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
وأما الأحاديث فأظهرها الحديث الذي سبق ذكره قريبًا ‏ حديث البطاقة » ومنها قوله 
كه : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان». كما في «صحيح مسلم مع شرح 
النووي»: (۳/ ؟١٠2,‏ ح۲۲۳)» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء . 
وقوله ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده». كما في «صحيح البخاري مع الفتح» : 
۲۰/۱۷ ح1107)» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح . 

(۳) في «المؤلفات» في هذا الموضع زيادة قوله: (وللترمذي) . 

(4) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله 
يل ولد قبل الهجرة بعشرة سنين» وخدم رسول الله ية عشر سنين» اختلف في وفاته 
بين سنة 9ه وسنة ۹۳ه. انظر ترجمته في: «الإصابة»: 2)١١5-1١١17/1١(‏ «أسد 
الغابة»: (1/ ١657-161١‏ «البداية والنهاية»: (9/ 9/8 .)١1١7-‏ 


0 


ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة» . 


ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها / مغفرة) . 

هذا آخر الحديث ولفظه بكماله مع شرحه: عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك 
ما دعوتني» ‏ أي : مدة دوام دعائك ‏ «ورجوتني» ‏ أي : أملت مني الخير - 
«غفرت لك ذنوبك» على ما كان منك من عظائم وجرائم «ولا أبالي» 
بذنوبك» إذ لا معقب لحكمي» ولا مانع 0 ديا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك» ‏ بفرض كونها أجسامًا - «١عنان» ‏ بفتح المهملة ‏ أي: سحاب 
الا ی ات ماين اتا والأرض» كما في الرواية الأخحرى“ 
- أو: عنانها ماعن لك منها- أي : ظهر إذا رفعت رأسك”* «ثم استغفرتي» - 
أي : تبت توبة صحيحة ‏ «غفرت لك ولا أبالي» ‏ لأن الاستغفار إقالةء 
والكريم محل إقالة العثرات» «يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 


)١(‏ [٤۳ح]‏ «سنن الترمذي»: .٥٤۸/٥(‏ ح١٤٠۳).‏ كتاب الدعوات» باب في فضل 
التوبة والاستغفار. 
«المستدرك» للحاكم : (6/ »)۲١١‏ كتاب التوبة والإنابة . 
والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد جاء فى 
«المسند» و«المستدرك» من طريق أبى ذر نحوه. ٠‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث يسيم الاجناة؛ ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وحسنه 
الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: 253٠١-199/1١(‏ ح۷١١).‏ 
انظر مفصل التخريج في الملحق . 

(۲) هكذا في «الأصل», وفي بقية النسخ : (سحاب السماء) . 

(۳) لم أجد هذه الرواية فيما بحثت فيه . 

دع انظر : «تحفة الأحوذي»: (9/ .)٥٠١‏ 


1١ 


]1١9[ 


خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة» أخرجه الترمذي'» 
والقراب بضم القاف» ويقال بكسرهاء والضم أفصح وأشهر. 

قال القاضي”'"”": هو مأخوذ من القرب» أي: ما يقاربها في 
المقدارء والقراب شبه جراب يضع فيه المسافر زاده وقراب السيف”*' . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن قومًا قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء وانتهكوا فأكثرواء فأتوا رسول الله ييه فقالوا: يا محمد إن 
نآتدغوا ]ليه لحسن لر تخبرنا أن لاعفالا كفارة فترلت : ودن ك 
يقرت م أله لها ءَاكَرَ 4 . . . إلى قوله: «. . . كَوْلَلك يِبَدَلُ أنه 
سِيَعَاتهِمْ حَسَتَدتٍ 22 قال : يبدل شركهم إيمانًا وزناهم إحصات“ - 


ا ص 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا (ص‌۱٦)‏ . 

(۲) كلمة: (القاضي) غير واضحة في «الأصل)» وجاءت واضحة في بقية النسخ . 

(۳) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي - أبو الفضل - المشهور 
بالقاضي عياض» عالم المغرب» كانت له تواليف كثيرة» منها: كتاب «الشفا في 
حقوق المصطفى»»؛ وله كتاب «العقيدة»» وكان إمامًا في الحديث» ومن تصائيفه: 
إكماله لشرح صحيح مسلم للمازري المسمى «المعلم»» ولد سنة ١۷٤ه‏ وتوفي سنة 
4ه. انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»: (۳/ 22547 «تذكرة الحفاظ»: 
»)١05/5(‏ «شذرات الذهب»: (178/5). 

(5) انظر: «مشارق الأنوار»: (؟9/7/5١).‏ 

(0) (لو) سقطت من «ر). 

(7) سورة الفرقان» الآيات: 54 .7١-‏ 

(۷) زيد هنا في «ر» لفظة: (علي)» ولم أجد في التفاسير أن هذا القول عن علي - رضي الله 
عنه -» ولعله إن صح النقل علي بن أبي طلحة الذي يروي عن ابن عباس . 

(۸) «تفسير الطبري»: »)٤1/۱۹/۱۱(‏ و«تفسير القرطبي» : (1/)»؛» و«تفسير ابن 
الجوزي»: (1/ »)٠٠١‏ و«اتفسير ابن عباس» (صحيفة) : (ص۸۳") . 


1۲ 


لذو ا یمر ال و 0 حم 03 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لل : «إذا 
بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش: يا معشر 
الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض». 

قال الشاعر: 
وكل ذنب فإ الله يغفره إن أسعف المرء إخلاص وإيمان 
وکل جر فاد الله رة .وسا لكشن اة الدين جبران 


5 وة ال الأية + 0 

(؟) [١ث]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (044/8. ح٠٠۸٤)ء‏ كتاب التفسيرء باب 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . . © الآية . و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
7 ح۱۲۲/۱۹۳). كتاب الإيمان» باب کون الإسلام يهدم ما قبله . 

(9) «كنز العمال»: /١(‏ 5/اء ح۲۹۲) عن ابن أبي الدنيا في ذم الغضب . 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»: (۳/ )١945‏ ضمن «إحياء علوم الدين»»› 
حديث أنس: «إذا بعث الله عز وجل الخلائق يوم القيامة نادى مناد . . .» الحديث. 
أخرجه أبو سعيد أحمد بن إبراهيم المقري في كتاب «التبصرة والتذكرة» بلفظ : «ينادي 
مناد من بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد إن الله تعالى يقول: ما كان لي قبلكم فقد 
وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي»» وإسناده ضعيف» ورواه 
الطبراني في «الأوسط» بلفظ : «نادى مناد يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم 
عليّ»؛ وله من حديث أم هانىء : «وينادي مناد يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض 
وعلى الثواب». الحديث كما ترى : قال عنه العراقي : إسناده ضعيف . 

€3 انظر: قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي : (ص 47). والبيتان بلفظ : 
كل الذنوب فإن الله يغفرها ‏ إن شيع المرء إخلاص وإيمان 
وكل كسر فإن الدين يجبيره ومالكسرقناةالدين جبران- 


1۳ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 


قال الله تعالی : # نهیم کات أمّهُ ا 


(۲ - باب من حقق التوحيد دخل الجنة) 


اللفظة أقوال: 

أحدها: قول ابن مسعود: الأمة معلم الخير» يعني: 
للخير يأتم به أهل الدنيا"'' . 

الثاني : قال مجاهد: إنه كان مؤمئًا وحده والناس كلهم كفار”“؛ 
فلهذا المعنى كان أمة وحده. 

[الثالث]””: قال قتادة“ : ليس أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونه» 
وكان تلچ إمامًا يقتدى به دليله قوله تعالى: ی جَاعِْكَ لاس 


00 


أنه كان معلما 


: و«تفسير ابن كثير»‎ 2»)001 /٤( «تفسير البغوي»: (۳/ 894)» و«تفسير ابن الجوزي»:‎ )١( 
.)١9/57/05( و«تفسير السيوطي»:‎ »)٦۱۲ /۲( 

(؟) «تفسير البغوي»: (89/7)» و«تفسير ابن الجوزي»: (5/ 001). 

(۳) ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 

)٤(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري» أحد علماء التابعين» 
كان ثقة مأمونًا حجة في الحديث» وكان يقول بشيء من القدر كما ذكر ذلك ابن سعد 
وابن حجرء ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة /1١١اه.‏ 
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: (8/١1ه" ‏ 203605 «البداية والنهاية»: 
(49/؟0")» «طبقات ابن سعد»: (۲۳۱-۲۲۹/۷). 0 

(0) «تفسير البغوي»: (۳/ ٩۸)ء‏ واتفسير ابن الجوزي» : (007/5). 
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م مع ور 


ااب حنيفا ور يك من المتركين» . 


إمَاما» فهو إمام الموحدين» قيل : إنما"“ سمى أمة؛ لأنه قام مقام أمة 


في عبادة 22000 


( كا لَه 4) يعني : مطيعًا لله قائمًا بأوامر اله“ (ط ييا 4 ) 
يعني : مقيمًا على دين الإسلام» لا يميل عنه ولا اد وقيل: من 
اختتن وضحى وأقام مناسك الحج”" ( وَل يك من الْمتركي 4 
أنه عل كان من الموحدين المخلصين من صغره إلى كبره'' ''. 

ومناسبة الآية للترجمة أن الله وصف إبراهيم الخليل تالا بتحقيق 
التوحيد» وهذا دليل على أنه أرفع المقامات وأفضل الدرجات وأجل 
الحسنات . 


E E O) 

(۲) هكذا في «الأصل». وفي النسخ الأخرى: (قيل : إنه) . 

(۳) قوله: (لأنه قام مقام أمة) سقط من «ر». 

(5) انظر: «المفردات» للراغب: (ص77). واتفسير أبن عطية» : .)۲٤۸/۱١(‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۹۸/۱۰)ء (۲/٦۸)ء‏ (۲۱۳/۳)ء واتفسير ابن 
الجوزي»: .)٥۰۳/٤(‏ (175-1718/1). 

(7) أضيف هنا في «الأصل»ء وفي «ع٠»‏ واش» قوله : (مسلمًا) على أنها من الآية ولم ترد 
هذه الزيادة في فر وهو الراب الموافق لهذهالاية. 

(۷) انظر: «تفسير القرطبي»:  ١794/5(‏ ١٤٠)ء‏ و«تفسير البغوي»: (۳/ ٩۸)ء‏ 
(4/۷). 

(۸) انظر: «تفسير الطبري»: /١/١(‏ ١٦٠)ء‏ و«تفسير ابن الجوزي»: .)٠١١ /١(‏ 

(9) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 

(۱۰) انظر: «تفسير الرازي): (۲۰/ 170). 
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وقال : « وَالدِنَ هري لاشتروت» 


عن عن و ار ر ا كنت عند سعيد 
ابن جبير فقال: أيكم رأى الكو كب الذي انقض البارحة؟ 20107 


5 


(وقال: وَالدبنَ هر رم لا سرب 4 مدح الله الموحدين وأثنى 
عليهم بكونهم لا يشركون. 

إعن حصين بن عبد الرحمن 
ر م فقال: أيكم رأى الك وكب) أي : النج [الذي 
انقضنّ1 أي : سقط ونزل [البارحة) . 


ا الله عنه20 - قال: كنت عند 


. 0٩ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 

(۲) هو: حصين بن عبد الرحمن - أبو الهذيل ‏ السلمي الكوفي الحافظ» حدث عن جابر 
ابن سمرة» وابن أبى ليلى» وحدث عنه شعبة والثوري وأبو عوانة» ولد سنة ۳٤ه»‏ 
ومات سنة ۳اه 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (0/ 477 ٤١٤)ء‏ «تهذيب التهذيب»: 
(۲/ ۳۸۱ ۳۸۳) «تذكرة الحفاظ» : .)١47 /١(‏ 

(۳) هكذا في جميع النسخ» وفي «المؤلفات» سقط الترضي» وهو الصواب لثلا يوهم أنه 

)٤(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام - أبو عبد الله أحد أعلام التابعين» أخذ العلم عن ابن 
عباس» وكان عالمًا بالفرائض حتى لقد جاء ابن عمر رجل يسأله عن فريضة فقال: ائت 
سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني» قتله الحجاج سنة 460ه. 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»: (۳۷۱/۲ _ 0014 «طبقات ابن سعد»: 
(7550-555/5)» «تهذیب التهذيب»: .)١5-1١١/5(‏ 

(0) سقطت كلمة: (النجم) من «ر؟. 

() كلمة: (الذي) سقطت من «ر». 
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فقلت: أناء ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت› قال: 
فما صنعت؟ قلت: ارتقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت : 
حديثا حدثناه الشعبى قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن 


عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب 
إذا انقض وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله2106 ( فقلت2©0: 
أناء ثم قلت) عقب ذلك (أما إني / لم أكن في صلاة) ليبعد عن مدح 
نفسه بما ليس فيه فقال: لم أكن في صلا“ [ولكني لدغت» قال: فما 
صنعت؟ قلت : ارتقيت». قال: فما حملك على ذلك» قلت: حديث 
حدثناه) عامر (الشعبي”*' قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة» لابن السني: (ص۸٠»‏ ح507)» باب ما يقول إذا انقض 
الكوكب» وهو في «الأذكار» للنووي: (ص٤۲۳»‏ ح2»)0500 وقد أحاله على ابن 
السني» وفي «المسند» للإمام أحمد: )۲۹۹/٥(‏ بلفظ : «نهينا أن نتبع أبصارنا» . 
الحديث : قال في «المرقاة» : إسناده ليس بثابت . 
وقال الحافظ ابن حجر: إن حديث ابن مسعود تفرد به من اتهم بالكذب وهو 
عبد الأعلى. 
انظر : «الفتوحات الربانية»: (5/١541؟).‏ 

(۲) سقطت كلمة: (فقلت) من «ر». 

(۳) قوله: (في صلاة) سقطت من «ر» . 

)٤(‏ هو: عامر بن شراحيل الشعبي - أبو عمرو ‏ فقيه فاضل» قال مكحول: ما رأيت أفقه 
منه» قيل بأنه أدرك خمس مائة من أصحاب النبي كَل ولد سنة 19١ه»‏ واختلف في 
وفاته بين سنة “7١٠١ه‏ وسنة ١١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: ٦٥ /٥(‏ - 1۹)» «وفيات الأعيان»: (۳/ ٠١‏ - 
5)» «طبقات ابن سعد»؛ (7/ .)۲٥۹۹- ۲٤۹‏ 


1۷ 


[1] 


الحصيب أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة) . 


الحصيب"'' أنه قال : «لا رقية”" إلا من عين أو حمة») يعني : ليست الرقية 
من العين” "' إذا أصابت إنسانًا بشرك وكذلك رقية الملدوغ . 


عو مي و «الارقة إلا مس نفس أو ية أو غ20" 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج ‏ أبو عبد الله -» وقيل: أبو 
سهل» وقيل: أبو ساسان» وأبو الحصيب» الأسلمي» صحابي جليل» روى عن 
رسول الله أنه كان يتفاءل ولا يتطير» توفي - رضي الله عنه ‏ سنة 5717هء وقيل: 7ه. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: »)5١١  7١9/١(‏ «طبقات ابن سعد؛: (8/9)» 
«سير أعلام النبلاء» : (۲/ .)٤۷١ - ٤14‏ 

(۲) قوله: (أنه قال: لا رقية) سقط من «ر». 

(۳) في «ر»: (إلامن العين)» وهو خطأ يغير المعنى . 

)€( هو: سهل بن حنيف بن واهب - أبو ثابت - الأنصاري الأوسي» صحابي جليل» روي 
عنه أنه كان مع رسول الله ية في غزاة فمر بنهر فاغتسل فيه » وكان رجلا حسن الجسم 
فمر به رجل من الأنصار فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة وتعجب من خلقته فلبط 
به فصرع فحمل إلى النبي ية محموماء فسأله فأخبره فقال رسول الله كيل : «ما يمنع 
أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه أو في ماله فليبرك عليه فإن العين حق»» 
توفي سنة ۳۸ه. 
انظر ترجمته في : «الإصابة»: (4/ 0/7 - »)۲۷٤‏ «أسد الغابة»: »)۳٠۱۸/۲(‏ «سير 
أعلام النبلاء» : (۲/ ۳۲۵ ۳۲۹). 

)0( «المستدرك» للحاكم : (517/15).» كتاب الرقى والتمائم» بلفظ : «لا رقى» بالجمع . 
«مسند الإمام أحمد»: (۳/ .)٤۸٦‏ 
وقد روي فيهما مرفوعا إلى النبي يلد . 
وأخرجه أبو داود في «سننه): /٤(‏ ۰۲۱۹-۲۱۵ ح۳۸۸۸). كتاب الطب باب ما جاء 
في الرقى» مرفوعًا أيضًا. = 


1A 


النفس : العين» والحمة: السم» واللدغة: لدغة الحية وشبههاء وقد 
جواز الرقية من غيرهما؛ لأنه قد ثبت عن النبي كَل أنه رقى بعض 
أصحابه من وجع كان به" وإنما معناه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين 


ا 


علم أن العين حق ولها تأثير في المعيون"» فلا ينكر ضررها إلا 


انك والعاين ت م ع فر هة قل الفغيوة فريما هلك 


(010 


00 


(۳) 
(0 


(0) 


عع ا براقي الله عنه ‏ يرفعه: اک فن وت بعد فشان 


وقد جاء الحديث في «عمل اليوم والليلة» للنسائي موقوفًا على سهل . 

والحديث قال الحاكم فيه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
لعله يشير بذلك إلى ما أورده البخاري كه من الأحاديث التي بوب لها بقوله: باب 
رقية النبي بيا ومنها ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله ية كان يرقي 
يقول: «امسح البأس رب الناس» بيدك الشفاء» لا كاشف له إلا أنت». 

انظر : «صحيح البخاري مع الفتح»: »)3507/1١(‏ كتاب الطب» باب رقية النبي مي . 
يقال: معين ومعيون» قال في «لسان العرب» :)٠٠/١۳(‏ والمصاب معين على 
التقص ومعيون على التمام أصابه بالعين» قال الزجاج: المعين المصاب بالعين 
والمعيون الذي فيه عين . 

انظر: «زاد المعاد؛: (5/ »)١706‏ في هديه ية في علاج المصاب بالعين. 

هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » يكنى بأبي عبد الله » وقيل : أبو عبد الرحمن» 
صحابي من المكثرين في الحديث» روى عن جابر قوله: (استغفر لي رسول الله كك 
ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة) يعن: بليلة البعير» يوم باع من رسول الله مه بعيرًا 
واشترط ظهره إلى المدينة» توفي سنة 4لاهء وقيل : سنة ۷۷ه. 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (01//1 3708-1 «الإصابة»: (۲/ 40). 

كلمة : (بعد) سقطت من «ر). 
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الله وقدره بالنفس)”'' يعنى : العيه . 


وعن أم سلمة”'' - رضي الله عنها ‏ أن النبي ية رأى في بيتها جارية!*) 


فى وجهها سفعة ‏ أي صفرة ‏ فقال كك : «استرقوا لهاء اوتا ال 1 


0010 


00 
(۳) 


(€) 


[ح] «مجمع الزوائد»: )٠١١/١(‏ باب ما جاء في العين» وأحاله على البزار . 
«السنة» لابن أبي عاصم: (١/١1۳ء‏ ح١١۳)ء‏ «مسند أبي داود الطيالسي»: 
(ص517» ح2)21760 بلفظ: «جل من يموت ...». والحديث في «المجمع» عن 
جابر عن النبي َء وفي «السنة» و«مسند الطيالسي» عن جابر عن أبيه عن النبي بيا . 
والحديث قال عنه الهيئمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن 
عمرو وهو ثقة. 

وقال ابن حجر في «الفتح» :)7١ ٤ /١١(‏ أخرجه البزار بسند حسن . 

وقال الألباني: إسناده حسن» ورجاله ثقات إن كان أبو الربيع الحارثي هو الزهراني 
سليمان بن داود» وإن كان غيره فلم أعرفه. انظر : «ظلال الجنة في تخريج السنة» عند 
الحديث : »)١١١(‏ وخرجه في «الصحيحة»: (۲/ 2785 ح747) . 

انظر زيادة تخريجه في الملحق . 

هذا التفسير من الراوي. انظر: «فتح الباري»: .)٠٠٤/٠١(‏ 

هي : آم المؤمنين هند بنت أبي أمامة بن المغيرة القرشية المخزومية» زوج النبي لا 
كانت من المهاجرات إلى الحبشة والمديئة» ماتت في سنة 0۵٩‏ ه. 

انظر ترجمتها في : «الطبقات» لابن سعد: (45-8577/8).» «أسد الغابة): (5/ ٠٤١‏ - 
۳), «سیر أعلام النبلاء» : )۲٠١-۲۰۱/۲(‏ . 

كلمة: (جارية) سقطت من بقية النسخ» وفي حذفها تغيير المعنى إذ بحذفها يتبين أن 
السفعة كانت في وجه أم سلمة. 

«صحيح البخاري مع الفتح»: /۱١(‏ ٩۱۹۹ء‏ ح۷۳۹٨)»‏ كتاب الطب» باب رقية العين. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰٤٤٥ /١5(‏ ح۹٥/‏ ۲۱۹۷)» كتاب السلام» باب 


استحباب الرقية من العين. 
«مستدرك الحاكم»: »)۲٠۲/٤(‏ كتاب الطب» «مشكاة المصابيح»: (۲/ ١۱۲۸ء‏ 
ح1558). 2 


فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . 
أي : نظرة عين إنسي أو جني» وقال ي : «العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين» وإذا [استغسلتم]''' فاغسلوا»”""2. أي : إذا أمر العاين 
بما اعتيد عندهم من غسل أطرافه وما تحت إزاره» وتصب غسالته على 
المعيون”" ‏ فليفعل ندبّاء وقيل: وجوبًا. 

(فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع“) وإذا كان المخبر ثقة 


= الحديث: قال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي : فذكر بأنه قد أخرجه البخاري» وهو كما قال وقد ذكرته, إلا أنه فاته أن 
الحديث - أيضًا ‏ في (صحيح مسلم)» وقد خرجته منه . 
وقال التبريزي في «المشكاة»: (۲/ ۱۲۸۰ء ح5018): بأنه متفق عليه» وهو كما 
قال. 

(۱) في «الأصل»: (غسلتم)» وصححته من «راء واش»» وهو كذلك في «صحيح 
مسلم»» وقد حرفت في «ع٠‏ إلى : (استغششتم) ولا معنى له . 

[z11 (1)‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي»: 577/١5(‏ ۔ ۰٤۲٤‏ ح۲۱۸۸)ء كتاب 
السلام» باب الطب والمرض والرقى . 
«سنن الترمذي»: /٤(‏ ۰۳۹۷ ح۲٦٠۲)»‏ كتاب الطب» باب ما جاء أن العين حق 
والغسل لهاء وقد حذف من أوله قوله : «العين الحق». 
الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وقد أخرج البخاري اللفظة الأولى من الحديث: «العين حق». انظر: «صحيح 
البخاري مع الفتح»: /٠١(‏ ۳۷۹)ء كتاب اللباس» باب الواشمة. 
انظر التخريج المفصل في الملحق . 

(©) انظر: «زاد المعاد»: »)١۷١/0‏ وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: 
.)478-155/١5(‏ 

(5) انظر تخريج هذا الأثر في نهاية الرواية بعد. 


۷١ 


[YY] 


ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي بيه قال : اعرضت علي الأمم فرأيت 
النبى ومعه الرهط» والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه 
أحدًا إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي» تقل ل وا 
وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومنهم سبعون 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . 


فيعمل السامع بحديثه [ولكن حدثنا ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما ‏ إعن 
النبي بي قال: «عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» أي : 
الجماعة» والرهط من الثلاثة إلى العشرة“ [والنبي / ومعه الرجل 
والرجلان والنبي وليس معه أحد) لأنه لم يجبه أحد فحشر وحده» وكل أمة 
تحشر وحدها مع نبيها (إذ رفع إلى سواد عظيم) أي : ناس كثير (فظننت 
أنهم أمتي» فقيل لي : هذا موسى وقومه) الذين أجابوه (فنظرت فإذا سواد 
عظيم) أكثر من سواد موسى وقومه فقيل لي: هذه أمتك [ومعهم]9) 
سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) وجاء في رواية: 
CO tf * (۳)‏ 
«مع”'' كل واحد منهم سبعون ألما»“. 


. قوله: (والرهط من الثلاثة إلى العشرة) في «الأصل»» وقد سقطت من النسخ الأخرى‎ )١( 


(۲) في «الأصل»: (ومنهم)» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق ل «صحيح مسلم». 
)۳( لفظة : (مع) من «الأصل»» وقد سقطت من النسخ الأخرى . 
)٤(‏ هذه الرواية نسبها النووي 4 ل «صحيح مسلم» في شرحه له حيث قال: وقد جاء 
في اصحيح مسلم»: «سبعون ألما مع كل واحد منهم سبعون ألمًا» . 
انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (۳/ .)۸٩‏ 
لكنني لم أجد هذه الرواية في متن «صحيح مسلم» المطبوع» ولعله في نسخ أخرى, أو- 


V۲ 


فرع : حديث «لا تزول قدم عبد يوم القيامة [حتى يسأل]”'' عن أربع : 


عن عمره فيما أفناه» وعن جسله فيما أبلاه» وعن علمه ماذا عمل به 


( nfl ٢ 
. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه)”"'‎ 


(00 
(۲) 


وهم منه اَ4 ؛ وربما كان الشارح قد تبع النووي في ذلك . 

وقال ابن حجر ياه في «الفتح» :)٤١١ /١١(‏ فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي 
بكر الصديق نحوه بلفظ : «أعطاني مع كل واحد من السبعين سبعين ألمًا؛ . 

والحديث كما قال ابن حجر في «مسند الإمام أحمد»: .)7/١1(‏ 

وفي «مسند أبي يعلى»: 23١95-1١5/١(‏ ح7١١).‏ 

والحديث قال ابن حجر: في سنده راويان» أحدهما: ضعيف الحفظ» والاخر لم 
يسم . انظر: «فتح الباري»: »)41١/1١1(‏ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا 
بغير حساب . 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۳/ ا/41) بشواهده. 

ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وهو ثابت في بقية النسخ . 

[لالاح] «سنن الترمذي»: ٦۱۲/١‏ ح2)51417 كتاب صفة القيامة» باب في 
القيامة . «مجمع الزوائد»: (١٠/٦٤۳)ء‏ باب ما جاء في الحساب عن الطبراني في 
«الأوسط». 

«سنن الدارمي»: /١(‏ ١٠١١ء‏ ح047)» المقدمة» باب من كره الشهرة والمعرفة . 
والحديث رواه جمع من الصحابة عن الرسول ياء فقد روي عن أبي برزة الأسلمي» 
وعن معاذ بن جبل» وعن ابن عباس» وعن أبي الدرداء» وعن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم -. زاد في بعض الروايات في «المجمع»: «وعن حبنا أهل البيت»» وفي «سنن 
الترمذي» في رواية ابن مسعود: «حتى يسأل عن خمس». 

والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وصححه الألباني» انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۲/ 11۷ ح447). 
وانظر: «تحقيقه لاقتضاء العلم العمل»: ( ص ۹۹٥۱ء‏ ح۱» 27 ). 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 


AJ 


هذا الحديث وما أشبهه كقوله تكِ: «ما منكم [من 2 أحد إلا 


سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان)”"' عام لأنه نكرة في سياق النفي لكنه 


مخصوص بقوله كلِ: «[يدخل](" الجنة سبعون ألفاً من أمتي بغير 
ا وبقوله ا «أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن». 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


كلمة : (من) سقطت من «الأصل»» وأضفتها من النسخ الأخرى . 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۳/ ۰٤۲۳‏ ح٣٤٤۷)ء‏ كتاب التوحيدء باب 
قوله تعالی  :‏ جه يمي ناض 4. و «صحيح مسلم مع شرح النووي»: 2٠١7/1(‏ 
ح177/717١230)»‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة . 

والحديث رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 

انظر التفصيل في تخريجه في الملحق . 

ما بين القوسين من «ر» و«ع٤»‏ وفي «الأصل» واش»: (يدخلون). 

وقد اختلفت النسخ في اللفظ فبعضها: «يدخل الجنة سبعيون ألما»» وبعضها: «يدخل 
الجنة من أمتك»» وبعضها: «يدخل الجنة من أمتي» . 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: 27٠00 /١١(‏ ح1417/7)» كتاب الرقاق» باب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۹۱/۳» ح۲۱۸/۳۷۲)ء كتاب الإيمان» باب 
الدليل على دخول طائفة من المسلمين الجنة بغير حساب . 

والحديث في «صحيح البخاري» مروي عن ابن عباس» وفي «صحيح مسلم» مروي 
عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما -. 

انظر تفضيل التخريج في الملحق . 

أي : فى الحديث القدسي . 

43~[ ااصحيح البخاري مع الفتح»: (۸/ ۰۳۹٦-۳۹۰‏ ح1715)» كتاب التفسيرء 
باب ذرية من جعلنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (577/7 ۔ ۹٦ء‏ ح۳۲۷/٤۱۹)ء‏ كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . = 


V٤ 


لعلهم الذين صحبوا رسول الله كك وقال بعضهم : لعلهم الذين ولدوا 
في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء 11000 


(ثم نهض) أي : قام من بين أصحابه [فدخل منزله» فخاض الناس 


في أولئك» فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا رسول الله كله وقال 
بعضهم : لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًاء وذكروا 


أشيا 


م أي : غير هذا فقيل : إنهم من أهل البقيع ) كأن وجوههم 


القمر ليلة البدر» روى”" الطبراني”" عن أم قيس بنت محصن”*؟؟ قالت: 


(€) 


الحديث مروي من طريق أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

انظر التخريج المفصل في الملحق . 

قوله : (وذكروا أشياء) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

رواية الطبراني هذه تفردت بذكرها النسخة «الأصل» وسقطت من بقية النسخ . 

هو: سليمان بن أحمد بن أيوب - أبو القاسم ‏ الشامي» الطبراني» الإمام» الحافظ» 
صاحب المعاجم الثلاثة» له تصانيف كثيرة » منها مما يتعلق بالعقيدة جزءان في 
الرؤية» وجزء في الرد على الجهمية» وجزء في الرد على المعتزلة» وجزء في ذم 
الرأي» ولد سنة ١٠۲ه»‏ وتوفي سنة 9٠5اه.‏ 

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: »)٠١١ - 1١9/17(‏ «وفيات الأعيان»: 
(؟/ل/١٠1).‏ «تذكرة الحفاظ» : (۳/ .)91١7-917‏ 

هي : آم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية» أخت عكاشة بن محصن» أسلمت بمكة 
قديمّاء وبايعت النبي كله روي أنها سألت النبي بي : أنتزاور إذا متناء يزور بعضنا 
بعضًا؟ قال: يكون النسم طائر يعلق بالجنة حتى إذا كان يوم القيامة دخل كل نفس في 
جئتها» وقد ذكر هذا الأثر عن أم قيس الأنصارية وذكر عن أم هانىء. 

انظر ترجمتها فى: «أسد الغابة»: (4/5/ا”؟ ‏ ١۳۸)ء‏ «الإصابة»: (۲۹۹/۱۳)» 
«طبقات ابن سعد»: (۸/ .)۲٤۲‏ 


[YY] 


فخرج عليهم رسول الله اة فأخبروه. فقال: الهم الذين لا يسترقون 
ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . 


أخذ رسول الله ية بيدي حتى أتينا البقيع فقال: «يا أم قيس» يبعث من هذه 
المقبرة سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب»» فقام رجل فقال: أنا 
منهم» قال: «نعم». فقال أخر فقال: أنا منهم؟ فقال: «سبقك بها 


(Vs 


(فخرج عليهم رسول الله ية فأخبروه) / بخوضهم في أولئك 


[فقال: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون”*2») . تمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


2 


هو : عكاشة بن محصن بن حرثان - أبو محصن - الأسدي» صحابي جليل ممن شهد 
بدرّاء بشره الرسول ية أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب» قتله طليحة الأسدي الذي 
ادعى النبوة سنة 7١ه‏ في عهد أبي بكر . 

انظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد: (7/ 2)97 «الإصابة»: (۷/ 2077 «أسد 
الغابة» : (۳/ 057154 076)» «سیر أعلام النبلاء؟ : .)۳٠۸-۳۰۷/۱(‏ 

«معجم الطبراني الكبير: «مجمع الزوائد»: 2)١7/5(‏ كتاب الحج» باب مقبرة 
المدينة . و«إتحاف السادة المتقین»: (۹/ ۳۸۸)ء .)٥٦۷ /٠١(‏ 

الحديث قال فيه الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير» وفيه من لم أعرفه . 

في «الأصل» جاء هنا زيادة قوله: (قيل: إنه استشهد في قتال الردة رضي الله عنه)» 
وليس هنا موضعه المناسب» وسيأتي بعد قوله: (سبقك بها عكاشة) في حديث 
الباب» انظر: (ص۷۸). 

وصف السبعين ألما بهذه الأوصاف جاءت به الرواية عن ابن عباس في «صحيح 
البخاري». انظره: مع «الفتح»: 2٠0 7/١١(‏ ح2»)5477 كتاب الرقاق» باب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه . 5 


۷٦1 


الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكل . 


وقال عياض وغيره: الحديث يدل على أن للسبعين الألف مزية على 


غير هم وفضيلة تفردوا بها“ [فقام عكاشة بن محصن ) الأسدي ‏ بتشديد 

الكاف وتخفيفها ‏ قيل: كان من أجمل الرجال» وكنيته أبو محصن» 

وهاجر وشهد بدرّاء وقاتل فيها"» قال ابن إسحاق”": بلغني أن النبي ‏ 
ي قال : خير فارس من العرب عكا 0010 , 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


وجاءت - أيضًا مستقلة في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين . 

انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (91/9, ح۳۷۱ ۲۱۸/۳۷۲)ء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (7/ »24٠‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة» وعياض المعني به : القاضي عياض . 

انظر : «أسد الغابة»: (۳/ 055 - 056).» و«الإصابة»: (۷/ 2735 . 

هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي ‏ المعروف بابن إسحاق» إمام 
حافظ» رأى أنس بن مالك» قال ابن عيينة : ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحاق» وقد نقل 
الذهبي عن بعضهم أنه كان قدريّاء وعن بعضهم أنه كان يلعب بالديوك ثم قال: والذي 
تقرر عليه العمل أن إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية» مات سنة ١١٠ه.‏ انظر 
ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: (۱/ ۱۷۲ »)١1/4-‏ «تهذیب التهذيب»: )٤١-۳۸/۹(‏ . 
انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام : (0”» ولفظه : قال رسول الله كله فيما بلغنا 
عن أهله: «منا خير فارس في العرب» قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: «عكاشة بن 
محصن» . وانظره بلفظه في : «فتح الباري»: »)51١/١١(‏ كتاب الرقاق. 

قوله: (قيل: كان من أجمل الرجال . . . إلى قوله من العرب عكاشة) هو كذلك في 
«الأصل»» وفي النسخ الأخرى جيء به بعد قوله : (سبقك بها عكاشة) . 


YY 


فقال: ادع الله أن يجعلني منهم› فقال : «أنت منهم)› ثم قام رجل آخر 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم› فقال: «قد سبقك بها عكاشة» . 


(فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم'"2))2 وفي 
رواية: «اللهم اجعله منهم)”) ثم قام رجل آخر فقال7“: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: «قد سبقك”* بها عكاشة)) . [استشهد عكاشة 
في قتال الردة ‏ رضي الله عنه ]757 . 


)0( قوله: (فقال: أنت منهم) هو هكذا في «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ . 

(5) [١٤ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (١15/1ء‏ ح١2081»‏ كتاب اللباس» باب 
البرود والحبر والشملة. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (88/7. ۸۹ء ح۷٦۰۳‏ ۳۹۹/٦۲۱)ء‏ كتاب 
الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . 
انظر التخريج المفصل في الملحق . 

(۳) زادهنا في «ر»: (يا رسول الله)» وسقطت من بقية النسخ . 

€3 هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ و«المؤلفات»: (فقال: سبقك بها) . 

)٥(‏ [۲٤ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۳/ 97 ۰۹۳ ح٤۲۲۰/۳۷)ء‏ کتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . 
وانظر بعض أجزائه في «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۰/ ٠٥١‏ ح٥۷۰٥).‏ كتاب 
الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره. 
انظر التخريج المفصل في الملحق . 

»( ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وهو في بقية النسخ . 

(۷) انظر : «أسد الغابة»: (۳/ 056)» و«الإصابة»: (۷/ .)١۲‏ 


YA 


قال القرطبي”'2: لم يكن عند الثاني" من تلك الأحوال ما كان عند 
عكاشة فلذلك لم يجبه إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان 
حاضرًاء فيتسلسل فسد الباب”" فقوله: «سبقك بها عكاشة» من حسن 
خلقه ية . قال النووي”؟2: الأظهر المختار أن الرجل هو سعد بن عبادة!*) 


- هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي» المالكي - أبو عبد الله‎ )١( 
القرطبي» صاحب كتاب «الجامع لأحكام القرآن» في التفسيرء والذي يحكي مذاهب‎ 
.ه51/١ السلف كما ذكره ابن العماد» وصاحب كتاب «التذكرة فى أمور الاخرة4؛ مات سنة‎ 
«طبقات‎ »)۳۳١ /٥( الذهب»:‎ 50 «(YY /4( انظر ترجمته في : «الأعلام»:‎ 
.07١-59/5؟(‎ : المفسرين» للداوودي‎ 

(؟) في «ع4» و«ش» سقط قوله: (لم يكن عند) . 

(*) انظر: «فتح الباري»: »2517/1١١(‏ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير 
حساب . 

(4) هو: يحيى بن شرف - أبو زكريا ‏ النووي» الشافعي» الملقب بمحيي الدين» عالم في 
الفقه والحديث» نقل عنه قوله: (خطر لي الاشتغال فيه علم الطب فاشتريت كتاب 
القانون فيه وعزمت على الاشتغال فيه فأظلم علي قلبي» وبقيت أيامًا لا أقدر على 
الاشتغال بشيء ففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل فألهمني الله أن سببه 
اشتغالي بالطب فبعت القانون في الحال واستنار قلبي)» ولد َل سنة ١۳٦ه»‏ 
وتوفي سنة ١۷٦ه.‏ ۰ ۰ 
انظر ترجمته في : «شذرات الذهب»: ٣٣٤ /٥(‏ ۔ »)١١‏ «الأعلام»: (۸/ ۱۹4 - 
) «تذكرة الحفاظ»: (5/ .)۱٤۷٤- ١۱٤۷١‏ 

(0) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام الأنصاري سيد الخزرج» صحابي 
جليل» كان ذا جود وکرم» دعا له ولاله رسول الله ية فقال: «اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك على ال سعد بن عبادة»» توفي سنة 5١١ه‏ بحوران بالشام . 
انظر ترجمته في : «الإصابة»: (4/ »)١07 _ ٠١١‏ «صفة الصفوة»: /١(‏ 22007 «أسد 
الغابة»: (؟/ 5 .)5١5-7١‏ 


۷۹ 


- رضي الله عنه -. وفي البخاري”'': [فقام]''' رجل من الأنصار» وهذا 
أولى من قول من قال" : كان منافقا؟. 


فرع: لا يظن أن“ من استرقى» واكتوى لا يدخل الجنة بغير 


وام 

(1) انظره: مع «الفتيح»: (407/11» ح1047)» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون 
ألمًا . 

(؟) في «الأصل»: (فقال)» وهو خطأء وصوبته من بقية النسخ» ومن الرواية في «صحيح 
البخاري» . 

)۳( كلمة : (قال) سقطت من «ر؛ء و«ع؟» وهي ثابتة في «الأصل»» واش»2. 

.)۹١-۸۹/۳( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»:‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة: (أن) سقطت من «را› و«ع» وهي ثابتة في «الأصل› واش». 

() وقد أورد الشارح كش الأدلة على جواز تلك الأمور» فحديث جابر وحديث أنس» 


وحديث عمران وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ‏ كلها أدلة على جواز الكي لكن 
تركه من كمال التوحيد. 

وقوله لآل عمرو بن حزام : «اعرضوا على رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك» 
دليل على جواز الرقى إذا لم تكن شركًا . 

ويبقى القول بأن النبي ية رقى نفسه وأمر بالرقى» وكوى نفسه وأصحابه . 

فأما رقيته لنفسه فيستدلون عليه بما ورد في «صحيح البخاري» أنه يك كان إذا أوى إلى 
فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعًا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت 
یداه من جسده . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (۲۰۹/۱۰» ح۸٤۷٥)ء‏ كتاب الطب» باب 
النفث في الرقية . 

وأما أمره بالرقى فيدل عليه ما ورد في «صحيح البخاري» - أيضًا ‏ عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت : «أمرني النبي ية أو أمر أن يسترقي من العين» . = 


A* 


عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «لما رمى سعد بن معاذ7١' ‏ رضى الله 


a. () 


عنه ‏ في أكحله"“ حسمه النبي اة بيده بمشقص ثم ورمت فحسمت 


000 


(۲) 


(۳) 


وما ورد فيه - أيضًا ‏ عن أم سلمة أن النبي بي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
فقال: «استرقوا لها فإن بها نظرة» . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: »)١94/1١(‏ كتاب الطب» باب رقية العين. 
وأما كيه لنفسه فيستدلون عليه بإطلاق بعض الأقوال أن رسول الله كك اكتوى» وفي 
بعض الروايات أنه بيا اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد» وقد جزم ابن التين بأنه اكتوى 
وعكسه ابن القيم في «الهدي» . 

وقد تعقب ابن حجر كاه ذلك فقال: ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَل اكتوى . 

إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب «أدب النفوس» للطبري أن النبي بي اكتوى . 

وذكره الحليمي بلفظ : روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد» قلت القول لابن 
حجر -: والثابت في «الصحيح» في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به 
جرحه وليس هذا الكي المعهود. 

انظر : «فتح الباري» : »)197/1١(‏ كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره. 

وأما كيه لأصحابه فيستدلون عليه بحديث جابر في قصة سعد بن معاذ» وبحديث أنس 
في كي أسعد بن زرارة الآتيان بعد هذا . 

هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأنصاري» صحابي جليل» وهو القائل 
يوم بدر عن الأنصار: «امض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك» توفي من أثر جراح في أكحله وقع له يوم 
الخندق» ولما مات قال يك : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد»» مات سنة ۵ من 
الهجرة. انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (۲۲۱/۲ - 2)175 «صفة الصفوة»: 
(1/ £00 -١5ة5)‏ «الإصابة»: (5/ .)۱۷١‏ 

الأكحل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده» ويدعى نهر البدن وفي كل عضو منه شعبة 
... فإذا قطع في اليد لم يرقا الدم. انظر : «النهاية»: (5/ »)١04‏ و«لسان العرب»: 
(ذت/ركمه). 

المشقص : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . انظر : «لسان العرب»: .)٤۸/۷(‏ 


۸۱١ 


[Y4] 


ثانية» أخرجه مسلم وأبو وا 


وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «١كوى‏ النبي كَل أسعد بن زرارة”") 


مو ال ك الشركة حمزة تعلو الوجة والد ب ركه بان 
للجواز عند الضرورة» وقيل: إنما كوى سعد بن معاذ ليرقأ الدم عن جرحه 
وخاف عليه / أن ينزف فيهلك» والكى مستعمل فى هذا الباب» وهو من 


(000 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۱ «tt0‏ ح8/0/6١5ك‏ كتاب السلام» باب 
لكل داء دواء واستحباب التداوي . 

وانظر: «سنن أبي داود»: (4/ ۲٠١‏ ح2877)» كتاب الطب» باب في الكي» وقد 
جاء فيه مختصرًا بلفظ : «أن النبي يك كوى سعد بن معاذ في رميته» . 

و«سنن ابن ماجه»: 21١977/1(‏ ح٤۹٤۳)»‏ كتاب الطب» باب من اكتوى . 

هو: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة - أبو أمامة ‏ الأنصاري الخزرجي وهو 
من أول الأنصار إسلامّاء شهد العقبتين» مات في السنة الأولى من الهجرة» وكان موته 
بسبب مرض يقال له : الذبحة» وهو أول من دفن بالبقيع . 

انظر ترجمته في : «الإصابة»: »)0١- ٠١ /١(‏ «أسد الغابة»: ))487-457/١(‏ اسير 
أعلام النبلاء»: (0704-17599/1), «طبقات ابن سعد»: (515-504/7). 

«سنن الترمذي»: ۳۹١ /٤(‏ ح٠٠٠۲).‏ كتاب الطب» باب ما جاء في الرخصة في 
ذلك . 

«مسند الإمام أحمد»: .)۳۷۸/١(‏ «معجم الطبراني» كما في «مجمع الزوائد»: 
(48/5)» «مسند أبي يعلى» (كما في «مجمع الزوائد») : /٥(‏ ۹۸). 

الحديث قال فيه الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات» وقال في بعض طرقه: رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح»› وقال في أخرى : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ 27١4‏ ح17170). 

فسرت الشوكة بهذا» وفسرت - أيضًا ‏ بأنها داء كالطاعون ولعلها مرضان. 

انظر : «لسان العرب»: /٠١(‏ 506)» مادة: «شوك». 


AY 


العلاج الذي يعرفه الخاصة» وأكثر العامة» والعرب تستعمل الكي كثيرًا 
فيما يعرض لها من الأدواء”''. وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل» ولكن 
مقام الرضا والتسليم أعلى من مقام تعاطي الأسباب"» وترك الرقية 
[والکي]““ من تحقيق التوحيدء ولا ف 


للك 
(۲( 


(۳) 
(4) 


(0) 


«معالم السنن» للخطابي : /٤(‏ ۱۹۷ -۱۹۸). 

وهذا مقيد بما إذا كانت هذه الأسباب مكروهة أو مباحة فيتركها العبد توكلا على الله 
لكونها أسبابًا مكروهة » أما تعاطي الأسباب المشروعة فلا يقدح في مقام الرضا والتسليم . 
قوله : (والكي) سقط من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 

لو عبر بقوله: (وترك الاسترقاء والاكتواء) لكان أوفق للنص: «الذين لا يسترقون 
ولا يكتوون»؛ لأن المقصود أن المكروه هو طلب الرقية والكي . 

نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل؛ لأن البرء فيهما أمر 
موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح ثم تعقبه فقال: وهذا فاسد 
من وجههين : 

أحدهما : أن أكثر أبواب الطب موهوم . 

والثاني: أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما 
عنده والتبرك بأسمائه» ولو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاءء إذ لا فرق بين 
الذكر والدعاء . 

ثم ذكر أن طائفة من الصوفية قالت: لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف 
غير الله تعالى حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج وحتى لا يسعى في طلب الرزق لأن 
الله ضمنه له . ثم تعقبه فقال: وأبى ذلك الجمهور وقالوا: يحصل التوكل بأن يثق بوعد 
الله ويوقن بأن قضاءه واقع» ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لابد له منه من 
مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك 
فلا يطمئن إلى الأسباب بقلب» بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا تدفع ضرّاء بل 
السبب والمسبب فعل الله تعالى» والكل بمشيئته» فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب 
قدح في توکله . = 


AY 


يروى أن النبي يكل قال [لال عمرو بن حزم]"": «اعرضوا على 


رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك»”". 


انظر : «فتح الباري» : )0۹/۱۱ - 1°( کتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون 


)١(‏ في «ر»: (قال لآل عمرو بن العاص وابن حزم)ء وفي «ع»: (قال لابن عمر وابن 


حزم)» وفي اشس»2: (قال لا لعمرو ابن حزم)» والصواب المثبت من مصادر الحديث : 
(قال لال عمرو بن حزم). 


(۲) هو: عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي - أبو الضحاك ‏ صحابي جليل» 


استعمله النبي يَكِةِ على نجران» روى محمد بن سيرين عنه أنه كلم معاوية بكلام شديد 
لما أراد البيعة ليزيد» وروى عنه أنه روى لعمرو بن العاص لما قتل عمار بن ياسر أن 
رسول الله َو قال : «تقتله الفئة الباغية»» مات سنة 207ه. 

انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: »)91١/(‏ «شذرات الذهب»: »)٥۹/١(‏ 
«الأعلام»: (/۷1). 


إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوا 
عليه» فقال: «ما أرى بأسًا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 

انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰٤۳۷ /۱٤(‏ ح57/ 71949), كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية . 

و«السنن الكبرى» للبيهقي : (4/ ۹٤۳)ء‏ كتاب الضحايا . 

و«فتح الباري»: »)١10/٠١(‏ كتاب الطب» باب الرقى إلا أنه قال في آخره: 
«فليفعل» . 

أما الرواية التي نسبها الشارح إلى آل عمرو بن حزم فالصحيح أنها عن عوف بن مالك 
- رضي الله عنه -» ولعل ذكرها بجوار رواية آل عمرو في تلك المصادر التي اعتمدت 
عليها الشارح كان السبب في خلط الشارح بينهما وتخريج هذه الرواية أعني: رواية 
عوف: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰٤۳۷ /۱٤(‏ ح54/ 40570٠١‏ كتاب 
السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك . 2 


A 


عن عمران بن حصين 2"”"7‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «نهانا رسول الله 


يك عن الكي فابتلينا فاكتوينا كيات فما أفلحنا ولا أنجحنا» أخرجه أبو داود 


الو 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ا : «الشفاء 


في ثلاث: شرية عسل وشرطة محجم» وكية نار» وأنهي أمتي عن 
الكى)7* . 


فر 


(4) 


و«سنن أبي داود» : (5/ ۰۲۱۲٤‏ ح٦۳۸۸)»‏ كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى . 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

في (ر»: (عمر ابن حصيب) وهو تصحيف ظاهر . 

هو: عمران بن الحصين ‏ صحابي جليل أسلم عام خيبر سنة ۷ه» وكان من علماء 
الصحابة » كان ممن تسلم عليه الملائكة» روى عنه قوله : اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحناء 
وأنه لما اكتوى انقطع عنه التسليم مدة» توفي سنة ١١‏ ه. 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: »)۲۹/١(‏ «صفة الصفوة»: »)181/1١(‏ «طبقات 
ابن سعد؛ : (۹/۷). 

[٤٤ح]‏ «سنن أبي داود؛: /٤(‏ ۱۹۷ ح7870)» كتاب الطب» باب في الكي . 
و«سئن الترمذي»: »۳۸۹/٤(‏ 227059 كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية 
التداوي بالكي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وصححه الألباني» انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (۲/ ۰۷۳۳ ح٤۳۲۷)»‏ واصحيح 
سنن الترمذي»: (۲/ ۰۲۰٤‏ ح1559). 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

[45:ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/١۳١)ء‏ كتاب الطب» باب الشفاء في 
ثلاث . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: .»447/١(‏ ح۲۲۰۵/۷۱)ء كتاب السلام» باب 
لكل داء دواء . 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 


باب الخوف من الشرك 


وقول الله تعالى : # إن آله لا يَمْفر أن یسر پو عر ما دون ذلك لمن 


- باب الخوف من الشرك) 
(وقول الله تعالى: * إن آله لا يعفر أن دشر بو 4“ يعت : أن الله 
لا يغفر لمشرك مات على شر که" ( 9 ونر ماد دك لمن 240655 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
يا أمير المؤمنين: الرجل يعمل من الصالحات”* لم يدع من الخير شيئًا 
إلا عمله غير أنه مشرك» قال عمر: هو في النار» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: لم يدع من الشر شيئًا إلا عمله غير أنه لم يشرك بالله شيئًاء قال 
عمر: الله أعلم» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إني لأرجو له كما 


)١(‏ في «المؤلفات» وقف في ذكر الاية إلى هناء وفي بقية النسخ أتمها إلى قوله 8 إِثْما 
عَظِيمًا) . 

(5) في «ر» أتى بهذا التفسير بعد تمام الآية خلانًا للنسخ الأخرى . 

(۳) انظر: «تفسير ابن الجوزي»: (7/ .)1١‏ 
قال ابن الجوزي في «تفسيره» )1١/1(‏ في قوله: لمن ياء 4 نعمة عظيمة من 
وجهين أحدهما: أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب 
وإن مات مصرّاء والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكون على 
خوف وطمع . 

)€3 في «المؤلفات» وقف في الاية إلى هنا . 

(5) هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ زاد هنا كلمة: (ثم). 


۸٦ 


لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب» فسكت عمر”") 
(وقوله تعالى: # و من سرك 1 فَمَدِ أفرم 1 أي: اختلق ( إثما 
عَظيكًا)) يعني : ذنبًا عظيمًا" غير مغفور إن مات عليه» وفي الاية 
الثانية « فَقَدَصَلَّ ضلا بييدًا). وكررها في سورة النساء مرتين للتأكيد. 
ل “ قال: / مافي القرآن أحب [15] 
إل من هذه الاية : یری تي مادو لك لس کا4 . 


)١(‏ هذا الخبر بنصه كاملا لم أجده فيما بحثت فيه وقد ذكر جزءاً منه الزمخشري في 
«تفسيره»: »)١5090/٠١١(‏ وهو قوله: قال ابن عباس: (إني لأرجو كما لا ينفع مع 
الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب . . . فسكت عمر) . 
وإن صحت الرواية فليس فيها تعلق لأهل الإرجاء فإن المضرة التي يريدها ابن عباس 
في قوله : (لا يضر مع التوحيد ذنب) هي مضرة العذاب بالخلود في النار. 
وقد جاء في «تفسير السيوطي»: (۲/ »)٥٥۷‏ و«تفسير الشوكاني»: : )89/57/1١(‏ رواية 
أخرى عن ابن عباس تفسر هذه الرواية» وهي ما أخرجه أبو داود في ناسخه» وابن أبي 
حاتم أن ابن عباس قال: (إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر» وأرجأ أهل 
اتويد إلى مشيكه فلم ونوم من ار 

(۲) سورة النساءء الاية: ٤۸‏ . 

(۳) قوله: (يعني ذنبًا عظيمًا) سقط من ار» . 

(6) سورة النساء الآية؛ ١١١‏ . 

(5) في «ر»: (كرم الله وجهه في الجنة) خلاقًا للنسخ الأخرى ففيها: (رضي الله عنه) . 

(5) سورة النساءء الايتان: ۸٤ء ١١١‏ . 

(۷) «سئن الترمذي»: (5/ ۰۲٤۷‏ ح۳۰۳۷)ء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء . = 


AV 


وعن جابر- رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي يقال : يا رسول 


الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك”'' بالله شيئًا دخل الجنة» ومن 
مات مشركا به دخل النار»”"2» وفيه حديث الدواوين الثلاثة الأول الذي“ 


لا يغفر الله منه شيئًا الشرك بالله» وهو أشد الدواوين وأقبح المعاصي » قال 
الله تعالى : ِنَم من ُمْرِكَ باو ققد حم لَه عد لبن 4 . وجاء في 


000 
زف 


(۳) 
(€) 
(0) 


«تفسير القرطبي»: (757/5)» وأحاله على «سنن الترمذي» . 

«تفسير السيوطي»: (۲/ »)0٥٥۸‏ قال : أخرجه الفريابي والترمذي . 

والحديث كما ترى أعلاه قال فيه الترمذي : حديث حسن غريب . 

وقال الألباني : ضعيف الإسناد . 

انظر: «سنن الترمذي»: (ص٦٦"›‏ ح٩0۸(‏ ولا يعني ضعف الإسناد تضعيف 
الحديث دائمّاء فقد يحسن باعتبارات أخرى من وجود طرق أو شواهد أخرى . 

في «ر»: (من مات ولم يشرك) . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ 405 4297/١905 ۱١۱ح ٤٥٥‏ كتاب 
الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا . 

«مسند الإمام أحمد؟: (7/ ۳۹۲-۳۹۱). 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

في «ر» سقطة كلمة : (الذي) خلاقًا للنسخ الأخرى . 

سورة المائدة» الاية: ۷۲. 

[ح] الحديث بتمامه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يا: 
«الدواوين ثلاثة فديوان لا يغفر الله منه شيئّاء وديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان 
لايترك الله منه شيئّاء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا فالإشراك بالله عز وجل» 
قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا قط فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئًا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة». 

والخديث في «المستدرك» للحاكم : (:/هلاة_كلاة). = 


AA 


وقال الخليل عليه السلام : < وَأَحَشْبْن وئ أن تسد لكام . 


الحديث: (إن مثل من أشرك بالله تعالى كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص 
ماله بذهب أو ورق» وقال: هذه داري» وهذا عملي› فاعمل وأدّ إلى 
فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيدهء فأيكم يرضى أن يكون عبده 
کا 


(1) 


(۲) 


(وقال إبراهيم الخليل 4  :‏ وَحَدُبن وى أن يبد الأام 4 ) 


وفي «مسند الإمام أحمد»: (5/ ٠١‏ :5). 

والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: :)۳٤۸/٠١(‏ صدقة بن موسى ضعفه الجمهور . 
وقال الألباني في تخريج «المشكاة»: رواه أحمد» وسنده ضعيف . 

«سئن الترمذي»: ۰۱٤۸ /٥(‏ ح۳٦۲۸).‏ كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة . 

«مسند الإمام أحمد»: (6/ 2110 .)١٤٤ 25١7‏ 

«صحيح ابن حبان» : «الإسحان» : (۸/ ۰٤۳‏ ح١570)‏ ذكر تشبيه المصطفى بلا عيسى 
ابن مريم بعروة بن مسعود. 

«مستدرك الحاكم»: 57١/١(‏ -577)) كتاب الصوم . 

والحديث مروي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه-. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم»: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وصححه الألباني . 

انظر : «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ ۰۳۷۹-۳۷۸ ح۲۲۹۸) 

سورة إبراهيم» الاية: .۳١‏ 


۸۹ 


قال إبراهيم التيمي”"': ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم“ ولا يتهاون بكلمة 
التوحيد ويعيب على من اجتهد في تعلمها إلا من هو أكبر الناس شركاء 
وأجهلهم بلا إله إلا الله . 

روح اة هذ وال هة ريت الآىة الرد على عت تالت المسلمية 
لايقع منهم الشرك» ولا يخاف عليهم منه”". فينبغي للمؤمن شدة الخوف 
من ذلك» والبحث عنه» ومعرفته لثلا يقع فيه وهو لا يشعرء والشرك 
شوكة العين» فكما أن الشوكة إذا دخلت في العين فقأتها““ وأعمتهاء 
فكذلك إذا دخل الشرك على العبادة أبطلها . 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي» يكنى أبا أسماء» كان من الثقات 
والعلماء العاملين» وكان قاننًا لله عالمًا فقيهًا واعظاء يقال: قتله الحجاج» وقيل: 
مات في حبسه سنة ۹۲ه» أو ٤۹ه.‏ 
انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: .)۷۳/١(‏ «تهذيب التهذيب»: (١/57ا١ ‏ 
/ا١١)»‏ «سير أعلام النبلاء»: (0/ .)57-5٠‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري»: (۸/ ۲۲۸/۱۳)» و«تفسير القرطبي»: (2»)778/9 و«تفسير 
السيوطي»: (57/6). 

(۳) وهذه شبهة يتعلق بها القبوريون لتفريطهم بشأن التوحيد» ومن علم حقيقة الشرك ورأى 
أو علم ما وقع في كثير من بلاد المسلمين عند المشاهد والقبور لكثير ممن اعتقد فيهم 
الولاية من دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم وسؤال الحاجات وتفريج الكربات 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائح» وكذلك الذبح للجن والاستغاثة بهم علم أن تلك 
دعوى باطلة ويلزم المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك وأن يأخذ بأسباب النجاة من 
الوقوع فيه . 

)€( هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (فقعتها) بالعين بدل الهمزة وهو سائغ لغة. 
انظر : «لسان العرب»: (557/8).» مادة: «فقع) . 


۰ 


عن حذيفة7١ 2‏ رضى الله عنه ‏ [قال]: «كان الناس يسألون رسول 


الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» رواه 
1 زهرة 


وأشد الخوف على من لا يعرف أمور الجاهلية» قال عمر بن الخطاب 


- رضي الله عنه -: «إنما تنقض”*' عرى الإسلام / عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية)”*' . 


00 


00 
(۳) 


€3 
)٥( 


هو : حذيفة بن حسل بن جابر. 

واليمان لقب أبيه حسل» صحابي» روى عن النبي كَل كثيرًا من الأحاديث» وهو 
صاحب سر رسول الله اة . 

توفي سنة 11اه. 

انظر ترجمته في : «الإصابة»: (؟/ ۲۲۳)ء «أسد الغابة»: /١(‏ 554 -559). 

كلمة : (قال) أضيفت من (ر) . 

[“ث] «صحيح البخاري مع الفتح»: (515/5, ح27507): كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام» وفي (۱۳/ هلاء ح27084» كتاب الفتن» باب كيف الأمر 
إذا لم يكن جماعة . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۲/ ۰٤۷۹ ٤۷۸‏ ح1841)» كتاب الإمارة» باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة . 

انظر بقية التخريج في الملحق. 

هكذا في «الأصل»: (إنما تنقض)» وفي بقية النسخ : (تنقض عرى الإسلام . ..). 

لم أجد هذا الأثر فيما اطلعت عليه من الكتب المسندة» وقد أورده ابن القيم في 
«الفوائد»: (ص۲٠۲)»‏ وفي «مدارج السالكين»: »)۳٤١/١(‏ فلعل الشارح قد نقل 
ذلك منه. 
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وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» فسئل 
عنه» فقال: «الرياء» . 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عة قال : «من مات 
وو دغ ن دون ان نذا دخل النارة رواه البخاري . 


(وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» فسئل 
عنهء فقال: «الرياء»"“) . 

وسيأتي الكلام عليه في بابه الاتي إن شاء الله تعالى(" . 

(وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َي قال : «من مات 
وهو يدعو من دون الله“ ندا دخل النار» رواه البخاري) هذا وعيد 


)01 زاد هنا في «المؤلفات»: (رواه أحمد والطبراني والبيهقي). 

[z4A] )0(‏ «مسند الإمام أحمد» : (4/ £ 6۹4). 
«شعب الإيمان» للبيهقي : (0/ ۰۳۳۳ ح١1۸۳)»‏ «شرح السنة» للبغوي : /۱٤(‏ ۳۲۳ 
(oz 4‏ 
والحديث مروي من طريق محمود بن لبيد . 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(14/1): إسناده جيد. وصححه الألباني كما في «صحيح الترغيب والترهيب»: 
(V> /(‏ . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۳) انظر: (ص۳۷۳). 

(4) هكذا في «الأصل»» و«المؤلفات»ء وفي بقية النسخ : (وهو يدعو لله ندًا) . 

)٠(‏ [4٤ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۸/١۱۷ء‏ ح5497)» كتاب التفسيرء باب 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا» . 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل٤: /١(‏ ١1ء‏ 575). 


۹۲ 


ولمسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َو قال : «من لقي 
الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار) . 


شديد» والذي يدعو غير الله لا يكون إلا على نكد. ومضرة في الدنيا؛ لأن 
الذي يدعوه لا يستجيب له› ولا یتولاه» وف الاخ اده ويجحد 
ادن والدعاء لله لا لغيره. 


(ولمسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال : «من لقي 
الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة») وفي معناه حديث معاذ السابق" . 
[«ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار““) ولو كان من أعبد الناس» فينبغي 
للعبد أن يحذر من الشرك» وأن يعتني بمعرفته» فقد سأل الخليل تالو 
له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام وهو إمام الموحدين“» قال النبي كله : 


)١(‏ هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (في الآخرة) بإسقاط الواو» ولا تستقيم العبارة 
بذلك . 

(۲) ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة القصصء الآية 7 : 8 وقي أدعُوأ شراک دور 
َل كجيي همم وياو ألْعَدَابَ أو أَنّهُمْ انوأ دوك . وقوله في سورة فاطرء الآية ٠١‏ : 
3 إن دور لایسمو دعا وار یھو ما شتاب لک وم تة کرو بر کم 


ولا نشك مل حير ) . وقوله تعالى في سورة الأحقاف» الآيتان »٠‏ 1: ومن أَضَلٌ 


ت 


مھ کا صمل ای م ور 


ممن يَدَعُوأ من دون اله من اجيب مه إل وم ا ف ليلم وهم عن دعايهم عَلفِلُوتَ €9 وَإدًا حر الاس 


- 2 


ور 


كلح أعداء انوأ اتوم كفن . 

(۳) انظر: (ص۸٤).‏ 

)٤(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ٤٥٥-٤٥٤‏ ح۲٥۱/‏ 4۳)ء کتاب الإيمان» باب 
٠‏ » من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة . . . » و«مسند الإمام أحمد»: (۳۹۱/۳). | 

(0) يشير بذلك إلى قوله تعالى على لسان الخليل لا : #واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام» وهي الاية الثانية التي استشهد بها المصنف في هذا الباب. 


0 


«يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» فأول من يكسى إبراهيم)”'' خليل الله 
عليه أفضل الصلاة الام ٠‏ وهو أول من هاجر في الله تعالى» وقال 
جل ثناؤه  :‏ # فام لم ول وَل إن مهاج إلى ح4 . قال الفضيل بن 
عياض“ - رحمه الله تعالى -: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطريق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكير . 


)١(‏ [50ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۱/ ۰۳۷۷ ح1077)., كتاب الرقائق» باب 
الحشر. 
ولاصحيح مسلم مع شرح النووي»: فل لل ل 1۸1°(« كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة . 
والصديك ابن عباس وهو بالمعنى ونصه في «صحيح البخاري»: «إنكم محشورون 
حفاة عراة غرلا #كما بدأنا أول خلق نعيده) الاية» وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم الخليل . . .» الحديث. 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۲( قوله : (عليه أفضل الصلاة والسلام) من «الأصل؟ء وقد سقط من بقية النسخ . 

)۳( و اک ت :1 

(5) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود - أبو علي - التميمي» اليربوعي» الخراساني» 
الإمام» الزاهد المشهورء وقد كان من قطاع الطرق» وسبب توبته أنه عشق جارية فبينا 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
.2 الاية» فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن فرجع وتاب ولد سنة ١٠٠ه»‏ 
وتوفي سنة ۸۷٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» : (۸/ 47١‏ -457)» «وفيات الأعيان»: /٤(‏ ا 
60)» «الأعلام»: (0/ 167)» «صفة الصفوة»: (۲/ ۲۳۷ .)۲٤۷-‏ 

(4) انظر: كتاب «الأذكار» للنووي: (ص550١)»‏ كتاب تلاوة القرآن» ونقل معناه عن 
سفيان بن عيينة» فقال: (اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها) كما في 
«صفة الصفوة»: (۲/ .)۲۳١١‏ «الاعتصام» للشاطبي : 1۲/۷). 


۹٤ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ر . 


وقول الله تعالى : * فل هلزو سبيلح أَدَعْوَا إلى أله عل بصي رة آنأ ومن عق 


إ٤‏ - باب الدعاء”'2 إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


(وقول الله تعالى: # قل #) يا محمد لهؤلاء (8 هزو سيل 4) 
يعني : طريقي التي" أدعوا إليها وهي توحيد الله عز وجل ودين الإسلام» 
وسمى الدين سبيلاً لأنه الطريق المؤدي إلى الثواب والجنة ( 9 أَدْعْوا إلى 
لَه على بصِيرََ 4) يعني : على يقين ومعرفة» والبصيرة هي المعرفة التي 


م ےر عد 


يميز بها بين الحق والباطل“ [« أنأ/ وَمَنِ أَتَبَعَي 4] يعني : ومن آمن بي 


4 تأتي كلمة (الدعاء) بمعنى الرغبة إلى الله والتضرع إليه» وتأتي بمعنى الدعوة إلى الله؛ 
كما يقال : الدعوة أو الدعاء إلى الطعام . انظر : «القاموس»: (ص19006١).‏ 

(۲) كلمة: (التي) سقطت من «ره. 

(۳) انظر: «تفسير الشوكاني»: »)٥۹/۳(‏ و«تفسير الطبري»: 2)8١ /١/8(‏ واتفسير 
القرطبي» : (9/ »)۲۷٤‏ و«تفسير البغوي؟»: (۲/ 491). 

(4) وقد وصف ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ الذين هم على بصيرة فقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى  :‏ إل اله عل بيرق أا من بع ) 
يعني : (أصحاب محمد يك كانوا على أحسن طريقة» وأقصد هداية؛ معدن العلم وكنز 
الإيمان» وجند الرحمن) . 
ووصفهم ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : (أولئك أصحاب محمد ية كانوا أفضل 
هذه الأمة أبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) . 
انظر: «تفسير البغوي»: (؟/ .)٤٥۴‏ 
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وسین ال وما امن الْمُمْ ركيت » 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله لا لما بعث معاذا 
إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب ASS‏ 


وصنذق يما جت يه يدعوا إلى الله وق على من اتبعة وآمن به أن يدغ 
إلى ما دعا إليه”"" . 

وقوله: ‏ وَسْبَحَنَ لَه 1 أي : وقل سبحان الله" تنزيهًا لله عما لا يليق 
بجلاله من جميع العيوب والنقائص والشركاء والأضداد والأنداد ( وَمَآ أا 
من المشركيت 4 ) يعني : وقل يا محمد وما أنا من الذين أشركوا بالله 
یره 

(عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ية لما بعث معاذا 
إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب) ناس من اليهود“ 


.)09/7( انظر: «تفسير ابن كثير؟: (/015-017).» و«تفسير الشوكاني»:‎ )١( 

(؟) قوله: (أي: وقل سبحان الله) سقط من «ر» . 

(۳) سورة يوسف»ء الآية: .1١8‏ 

)٤(‏ فسر أهل الكتاب باليهود؛ لأن غالب الموجودين في اليمن آنذاك هم اليهود» وإن كان 
إطلاق أهل الكتب يشمل اليهود والنصارى . 
وقد كان ابتداء دخول اليهود إلى اليمن في زمن تبع الأصغرء ولما ظهر الإسلام كان 
بعض أهل اليمن على اليهودية . 
وأما النصرانية فقد بدأت في اليمن لما غلبت الحبشة على اليمن في زمن أبرهة الذي 
غزا مكة وأراد هدم الكعبة» وكان جلاؤهم من اليمن على يد سيف بن ذي يزن فلم يبق 
باليمن أحد من النصارى. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام»: »)٤١ - ١9/١(‏ 
وانظر: «فتح الباري»: .)۳٤۹-۳٤۸/۱۳(‏ 


1 


فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: إلى أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة ز ز ز ز ز 1 1 1 1 AE E DER rE RA‏ 


(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي رواية: «إلى أن 
يوحدوا الله”'') في الحديث”" دليل على“ أن التوحيد مفتاح الدعوة 
يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة» وهو أول واجب على الإنسان فيبدأً 
بالأهم فالأهم (فإن هم أطاعوك لذلك) أي: انقادوا لك بذلك (فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) وقوله اة : «فرض 
الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة» فلم أزل أراجعه وأسأله 
التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة)”*؟': وقوله للأعرابي : 


»۳٤۷ /۱۳( رواية: «إلى أن يوحدوا الله» انظرها في «صحيح البخاري مع الفتح»:‎ )١( 
. ح۷۳۷۲)» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ييا أمته للتوحيد‎ 

(؟) قوله: (في الحديث) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

(۳) حرف : (على) في «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ . 

() [١٥ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: 408/١(‏ ۔ ۰٤٥٩‏ ح۹٤۳)ء‏ كتاب الصلاة 
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء . و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ٥۷٦‏ _ 
۰۰ ح177/777).؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كله . 
والحديث في رواية أبي ذر - رضي الله عنه -» وروي في غير «الصحيحين» عن أنس 
وعن ابي بن كعب . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)٥(‏ هذا الأعرابي جاء أنه ضمام بن ثعلبة كما ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم»: 
(4€/1(). 
وجاء أنه النعمان بن قوقل كما في «الأسماء المبهمة»: (ص٠٠).‏ 


۹۷ 


فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم ”كص 


«خمس صلوات في اليوم والليلة”'2 وقد اختلف في الإسراءء فقال ابن 
الأثير”"2: الصحيح عندي أنه [كان]7" ليلة الاثنين ليلة سبع وعشرين من 
ربيع الأول قبل الهجرة ل 
وبهذا جزم شيخ الإسلام النووي في «شرح مسلم»””' والله أعلم . 
وفي «الروضة» كتاب السير”"'' أنه كان في شهر رجب" . [فإن هم 
أطاعوك لذلك) أي : انقادوا لك بذلك [نأعلمهم أن الله افترض عليهم 


[zo] (1)‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (10/ ۳ ح1401(« كتاب الحيل» باب 
الزكاة. و «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۲۸۰ - ۰۲۸۲ ح۱۱/۸)ء کتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . الحديث من رواية طلحة 
بين عبيد الله رضي الله عنه -. انظر بقية التخريج في الملحق. 

(؟) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» يكنى : أبا الساعادات» 
ويعرف بابن الأثير» اشتغل بعلم الحديث» وقد سأله صاحب الموصل في زمنه أن يلي 
الوزارة فاعتذر بعلو السند والشهرة بالعلم» ولد سنة ١٤٤‏ ه. وتوفي سنة 1 ١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»: »)٠٤١ - ٠١١/٤(‏ «معجم المؤلفين»: 
»)١74/4(‏ «شذرات الذهب)»: (۵/ ۲۳-۲۲). 

(۳) كلمة: (كان) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

)٤(‏ الذي وجدته في تاريخه «الكامل»: )2١/١(‏ أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: 
بسنة» ولم أجد له ترجيحًا . 

(4) لم أجده في «شرح مسلم» في مظنته مع أنه كه قد نقل الأقوال في ذلك عن القاضي 
عياض . انظر : (058/5). 

)03 في «ر» قال : (وفي «الروضة» في باب السير ...). 

(۷) انظر: «روضة الطالبين»: »)75١77/١٠١(‏ كتاب السير. 


۹۸ 


صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم TOTTI‏ 


صدقة') أراد بالصدقة الزكاة المفروضة» فرضت في السنة الثانية من 


الهجرة"» وقيل: في الثالثة» وقيل: غير ذلك (تؤخذ من أغنيائهم 
فترد / على فقرائهم] والمراد بالفقراء هنا: ما يشمل الأصناف الثمانية 
للزكاة» لا الفقراء بمعنى الأخحص”“ وتحرم على الغني - إلا من استثنى 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه» قال: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: 
لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله؛ أو 
مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» - وعلى القوي المكتسب 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


المعنى بالصدقة في الحديث الزكاة» وقد سماها الله بذلك في قوله تعالى: #حُذْ مِنْ 
ويم صَدَهَه يرهم ونزکم يباك [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقد بين مصارف هذه الصدقة التي 
هي الزكاة في قوله : « ## ِنَم ألصَدَكَتُ إنشُمرَكءوَالْسسككينٍ والعنيم ايت عَكَاوَالْمَلفَقَ امم 
َف الزقاب ارون وف سیل آلو دان لتيل ود تت آلو واه ي 
حصي [التوبة: .]5١‏ 

انظر : (البداية والنهاية»: (۳/ »)۳۸١‏ و«مغني المحتاج»: (/58*"). و«الكامل» 
لابن الأثير : (۲۹۱/۲). 

انظر طرقًا من تلك الأقوال مع مناقشتها في : «فتح الباري»: )۲١١/۳(‏ . 

يريد بقوله هذا أن يوضح أن كلمة الفقراء في الحديث لا تعني حصر الزكاة فيهم 
ولا تخرج بقية الأصناف الذين ذكرتهم الآية: « ©#إِنَّما لكت إِلْمْمَرَاءِ والمسكن 
وَالْمَِِاِنَ عَلَِا . . .€ الآية؛ لأنه يجمع بينهم جامع الحاجة والفاقة وعدم الغنى. 
انظر : «المغني» لابن قدامة: (3705/9) . 

[ح] «سنن أبي داودا: ۲۸٦/۲(‏ ۔ 40اء ح1770)» كتاب الزكاة» باب من 
لا يجوز له أخذ صدقة وهو غني . 

وامستدرك الحاكم»: ٤٨۷ /١(‏ -508).» كتاب الزكاة. = 


۹۹ 


لقوله َة : «لا تحل الصدقة لغنى» ولالذي مرة سوي»» أي قوى. 


3 


وتحرم على ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب» ولا يدفع 


لهم شيء لقوله كَل : «إن الصدقة لا تنبغي لال محمد [إنما هي أوساخ 
الاس وفى رواية: «وأنها لاتحل لمحمد ولا آل د 


(00 


(۲) 


(۳) 


روي الحديث عن عطاء مرسلاً» وروي متصلاً عن عطاء عن أبي سعيد الخدري . 
والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: (ص77١177-1١):‏ أعل بالإرسال. 

وصححه الشيخ الألباني . انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (۳۰۸/۱» ح١٤١٤٠).‏ 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

[ح] «سنن الترمذي»: (۳/ ۳۳» ح5637)؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء فيمن لا تحل 
له الصدقة . 

«(سنن أبي داود٤:‏ (۲/ 180 ٦۳۲۸ء‏ ح٤۳١١)ء‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة . 
والحديث مروي عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن. وأورده الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي»: (۲۰۱/۱› ح۲۷٥).‏ 

وفي «صحیح سنن أبي داود؛ : (۱/ ۳۰۸-۳۰۷» ح۳۹٤۱).‏ 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

[ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۸۳/۷ - ۰۱۸٩‏ ح۱۰۷۲/۱۹۷)» 
كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة . 

«سنن أبي داود» : )/۳۸11- «A‏ ح14۸0(« كتاب الخراج» باب بيان مواضع قسم 
الخمس» ومن هم ذوو القربى . 

والحديث مروي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

ما بين القوسين سقط من«الأصل»» وهو ثابت في بقية النسخ» ولعله قد سقط من 
الناسخ بسبق نظره إلى ما بعد كلمة محمد الثانية . 


١٠و‎ 


روا 


٢ 5‏ ايالمه PD. . a‏ 
وقال أبو حنيفة: تحرم على بني هاشم ولا تحرم على بني 


( 


المطلب”” دليلنا قوله يه : «إنا وبنو"" المطلب شيء واحد لم يفارقونا 

في جاهلية ولا إسلا»“» وتحرم على موالي بني هاشم» وبني 
ت له كاله : ام ل 237 القدم مني )۷ 

المطلب لقوله اة : «مولى''' القوم منهم ‏ . 


للق 


000 
020 


7وح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (187/1 - 0141 ح۱۰۷۲/۱۹۸)» 
كتاب الزكاة» باب ترك استعمال ال النبي ية على الصدقة . 

«سنن أبي داود»: (7/ 857 - ۰۳۸۹ ح٥۲۹۸)»‏ كتاب الخراج والإمارة» باب إتيان 
موضع قسم الخمس . 

الحديث لنفس راوي الحديث الماضي . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

في بعض النسخ : (عبد المطلب)» وفي بعضها: (المطلب)» واعتمدت ما في 
«الأصل». 

انظر : «الاختيار»: (۱/ »)١١١- ٠۲۰‏ و«فتح القدير» في الفقه الحنفي : (۲/ ۲۷۲ .)۲۷٤‏ 
في «ر»: (الجاهلية والإسلام). 

«سنن أبي داود»: (۳/ 3437 ۳۸٤‏ 078980 كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 
بيان مواضع قسم الخمس . 

وهو في «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ٥۳۳‏ ح۰۲٠٠۴)»‏ كتاب المناقب» باب 
مناقب قريش بلفظ : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» . 

هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (موالي)» وقد جاءت الروايات باللفظين . 
[o۷]‏ سنن الترمذي»: (۳۴/ ۳۷ء ح۷٥1)»‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية 
الصدقة للنبي ية وأهل بيته ومواليه . 

«سنن النسائي»: ۰۱٠۷ /٥(‏ ح۲٠٦۲)»‏ كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم . 

وقد جاء الحديث في (صحيح البخاري». انظره: مع «الفتح» : (IVT cEA/11)‏ 
بلفظة : «مولى القوم من أنفسهم». 5 


وقال مالك رحمه الله تعالى -: لا تحره"١”"'‏ . 

واختلفوا في نقل الصدقة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود 
المستحقين فمنعه بعض أهل العلم لهذا الحديث”"» قال ابن دقيق العيد“ : 
وفيه عندي ضعف؛ لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم أهل اليمن. انتهى””'. 


= والحديث _رُوي عن أبي رافع» وأنس -رضي الله عنهما -. 
والحديث كما ترى هو في البخاري بلفظ قريب» وقال الترمذي فيه : حسن صحيح . 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: )1/° حم و«السلسلة 
الصحيحة» : /٤(‏ ٩۹٤۱ء‏ ح15117). 
انظر بقية التخريج والحكم عليه في الملحق . 
والمعنى بقوله: «منهم» أي : في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك . 
انظر : «فتح الباري»: (۲/ ۰)٤٩‏ كتاب الفرائض» باب ۲٤‏ . 

)١(‏ في «ر»: (تحرم) خلاقًا للأصل» وبقية النسخ التي فيها الصواب الموافق لمراجع 


المالكية . 
2( «مختصر خليل»: (ص54)» والخرشي: .)5١6 - 57١54/50(‏ من كتب المذهب 
المالكى. 


)۳( ا إليه : حديث معاذ المشروح . 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع - أبو الفتح - تقي الدين» المعروف بابن دقيق 
العيدء كان بصيرًا بعلم المنقول والمعقول. وكان لا يسلك المراء في بحثه بل يتكلم 
بكلمات يسيرة» ولد سنة 576هء وتوفي سنة ١7‏ /اها. 
انظر ترجمته في : «البدر الطالع»: (۲۳۲-۲۲۹/۲)ء «تذكرة الحفاظ» : (5/ ١5401‏ - 
4 ) 7أبجد العلوم»: .)١07/7(‏ 

(0) انظر: «الأحكام»: (۲/ 184)» وقول ابن دقيق العيد: (وفيه عندي ضعف) يعني به : 
القول بعدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال» ولا يعني به الحديث السابق للقول كما قد 
:يتوهم» فإن الحديث مما اتفق عليه . 


فإن هم أطاعوك لذلك› فإياك وكرائم أموالهم› واتق دعوة المظلوم... 


واعلم أنه إذا أمر الإمام بنقلها وجب نقلها إليه وفرقها حيث شاء . 

إفإن هم أطاعوك لذلك) أي : انقادوا لك بذلك إفإياك وكرائم 
أموالهم) أي: باعد نفسك واترك كرائم أموالهم فلا تلزمهم بهاء 
والكريمة : العزيزة عند مالكها لكونها أكولة» أي : مسمنة للأكل» أو قريبة 
العهد بالولادة» أو حاملاً؛ أو فحلاً معدًا للضراب» / والحكمة في المنع 
من ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء فلا يناسب ذلك 
الإجحاف بأرباب الأموال إواتق دعوة المظلوم) أي: اجتنب الظلم لثلا 
يدعو عليك المظلوم» وهذا الخطاب وإن كان المخاطب به معادًا فهو عام 
للخاص والعام» وفي حديث آخر عن علي - رضي الله عنه -: «اتق دعوة 
المظلوم فإنما يسأل الله حقه وإن الله لن يمنع ذا حق حقه»"» والله 
تعالى يقول: 8 ولا سسْسَجرك أ علا عَمَايَتَمَلُ امور إتما ب 


سے 


يوم حص فيه الْأبِصرُ 2204 ويقول تعالى لمن ظلم : «لأنصرنك ولو بعد 


)١(‏ في «ر٤:‏ (لم يمنع). 
)۲( «شعب الإيمان» للبيهقي : (5/ ۰٤٩‏ ح12555)» "تاريخ بغداد» : .)۴٠۰۲-۳۰۱/۹(‏ 
«الجامع الصغير للسيوطي مع الفيض»: .)۲١ /١(‏ 
وقال الشيخ الألباني : ضعيف . 
انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: /٤(‏ ١۹١۱ء‏ ح791١)»‏ واضعيف الجامع»: 
( ص۱۸ ح١١١1).‏ 
(۳) سورة إبراهيمء الآية: 47 . 


1۰۳ 


[41] 


فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه. 


حين) 2١7‏ («فإنه”'' ليس بينها وبين الله حجاب»» أخرجاه''') فيه أن دعوة 
المظلوم لا ترد وأنها مجابة» وأن المظلوم له ناصر يجيبه ولو كان كافرًا”*) 
فإنما يسأل الله حقه ولا يمنع ذا حق حقه» وقد أوصى رسول الله ب فيمن 
لا ناصر له ولا معين”*' - اليتيم والضعيف والأرملة والحيوان والرقيق - 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


[۸ح] «سنن الترمذي»: (۵/ ۰٥۷۸‏ ح۹۹۸١۳)»‏ كتاب الدعوات» باب العفو والعافية . 
«سنن ابن ماجه»: /١(‏ 0۵۷ ح۲١۱۷).‏ كتاب الصيام» باب الصائم لا ترد دعوته . 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن . 

وأخرجه ابن خزيمة في «(صحیحه»: (۳/ 199 ح۱۹۰۱) . 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (فإنها) . 

1 ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۳/ /01 7 ح5947١)»‏ كتاب الزكاة» باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء . واصحيح مسلم مع شرح النووي»: 2331١ /١(‏ 
ح۱۹/۲۹)» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

ولعله يشير بذلك إلى الروايات الواردة في ذلك . 

ومنها ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «دعوة المظلوم 
مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه» . 

انظر: «مسند الإمام أحمد»: (751//5) . 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۱۸۷): رواه أحمد بإسناد حسن . 

في «راء واع»: (ولا معين له)» وفي «ش» سقط قوله : (ولا معين له كاليتيم والضعيف 
والأرملة والحيوان والرقيق فقال ككل : «الله الله فيمن لا ناصر له» . )» ولعله قد سبق نظر 
الناسخ إلى نهاية الحديث. 


فقال ميا : «الله الله فى من لا ناصر له إلا الله» رواه ابن عدي 


000 0ه 
٠‏ ولي 


المعنى: «اشتد غضب الله على من ظلم من لم يجد ناصرًا غير الله) . 
أخرجه ابن عدي - أيضًا" » «والظلم ظلمات يوم القيامة)““. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


انظر كتابه : «الكامل في الضعفاء»: (۳/ »)٠٠٠١‏ وهو بلفظ : «الله فيمن ليس له إلا 
ألله) . 

وانظر : «الجامع الصغير مع الفيض»: (۲/ ۹۹ ح٤٤٤٠)»‏ وقد أحاله على ابن عدي . 
والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

والحديث رمز له السيوطي في «الجامع» بالضعيف» وضعفه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» : (5/ 25057 ح0١15١).‏ 

هو أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني الإمام» الحافظ»ء يعرف 
بابن القطان» وهو صاحب كتاب «الجرح والتعديل»» ولد سنة /الااه» وتوفي سنة 
6ه. انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ): (۳/ »)4٤١ - ٩٤١‏ «سير أعلام 
النبلاء»: »)٠٠١١_ ٠١٤١ /۱١(‏ «شذرات الذهب»: (۳/ .)١١‏ 

لم أجده في «الكامل» لابن عدي . 

وهو في «الجامع الصغير مع الفيض»: ,)517/١1(‏ ح55١1).‏ 

وفي «المعجم الصغير للطبراني مع الروض»: 1/1 كت ح١71).‏ 

والحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

والحديث رمز له السيوطي في «الجامع» بالضعف, وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠/5(‏ فيه مسعر بن الحجاج النهدي ‏ كذا هو في الطبراني ‏ ولم أجد إلا مسعرًا 
ابن يحيى النهدي ضعفه الذهبي بخبر ذكره . 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (ص177. ح871): ضعيف جدّاء وأحال على 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» : (رقم 207797 ولم يطبع بعد. 

]1۰ح[ «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ۰٠٠۰‏ ح5147)» كتاب المظالم» باب 
الظلم ظلمات يوم القيامة . 

و(اصحيح مسلم مع شرح النووي»: ۷1/۱10 0۷۸/01« ح 0۷4/0۷(« 
كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم . 3 


1۰0 


خيبر: «لأعطين الراية غدّا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . 


والأحاديث في تحريم الظلم كثيرة جدًا. 


حديث الدواوين الثلاثة"“ إولهما عن سهل بن سعد{ الساعدي 
(- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بيا قال يوم خيبر : ) بينها وبين المدينة ثلاث 
مراحل”" (١لأعطين‏ الراية غدّا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) 
محبة الله العبد إنعامه عليه وتوفيقه وهدايته إلى طاعته والعمل بما يرضى 


٠‏ عنهء وأن يثيبه أحسن الثواب على طاعته / وأن يثني عليه فيرضى عنه”؟' 


إفرف 


(0 


( 


والحديث رُوي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما -. 
اربق التخريع لي الي 


تقدم ذكره وتخريجه (ص۸۸) . 


هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي يكنى : أبا العباس» 
وهو صحابي جليل» كان اسمه حزنًا فسماه رسول الله هة سهلاً. قال الزهري: رأى 
سهل بن سعد النبي ييه وسمع منه» مات سنة //ه». وقيل: سنة ١۹ه.‏ 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (۲/ ۳۲۰)» «سير أعلام النبلاء»: (۳/ 5717 -2)5377 
«الإصابة»: (7/6/5). 

ويعادل ذلك ما يقارب ١٠١‏ كيل إلى الشمال من المدينة النبوية وهي مجموعة من 
القرى ذات نخيل. انظر: «المناسك وأماكن طرق الحج» للحربي» تحقيق حمد 
الجاسر : (ص7١‏ 4) حاشية . 

تفسيره للمحبة هنا فيه تأويل» فهذه الأمور التي ذكرها من التوفيق والهداية والثواب 
كلها من آثار محبة الله أما المحبة فهي صفة من صفات الله الواجب أن نثبتها له كما 
تليق بجلاله . 


أصبحوا غدوا على رسول الله بء كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين 
على بن أبى طالب؟ فقيل : هو يشتكى عينيه فأرسلوا إليه فأتى به e‏ 


ومحبة العبد لله عز وجل أن يسارع إلى طاعته [وابتغاء مرضاته]''2 وأن لا 
يفعل ما يوجب سخطه وعقوبته» وأن يتحبب إليه بما يوجب له الزلفى لديه 
(يفتح الله على يديه) فيه علم من أعلام النبوة فإنه وقع كما قال (فبات 
الناس يدوكون ليلتهم) أي : يخوضون [أيهم يعطاها) قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» فتساورت”"' رجاء أن أدعى 
لھا" (فلما أصبحوا غدوا على“ رسول الله بي كلهم يرجو أن يعطاها) 
أي: الراية» حرصًا [منهم] على الفضيلة إفقال: «أين علي بن أبي 
طالب؟٤)‏ - رضي الله عنه -» وكان قد تخلف عن رسول الله ب فخرج 
فلحق بالنبي كيد في خيبر وكان به رمد [فقيل هو يشتكي عينيه] من رمد 
أصابه (فأرسلوا إليه فأتي به) الذي أتى به سلمة بن الأكوع”' يقوده 


. ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وهو ثابت في بقية النسخ‎ )١( 

زفق جاء في كل النسخ : (فساورت)» والمثبت من «صحيح مسلم» . 

(۳) «صحیح مسلم مع شرح النووي»: Fz ۱۸٥ /۱٠١(‏ 110 كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل علي بن أب بی طالب - رضي الله عنه -. 

)6( في النسخ الأخرى: (غدوا إلى).. 

(٥)‏ د 

(5) هو: سلمة بن الأكوع» وقيل: سلمة بن عمرو بن الأكوع» صحابي جليل» كان ممن 
0 كان شجاعًا راميّاء قال عنه النبي كلِ: «خير رجالتنا سلمة بن 
الأكوع»» سكن في آخر حياته بعد مقتل عثمان في الربذة» وعاد إلى المدينة قبل أن - 


1۰%۷ 


فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال: 
أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام E‏ 


[فبسق" في عينيه ودعا له" فبرأ كأن لم يكن به وجع) وتفله" في عينيه 
وبرؤه فيه علم من أعلام النبوة ‏ أيضًا ‏ [نأعطاه الراية) فيه الإيمان بالقدر 
لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى لها (وقال: «أنفذ“٠)‏ أي : 
سر [«على رسلك»1 يقال: افعل كذا على رسلك [بكسر الراء وسكون 
المهملة]”*2: أي: اتئد وارفق («حتى تنزل [بساحتهم]''2 ثم ادعهم إلى 
الإسلام») قبل القتال» وهو مشروع لمن دعوا قبل ذلك» وقوتلواء 
وسيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله””") 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


6000 
(¥) 


يموت بليال» مما روى عن النبي بي قوله : «لا يقول أحد باطلاً لم أقله إلا تبوأ مقعده 
من النارا» توفي سنة ٤‏ لاه وقيل: 515ه. 

انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (؟/ الا 77/75)ء «الإصابة»: (2)777/5 اصفة 
الصفوة»: /١(‏ 1۸۳)» «الطبقات» لابن سعد: (5/ .)۳١۸-۳۰۵‏ 

هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (بصق) بالصاد» وهي لخة» فيقال: بسق» 
وبصق» وبزق. انظر : السان العرب»: »)5١ /٠١(‏ مادة: لبسق». 

قوله : (ودعا له) سقط من ار4» واع»» وهي في «الأصل)› ولاش». 

هكذا في «الأصل»2» وفي بقية النسخ : (ونفثه) . 

أنفذ : بضم الفاء كما في «النهاية»: )٩۲ /٥(‏ . 

جاء في كل النسخ : (بكسر السين وسكون المهملة) وهو خطأ» والصواب ما أثبته من 
كتب اللغة» ولعله زلة قلم من الشارح أو النساخ . انظر: «النهاية في غريب الحديث»: 
(۲/ ۲۲۲)» والسان العرب»: ,.)587/١١(‏ مادة: «رسل». 

في «الأصل» : (على ساحتهم)» وفي بقية النسخ : (بساحتهم) وهو الموافق للأصول. 
انظر : (ص078) . 


وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لئن يهدي الله بك 
رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم» . 


(وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه] أي : في الإسلام: كالصلاة» 
والزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرم» والجهاد» وأداء الفرائض» 
واجتناب المحارم (فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر 
/ النعم»2”"57) وجُمْر: بضم فسکون» والنَّحَم بفتحتين لا واحد له من 
لفظه» وهي أنفس أموال العرب وأعزها عندهم» وهي الإبل والبقر 
والغنم» وأكثر ما يقع على أشراف”" أموالهم -الإبل -. 


قال ا ا 


(۱) [11 ح1 جاء بهذا اللفظ في «صحيح مسلم»» انظره: مع «شرح النووي»: ٠۸١ /٠١(‏ 
- ۰۱۸۷ ح٤۳/١١١۲)»‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه -. 
والحديث بهذا اللفظ عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 
وهو في «صحيح البخاري». انظره مع: «الفتح»: 2١55/5(‏ ح2)59078 كتاب 
الجهاد» باب ما قيل في لواء النبي كَل ولكنه من طريق سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله 
عنه _» ولكنه بلفظ يختلف يسيرًا. 
الحديث جاء ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص نحوه. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) أضاف في «المؤلفات» هنا قوله : (يدوكون أي : يخوضون). 

(۳) في«ع»: (أشرف). 

(5) هو: القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» الحافظ الفقيه» صاحب التصانيف» روي 
عنه قوله: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة - وذكرهما -» والأولى منهما: أنه 
كان سببًا في ترك يحيى القطان قوله بتفضيل علي على عثمان بعد أو روى له ما يزيل- 


۰۹ 


[T1] 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى : « ويك ذبن دعوت ينِتفر إل ديهم الْوسِيلة 


النعم الإبل فقد'. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : «من دعا إلى 
هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئًاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا رواه مسلم وغيره'") 


[ه - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله) 


Dx 


وقول الله تعالی : « أولجك لذ دعوت د فور إل 0 ريه الْوسِمِلَة مهم 
قَربُ4”" الآية] من أكبر المسائل وأهمها ا وتفسير يرجن 


عنه الشبهة . ولد سنة لاةاهء وتوفى سنة 5 1 1اه. 
انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب»؛ (۸/ ١٠۳)ء‏ «تذكرة الحفاظ»؛: (؟511//1)» 
«سیر أعلام النبلاء» : .)009-599/1١(‏ 

.)٠١١ /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيد:‎ )١( 

)۲( «(صحيح مسلم مع شرح ا ( 2.2 11/11(« كتاب العلم» باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة . و(اسئن ن الترمذي»: : (ه/ «EF‏ اح :اكاك كتاب العلم» 
باب ما جاء e‏ إلى هدى 00 . و«سنن ابن ماجه»: /١(‏ ۰۷۵ ح5١5)‏ 


11۰ 


م عو م سم آ#ه عرو ی ا ا 34 ِو . 


حمتم ويخافورب عذابه: إِنَّ عذابَ ريك كا ن مذو 


الشهادة» وبينها [الشيخ]'“ يا بأمور منها أية الإسراء فيها الرد على 
المشركين الذين يدعون الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ‏ أي : القربة 
والدرجة العليا - قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «هم عيسى وأمه 
وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم»"» وقال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: أنزلت هذه الاية في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفرًا 
من الجن» فأسلم أولئك الجنء ولم يعلم الإنس بذلك» فتمسكوا 
بعبادتهم وعيرهم الله » وأنزل هذه الاية0" . 
وقوله أيهم أقرب: ينظرون أيهم أقرب إلى الله ويتقرب إليه بالعمل 
الصالح وزيادة الخير :والطاعة ٠‏ م وره رمم أي جن“ 
( وافوے عَذَابهُة) يرجون”" ويخافون كغيرهم من عباد الله تعالی » فكيف 


2 2 زک 


يزعمون أنهم آلهة”" ( إِنَّ عذاب رَيْكَ كن عدوا 4 أي : كان حقيقًا 


. مابين القوسين سقط من «الأصل»» وأضفته من بقية النسخ‎ )١( 

(۲( «تفسير الطبري»: ١5/16/9١‏ كي «تفسير السيوطي» : 0 و«تفسير البغوي»: 
»)١١١ /۳(‏ «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ .)09١‏ 

(۳) «تفسير الطبري»: (۹/ 2425١5 /٠١‏ «تفسير السيوطي»: (0/ »)٠١‏ «تفسير البغوي» : 
(۳/ ۱۲۰ «تفسیر ابن كثير»: (۳/ )٥٩‏ . 

)€3 في «ر»: (وزيادة الخير وأطاعوه) وهو خطأ. 

.)١١١ /۳( «تفسير البغوي»:‎ )٥( 

() المصدر السابق. 

(۷) قوله: (عذابه يرجون) سقط من «ر». 

(۸) انظر: ١تفسير‏ الزمخشري»: (5014/7). 

© سورة الأضرات الآية: بأه . 


وقوله: 8 وَإِدْ قَالَ سم لِأيهِ وَكَوْمِوء راء مما عبد ون وي إلا 
الى طرف فانم سر دين وَجَعَكهَ مه مقي دق عقيو لعلو ج 


قوله : « ادوا حب ار رق OZ‏ 


اوعدو كر احا a‏ رادي بريد » فضلاً عن غيرهم من 
الخلائق"“ (وقوله: # وذ قَالَ نهم لابه وء ّى براه مَمَا نَعَبَدُونَ ؤي 
إل الى مَطرَن ) الاية . معناه: أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله الذي خلقني 
(كَِنَمُ سَبْهْدِينِ 1 أي: يرشدني إلى دينه فاستثنى من المعبودين ربه عز 
وجل» وقوله تعالى: وَجَعَلَهَا1» أي: جعل إبراهيم 4 ( كِمَة) 
التوحيد التي تكلم بها وهي لا إله إلا الله فيه في حَفَيِهِء) أي : في ذريته 
فلا يزال منهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده 1 لَعَلّهُمَ يَنجَعُويَ 74" أي : 
المشركون عما هم عليه من الشرك إلى دين إبراهيم ند . 

(وقوله : « ادوا أَحَبارهُم وَرُهَتَهُمَ ابابا ين دوب لله 4) 
يعني : اتخذوا!؟) - اليهود والنصارى علماءهم وقراءهم والأحبار العلماء 
من اليهود» والرهبان أصحاب الصوامع من النصارى أربابًا من دون الله 
يعني : أنهم أطاعوهم“ في معصية الله تعالى» وذلك أنهم أحلوا لهم 
أشياء وحرموا عليهم أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فيها فاتخذوهم 


)000( هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (واحد). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) سورة الزخرفء الآیات: ۲۸-۲١‏ . 

)٤(‏ هكذا في «الأصل»» و«را» و«ع؛» وفي «ش» سقط قوله: (يعني : اتخذوا). 
)٠(‏ هكذا في «الأصل». وفي بقية النسخ صحفت إلى قوله: (ظلموهم). 


1۱۲ 


كالأرباب لا أنهم 00 واعتقدوا ف فيهم الإلهية”'' . 

عن عدي بن حاتم" '' - رضي الله عنه قال : أتيت النبي ياه وفي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: «يا عدي» اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعت 
يقرا" : « 200 بابامّن ذو ألو قال : «أما 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا 


حرموا عليهم شيئًا حرموه» أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب . 


»)٠۲١ /۸( «تفسير القرطبي»:‎ 2»)١١5 - 1١/1٠١ /5( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
.)146 /۲( «تفسير البغوي»:‎ 
وكاف التشبيه في قوله : (كالأرباب)» وقوله : (لا أنهم عبدوهم واعتقدوا فيهم الإلهية)‎ 
يقلل من الترهيب الوارد في الاية والحديث الذي يدل عليه ما في صريح الاية‎ 
اوا حارم وزق ڪهم أن بابا» فالأولى ترك هذه الجملة هنا.‎ 5 
وما جاء في الحديث الاتي من قوله: «فتلك عبادتهم».‎ 
(؟) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله أبو الطريف» ويقال: أبو دهب  صحابي جليل» وفد‎ 
على النبي بيا في وسط سنة ۷ه مسلمًا فأكرمه واحترمه» خاطبه عمر بقوله : (أقمت إذ‎ 
كفرواء ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذا أدبروا)» وقد خرج هو وجرير البجلي وحنظلة‎ 
وكاتب من الكوفة ونزلوا قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان. مات - رضي‎ 
الله عنه  سئة 1۷ه.‎ 
- ۱۸۹/۱( «تاريخ بغداد»:‎ »)۲۲/١( انظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد:‎ 
.)0١١۷_ ٠٠١ /۳( «أسد الغابة»:‎ »)٠١١ ٠١۲ /۳( : سير أعلام النبلاء»‎ ),۱ 
. زاد في بقية النسخ قوله: (في براءة)‎ )۳( 
. كتاب تفسير القرآن‎ )۰ ٩٥ح‎ ۰۲۷۸ /٥( [15ح] «سنن الترمذي»:‎ )٤( 
. كتاب آداب القاضي‎ ».)1١7/٠١( : «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 
. والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث غريب‎ 
.)۲٤۷۱ح‎ »01/۳( وحسنه الألباني . انظر: «صحيح سنن الترمذي»:‎ 
. انظر بقية التخريج في الملحق‎ 


11۳ 


[YY] 


أذ 


E 


وَألَْسِيعٍ ت مَرَْيمَ وما مرو إل تسدنا لها ود 
لَه ل م شک کا سر4 


ص 


وقال عبد الله بن المبارك'؟: 

لدل الذيق إلا الملوك -«وأخبار س ورهاتي“ 

قوله: / (والمَیِیح أبنت کم يعني : : اتخذوه ليا 
اعتقدوا فيه البنوة والحلول اعتقدوا فيه الإلهية ( و مِروا) في الكتب 
المنزلة الإلهية عليهم وعلى ألسنة أنبيائهم ( إلا يعمد لدا تاو 
لأنه هو المستحق للعبادة“ ةلله ا کد کا دد تر طوس 4 ) 
أي : تعالى الله وتنزه عن أن يكون له شريك في العبادة”" . 


)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي»› إمام حافظ فقيه من أتباع التابعين» قضى 
حياته عابدًا غازيّاء وله كتاب قيم في «الزهد» به عظات وتوجيهات؛ ولد سنة 14١1ه.‏ 
وتوفي سنة ١4١ه.‏ انظر ترجمته فى: «وفيات الأعيان»: (۳/ ۳۲)» «تذكرة 
الحفاظ»: »)۲۷٤ /١(‏ «العبر» : (۲۱۷/۱). 

(۲) في «ر»: (وهل أفسد الدين). 

)۳( انظر : «تفسير القرطبي»: (۸/ »)١١١‏ «تفسير البغوي»: (۲/ .)۲۸٦‏ 
وانظر : «الجوافي الكافي» لابن القيم : (ص”77)» وفيه : (وهل أفسد الدين إلا الملوك 
. . .) و«إغاثة اللهفان»: »)004/1١(‏ و«جامع بيان العلم وفضله»: .)۲٠١/١(‏ 
والبيت منسوب للهذلي ._ 

0( في «المؤلفات؛ وقف في الاية إلى هناء وفي بقية النسخ تممها إلى قوله: «إعما يشركون) . 

(0) انظر: «تفسير البغوي»: (؟758577/1). 

.)١1١95/1١١ /5( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۷) سورة التوبةء الاية: .٠١‏ 

(۸) انظر: «تفسير الطبري»: (5/ »)١٠١ /٠١‏ و«تفسير البيضاوي»: ١7 /١(‏ 2»)5 و«تفسير 
ابن كثير؟ : (۲/ )۳٣۲‏ . 


11٤ 


وقوله تعالى : # ومر آلنَّاسِ من يلد من دون أله نداد 55 


وفي الآية دليل على أن“ من أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد 
اتخذه ربّاء وحقيقة التوحيد: إفراد الله بالطاعة» وإفراد رسول الله ككل 
بالمتابعة"» وطاعة المخلوق في المعصية تارة تكون شركا أكبر إذا 
أوجب ذلك أو استحبه أو استحله مع معرفته أنها معصية كما يفعل جهال 
الصوفية مع مشايخهم"» وغلاة الرافضة مع أئمتهم”؟' وإن اعتقدوا 
تحريمه كان شركًا أصغر. 

(وقوله تعالى: # وم أآلنَّاسِ من يَتَِذٌ من دون أله أَنَدَادًا 1 يعني : 


٠. 
ص‎ 


)١(‏ هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ سقطت كلمة : (أن). 

(۲) ولقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك فقال: (إن الإسلام مبني على أصلين تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله » وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» وقال: إن معرفة ذلك هو 
حقيقة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 
انظر : «مجموع الفتاوى؟: (۱/ ١91ل‏ ۳۱۱ 7717 075106 , 

(۳) انظر لأمثلة ذلك في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية:  017/1١(‏ 
*0(. 

فقد رد شيخ الإسلام على من يقول : 

(أنت للشيخ فلان وهو شيخك في الدنيا والآخرة). فبين أن الانتساب الذي يفرق بين 
المسلمين» وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة» وسلوك طريق الابتداع» 
ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله 
ورسوله َة . 

(:) انظر رسالة: «الرد على الرافضة» للمقدسي: (ص۷۲)ء فإنهم يعتقدون أن الإمام 
معصوم عن الخطأ والنسيان والمعاصي في الظاهر والباطن» ويجوزون أن تجري على 
يديه خوارق العادات» وأنه قد أحاط علمًا بكل شيء . 


١١6 


[T1 


وم کی اللو E‏ 


ااا دو والند: المثل المنازع» فعلى هذا الأصنام أنداد 
بعضها لبعض وليست أندادًا لله. تعالی الله أن يكون له ند أو أن يكون له 
مثل منازع» وقيل : الأنداد الأكفاء من الرجال وهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
الذي يطيعونهم في معصية الله" ( محِبُوتبُم) أي : يودونهم ويميلون إليهم» 
والحب نقيض البغض ( كب اله أي : كحب المؤمنين لله» والمعنى : 
يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون ربهم عز وجل“ » وقيل: معناه 
يحبونهم كحب الله » فيكون / المعنى أنهم يسوون”” بين الأصنام وبين الله 
تعالى في المحبة"'' . 


(1) انظر: «تفسير القرطبي»: »)7١7/1(‏ و«تفسير البغوي»: 2)١75/١(‏ و«تفسير ابن 
الجوزي»: (۱/ ›۱۷١‏ 49) واتفسير البيضاوي»: »)48/١(‏ و«تفسير الشوكاني»: 
(۱/). 

(۲) انظر: «تفسير الفخر الرازي»؛ »)۲٠٤ /٤( »)١١5-1١١/5(‏ و«تفسير الشوكاني» : 
.)٠١١ ٠٠١ /1١(‏ وانظر: «لسان العرب»: ("/ ».)57١‏ مادة: (ندد). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: ٠٦/۲(‏ - 1۷). و«تفسير البيضاوي»: »)۹۸/١(‏ و«تفسير 
الشوكاني»: .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: (۲/ 2257/7 و«تفسير القرطبي»: (۲/ 2275١7‏ و«تفسير ابن 
الجوزي»: »)٠۷١ /١(‏ و«تفسير البغوي»: .)175/١(‏ 

)٠(‏ من المعلوم أن المساواة بين الله وغيره في المحبة شرك في الألوهية فمن أشرك بين الله 
وزغي ل الميفة العامة كان E E‏ : ¥ وی 
الاس من يَتَحِذُ من دون الله نداد و م کش آلو واد ءامنا اكد حا € [البقرة : 
.]١6‏ انظر: «روضة المحبين» لابن القيم : (ص١٠50).‏ 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي»: »)٠۷١ /١(‏ و«تفسير البغوي»: .)1757/١(‏ 


١15 


فمن قال بهذا القول الثاني أثبت للكفار محبة الله تعالى لكن جعلوا 
الأصنام شركاء له في المحبة مع أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا لم يدخلهم في 
الإسلام» فكيف بمن أحب الند حبًا أكبر من حب الله» فكيف بمن لم يحب 
إلا الند وحده» ولم يحب الله تبارك وتعالی“ ( 8 وال ءامنا أَسَدّ عا 
4" أي : أثبت وأدوم على محبته؛ لأنهم لا يختارون مع الله سواه» 
والكفار يعدلون عن أصنامهم في الشدائد ويقبلون على الله تعالى كما أخبر 


عنهم < و سنا في الذي درا أله ية لد لين 4 والمؤمنون 


لا يعدلون عن الله تعالى في السراء. ولا في الضراء ولا في الشدة ولا في 
الرخماء» فكيف بمن يشرك به فى حال الشدة وفي حال الرخاء”؟' . 


(1) انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قسم العقيدة والآداب: (ص50)» 


كتاب التوحيد. 
وبمثل هذه الفقرة وما بعدها يعرف مدى تأثر الشارح بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية . 


(۲) سورة البقرة» الأية: 116 . 

(۳) سورة العتكبوت» الأية: 1٠١‏ . 

00 ولعل الشارح قد استفاد ذلك من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة 
من القواعد الأربع حيث قال: (إن مشركي زماننا أغلظ شركًا من الأولين؛ لأن الأولين 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائمًا في الرخاء 
والشدة) واستدل عليه بآية العنكبوت . 
انظر : «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قسم العقيدة : (ص۲٠۲)‏ . 
وربما كان يعايش مجتمعًا شبيها بالمجتمع الذي ظهر فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فأشبهت العبارة العبارة . 


وفي «الصحيح» عن النبي يي أنه قال: «من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» . 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 


[وفي «الصحيح» عن النبي بيا أنه قال : «من قال لا إله إلا الله وكفر 
بما يعبد من دون الله»] أي: تبرأ وأنكر دين المشركين مع التلفظ بها 
والإقرار بها [«حرم ماله ودمه») فالكفر بما يعبد من دون الله شرط لعصمة 
الدم والمال» وهذه مسألة عظيمة جليلة” . 

(١وحسابه‏ على الله عز وجل ) في الاخرة فيما”" أخل به 
العبادة» وقد علم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدًا 
رسول الله كلو قال الشيخ كث4 (وشرح هذه الترجمة [ما بعدها]“ من 
الأبواب*') . 


(1) وقد أعظم شأن هذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله : (فيا لها من مسألة ما أعظمها 
وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع) . انظر : «مؤلفات الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» قسم العقيدة والآداب : (ص ٠)۲٣‏ وهي من مسائل هذا الباب . 

(۲) «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱/ ۳۲١‏ ۔ ۰۳۲٣‏ ح۲۳/۳۷)ء كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد أحاله الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟: (۲/ ۱٠۹۹‏ ح1558) إلى «مسند الإمام أحمد»؛ ولم 
أجده فيه . والحديث عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه طارق الأشجعي . 

)۳( في ار رسمت هكذا : (في الآخرة قيه أده)؛ وهو تحريف ظاهر. 

(5) في «الأصل» : (وما بعدها)» وهو خطأ يغير مدلول العبارة وقد أثبت الصواب من بقية النسخ . 

(5) قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب) يدل 
على أن هذا الباب من الأبواب الشاملة التي جاءت الأبواب بعده شارحه له . 
وأن كتاب التوحيد بمجموع أبوابه يعتبر شرحًا لمعنى كلمة التوحيد وتفسيرًا لمدلولها. 


11۸ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع يلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى : « فل افيش ما تَنْصُونَ مِن دون أله إن أرادق َه 
شر مَل هُنَّ ڪت رهه أو راد رة هَل ممسکت رمد 


2 ع 
1 ورد 


نی اک کیو ڪل رر . 


31 3 


[ro1 باب من الشرك لبس الحلقة / والخيط ونحوهما‎ - ٦ 
رفع بلاء أو دفعه)‎ 


(وقول الله تعالى: # قلاف رما انعو من دون لَه إِنْ آرادن أله صر 
أي : بشدة وبلاء ومرض [ هَل هح ممت ضري“ أو أرادن بِسَحَمَةٍ) أي : 
بنعمة وخير وبركة وعافية ( هَل ى مسكتث رمد 4) فام النبي يا 
عن ذلك فسکتوا"» فقال الله تعالى لرسوله يكل ( قحس اله )) أي : هو 
ثقتي 0 اعتمادي (عَهِ ينوكل الْمتوطُونَ 4 ) أي : به ي 


الوائقون“ 


عاو 


)١(‏ قوله: (أي: بشدة وبلاء ومرض هَل هُنَّ صمقت صُرْو4) سقط من «راء ولعله قد 
سبق نظر الناسخ إلى كلمة  :‏ صُرّوة4 من الاية فكتب ما بعدها . 

(۲) الإخبار بأن النبي كل سألهم فسكتوا مروي عن مقاتل» ذكر ذلك البغوي في اتفسيره» : 
(5/ 86)» والشوكاني في «تفسيره»: /٤(‏ 5504). 

FAY e 1 

هق انظر تفسير الآية بكمالها في : «تفسير البغوي»: .)8١ /٤(‏ 


18 


عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - أن النبي يك رأى رجلاً في 


يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» فقال: من الواهنة . قال: «انزعها 
فإنها لاتزيد إلا وهتاء فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا) . 


بدأ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير بيان الشرك الأصغر» فذكر من 


ذلك لبس الحلقة والخيط» واستدل بالايات التى نزلت فى الأكبر على من 
فعل الشرك اللأصغر, وكما”(''ذكر حذيفة_رضى الله عنه_فى هذا الباب”" . 


(عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ب رأى رجلاً في يده 


حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» فقال: من الواهنة) وهى علة تحصل فى 
الأعضاء تسقط القوة وتبطل الحركةء ومثله الوانية [وعلاجهما]”" عند 
الأطباء شىء واحد. 


000 
(۲) 


(۳) 
(6) 


(قال: «انزعها فإنها [لا تزيدك]“ إلا وهتاء فإنك لو مت وهي عليك 


هكذا في جميع النسخ : (وكما)» وليس للواو محل هنا فالأولى حذفه. 

انظر: (ص۳١١)‏ فقد أنكر حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ على من رأى في يده خيطا من 
الحمى حيث قطعه ثم تلا قول الله تعالى : $ وَمَابْوّمنُأحَكرُهُم بال اوشم تر ©) 
[يوسف : .]٠١١5‏ ولقد كان السلف يفزعون لنصوص الوعيد عمومًا ولا أدل على ذلك 
مما روي عن عبد الله بن مسعود أنه لما نزل قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله بي فقالوا: يا رسول اللهء فأينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) إنما هو الشرك. «مسند الإمام أحمد»: .)۳۷۸/١(‏ 
في «الأصل» و«ش» بالإفراد» وما أثبته من «را» و« ؛ هو الموافق للسياق . 

في «الأصل»: (لا تزيد)» وفي بقية النسخ والمؤلفات تزيدك» وهو الموافق لأصل 
الحديث . 


١ 


رواه أحمد بسند لا بأس به . 


ما أفلحت») أي : ما نجوت [«أبدًا؛» رواه [أحمد]”('' بسند لا بأس به" 
فيه أنه إذا فعله أحد جهالة فإنه يعرف بأنه منهي عنه» ويغلظ عليه الأمرء 
فإن أصر على ذلك بعد معرفته أن النبي كَلونَهى عنه فإنه”"' يكفر» ولو لم 
يفعله. (وله عن عقبة بن عامر”*' مرفوعًا: / «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له) التميمة: العزيمة» ويقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها 
تدفع الافات عنهم» واعتقاد هذا جهل وضلالء إذ لا نافع ولا دافع إلا الله 


)١(‏ في «الأصل»: (رواه مسلم»» وهو خطأ ظاهر من سبق قلم» والصواب ما أثبته من بقية 
النسخ و«المؤلفات»» وما يظهر من الأصول الحديثية يبين أن الصواب: (أحمد) فسند 
الإمام مسلم لا يوصف بأنه لا بأس به. 

(؟) «مسند الإمام أحمدة: »)٤٤٥/٤(‏ «سنن ابن ماجه»: (77/5١١58-1١1ء‏ 
ح۳۱٣۳)»‏ كتاب الطب» باب تعليق التمائم . 
الحديث صححه ابن حبان . 
انظر: «الموارد»: (ص۲٤۳»‏ ح١51١).‏ 
وصححه الحاكم في «المستدرك» )۲٠١/٤(‏ فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۳) كلمة: (فإنه) سقطت من «ر»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

(6) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني - أبو حماد -» ويقال: أبو عامر» صحابي» روى 
عن النبي بيه وولي إمرة مصر من قبل معاوية» مات بها سنة 9۸ من الهجرة . 
انظر ترجمته في : «طبقات خليفة بن خياط»: (ص١١١).‏ «تهذيب التهذيب» : 
.)۲٤٤- ۲٤۲ /۷(‏ «الاستيعاب»: (۸/ .)١١٠١‏ 

(4) هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (التميمة : يقال إنها خرزة . . . إلخ). 


۱۲۱ 


[1] 


ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» . 


سبحانه وتعالى » ويقال: بل التميمة قلادة يعلق فيها العوذء قال أبو ذؤيب : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع”") 
وقال آخر: 

بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها"" 
وقوله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)”؟12 الودع ‏ بالفتح والسكون -: 

جمع ودعة» وهو شيء أبيض يجلب من البحر» يعلق في حلوق الصبيان 

وغيرهم وإنما نهي عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين» وقوله: 


)١(‏ هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم ‏ أبو ذئيب الهذلي - الشاعر 
المشهورء أسلم على عهد رسول الله ية ولم يره» كان من الصابرين حيث ابتلي بموت 
خمسة من أبنائه بالطاعون في عام واحد وكان لهم بأس ونجده فصبر» سمع خطبة أبي 
بكر بعد موت النبي ی ثم رجع إلى باديته مات في عهد عثمان . 
انظر ترجمته في : ١الإصابة»:‏ (۱۱/ »)١57-1115‏ «أسد الغابة»: .)574/1١(‏ 

(۲) «لسان العرب»: (؟١/١7), 2)9517/١(‏ وقد نسبه للهذلي الذي تقدمت ترجمته 
قريبًا . 

(۳) «لسان العرب»: (۹/۱۰٥۲)ء 2)7١/1١1(‏ وقد نسبه إلى رفاع بن قيس» والشطر 
الأول بلفظ : (بلاط بها نيطت علي تمائمي). 

04/9 [۳ح] «مسند الإمام أحمد»:‎ )٤( 
.)٤١۷ 25١5 /5( «المستدرك» للحاكم:‎ 
الحديث صححه ابن حبان: «الموارد»: (ص27575 ح417١), وصححه الحاكم‎ 
. فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ 
. انظر بقية التخريج في الملحق‎ 

.)158 /6( : «النهاية» لابن الأثير‎ )٥( 


۲۲ 


وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» . 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى 


.- رو مه 


فقطعه وتلا 9 وَمَانِوّمِنٌ رهم يال لوهم س0 تردن . 


r ر‎ 


«لا ودع الله له»ء أي: لا جعله في دعة وسكون» وقيل: هو لفظ مبني من 


الودعة» أي : لا خفف الله عنه ما يخافه". 


فيه استحباب الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له [وفى رواية : «من تعلق تميمة) ای عزيمة 
إفقد 1 ر ولابن أبي حات ۳ عن حذيفة) ر بن اليمان (أنه رأى 


عرو م 


ت في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا 9 وما دومن اتا با اوشم 


مک . 


.)٠١۸/٠١( : «النهاية» لابن الأثير‎ )1١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد»: (6/١١٠)ء‏ «المستدرك» للحاكم: »)۲۱۹/٤(‏ امعجم 
الطبراني»» كما في «مجمع الزوائد» : .)٠٠١١/١(‏ 
الحديث عن عقبة بن عامر كما سبق فى الرواية قبله . 
الحديث قال فيه المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۳٠۷ /٤(‏ رواه أحمد وأبو يعلى 
بإسناد جيد والحاكم» وقال: صحيح الإسناد . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١7 /٥(‏ رجال أحمد ثقات» وسكت عنه الحاكم 
والذهبي . وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (۸۰۹/۱- 241٠١١‏ ح۹۲٤).‏ 

() هو: عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد إمام حافظ 
محدث مفسر» رد على الجهمية في كتابه «الرد على الجهمية» وله كتاب في التفسير 
طبع منه مجلدان» ؤلد سنة ١٤۲ه.‏ وتوفي سنة ۳۲۷ه. انظر ترجمته في : «تذكرة 
الحفاظ؛: (/2)877-8579 «طبقات المفسرين»: /١(‏ ۲۸۵ - ۲۸۷). 

(14) سورة يوسف»ء الآية: .١١5‏ 

.)011 /۲( «تفسير ابن کثیر»:‎ )٥( 


۱۲۳ 


[TY] 


< رر 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : # وَمَايْوّمِنُ ڪر كارهم 
بأ اوشم نره 4 قال: «[يسألهم]''' من خلقهم ومن خلق السموات 
والأرض فيقولون الله » فذلك إيمانهم» وهم يعبدون غيره فذلك / شركهم». 
()(Y)‏ 2 


أخرجه رزين""» وأخرجه البخاري تعليقًا في آخر (صحيحه» 


فيه دليل على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يستدلون بالايات التي 
في الأكبر على الأصغر”*'» فإن تعليق الخيط من الشرك الأصغر» وتعليق 
الودع من" العين من ذلك أيضًا. 

تتمة: اعلم أن الرتيمة خلاف التميمة وهو خيط التذكرة يعقد على 
الأصبع للحاجةء يروى أن النبي ية كان إذا أراد أن يذكر شيئًا ربط في 


. هكذا بالمضارع في «الأصل»» وفي بقية النسخ بالماضي : (سألهم)‎ )١( 

(۲) هو: رزين بن معاوية بن عمار - أبو الحسن - العبدري» الأندلسي السرقسطي» الإمام 
المحدث» صاحب كتاب «تجريد الصحاح» الذي جمع فيه بين «الموطأ» والصحاح 
الخمسة» كان إمام المالكيين بالحرم» توفي سنة 20470.ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء»: )٠٠١ - 7١5 /7١(‏ «العبر»: (۷/۲٤٤)ء‏ 
«شذرات الذهب»: »)2٠١5/5(‏ «الأعلام» للزركلي : (۳/ )٠١‏ . 

)۳( ولعله في كتابه «التجريد للصحاح الستة» الذي لا أعلم أنه طبع . 

(5) «صحيح البخاري مع الفتح»: )٤41/١١(‏ عن عكرمة» وكذا في «تفسير الطبري»: 
(۸/ ۱۳/ ۷۷ 078 , و«تفسير السيوطي» : (5/ *091)» و«تفسير ابن كثير» : (۲/ 017). 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 5554/1 596) عقب هذا الأثر: (وبأسانيد 
صحيحة عن عطاء وعن مجاهد نحوه» وبسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق 
الجبال؟ قالوا: الله وهم به مشركون) . 

(5) وقد تقدم ذكر ذلك (ص١255)»‏ وأشار هناك إلى هذا الموضع . 

)5( في (راء ولاش ( : (عن العين) . 


١> 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه كان 


أصبعه خيطا يتذكر به ذلك الشى ‏ ذكره فى «محاسن الشريعة206 للقغفال9) 


سط 
دو 


وهو عادة الناس إلى الآنء قال الشاعر : 


إذا لم تك الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنه عقد الرتا ف" 


2000 


فرق 


02 


(4) 


(1- باب ما جاء في الرقى والتمائم) 


(في «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري”؟' ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه كان 


لم أجد هذا الكتاب وقد ذكر في «كشف الظنون»: )١11١8/7(‏ أن منه نسخة في 
المدرسة الفاضلية بالقاهرة» وأنها قليلة الوجودء والحديث الذي ذكره من الأحاديث 
الموضوعة كما ذكره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة»: (۱/ 7817-747)» وقد أحاله 
على الدارقطني ولم أجده في (سئنه) . 

هو: محمد بن علي المعروف بالقفال ‏ الشاشي - كان إمام عصره» سمع بخراسان 
أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وبالعراق محمد بن جرير الطبري» شرح رسالة 
الشافعي» وله كتاب في «دلائل النبوة» ومن كتبه المذكورة هنا: «محاسن الشريعة». 
ولد سنة ١۲۹ه»‏ وتوفي سنة ١۳۳ه»‏ وقيل: سنة 0لاه. 

انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: .)۲۸۳/۱١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات»: 
«(YAY /۲)‏ «الأعلام» : (77/5). 

الرتيمة» ويقال: الرتمة. انظر: «لسان العرب»: »)۲۲٠١ /١۲(‏ و«النهاية في غريب 
الحدیث»: (۲/ .)١95‏ وقد جاء لفظ البيت: 

إذا لم تكن حاجتنا في نفوسكم فليس بمغن عنه عقد الرتائم 
هو: أبو بشير الأنصاري الساعدي» وقيل: الحارثي» كان ممن شهد بيعة الرضوان» 
وهو ممن لم يعرف اسمه على التحديد» ومما روى من الأحاديث أن الرسول با «حرم- 


1Y0 


مع رسول الله يِه في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا ة قطعت) . 


مع رسول الله َء في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت») . 


قال مالك رحمه الله تعالى -: أرى ذلك من العيء" . 
هكذا في - جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادةء فقلادة الثانية مرفوعة 


معطوفة على قلادة من وترء ومعناه: أن الراوي قال [قلادة]”” من ول أن 
قلادة ف فقط ولم يقيدها بالوتر . 


وقول مالك : ای ذلك من العين هو بضم الهمزة. ا أظن أن 


النهى مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين“ وأما من فعله لغير ذلك 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


ما بين لابتيها» يعني : المدينة» وحديث: «الحمى من فيح جهنم)» قيل: مات بعد 
الحرة» وقيل: سنة ٠4ه.‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (0/ 2078-7 «تهذيب 
التهذيب»: /١١(‏ ١۲)ء‏ (الإصابة»: .)۳۸/١١(‏ 

«صحيح البخاري مع الفتح»: /١(‏ ١٤1٠ء‏ ح١٠٠)ء‏ كتاب الجهادء باب ما قيل في 
الجرس . و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 1/90 ح119(« كتاب اللباس» 
باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. 

«سنن أبي داود» : )/ «(ooze‏ كتاب الجهادء باب تقليد الخيل بالأوتار. 

انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: »۳٤۱/۱٤(‏ ح (۲۱۱١/۱۰۹‏ كتاب 
اللباس» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. و« سنن أبي داود»: (۳/ 2)07» كتاب 
الجهاد» باب في تقليد الخيل بالأوتار. وذكره في «فتح الباري»: (5/ .)١57‏ 

في «الأصل»: (قتادة) وهو سبق قلم» وصححته من بقية النسخ . 

انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: »)۳٤١/٠١(‏ كتاب اللباس والزينة» باب 
كراهة قلادة الوتر. 


وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله لار 
يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد [وأبو داود]. 


من زينة أو غيرها فلا بأس“ وفيه: قلدوا الخيل"» ولا تقلدوها / [8"] 

الأوتار”؟؟» أي: لا تجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل”' ربما 

.رعت الأشجار فتنشب الأوتار ببعض شعبها فتخنقهاء وقيل: إنما نهاهم 

عنها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليدها بالأوتار يدفع عنها العين وهى لا 
(وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ي يقول : 

«إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد [وا سينا 


)١(‏ في «ر»: (فلا بأس بها). 

(؟) انظر: «فتح الباري على صحيح البخاري» : (7/ »)١57‏ كتاب الجهاد» باب ما قيل في 
الجرس ونحوه. 

(۳) في «ر»: (الخيط)» وهو خطأ من الناسخ . 

(5) «سنن أبي داود»: (۳/ 51 , ح5007): كتاب الجهاد» باب إكرام الخيل وارتباطها . 
«سنن النسائي»: »25١19-7١8/5(‏ ح73070)» كتاب الخيل» باب ما يستحب من شبة 
الخيل . «مسند الإمام أحمد» : (7140/5). والحديث مروي عن أبي وهب الجشمي . 
والحديث حسنه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: »۰٤۸1/۲(‏ ج٣۲۲۲)»‏ 
وكان قد حكم على إسناده بالضعف في «إرواء الغليل»: ,»4١8/5(‏ ح98١١)2‏ 
و«الكلم الطيب»: (ص‌۱۱۲» ح۲۱۷). 

() في «ر»: (الخيط)» وهو خطأ من الناسخ . 

() في جميع النسخ: (رواه أحمد والترمذي)؛ والصواب الذي أثبته من «المؤلفات» وهو الموافق 
للأصول» ولعل الخطأ قد حصل لأن الناسخ نظر إلى نهاية الحديث الذي بعده. 

)۷( 1ح] المسئد الإمام أحمد»: .)۳۸١/١(‏ = 


1۷ 


وعن عبد الله بن حكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه» . 
رواه أحمد والترمذى : 


وعن عبد الله بن حکی م" مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وکل إليه») أي : 


0 إلى ما علقه إرواه جمد وال 1 


(1) 


(۲) 


(۳) 
00 
(0) 


و«سئن أبي داود»: ۲۱۲/۵ ح۳۸۸۳)ء كتاب الطبء باب في تعليق التمائم» 
و«المستدرك» للحاكم: ٤1۷ /٤(‏ -518). 

الحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» وصححه ابن حبان: «الموارد»: ( ص۲٤۰۳‏ ح؟417١).‏ 

وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: ۰0۸٤4 /١(‏ ح771)) واصحيح سنن 
آي داود»: (۲/ ۷۳١‏ ۔ "الا ح۳۲۸۸( و(صحيح سنن ابن ماجه»: (27559/5 
ح .)۲۸٤١‏ انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

هكذا في جميع النسخ : (عبد الله بن حكيم)» وفي «المؤلفات»» و«فتح المجيداء 
ومصادر الحديث: (عبد الله بن عكيم) إلا «المستدرك» فقد جاء فيه: (عبد الله بن 
حكيم)» ولعل المصنف أو الناسخ قد اعتمد عليه ويوجد من الصحابة بهذين 
الأسمين. 

هو: عبد الله بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي. صحابي جليل» أسلم هو وإخوته 
وأبوه يوم الفتح» وقد كان حاملاً للواء طلحة يوم الجمل فقتل سنة 5اهء وبينه وبين 
عبد الله بن عكيم ‏ بالعين -اشتباه يتبين بالعودة لترجمتهما . انظر ترجمته في : «الإصابة؟: 
(05/5).» «أسد الغابة»: (۳/ »)١١1١‏ «الاستيعاب» - ضمن الإصابة -: )٠١١ /١(‏ . 
هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (تركه)» و(تّرك) سائغ هنا بالبناء للمجهول . 
هذه الرواية أخرت في «المؤلفات» إلى ما بعد تفسير التمائم والرقى والتولة . 

]1ح[ «مسند الإمام أحمد»: (5/ .)٠١‏ 

«سئن الترمذي»: (5/ 25٠7‏ ح۲۰۷۲)» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية 
التعليق . = 


1۲۸ 


التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق 


من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله 
من المنهي عنه» منهم ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 


والرقى: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من 


الشرك› فقد رخص فيه رسول الله ية من العين والحمة . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: (التمائم شيء يعلق على الأولاد من 


العين» لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم 


لم يرخص فيه ويجعله من المنهى عنه منهم ابن مسعود- رضي الله عنه 
والرقی : هي التي تسمی العزائم . وخص منها الدليل ما خلا من 


_( 


الشرك» فقد رخص فيه رسول الله َة من العين والحمة. 


(۱) 


() 


«مستدرك الحاكم»: 2)5١57/5(‏ كتاب الطب» والراوي عبد الله بن حكيم ‏ بالحاء -. 
والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي . 

وذكر الترمذي أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي بلا . 

وحسنه الألباني بشاهد له. انظر: "صحيح سنن الترمذي»؛ (۰۲۰۸/۲ ح1191). 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

وتعليق التمائم والحجب إذا كان من القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم سلمًا وخلمًا 
فأجازه بعضهم بحجة أنها داخلة في قول الله تعالى: # ورل من الْفَّرءَانٍ ما هو شد 
َيه رمي [سورة الإاسراء الآية: ؟8]. 

ومنعه بعضهم بحجة أن تعليقها لم يثبت عن النبي بيا أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو 
يرفع به. 

انظر: «فتح المجيد»: (ص70١‏ - »)٠١١‏ واتيسير العزيز الحميد»: (ص۷١٠‏ - 
164). 


وقد تقدم ذكر أدلة ذلك في الصفحة الماضية . 


۲۹ 


والتولة : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 


والرجل إلى امرأته . 


والتولة : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل 
عن الشفا بنت عبد الله" قالت: قال رسول الله كل : «ارقي ما لم يكن 
شرك بالله» رواه الحاكو”؟ . 


)١(‏ من قوله: (التمائم شيء يعلق . . . إلى هنا) جاء ذكره في جميع النسخ بعد حديث 
عبد الله بن حكيم» بينما جاء في «المؤلفات»» وكتاب «فتح المجيد»؛ بعد حديث 
عبد الله بن مسعود . 

(۲) والتولة: ضرب من السحر تعمل باعتقاد أنها تدفع المضار وتجلب المنافع من عند غير 
اله » فليس في تحريمها خلاف» وليس منها ما يجوز كما هو الحال في الرقى والتمائم . 
انظر : «تيسير العزيز الحميد»: (ص59١).‏ 

9 هي: الشفا بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية» صحابية جليلة» أسلمت 
قديماء وهي من المهاجرات الأول» كانت ترقي من النملة» وقد أمرها النبي كه أن 
تعلمها حفصة» وقد سألت النبي ييه عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان بالله وجهاد في 
سبيله وحج مبرور»» ولم أجد من ذكر وفاتها لکن من ترجمتها ما يدل على أنها أدركت 
عصر عمر بن الخطاب . انظر ترجمتها في : «الطبقات» لابن سعد: (2)7578/8 «أسد 
الغابة» : (5/ »)١5*-1557‏ «الإصابة»: .)٤/۱۳(‏ 

)٤(‏ «المستدرك على الصحيحين»: (4//ا0). 
«صحيح ابن حبان» : «الإحسان»: (۷/ ۰1۳١‏ ح٠٦٠٦)»‏ كتاب الطب . 
وأخرجه ابن منده في «المعرفة»: (۲/ »)١ /۳۳١‏ كما ذكره عنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» : (۱/ ۲۹۲). 
الحديث أورده الحاكم بأكثر من طريق وبألفاظ مختلفة ذكر بعد واحدة منها قوله: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين) . = 


۳۰ 


قال الخطابي”': الرقى المنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب 
قلا يداخله مال دوع ماهو :ولفله قد تدخلة سر أو گن : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - / قال: كان النبي بیو يعلمهم رقى ٣۹٩‏ 
الحمى ومن الأوجاع كلها: بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق 
نعار"“ ومن شر حر النار . قوله نعار» يقال: نعر العرق إذا علا وارتفع 


= وصححه ابن حبان كما تقدم . 
وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: (۲۹۳-۲۹۲/۱). 

(۱) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب» إمام» كنيته : أبو 
سليمان» مما ألفه كتاب «العزلة» وكتاب «الغنية عن الكلام وأهله»» وكتاب «شرح 
الأسماء الحسنى»» ولد سنة ۳٠۹‏ ه» وتوفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: (۱۷/ ۲۸-۲۳)» «وفيات الأعيان»: (۲/ ۲٠٤‏ 
»)5١5-‏ «تذكرة الحفاظ» : (7/ .)1١7١-1١١18‏ 

(۲) الرقى إذا كانت بالقرآن أو بالأذكار والأدعية المباحة فإنها جائزة لكل الأمراض» 
وخصها بعضهم بما إذا كان المرض عيئًا أو حمة للخبر في ذلك» وزاد بعضهم : لدغة 
العقرب للخبر في ذلك . 
وقد جاءت الأدلة التي تعمم الرقى لجميع الأمراض كما ترى في هذا الباب كقول ابن 
عباس : «كان النبي ية يعلمهم رقى الحمى ومن الأوجاع كلها: بسم الله الكبير أعوذ 
بالل العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار» . 
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية»: 2)775/١(‏ واتيسير العزيز الحميد»: 
(ص590١575-1١)»2‏ و«فتح المجيد؛» : (ص )۱۳١ ١75‏ 

(۳) في «ر»: (نعاق) خلافا لبقية النسخ » وهو تصحيف ظاهر. 

(4) «سئن الترمذي»: ۰٤٠٥ /٤(‏ ح٥۲۰۷).‏ كتاب الطب باب .)۲١(‏ 
سنن ابن ماجه؟ : (۲/ 21١159‏ 2050155 كتاب الطب» باب ما يعوذ به من الحمى . 
المستدرك الحاكم»: (5/ ».)5١5‏ كتاب الرقى والتمائم . 
الحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. = 


١7١ 


وكان يقول ب : «أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافى لا شفاء إلا 
شفاوك شماء لايغادر ES‏ 


عن عائشة ‏ رضي الله عنهن أن النبي يك كان يقول للمريض : «بسم الله 


تربة أرضنا وبريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا» رواه البخاري” . 


قال النووي: يعنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة 


ثم وضعها على التراب فعلق بها شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل أو 
)۳( 
i‏ 


)۱( 


(۳) 


وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة » وإبراهيم يضعف في الحديث . 

وقال الألبانى فى «مشكاة المصابيح» »٤۹١ /١(‏ ح٤١١٠):‏ وسنده ضعيف لما ذكره 
الترمذي . 

]11ح[ ااصحيح البخاري مع الفتح»: 1ك ح01۷0( كتاب المرضى» باب 
دعاء العائد للمريض . 

ااصحيسح مسلم مع شرح النووي»: 1/10 _ «ETT‏ ح۱41/4(« كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض . 

الحديث مروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


انظر بقية التخريج في الملحق . 
ااصحيح البخاري مع الفتح»: تن ح0٤0۷(‏ كتات الطب» باب رقية النبي 


وكذا في «صحيح مسلم مع شرح النووي»: »475/١5(‏ ح1945١7)»‏ كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة . 

«سنن أبن ماجه»: (۲/ ٠11717‏ ح7071), كتاب الطب» باب ما عوذ به النبي مياد . 
انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (2»)577/14 وكان الأولى تأخير قول 
النووي هذا إلى ما بعد رواية مسلم» لأنه شرح له . 


۱۳۲ 


عن رويفع قال: قال رسول الله كلا : «يا رويفع. لعل الحياة تطول 
بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته يي ا 


وفي رواية مسلم: إذا اشتكى إنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال 
النبي بي بأصبعه هكذا ووضع شيئًا من سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: 
٢ 95‏ دلق 
البسم الله . . . إلى آخره)”'*. 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى ية «كان ينفث على نفسه فى 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن)0" . 
2 (عن رويفع) بن ثابت”*2 مولى رسول الله ينه ١‏ قال207 رشو 
الله عله : «يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته 


)١(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: .4754/١5(‏ ح٤۲۱۹)»‏ كتاب السلام» باب 
استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة . 

(۲) «صحيح البخاري مع الفتح»: .5١١ /٠١(‏ ح١١٠۷٥)ء‏ كتاب الطب» باب المرأة ترقي 
الرجل. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»:  417”/١54(‏ 477, ح٠٥)ء‏ كتاب 
السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث . 
«سنن ابن ماجه؟ : (7/5 1757 . ح7207595), كتاب الطب» باب النفث في الرقية . 

(۳) هكذا في جميع النسخ بدأ بقوله: (عن رويفع)» وفي «المؤلفات»: (وروى أحمد عن 
رويفع). 

(4) قوله: (ابن ثابت) في «الأصل»» وسقط من بقية النسخ . 

(0) هو: رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة من بني مالك صحابي جليل» ولاه 
معاوية طرابلس سنة 457ه. مات سنة 07ه», وقد ذكر في كتب التراجم رويفع آخر 
وذكر أنه مولى للنبي كله فليتأمل. انظر ترجمته في : «الإصابة»: (۳/ ۲۸۹)ء «أسد 
الغابة» : (88-41//7)» «الطبقات» لابن سعد: (5/ 005 . 

(7) في «المؤلفات»: (قال لي رسول الله يَكقخ) . 


۲۳ 


أو تقلد وترّاء أو استنجى برجي دابة أو د فإن محمدًا برىء منه) . 
ا ِ 


أو تقلد وترّاء أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه») . 
قال في «معالم السنن»: كان أهل الجاهلية يعقدون”" اللحية في 
الحروب لينصروا ويعصموا من القتل”"» وقال - أيضًا ‏ وهو معالجة 
اللحية للتجعيد”*؟ ومن الأفعال المذمومة حلقها وهو من المنكرات» 
ولا يفعله إلا من لا مروة له» وهو من فعل المجوس””*' وتقلد / [الوتر]”') 
قيل : إنهم كانوا يعلقون التمائم على الأوتار ليعصم" من الافات» وقيل : 
كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل فنهي عنها؛ لأنها تخنق الخيل من 
الوتر من شدة الجري"» أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فيكون ذلك 


تحذيرًا لهم. 


)١(‏ [ااح] «سنن أبي داود»: /١(‏ 74 - ۰۴۰ ح75)», كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه 
أن يستنجى به . و«سنن النسائي»: (۸/ ١٠١٠ء‏ ح200717» كتاب الزينة» عقد اللحية . 
الحديث صححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داودا: 23٠١ /١(‏ ح۲۷). 
واصحيح سنن النسائي»: (۳/ ۱۰٤۲‏ › ح5197). 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

)۲( هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (كانت الجاهلية تعقد اللحية) . 

(۳) قوله: (لينصروا ويعصموا من القتل) في «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ . 

(4) «معالم السنن» للخطابي» ضمن «سنن أبي داود»: /١(‏ 070 . 

(6) كما يدل عليه الحديث من «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (/161, ح5ه) من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بيا : «جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى خالفوا المجوس» . 

)00( ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وأضفته من بقية النسخ . 

(۷) هكذا في جميع النسخ بالإفراد» والأولى : (ليعصموا) بالجمع . 

. 0760 /١( انظر : «معالم السنن»:‎ (۸A) 


۳۴٤ 


وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة» رواه وكيع» وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها 
من القرآن وغير القرآن» . 


قوله: «أو استنجى برجيع دابة»» أي: روثها؛ لأنه نجس» أو عظم 
ولو طاهرًا. وفي مسلم: «فإنه طعام إخوانكم)"'' يعني : الجن. 

إوعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان) معلقة عليه 
(كان كعدل رقبة”) يعني: قطعها يعدل عتق رقبة إرواه وکیع"» وله 
عن إبراهيم) بن يزيد النخعي“ إقال: كانوا) أي: السلف الصالح منهم 


)00( «صحيح مسلم مع شرح النووي»: .)٤٥١ /٠١١ح » 417 4١5 /٤(‏ كتاب الصلاة» 
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
«سئن الترمذي»: (۱/ ۲۹ ح18)» أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية ما يستنجى 
به لكنه بلفظ : «فإنه زاد إخواتكم». والحديث روي عن عبد الله بن مسعود. 

زع «مصنف ابن أبي شيبة» : (۷/ )۳۷١‏ . 

(۳) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي - أبو سفيان_حافظ محدث» من كتبه «الزهد»» 
وصفه الإمام أحمد بأنه إمام المسلمين» وقد امتنع من تولي القضاء بالكوفة» روي عنه 
قوله: (من زعم أن القران مخلوق فقد كفر)» ولد سنة 174١ه»ء‏ وتوفي سنة 91 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «الأعلام»: (۱۱۷/۸)» «تذكرة الحفاظ»: 05/١(‏ 20509 
«تهذيب التهذيب»: .)171-177/1١(‏ 

() هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي» ويكنى: أبا عمران» من 
مذحج» وكان فقيهًا ثقة» وهو أحد الأئمة المشاهير» قال عن المرجئة: إياكم وأهل 
هذا الرأي المحدث» وقال مرة: الإرجاء بدعة» ولما بلغه عن رجل يجالسه أنه يتكلم 
في الإرجاء قال له : لا تجالسناء كان ينكر على من يطلب منه أن يدعو له ويقول: جاء 
رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي» قال: لا غفر الله لك» توفي سنة ٦۹ه.‏ = 
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باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالی : 3 ایم الست وَالْمرّن» . 


عبد الله بن مسعود وأصحابه إيكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن”"“ ) قال سعيد بن جبير: لدغتني عقرب فأقسمت على أمي 
لترقيتئ» فناولت الراقي يدي" التي لم تلد . 


(4 - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) 


(وقول الله تعالى : « أذ َي الست وزی ) هذه أسماء أصنام اتخذوها 


آلهة يعبدونهاء اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا: من الله 


اللات» ومن العزير العزى”*'» وقيل: كانت اللات بالطائف» وقيل: بيت 
E‏ ')» عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: (كان 


انظر ترجمته فی : «الطبقات» لابن سعد: (5/ ۲۷۰)ء «وفيات الأعيان»: ۲٠/١(‏ - 
1)» «حلية الأولياء» : (5/ .)۲۷١‏ 

قوله : (وغيره القرآن) سقط من اش». 

انظر: «شرح السنة» للبغوي : 108/172 ). وقد عزاه الشيخ الألباني إلى أبي عبيد في 
«فضائل القرآن»: (ق١٠/ ۰)١‏ وصحح سنده. 

انظر: حاشية رقم٤‏ ۳ (ص٤٤‏ - 50) من كتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية . 

في جميع النسخ: (فناولت يدي الراقي التي لم تلدغ)» وما أثبته هو الصواب كما في مصدره. 
«حلية الأولياء»: )۲۷١ /٤(‏ في ترجمة سعيد بن جبير. 

انظر : «تفسير الطبري»: (۱۳/ ۲۷/ 0)» و«تفسير القرطبي»: (11/ 221٠١‏ واتفسير 
البغوي»: »)١59/5(‏ و«تفسير ابن الجوزي»: (۷۲-۷۱/۸). 

انظر: «تفسير الطبري»: (۱۳/ »)٥۸/۲۷‏ و«تفسير القرطبي»: 2)٠١١- 99/1١1(‏ 
و«تفسير البغوي»: .)۲٤۹ /٤(‏ 


١7 


اللات رجلا صالحًا يلت سويق الحاج [أي: يسحقه]'» قيل: فلما مات 
عكفوا على قبره یعبدونه)» وقيل: كان في رأس جبل له غنيمة يسلا" 
منها السمن ويأخذ منها الأقط» ويجمع رسلها ‏ الرسل اللبن - ثم يتخذ 
منها حيسًا فيطعم الحاج» وكان ببطن نخلة» فلما مات عبدوه*'» وقيل: 
كان رجلاً من ثقيف يقال له صرمة بن غنم وكان يسلا السمن فيضعه على 
صخرة فتأتيه العرب فتلت به أسوقتهم [أي: تخوضه] فلما مات الرجل 
حولتها ثقيف / إلى منازلها فعبدتها”" . 

وأما العزى» فقيل: هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها فبعث رسول 
الله ية خالد بن الوليد”"' فقطعهاء فجعل خالد يضربها بالفأس ويقول: 


. مابين القوسين سقط من «الأصل»» وأضفته من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) [۳ث] «صحيح البخاري مع الفتح»: »٦۱١۱/۸(‏ ح18095)» كتاب التفسير» باب 
«أفرأيتم اللات والعزى4 . 
«تفسير الطبري»: (۱۳/ ۸/۲۷٥)ء‏ تفسير آية ١19‏ من سورة النجم . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

۳) هكذا في جميع والنسخ» والصحيح هنا أن تكون بالهمز: (يسلاً). انظر: «لسان 
العرب»: .)۳۹۷/۱٤(‏ 

() انظر: «لسان العرب»: /۱۱١(‏ ۲۸۲)» «مجمل اللغة»: .)۴۷١/۲ /١(‏ 

() انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۷/ »)23٠١‏ و«تفسیر البغوي»: .)۲٤۹/٤(‏ 

(1) انظر: «تفسير البغوي»: »)۲۲۹/٤(‏ و«تفسير القرطبي»: .)1١١/١1(‏ 

(۷) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة» سيف الله تعالى» غزا في كثير من المعارك في عهد 
الرسول وبعده» لما قدم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة مسلمين قال رسول 
الله ية : «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها»» وقد شهد فتح مكة فأبلى فيها وقد بعثه رسول الله 
ية إلى العزى وكان بينّا عظيمًا لمضر تبجله فهدمهاء توفي رضي الله عنه - سنة 


3 .ه"١‎ 


۳۷ 


[411 


ياعزة”'' كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك”؟) 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلهاء واضعة يدها على 


رأسهاء ويقال: أن خالدًا رجع إلى النبي بجي فقال: قد قطعتهاء فقال: 
«ما رأیت منها؟» فقال: ما رأيت منها" شيئًاء فقال: ما قطعت» فعاودها 
ومعه المعول فقطعها واجتث أصلها فخرجت منها امرأة عريانة» فقتلها ثم 
رجع إلى النبي ية فأخبره بذلك فقال: «تلك العزى لن تعبد أبدً»^؟. 
وقيل: هي صنم لغطفان وضعها لهم [سعد](“ بن ظالم الخطفاني 
وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء 
فرجع إلى بطن نخلةء فقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا 
لكم» ولهم إله يعبدونه وليس لكم» قالوا: فما تأمرناء قال: 


(۳) 
2 


(0) 
(» 


انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» : (۱/ ۳٣١‏ ٤۳۸)ء‏ «أسد الغابة: (585/1 _ 
0۸۹(« «الجرح والتعدیل»: (۳/ .)۳١١‏ 

في «ر٤»‏ واش»: (يا عزى)» وفي «ع»: (يا عز) . 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (١/۹٦۳)ء‏ ترجمة خالد بن الوليد» وقد ذكره بسند 
وراجع: (إغاثة اللهفان»: »)۳١١/۲(‏ واشعر الدعوة الإسلامية»: (ص٥٤»›‏ 
برقم 1). 

كلمة : (منها) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

[14ح] «دلائل النبوة» للبيهقي : (5/ ۷۷)ء «دلائل النبوة» لأبي نعيم: (۲/ 1۸۷)ء 
«تفسير البغوي»: .)۲٤۹ /٤(‏ 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

في «الأصل»: (سعيد)» وصححته من بقية النسخ والمصادر الأخرى التي ذكرته . 
اختلفت المراجع في تسميته فقد جاءت تسميته في «فتح الباري» (8/ 517): ظالم بن 
سعد» وفي «تفسير القرطبي» :)494/١119(‏ ظالم بن أسعد» وفي «تفسير البغوي»: سعد 
ابن ظالم . 


۴۸ 


آنا أضتع: لكم كذلك» فاحل جرا .من الضنا وججرا من المروة 
ونقلهما إلى نخلة» فوضع الذي أخذ" من الصفاء وقال: هذا الصفاء 
ووضع الذي أخذ من المروة» وقال: هذه المروة» ثم أخذ ثلاثة أحجار 
فأسندها إلى شجرة» وقال: هذا ربكم» فجعلوا يطوفون بين الحجرين 
ويعبدون الأحجار الثلاثة حتى افتتح9) رسول الله كله مكة فأمر برفع 
الحجارة» وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها“ . وقيل: هي بيت 
بالطائف كانت تعبده قرف . 

وقوله: [# وَمَتَوْةَ 4] قيل: هي لخزاعة كانت بقديد"» وقالت 
عائشة في الأنصار كانوا يهلون لمناة» وكانت حذو قديدا» وقيل: بيت 


)0( كلمة : (أنا) في «الأصل»» وليست في بقية النسخ . 

000( كلمة : (أخذ) من «الأصل»؛ وليست في بقية النسخ . 

(۳) هكذا في «الأصل». وفي بقية النسخ: (فتح). 

.)50١-1559/5( «تفسير البغوي»:‎ )٤( 

وانظر: «تفسير القرطبي»: (494/117)» فقد ذكر أن ظالم بن سعد اتخذها لقومه. 

(60) «تفسير الطبري»: (۱۳/ »)٥۹/۲۷‏ و١تفسير‏ البغوي»: .)15١-7197/5(‏ 

(1) موضع بين مكة والمدينة» وهو عبارة عن واد به قرى صغيرة لا يزال معرومًا كان طريق 
المدينة إلى مكة يمر به وهي تبعد عن عسفان ۲۳ ميلاً. وعن خليص ۸. انظر : «معجم 
البلدان» : (031/5» وانظر: «المناسك وأماكن طرق الحج»: (ص5١4)».‏ حاشية 
( ص0۹٤ .)1:5١-‏ 

(۷) انظر: «تفسير البغوي»: (5/ »)٠٠١‏ و«تفسير الطبري»: (۱۳/ ۲۷/ 09). 
وقول عائشة ‏ رضي الله عنها - في «صحيح البخاري مع الفتح»: (2517/8 
ح١1851).»‏ كتاب التفسير» باب ومناة الثالثة الأخرى . 


۳۹ 


[é۲] 


ته الشترت» . 
وعن أبي واقدالليثي_-رضي الله عنه-قال : خرجنامع رسو ل الله 


با شلل ‏ تعبده / و چغ وق ” مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها 
أهل می۳ وقيل: الللات» والعزی› ومناة أصنام من حجارة کانت فی 
جوف الكعبة يعبدونها“ . 


مس مه 70 
. 


وقوله : (# التَالمَةَ لمرو 4 نعت لمناة ومعنی الاية : هل رأيتم 
هذه الأصنام حق الرؤية» فإن رأيتموها علمتم أنها لا تصلح للعبادة؛ لأنها 
(عن أبي واقد الليئي'' 2‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله 


)١(‏ هو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر» قبل قديد بثلاثة أميال» وهو الموضع الذي 
كان عنده مناة الطاغية في الجاهلية . 
انظر: «معجم البلدان»: (5/ 22175 و«المناسك وأماكن طرق الحج»: (ص408). 

(؟) «تفسير البغوي»: »)٠٠٠/٤(‏ و«تفسير الطبري»: 2)09/7177/١7(‏ واتفسير ابن 
كثير؟ : /٤(‏ ۲۷۲). 

(۳) «تفسير البغوي»: »)۲٠١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي»: )٠٠۲/۱۷(‏ . 

.)۷۲/۸( «تفسير الطبري»: (۲۷/۱۲/ ۰). و«تفسیر ابن الجوزي»:‎ )٤( 
ويمكن الجمع بأنه: (مناة) اسم لصنمين» أحدهما بقديد في ناحية المشلل منه»‎ 
والآخر بمكة في بطن الكعبة.‎ 

. ۲٠-۱۹ سورة النجمء الآيتان:‎ )٥( 

)١(‏ اختلف في اسمه» وأشهر ذلك ما سماه به البخاري وغيره: (الحارث بن عوف)» وهو 
صحابي جليل» وقد اشتهر بكنيته: (أبو واقد)» أسلم قبل الفتح» وقيل: يوم الفتح› 
توفي سنة 74ه» أو 56ه. انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: »)409/١(‏ «الإصابة»: 
(88/1)» «سیر أعلام النبلاء؟ : (۲/ )٥۷٦_ ٥۷٤‏ . 


١ 


كه إلى حنين ونحن حدثناء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم , يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا : 
يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله كل : 
«الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
لاجمل لا إلا كمال ٤ا‏ ل 


ية إلى حنين) وهو واد بين مكة والطائف"“ (ونحن حدثاء عهد بكفر) 
يعني : أن انتقالهم من الكفر إلى الإسلام قريب» والذي ينتقل من الباطل 
إلى الحق الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة 
(وللمشركين) من العرب [سدرة) أي : شجرة من السدر [يعكفون عندها 
وينوطون) أي: يعلقون بها" أسلحتهم» يقال لها) أي: تسمى إذات 
أنواط] لكونها يناط بها الأسلحة إفمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول 
الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) وقصدهم التقرب إلى الله 
بذلك لظنهم أنه يحبه إفقال رسول الله بي : «الله أكبر) تعجبًا من طلبتهم 
ذلك (إنها السنن) أي: سنن أهل الكتاب المذمومة [قلتم والذي نفسي 
بيده حلف وهو لا يحلف إلا لمصلحة كما قالت بنو إسرائيل لموسى) 
ت (« ابعل اا لما گنا هم ءاه 4 أي : أن" طلبتكم كطلبة بني 


)١(‏ جاء في «معجم البلدان» )۳١١/۲(‏ أنه قريب من مكة» وقيل: واد قبل الطائف»› 
وقيل : واد بجنب ذي المجاز» وأن بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل : بضع عشرة ميلا . 

(۲) هكذا في «الأصل»» واش»» وفي «ر» سقط قوله: (بها)» وفي «ع»: (وينوطون 
أسلحتهم» أي : يعلقون أسلحتهم بها). 


)۳( سقطت كلمة : (أن) من «ر»» و«ع»» وهي ثابتة في «الأصل»» و«اش». 


١١ 


[<Y] 


إسرائيل» ولم يعذرهم''' النبي بيه لكونهم حدثاء عهد بكفرء بل رد 
عليهم بقول: الله أكبر» إنها السنن» لتببعن سنن من كان قبلكم» فغلظ 
الأمر بهذه اللات الكلمات”' سدًا للذريعة. 

يروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي / الله عنه ‏ قطع الشجرة التي بويع 
تحتها النبى لل ؛ لأن الناس كانوا يذهبون إليها فيصلون تحتها فخاف 
عليهم الفتنة» وثبت في «الصحيحين» أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال حين 
رأيت رسول الله بيا يقبلك ما قبلتك”*' ثم قبله)”*2 قال ذلك خوقًا على 


)١(‏ مقصود الشارح كاشه بقوله: (لم يعذرهم النبي بي . . . إلخ)ء أي : لم يترك البيان 
لهم ويسكت على قولهم . بل بيّن لهم وغلظ الأمر بأمور ثلاثة : تكبيره لإعظام الأمرء 
وإخباره أن هذا من طرق اليهود والنصارى» وإخباره أن قولهم كقول اليهود لموسى : 
(اجعل لنا إلهًا)» وذلك سدًا للذريعة لئلا يتساهل بأمثال هذه العبارة . 
وأما الحكم عليهم بمقتضى قولهم فإن الرسول يي في الحقيقة قد عذرهم فلم يحكم 
عليهم بالكفر» مع تشبيهه له بقول اليهود: (اجعل لنا إلهًا)» وذلك لعدم توفر شروط 
التكفير فقد كانوا حدثاء عهد بكفر» ويجهلون المحظور في قولهم بدليل أنهم لم 
يعودوا لقولهم بعد أن بين لهم . 

(؟) قوله: (الكلمات) في «الأصل» فقط» وقد سقطت من بقية النسخ . 

(۳) [٤ث]1‏ «تفسير السيوطي» : (۷/ .)٥۲۲‏ «طبقات ابن سعد) : (۲/ .)١١١‏ 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٤٤۸/۷(‏ (وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن 
نافع أن عمر بلغه . . . وذكر القصة. انظر تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

)٤(‏ [دث] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۳/ 5477. ح۹۷١٠)ء‏ كتاب الحج» باب ما 
ذكر في الحجر الأسود. و «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ١9/9(‏ - ١١ء‏ 
ح۸٤۲)»‏ كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر السود . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(5) قوله: (ثم قبله) في «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ . 


۲ 


َال نكم قوم هلوك لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي . 


قريبي العهد بالإسلام ممن ألف عبادة الأحجار» فبين لهم أنه لا يضر 
ولا ينفع بذاته وإن كان امتثال ما يشرع فيه ينفع ا '" ( ال 
کم كوم جهو أي : تجهلون عظمة الله n‏ خی أن يعد 
سواه إلتركبن) لتسلكن إسنن) أي: سبل إمن كان قبلكم» رواه 
الترملف 517 إن وفي رواية: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل)"'2 [أي : تعملون مثل أعمالهم كما يقطع أحد النعلين على قدر 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد: (هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع النبي يها 
والاقتداء بآثاره. وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار» وتبين أن 
النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى هو النافع الضارء وأن الأحجار لا تنفع 
من حيث هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام . 
انظر : «أحكام الأحكام»: (۳/ 47). 

(۲) سورة الأعراف» الاية: ٠١۸‏ . 

(۳) في «الأصل»: (وأن)» وما أثبته من بقية النسخ هو الأولى . 

)٤(‏ زاد هنا في «المؤلفات» قوله: (وصححه). 

)٥(‏ [19ح] «سنن الترمذي»: ۰٤۷٥ /٤(‏ ح۲۱۸۰)» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن 
سنن من كان قبلكم وهو - أيضًا ‏ في «مسند الإمام أحمد»: .)5١18/5(‏ الحديث قال 
الترمذي : حسن صحيح . 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ 3770 ح١۷۷١).‏ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

() «سنن الترمذي»: (777/0. ح5741)» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة بلفظ : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» . 
وهو من من رواية عبد الله بن عمرو. 3 


١57 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تبارك وتعالى : # فلإ صَلَاقٍ ونش 52300 


النعل]"“ والحذو التقدير والقطع» وفيه علم من أعلام النبوة؛ لأنه وقع 
كما أخبر» وفي هذا الباب دليل واضح على أن كل من اعتقد في مخلوق 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية فقد جعله إلهًا مع الله وإن لم يسمه إلهًا؛ لأن 
الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ والأسماء. 


(4 - باب ما جاء في الذبح لغير الله) 


(وقول الله تبارك وتعالى: # قُلّ4) يا محمد ( #8 إن صان وشت 4) 


قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والسدي: أراد بالنسك في هذا 


)۱( 
(۲) 


وفي «المستدرك» للحاکم : (۱۲۹/۱) بلفظين : 

أحدهما: الماضي في «سنن الترمذي». 

والاخر: التسلكن سنن من قبلكم . . .» الحذيث. 

والحديث من رواية عبد الله بن عمرو. 

والحديث حسنه الألباني . انظر : «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ ۰۳۳۲ ح۲۱۲۹) . 

ما بين القوسين سقط من «الأصل»2 وأثبته من بقية النسخ . 

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ‏ أبو محمد المعروف بالسدي» أدرك 
بعض الصحابة» من المفسرين» نقل الذهبي عن حسين بن واقد المروزي قوله: 
(سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر فلم أعد إليه)؛ توفي سنة 
١ه.‏ 

انظر ترجمته في : «طبقات المفسرين»: »)١١١ /١(‏ «تهذيب التهذيب»: -7١7/1١(‏ 
,)٥‏ «ميزان الاعتدال» : (375/1-/7171). 


١ 


ol 


O O O O وحياى ومَمَّاف ا‎ 


3 ت 


الموضع الذبيحة في الحج والعمرة”''» وقيل: النسك كل ما يتقرب به إلى 
الله تعالى من صلاة وحج وذبح وعبادة» وفي قوله : #إِنَّصَلَاقٍ وی 
دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على الإخلاص لله تعالى» ويؤكد 
٠.‏ 5 7 لان جر ص سم ص لت رط 5 1 

هذا قوله: ۶ رب المي © لا سرک لم 4 وفيه دليل على أن جح 
العبادات”" لا تؤدى إلا على وجه التمام / والكمال؛ لأن ما كان لله 
لا ينبغي إلا أن يكون كاملا تامًا مع إخلاص العبادة» فما كان بهذه الصفة 
من العبادات”*؟' كانت مقبولة (وَححْياىَ وَمَمَاف 1# أي: حياتي وموتي 
خلق الله تعالى وقضاؤه وقدره» هو يحييني ويميتني معناه : أن محياي 
بالعمل الصالح» ومماتي إذا مت على الإيمان لله» وقيل: إن معناه أن 
طاعتي في حياتي لله؛ وجزائي بعد مماتي من الله» وحاصل الكلام أن الله 
أمر رسول الله یه أن يبين أن صلاته ونسكه وسائر عبادته وحياته ومماته(“ 
كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره» و[هو]"' المراد بقوله تعالى: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: »)١١7/8/0(‏ و«تفسير القرطبي»: (۷/ »)٠١١‏ و«تفسير ابن 
كثير» : (۲۰۹/۲). : 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي»: 2)١07/1(‏ ففسره بجميع أعمال البر. و«تفسير ابن 
الجوزي»: (۳/ .)۱١١‏ 

(۳) كلمة: (العبادات) سقطت من «(ش». 

)٤(‏ سقط قوله: (لا تؤدى إلا على وجه . . . إلى قوله: بهذه الصفة من العبادات) من "را 


والظاهر أنه قد سبق نظر الكاتب إلى كلمة : (العبادات) الثانية ثم أتم ما بعدها فهي ثابتة 


)0( في «ر»: (ومواته). وفي «ع22 ولاش»: (وموته) . 
(5) أضيفت كلمة: (هو) من النسخ الأخرى غير «الأصل». 


١ 


[غ::] 


ساس کر 2 سے ےت 7< 4 ر 2 
نهرب مین ل لا سرك لم وَيدَلِكَ مرت ونا وَل لون * 
ع سر لت ا سس سه رص 7 سر م 
وقوله 0 فصل اريك وار » 


( لايل ري ملين © لا سرك و4 يعني : في العبادة والخلق والقضاء 
والقدر وسائر أفعاله لا يشاركه فيها أحد من خلقه [ ولك ا €{ 
يعني : قل يا محمد وبهذا التوحيد أمرت”2 (8 ونا اول ملي 4) قال 
قتادة: يعني من هذه الأمةء .وقيل: معناه وآنا أول المسلمين لقضائه 
وقدره*2 [وقوله2: # فَصَلٍ لرَيْكَ انر 4) معناه: أن ناسًا كانوا 
يصلون لغير الله فأمر الله نبيه اة أن يصلي له [وينحر له]”*' متقربًا إلى ربه 
بذلك"» وقيل: معناه فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر 
نسكك” ''*''“. وقيل: معناه فصل الصلاة المفروضة بجمع» وانحر 


2000 زاد في «ر» هنا كلمة : (معنى) ولا معنى لها . 

(۲) سورة الأنعام» الايتان: ٠١١-١١۲‏ . 

(۳) «تفسیر الطبري؟: /۸/٩(‏ ۱۱۲)» «تفسیر البغوي؟: »)۱٤٩/۲(‏ و«تفسیر ابن كثير؟: (۲۰۹/۲). 

)٤(‏ قوله: (قال قتادة: يعني من هذه الأمة» وقيل: معناه وأنا أول المسلمين) سقط من 
«ر؟» ثابت فيما بقي من النسخ . 

(5) انظر: «تفسير الألوسي»: .)۷١/۸(‏ 

0( كلمة : (وقوله) ساقطة من «ر»» و«ع٤»‏ واش». 

(۷) سورة الكوش الاية: ۲. 

(۸) ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وأضفته من بقية النسخ . 

و4 «تفسير البغوي»: »)٥۳٤ /٤(‏ وانظر : «تفسير الطبري»: /۱١(‏ ۳۰/ ۳۲۷). 

)٠١(‏ قوله: (وقيل: معناه فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك) سقط من «ع». 

(۱۱) انظر: «تفسير الطبري»: /١6(‏ 2077/0 و«تفسير القرطبي»: (١۲۱۸/۲)ء‏ 
و«تفسير البغوي»: 1/0 .(o"‏ 


عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: حدثنى رسول الله 
َي بأربع كلمات : «لعن الله من ذبح لغير الله OS eê‏ 


البدن بمنى» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما # فصل ريك 
وأَخحَرَ #. أي: ضع يدك اليمنى على الشمال في الصلاة عند النحر"› 
وقيل: هو رفع اليدين مع التكبير إلى النحرء حكاه ابن الجوزي/*”*', 
ومعنى الاية قد أعطيتك ما لا نهاية لكثرته من خير الدارين» وخصصتك 
بما لم أخص به أحدًا غيرك» فاعبد ربك الذي أعطاك / هذا العطاء الجزيل ٤١‏ 
والخير الكثير» وأعزك وشرفك على كافة الخلق» ورفع منزلتك فوقهم 
فصل له واشكره على إنعماه عليك وانحر البدن متقربًا إليه. 
ا قال : : حدثني رسول الله َكل 
بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله) اللعن: هو الطرد من رحمة 


)١(‏ قوله: (وانحر البدن بمنى» وقال ابن عباس فصل ربك) سقط من «ر» لسبق النظر إلى 
المتشابه من الكلمات. 

(؟) «تفسير القرطبي»: »)5١8/5١(‏ و«تفسير البغوي»: (0174/1). 

(۳) «تفسير البغوي»: (2)075/14 و«تفسير ابن الجوزي»: (2)559/94 و«تفسير ابن 
كثير» : (0917//5)» واتفسير السيوطي»: (۸/ .)1901-560٠‏ 

)2( هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» عالم في الحديث والتفسير والتاريخ » 
له مصنفات كثيرة في شتى العلوم» منها في جانب العقائد: «صفوة التصوف»» و«ذم 
الهوى»؛ و«تلبيس إبليس»» و«منهاج العابدين»» و«التبصرة»2 ولد سنة 48٠60هء‏ 
وتوفي سنة ٥۹۷‏ ه. انظر ترجمته في: «طبقات المفسرين»: »)۲۸١ - ۲۷٥/۱(‏ 
و«وفيات الأعيان»: (۳/ »)١57"- ٠٤١‏ «تذكرة الحفاظ»: .)١7457 /٤(‏ 

(0) «تفسير ابن الجوزي»: (559/9). 


الله والذبح لغير الله من الشرك الأكبرء وقد صرح الشيخ تقي الدين”© 

اه أن ما ذبح را على قصد التعظيم والعبادة بأن الذبيحة حرام» 

وأن الذابح يصير بذلك كافرًا مرتدًا؛ لأنه مما أهل به لغير الله» وذبيحة 
اودرو 

مرند : 


وورد في الحديث النهي عن ذبائح الجن قال أبو عبيذ: هو أن 
يشتري دارًا أو يستخرج عيئًا فيذبح خوقا أن يصيبه الجن فيها“ . هذا 
ما فسره الزمخشري'"”" وابن الأثير ولا يمترى مسلم في كون الذبح لغير 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية كان من بحور 
العلم» أثنى عليه الموافق والمخالف» وقد برع في علوم كثيرة وخصوصًا في علم 
الحديث وعلوم العقائد» وهو غني عن ذكر معتقده فقد كان منافحًا عن اعتقاد السلف 
في الإيمان والربوبية والألوهية والأسماء والصفات» ولد سنة ١77ه»‏ وتوفي سنة 
4ه. انظر ترجمته في: «العقود الدرية في مناقب أبن تيمية» بكاملة. «تذكرة 
الحفاظ»: »)١5945/5(‏ «البداية والنهاية»: .)١5١-1١1//15(‏ 

(۲) في بقية النسخ : (أن ما ذبح لغيره). 

(۳) انظر: المجموع الفتاوى؛ : (۱۷/ 585 -586) .)۳۰۹/۲١(‏ 

(:) الحديث: أن النبي بي «نهى عن ذبائح الجن»» وقد ذكره أبو عبيد في «غريب 
الحديث»: .)۲۲١/۲(‏ والزمخشري في كتابه «الفائق»: (؟/ 4)» وابن الأثير في 
«النهاية»: (؟/ )٠١١‏ . 

(6) انظر: «غريب الحديث»: (۲۲۱/۲). 

() هو: محمود بن عمر بن محمد - أبو القاسم ‏ الخوارزمي» الزمخشري» كبير المعتزلةء 
صاحب «الكشاف» في التفسيرء و«الفائق» في غريب الحديث» كان رأسًا في اللغة 
والمعاني والبيان» وكان داعية إلى الاعتزال» وفي تفسيره كثير من ذلك فليتنبه» ولد 
IE‏ وتوفي سنة 01“8ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: ٠١١ /۲١(‏ 
»)١1957-‏ «وفيات الأعيان»: /٥(‏ ۸٦۱)ء‏ «الأعلام» : .)١۷۸/۷(‏ 

(۷) في كتابه «الفائق»: )٤/۲(‏ . 


€۸ 


لعن الله من لعن والديه 1 117111111 


الله من الشرك الأكبرء ووجه الدلالة على ذلك من الايتين الكريمتين 
ظاهرء وهو أن الله قرن الذبح بالصلاة» ومعلوم أن من صلى لله ولغيره فقد 
أشركء قال الرافعي”'' من الشافعية: واعلم أن الذبح للمعبود نازل منزلة 
الجود» فمن ذبح لغير الله من حيوان أو جماد لم تحل ذبيحته وكان كافرّاء 
كمن سجد لغير الله سجدة عبادة . 

يروى أن إبليس - لعنه الله - أتى في صورة رجل رحمة بنت افراثيم بن 
يوسف”" حين ابتلى الله أيوب ايله » فقال لها: ليذبح أيوب هذه 
السخلة لي فقالت - لأيوب زوجها علط -: اذبح هذه ال 
واسترح» فقال لها: والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة . . . ويلك 
أتأمريني أن أذبح لغير اله . 


(«لعن الله من / لعن والديه») اعلم أن لعن المسلم المصون حرام 


)١(‏ هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم - أبو القاسم ‏ الرافعي القزويني» من كبار 
علماء الشافعية» وقد كان زاهدًا ورعًا عابدّاء ذكر أن نسبته إلى رافع بن خديج 
الصحابي الأنصاري - رضي الله عنه » ولد سنة 4464ه» وتوفي سنة “17171ه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (۲۲/ .)٠٠١ _ ۲٠۲‏ «شذرات الذهب»: 
.))3١9-1١8/5(‏ «الأعلام» للزركلي : (5/ 00). 

(؟) واسمها في كتاب «الكامل في التاريخ» :)۱۲۸/١(‏ رحمة ابنة افراهيم بن يوسف . 
وفي «تفسير البغوي» (709/5): بنت افراثيم بن يوسف كما هو هنا . 

(۳) قوله: (لي فقالت - لأيوب زوجها لل - اذبح هذه السخلة) ثابت من «الأصل»» 
وقد سقط من بقية النسخ . 

(54) انظر: «تفسير البغوي»: (۳/ .)۲١١‏ و«تفسير السيوطي»: /٥(‏ 190/8). 


۹ 


]45[ 


اجا ين ولعن الوالديق أشد خرمة> وهه أن تلع والذى 
ع ين جر : 
الرجل فيلعن والديك› لأنك صرت الست فى اذلف واللعن منهي 


عنه . 
ففي صحيح البخاري ومسل عن ثابت بن الضحاكء9) - رضي الله 
عنه ‏ وكان من أصحاب”*' الشجرة قال: قال رسول الله ل : «لعن المؤمن 


کله )250 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


ولعله يشير بذلك إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - في «صحيح مسلم» انظره: 
مع «(شرح النووي»: ٤٤1/۲(‏ -547. ح575١/40)‏ - أن رسول الله ي قال: « 
الكبائر شتم الرجل والديه»» قالوا: يا رسول الله» هل يشتم الرجل والديه؟ قال: 
اانعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» . 
وحديث : "لعن الله من لعن والديه» وهو في «صحيح مسلم مع شرح النووي» - أيضًا-: 
079 ح198/44). 
في «الأصل» قدم مسلمًا على البخاري» ولعله خطأ من الناسخ» وما أثبته من بقية 
النسخ . 
هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهليء 
صحابي جليل شهد بيعة الرضوان» وكان رديف النبي يل يوم الخندق» ودليله إلى 
حمراء الأسد» وكان ممن بايع النبي كَل تحت الشجرة» مات سنة 46ه. 
انظر ترجمته في: «الإصابة»: (؟5/١١)»‏ «أسد الغابة»: (١/١/ا١)»‏ «تهذيب 
الا ا 

في «ر: (من أهل الشجرة) . 
[: ٠لاح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (١١/لا5.‏ ح۲٥٦٦)ء‏ كتاب الأيمان 
والنذورء باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. 
واصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ »)58١‏ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. والحديث من رواية ثابت بن الضحاك . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 


10۰ 


وعن أبي الدرداء'“ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «إن 
اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء ‏ يعني : من يلعن الناس في الدنيا 
فاسق» والفاسق لا تقبل شفعاته ولا شهادته -0”"' رواه مسل" . 

وعن سمرة بن جندب”*' ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك : 
«لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار» قال الترمذي: حديث حسن 


20 
: ( 0 


)١(‏ هو: عويمر بن عامرء ويقال: ابن قيس بن زيد» وقيل: ابن علبة بن عامر بن زيد بن 
قيس» وقال الكلبي: اسمه عامر بن زيد بن قيس مشهور بكنيته أبي الدرداءء كان من 
أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم» روي عنه أنه مر على رجل قد أصاب ذنبًا 
وكانوا يسبونه فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى؟ 
قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: أفلا تبغضه . قال: إنما ابغخض 
عمله فإذا تركه فهو أخي» توفي سنة 7"اه. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» : 
)۳٥۳ ۳۳۵ /۲(‏ «أسد الغابة»: »)١9-1١42/5(‏ «تذكرة الحفاظ»: .)55/1١(‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين - -ليس من الحديث» وإنما تفسير وبيان من الشارح كاله . 

(۳) [۷۱ح] «صحیح مسلم مع شرح النووي»: /۱١(‏ ۰۳۸۷ ح۹۹۸٥۲)ء‏ كتاب البر 
والصلة والاداب» باب النهي عن لعن الدواب. وكذا في «سنن أبي داود»: ۲٠١ /٥(‏ - 
5 » ح4407)» كتاب الأدب» باب في اللعن . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

)٤(‏ هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» من علماء الصحابة» يكنى: أبا سليمان» 
سكن البصرة» وتولى إمارتها في عهدمعاوية سنة» وكان شديدًا على الحرورية كان إذا 
أتى بواحد منهم قتله ولم يقله» ويقول: شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين 
ويسفكون الدماء مات سنة ۸ه أو 09ه. 
انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (۲/ ۳٠۲‏ _ 0707 «الطبقات» لابن سعد: 
۲ ۳) «سير أعلام النبلاء» : (7/ ٠۸۳‏ -١۱۸)ء‏ «الإصابة»: /٤(‏ 151) . 

(5) ["لاح] «سنن الترمذي»: ٠١ /٤(‏ ح1997)» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في 
اللعنة. = 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عا : لين 


المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء» قال الترمذي : 


2000 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال: «من لعن شيئًا 


ليس له أهل رجعت اللعنة عليه»" . 


لف 


(0 


وكذا في «سنن أبي داود»: (6/ 271١‏ ح4407)» كتاب الأدب» باب في اللعن. 

وفي «مسند الإمام أحمد»: (0/ .)٠١‏ 

والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم في «المستدرك» :)48/١(‏ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

وصححه الألباني» انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛: (۲/ 2086 ح897). 
و«صحيح سنن الترمذي»: (۰۱۸۹/۲› ح9١2)15‏ و«صحيح سنن أبي داود»: 
(0 ۷ ح١١٠٤).‏ انظر بقية تخريجه في الملحق . 

[ح] «سنن الترمذي»: ۴٠١ /٤(‏ ح۱۹۷۷)ء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في 
اللعنة . و«مستدرك الحاكم»: /١(‏ ١١)ء‏ كتاب الإيمان. 

الحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن غريب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: /١(‏ 201/1 
ح ۳۲۰)» و«صحيح الترمذي»: (۲/ ۱۸٩‏ ۰» ح١151).‏ 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

[ح] «سنن أبي داود» : /٥(‏ ۲۱۲ ح5408)»: كتاب الأدب» باب في اللعن . 
«سنن الترمذي» : ٠١١ /٤(‏ ح۱۹۷۸)ء كتاب البر والصلة» باب ما في اللعنة . 
والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن حبان: 
«الموارد»: (ص 487 ح۱۹۸۸). 

وصححه الألباني» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (0۱/۲» ح۲۸٥)»‏ 
واصحيح سنن الترمذي» : (۲/ ۰۱۸۹ ح١1511).‏ 

انظر بقية التخريج في الملحق . 


\o۲ 


تنبيه : : ينبغي للإنسان إذا لعه ما يستحق اللعن أن يبادر بقوله: 


(إلا أن يكون لا يسسحق)77. 


واعلم أنه يجوز لعن أهل المعاصي على العموم من غير تعيين كما 


الا الح ير لاو لام وا 
ولعن أكل الربا“» ولعن المصورين“» ومنها لعن الله من لعن 


ا 

)١(‏ (لعن) سقط من «ر». 

(؟) وكان الأفضل أن يستبدل هذا التنبيه أو يقدمه بقوله : (إن الإنسان ينبغي له أن يتجنب 
اللعن والإكثار منه) . 

(۳) الحديث في هذا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بَا قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». 
وهو في «صحيح البخاري»» انظره: مع «الفتح»: /١١(‏ 4لا" ح0977)» وقد رواه 
غيره . 
والواصلة : هي التي تصل الشعر لغيرهاء والمستوصلة: هي التي تطلب أن يوصل لها 
الشعر. 

)٤(‏ والحديث في هذا عن عبد الله» قال: لعن رسول الله ية آكل الربا وموكله» قال: قلت 


(00) 


(0 


وكاتبه وشاهديه» قال : إنما نتحدث بما سمعنا. 

وفي رواية عن جابر قال : لعن رسول الله بی آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : 
هم سواء . 

والحديثان في «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,”0-159/١١(‏ ح6١1/‏ ۰۱۵۹۷ 
2948/1١‏ 1). 

والحديث في هذا عن أبي جحيفة عن أبي قال: «لعن النبي ية الواشمة والمستوشمة 
وأكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين». 

وهو في «صحيح البخاري مع الفتح»: (4/ 4 ح۷٤0۳(‏ . 

وهو جزء من حديث الباب الذي سيأتي تخريجه بعد قليل . 


١6 


[ev] 


لعن الله من أوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض» رواه مسلم . 
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله لا 1 ENR SEAS‏ تاه لاد 


(«لعن الله من / آوى محدنًا») أي : ضمه إليه» وقد وجب عليه حق 
الله فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . 

[«لعن الله من غير منار الأرض)) أي : أعلامهاء وهي المراسيم التي 
تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

(رواه مسلم) . 


(وعن طارق بن شهاب”"”") ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله کا 


)١(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۳/ ٠٠٠١‏ ح۱۹۷۸)» كتاب الأضاحي» باب 
تحريم الذبح لغير الله . 
والحديث في «سنن النسائي»: (۷/ ۲“ ح۲۲٤٤)»‏ كتاب الضحاياء باب من ذبح 
لغير الله عز وجل . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(؟) هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي البجلي الكوفي من صغار 
الصحابة» رأى النبي بي وغزا في خلافة أبي بكر الصديق» روى عن بعض الصحابة» 
كان معدودًا من العلماء مع كثرة جهاده» مات سنة ۸۳ه» وقيل: ۸۲ه. 
انظر ترجمته في : «الإصابة»: (0/ »)5١5 - 7١‏ «أسد الغابة»: »)٤)٥١/۲(‏ «سير 
أعلام النبلاء)» : (۳/ .)٤۸۷ - ٤1۸1‏ 

(۳) في المصادر الحديثية عن طارق بن شهاب عن سلمان. 
انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص۳۲ - ٠۴۳‏ ح٤۸)»‏ و«شعب الإيمان» للبيهقي: 
»)٤۸٩ /05(‏ وقد صحف سلمان إلى سليمان» وهو خطأ ظاهر. 
انظر: «حلية الأولياء»: »)۲٠۳/۷0(‏ فقد أورد الحديث مما رواه سلمان الفارسي› 


قال : «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم 
لايجاوزه أحد حتى يقرب شيئاء قالوا لأحدهما: قرب» قال: ليس 
عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذباباء فقرب ذبابا فخلوا سبيله 


قال : «دخل الجنة رجل في ذباب] أي : بسبب ذباب (ودخل النار رجل في 

ذباب»1] أئ: يسبب ذباتب”'* [قالوا: وكيت] سين إذلك يا:رسول 
الله" قال: «مر) رجلان على قوم لهم 0 يعبدونه من دون الله 
(لايجاوزه'؟' أحد) يمر عليه (حتى يقرب) له (شيئًا1 والقربان: اسم لما 
يتقرب به" إلى الله عز وجل من صدقة أو ذبيحة أو نسك أو غير ذلك مما 
يتقرب به إقالوا: لأحدهما قرب] له قربانًا (قال: ليس عندي شيء 
آرت اله" قارا قري ل ونر ك رب ]له بيا فتخلوا سد 
فدخل النار) بسبب ذلك الذباب“ حيث وافقهم على طلبتهم» ولو كان 
لم يقصد به إلا التخلص من شرهم ولكنه'”"" مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم 


)١(‏ في «رك: (ذلك) بدل: (ذباب). 

)۲( زيد هنا في «ر»: (صلى الله . . .) ولم يكملها. 

(۳) سقطت كلمة: (مر) من «ر». 

. في «المؤلفات»: (لا يجوزه)‎ )٤( 

(5) في «ر»» و«ش»: (لما يتقرب إلى الله)» والمثبت من «الأصل)ء واع). 
() سقطت كلمة : (الذباب) من «ر». 

(۷) جاء في «ر»: (لكنهم)» وهو خطأ. 


1o00 


وقالوا للآخر: قرب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل 


يقل دخل النار في ذباب ؛ لأنه مکرہ'“"' قال الله تعالی : من اڪره 


ينها 


كلسم مُظسَين لايم 204 وقال النبي يكل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)”*' ولو أنه صبر على القتل لكان أفضل» وعمل القلب 
هو المقصود الأعظمء فدخوله النار للتطهير [وقالوا للآخر: قرب) له 
قربانًا (فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل] لأن القربان 


(1) 


(1) 


(۳) 
(€) 


هكذا العبارة في كل النسخ وصوابها أن يقول: (ولكنه مسلم مكره لأنه لو كان كافرًا لم 
يقل دخل النار في ذباب) . 

انظر : «مسائل كتاب التوحيد» ‏ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ العقيدة 
والاداب: (ص3717-7”5). 

سؤرة التحل :الايد >1 

[3/ح] «سنن ابن ماجه»: /١(‏ 709» ح٥٤۲۰)ء‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره 
والناسي وهو بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي . . .» الحديث . 

«المستدرك» للحاكم»: (۳/ ۱۹۸)ء کتاب الطلاق» بلفظ : «تجاوز الله عن أمتي 2 
الحديث . «فتح الباري ضمن صحيح البخاري»: .)1١/0(‏ 

الحديث روي عن ابن عباس » وروي عن أبي ذر. 

والحديث قال ابن حجر فيه: رجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة فإنه من رواية 
الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه» وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن 
عمير بن عطاء وابن عباس ثم قال: وهو حديث جليل . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وصححه الألباني كما في «صحيح سنن ابن ماجه»: ۰۳٤۸ »۳٤۷/۱(‏ 215357 
)2 

انظر بقية التخريج في الملحق . 


فضربوا عنقه [فدخل] الجنة» رواه أحمد. 


لا تصلح إلا لله تعالى (فضربوا عنقه [فدخل]' الجنة» رواه أحمد”"©) 


الصحيح: «الجنة / أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل [44] 


ذلك)10502) 


000 
(۲) 


(۳) 


(4) 


في «الأصل)» : (فدخلوا)» وهو خطأء والمثبت من النسخ الباقية . 

«الزهد» للإمام أحمد: (ص۳۲- ۴۳ء ح٤۸)ء‏ «شعب الإيمان» للبيهقي : /٥(‏ 24/0 
ح۳٤‏ ۷۳)» «حلية الأولياء» لأبي نعيم»: .)۲٠۳/۱(‏ 

والحديث عن طارق بن شهاب عن سلمان» وقد وقع هنا في كتاب التوحيد نقلاً عن ابن 
القيم كما ذكره في «تيسير العزيز الحميد» : (ص٤۱۹)»‏ وافتح المجيد؛ : (ص58١)2»‏ 
عن طارق بن شهاب مرفوعًا وهو خطأ. 

والحديث صححه بعض أهل العلم موقوقاء ولم أجده مرفوعًا. انظر: «النهج 
السديد»: (ص1۸). و«الدر النضيد» : (ص60) . 

[zvY]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (١١1/١الاء‏ ح۸۸٤1)»‏ كتاب الرقاق» باب 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك . 

«مسند الإمام أحمد»: .)٤١١ »۳۸۷ /١(‏ 

والحديث من رواية عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

انظر: كتاب التوحيد - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ قسم العقيدة 
والاداب: ( ص٣۳‏ - ۳۷)ء فقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مسائل هذا 
الباب . 


١ /اه‎ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


ع 
چ 0 1 ص مَل ا te‏ 


وقوله تعالى: 9 اَم فِيْهِأبَدَالْمَسَجِدٌ أيس 


٠١(‏ - باب لا يذبح له" بمكان يذبح فيه لغير الله) 


(وقوله تعالى: 8 لا شد فيو بدا ... الاية» قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: لا تصل فيه أبدَا("": منع الله عز وجل نبيه ئي أن يصلي 
في مسجد الضرار - سمي مسجد الضرار -؛ لأن المنافقين بنوه لمضارة 


سد ماما جه 


.- 5 ا ”7 4 .2 .- 0 
المسلمين» وقوله: ( لَمَسَحِدُ أضِس مَل اَمَو ) يعني بني على تقوى الله 


e‏ ء۶ هده 
عز وجل" [ مِنْأولويَوَمٍ ) يعني : من أول يوم بني ووضع أساسه “ ( أحقٌ أن 


ذه 


تَقُومفِيةٌ) أي : مصليًا» واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى 
فقال عمر”' وزيد بن ثابت”" وأبو سعيد الخدري: هو مسجد رسول الله 


)١(‏ هكذا في «الأصل»» و«المؤلفات»» وفي «ركء و«ع» سقط لفظ الجلالة» وفي «ش»: 
(باب لا يذبح فيه لغير الله) . 

(۲) «تفسير ابن الجوزي»: (۳/ »)٠٠١‏ و«تفسير البغوي»: (۲/ ۳۲۷)» واتفسير 
القرطبي»: (۸/ »)۲٥۸‏ و«تفسير ابن كثير» : )٤١۳/۲(‏ . 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: »)۲٦۱/۱۱/۷(‏ و«تفسير ابن كثير؟ : (۲/ )٠٠١١‏ . 

. )۳۲۷ /۲( و«تفسیر البغوي»:‎ »)۲٦/۱۱ /۷( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٤( 

(0) انظر: «تفسير الطبري»: (۲۱/۱۱/۷)» و«تفسير البغوي»: (۲/ ۳۲۷). 

(7) هكذا في جميع النسخ» وفي الأصول من كتب التفسير: (ابن عمر) . 

(۷) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي - أبو سعيد -» وقيل: أبو عبد 
الرحمن» كتب لرسول الله يك الوحي» وكان أعلم الصحابة في الفرائض» وكان من - 


1o0۸ 


ا 


1 
وس 


0( يعنى : معد ف لدي ويدل عليه ما روي عن أبى سعيد الخدري 


أي المسكدين اسن علن التقزى؟ فال افاعك كنا من خضاء فشر تة 
الأرض» قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة -) أخرجه مسل . 


5 5300 ِ ملس 
ومنبري روضة من رياض الجنة› ومنبري على حوضي» 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : «ما بين بيتي 
'. وفي رواية عن 


5 03 7 5 ۹ )€( |>“ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة 


(۲( 


(۳) 


(4) 


أفكه الصحابة في مجلسه وأوقرهم» توفي رضي الله عنه -سنة 4ه على الأشهر . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» : (۲/ ٠۲١‏ -۱۲۷), «الإصابة»: .)٤١- ٤١ /٤(‏ 
انظر: «تفسير الطبري»: (۷/ ۲۱/۱۱ - ۲۷)» واتفسیر البغوي»: (۲/ ۳۲۷)» 
و«تفسير ابن الجوزي): )٥١١/۳(‏ . 

1ح] اصحيح مسلم مع شرح النووي»: 4۷۸/۹0« ح (۱۳۹۸/0۱٤‏ كتاب 
الحج» باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى . 

«سنن النسائي : (۲/ ٠۳١‏ ح2797» كتاب المساجد» باب ذكر المسجد الذي أسس 
على التقوى . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق. 

[z4]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (8/ ٠لا‏ ح١۱۹)»‏ كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» باب ما بين القبر والمنبر» و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
۰۷/0 ح۱۳۹۱)ء كتاب الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

هو: عروة بن الزبير بن العوام - أبو عبد الله روى عن كثير من الصحابة» وهو تابعي 
ثقة» وقال عروة بن الزبير لعلي في الكلام عن جور من جار من بني أمية : (يا علي» إن 
من اعتزل أهل الجور ‏ والله يعلم من سخطه لأعمالهم ‏ فإن كان منهم على ميل ثم 
أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم)؛ ثم خرج عروة وسكن العقيق» وقد 
اختلف في وفاته من سنة 4١‏ ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: 
.)۱۸٩ ۱۸۰ /0(‏ «طبقات ابن سعد»: /٥(‏ ۱۷۸ ۱۸۲) . = 


١ 


][ 


2 0 ر‎ e 
. 4) فيد رجا ل تییوت أن یط روا واه مب لهرت‎ 


ص ص 


أ مسجد قا © ودل عليه سباق الآية» وهو قزله تنالن 3"( يدان 


ا ر 


حوب أن يتطه روا وا عب أَلَمْصهَر 4 ) قال [كانوا]”" يستنجون 
بالماء فنزلت هذه الاية ف أخر جه أو داود والترمذي» وقال: 
حديث غريب وقباء - بالضم والتخفيف ‏ هو من عوالي المدينة؛ 


والأشهر مده وصرفه وتذكيره» والعوالي موضع قريب من المدينة› / 
وكأنه جمع عالية» الفا و ی 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي»: (۳/ »)٠١١‏ وزاد أبو سلمة والضحاك ومقاتل» و«تفسير 
السيوطي؟: (5/ ۲۸۸)» و«تفسير الطبري؟: (۷/ 271/1١‏ ۲۸). 
وهناك قول ثالث ذكره ابن الجوزي أنه كل مسجد بني في المدينة: قاله محمد بن 
كعب . 

(۲) سورة التوبق» الأية: .٠١8‏ 

(۴) في «الأصل»: (كان)» والصواب المثبت من النسخ الأخرى . 

)٤(‏ سقطت كلمة: (فيهم) من «ر». 

(0) «سنن أبي داود»: ,75/١(‏ ح٤٤)ء‏ كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء» وقد 
جاء الحديث مرويًا عن أبى هريرة رضى الله عنه -. 
اسن الترمذي»: (0/ 0781-78 ح١8370)»‏ كتاب التفسير» باب من سورة التوبةء 
وهو مرويٌ ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة . 
والحديث صححه الألباني» انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (1/ 21١‏ ح٤۴).‏ 
و#صحيح سنن الترمذي»: (۳/ ۰0۷ ح٦۷٤۲)‏ . 

(7) قال النووي: العوالي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله ييا من جهة الشرق وأقرب 
العوالي إلى المدينة على أربعة أميال» وقيل : ثلاثة» وأبعدها ثمانية. انظر: «تهذيب 
الأسماء واللغات»: (۲/ القسم الثاني» ص٤‏ 0)» وانظر : «المصباح المنير»: (ص۸۹٤).‏ 

(۷) لعله اسم كتاب من كتب المعاجم اللغوية ولم أقف عليه . 


1۰ 


أنه على نصف فرسخ من المدينة . 

ومما يدل على فضل مسجد قباء ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: «كان النبي كَل يزور قباء راكبًا و[ماشيًا]“ فيصلي فيه 
ركعتين» رواه البخاري ومسلہ" . 

وعن أسيد بن ظهير”" أن النبي يي قال: «الصلاة في مسجد قباء 
كعمرة» أخرجه الترمذي”؟'. 


. قوله: (ماشيًا) سقط من «الأصل»» وأثبته من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري مع الفتح»: (7/ 78 , ح1941١)»‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» باب مسجد قباء . 
و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (114/9,» ح015)» كتاب الحج» باب فضل 
مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته . 

-0) هو: أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري الأوسي الحارثي» يكنى: أبو 
ثابت» له ولأبيه صحبة» استصغر في يوم أحد وشهد الخندق» توفي في خلافة عبد 
الملك بن مروان. انظر ترجمته في: «الإصابة»:  !5/١(‏ ۷۷)ء «أسد الغابة»: 
.)١١5/١(‏ «الاستيعاب»: ضمن «الإصابة»: .)۱۸١ /١(‏ 

(4) «سنن الترمذي»: (۲/ ۰۱٤٦‏ ح٤۳۲)ء‏ كتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة 
في مسجد قباء . 
وكذا في «سئن ابن ماجه»: /١(‏ ۲٥٠٤ء‏ ح١511١)»‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء . 
ا(مستدرك الحاكم»: »)٤۸۷ /١(‏ كتاب المناسك» باب فضل النبي ية ومسجد قباء . 
«صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (۳/ 5/ا» ح1778)» من رواية ابن عمر رضي الله 
عنة -. 
والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه ابن 
حبان ‏ كما ترى -» وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: »٠١5/١(‏ 
ح۲۱۷)» ولصحيح سنن ابن ماجه»: /١(‏ لالا» ح99١١).‏ = 


1١1١ 


عن ثابت بن الضحاك ‏ رضى الله عنه ‏ قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً 
ببوانة» فسأل النبى يل فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟» قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادها؟» قالوا: لا 
فقال رسول الله ية : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؛ 
ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود وإسناده على شرطهما . 


إعن ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً 
ببوانة) قال في «النهاية»: هي هضبة وراء ينبع» وقيل: هي موضع في 
أسفل مكة دون يلمله'"". (فسأل النبي يِه فقال: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادها”''؟»2 قالوا: لاء فقال رسول الله ية : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله] كالقتل والزنا وصوم يوم العيد (ولا فيما لا يملك ابن أدم»] 
ومن شروطه إطلاق التصرف فيما نذره إرواه أبو داود وإسناده على 
شرطهما”") أي : البخاري ومسلم . 


)١(‏ تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب بثلاثين ميلا وتعادل 18 كيلاً» وهي ميقات أهل اليمن 
ومن في جهتهم » وتسمى اليوم السعدية» وبها مسجد معاذ بن جبل . 
انظر : «معجم البلدان»: .)44١/0(‏ «حجة النبي كلها : (ص18). 

(۲) هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ و«المؤلفات»: (أعيادهم)ء والوجهان سائغان 
فيكون الضمير في أعيادها على الجاهلية» وفي أعيادهم على الكفارء وهو الموافق 
لأصل الحديث . 

(۳) [۸۰ح] «سئن أبي داودة: (۳/ 1۰۷ ح81018). كتاب الإيمان والنذورء باب ما 
يؤمر به من الوفاء بالنذر. 
«السنن الكبرى» للبيهقي : /١١(‏ ۸۳)ء كتاب النذور» باب من نذر أن ينحر بغير مكة. = 


1۲ 


وطاق ة الآية للترجمة من جهة التشبيه والقياس» فقاس الذبح 


yy‏ ل ا 
مع أن الأرض لا تعصي الله» ولكن أثرت معصية المنافقين فيهاء 
وتخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع» مثل إذا كان في 
البقعة وثن من أوثان الجاهلية ولو كان بعد زواله» وكذلك إذا كان فيها 
عيد من أعيادهم وفيه الحذر عن مشابهة المشركين» ولو لم يقصد ذلك» 
فقد صح في الحديث أن / «من تشبه بقوم فهو منهم)”'' [حكمه حكمهم 
لأن كل معصية ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله » فكل من لابس 
منها شيئًا فهو منهم]"» ومما يشبه ذلك نهيه ية عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها معللاً أن ذلك وقت سجود الكفار لها“ إبعادًا 


00 


(۳) 
(€) 


والحديث صححه ابن حجر في «تلخيص الحبير: )۱۸١ /٤(‏ . 

وصححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: (۲/ ۰1۳۷ ح٤۲۸۳)»‏ و«مشكاة 
المصابيح»: (۲/ ٤۲٠٠ء‏ ح۷١٤۳).‏ انظر بقية التخريج في الملحق . 

هكذا في كل النسخ» أحُر: (وجه مطابقة الاية للترجمة) إلى هناء وكان الأولى أن 
يكون قبل حديث ثابت بن الضحاك . 

«سنن أبي داود»: (5/ ۳٠٤‏ ح5070)» كتاب اللباس» باب لباس الشهرة. 

«مسند الإمام أحمد» : (۲/ »)0١‏ مسئد عبد بن حميد» : المنتخب» : (ص 237737 ح۸٤۸)‏ . 
الحديث مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه الألباني» انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (1/5الاء 207401 
و«إرواء الغليل» : .٠١59/6(‏ ح519؟1). 

ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وأضفته من النسخ الأخرى . 

الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء ورد في 
«صحيح البخاري» بلفظ ل ل ل ل ل 
بين قرني شيطان». 


۳ 


[0۰] 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى 
لقوله تعالى : 3 يوقو ذر4 . 


لمشابهة المشركين» وفيه أن“ المعصية قد تؤثر فى الأرض» وكذلك 
الطاعة . 
-1١(‏ باب من الشرك النذر لغير الله تعالى) 


و74 م 


(لقوله تعالى : # نوفون بألنَذرٍ4”"”") لما وصف الله ثواب الأبرار في 
الاخرة» وصف أعمالهم في الدنيا التي استوجبوا بها هذا الثواب» 
والمعنى كانوا في الدنيا يوفون بالنذر» وهو في اللغة: الوعد مطلقا“› 
وفي الشرع: الوعد بخير» والأصل فيه قوله تعالى: ب ذِ4 وفي 


= انظر : «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ هلالا 0731/7 , 
وكذلك في مسلم و«الموطأ»» و«مسند الإمام أحمدا. 
وأما التعليل بأن ذلك وقت سجود الكفار لها فقد ورد في «سنن أبي داود»: (۲/ ٥٦‏ - 
۷ ح۱۲۷۷): . . . ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها 
تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار» . 
وورد في «سنن النسائي»: 2,78٠ /١(‏ ح07): (. . . فإن الصلاة محضورة مشهودة 
إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار . . . ثم الصلاة 
محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكقار» . 

)١(‏ سقطت كلمة: (أن) من «ر». 

(۲) هكذا جيء بالآية في جميع النسخ وقد جاءت في «المؤلفات» كاملة إلى قوله : « واه 
یوما کان شرم مُستطيرا4 . 

(۳) سورة الدهرء الآية: ۷. 

.)5١9ص( انظر : «القاموس المحيط»:‎ )٤( 


٤ 


الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه) 7" واختلف فيه : 

فقيل : هو مكروه لصحة النهي عنه» وأنه لا يأتي بخير؛ لأنه لا يجر 
للناذر نفعًا ولا يدفع عنه ضررًا ولا يرد قضاءء وإنما يستخرج به من مال 
البخيل. وقيل: هو خلاف الأولى. وقيل: هو قربة»› والنهي عنه محمول 
على" من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعًا بين الأدلة"» 
ا 

نذر لجاج”*': - بفتح اللام ‏ وهو أن يقول إنسان لإنسان إن كلمتك أو 
۰ إن لم أكلمك فلله علي [عتق]"“ أو صومء وفيه كفارة يمين" » وفي 


)١(‏ [١۸ح]‏ «صحيح البخاري مع 00 (١41/1ه0‏ حتحككء كتاب الأيمان 
والنذور. باب النذر في الطاعة . وااسئن :أي داود»: )/ «o۹۳‏ ح۳۲۸۹(« كتاب 
الأيمان والنذورء باب ما جاء فى النذر فى المعصية . 
والحديث مروي من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

)۲( زيد هنا في «الأصل» كلمة : (أن)» وإسقاطها أولى كما جاء في النسخ الأخرى . 

(۳) والجمع الصحيح بين الأدلة أن يقال: بأن الكراهة للنذر قبل إحداثه» وأما بعد إحدائه 
فإنه يجب أداؤه» فتشمل الكراهة من علم من نفسه القيام بما التزمه أو لم يعلم القيام 
بذلك» وقد أشار الشارح لهذا في نهاية الباب. انظر: (ص517١).‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي : (۳/ ۲۹۳ -595). 

(5) وقد عرفه المقدسي في «المغني»: (17/ 777) بأنه الذي يخرجه مخرج اليمين للحث 
على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به النذر ولا القربة. 

0( في «الأصل»: (أعتق)» وصوابه من أثبته من بقية النسخ . 

42 انظر: «المغنى» للمقدسى : )1/17 - لم كتاب النذور» و( ص۱٥0٤‏ _ »)٤٥۲‏ 
فى كتاب الأيمان. 


[01] 


قول: ما التزمه» وفي قول: أيهما شاء» وهو المعتمد'“. 

ونذر تبررء أي: تقرب بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة 
كأن يقول: إن شفا الله مريضي فلله عليَ كذاء فيلزمه ذلك إذا حصل 
المعلق عليه» ويتعين الوفاء للحديث المار» ولا يصح نذر معصية كالقتل 
والزنا / وصوم يوم العيد لحديث”"؟: «لا نذر في معصية» رواه مسلم”” . 

وكذلك نذر واجب: كصوم رمضان» وأن لا يشرب الخمر؛ لأنه 
واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه» وكذلك نذر مباح: 
كالأكل» والنوم”*'» ولا كفارة”*' في هذه الثلاثة عند الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى 29 . 


.)596- 7595 /۳( : انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(۲) قوله: (المارء ولا يصح ... إلى قوله . . . لحديث) مثبت في «الأصل» فقطء وقد 
سقط من بقية النسخ » ولعله سبق نظر من الناسخ الأول إلى كلمة : (لحديث) المتأخرة . 

(۳) [۸۲ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: 1١8/1١١(‏ - ١٠۱۱ء‏ ح٤٦۱)ء‏ كتاب 
النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. واسنن أبي داود»: 
(517-05/5. ح١٠۳۳)ء‏ كتاب الأيمان والنذور» باب في النذر فيما لا يملك . 
والحديث مروي عن من حديث عمران بن الحصين . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)٤(‏ معنى العبارة السابقة: أن صيام رمضان» وترك شرب الخمر واجب عليه فلا يصح 
نذرهما بأن يقول: نذرت ألا أشرب الخمرء أو نذرت أن أصوم رمضان» وكذلك 
لا يستقيم أن يقول: نذرت أن آكل أو أنام . 

(5) في «ر»ء و«ع» مصحفة إلى: (والكفارة)» وهو خطأ يقلب الحكم» وما أثبته من 


«الأصل)» و«ش» هو الصواب. 
(7) انظر: كتاب «الأم»: (۲/٤٠۲)ء‏ (71/17)» وكتاب «روضة الطالبين»: (۲۹۸/۳ - 
4). 


1٦ 


وقوله تعالى: # و ما انقَقَتّم ين نَفَْقَةٍ أَوْنَدَرْثُم من در e‏ 

(وقوله تعالى: رمآ يتفم ن َنَم 4) يعني: فيما فرضه اله 
عليكم من إعطاء زكاة وتجهيز غاز و كدو بی ما 
أوجبتموه على أنفسكم في طاعة الله تعالى فوفيتم به . 

والنذر مفسر وغير مفسر» فالمفسر أن يقول: لله علي صوم أو حج أو 
عتق أو صدقة فيلزمه الوفاء به ولا يجزيه غيره كما قد تقدم بيانه2" . 

عب المفسر: أن يقول: نذرت لله لا أفعل كذا ثم يفعله» أو 
يقول: لله علي نذر» من غير تسمية شيء فيلزمه كفارة [يمين]"› 
وبعضهم أوجب الكفارة في نذر المعصية» وفيما لا يطيقه الناذر لحديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: إن رسول الله ية قال : «من نذر نذرًا لم 
يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين › 
ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته يمين» ومن نذر نذرًا فأطاقه فليف به) 


أخرجه أ دا 


)1١(‏ انظر أول الباب في الصفحة السابقة عند الكلام عن نذر التبرر. 

(۲) العبارة من قوله: (أن يقول لله علي صوم . . . إلى قوله : وغير) سقطت من «ر»» ولعله 
سبق نظر إلى كلمة (المفسر) المتأخرة . ٤‏ 

(۳) ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وقد أثبته من بقية النسخ . 

دع «سنن أبي داود»: (7/ ۰٦۱٥‏ ح۳۳۲۲)ء كتاب الأيمان والنذر» باب من نذر نذرًا لا يطيقه . 
ل د باب من 
نذر نذرًا ولم يسم . 
و«السنن الكبرى» للبيهقي : /١١(‏ 55)» كتاب الأيمان» اا ا 
يسم شيئًا . 


11۷ 


تت الله 7 كمد وما تلمك من أنصكار 4 
في «الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله اء قال : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) . 


وقوله تعالى: ( قات الله يا يَتَكمُد 4) أي: يعلم ما أنفقتم ونذرتم 
فيجازيكم به» دلت الاية الكريمة أن النذر قربة . 

(# وما لِلتَدلِييت مِنْ أنصسار 4{ أي : أعوان يدفعون عنهم 
عذاب الله تعالى» ففيه وعيد عظيم لكل ظالم . 

9 «الصحيح») أي : البخاري إعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
رسول الله ا قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه› ومن نذر أن يعصي الله فلا 

1 يعصه») دل الحديث أن / النذر عبادة» فإذا صرفت العبادة لغير الله 

تعالى كان شركا؛ لأن الله تعالى أوجب الوفاء بنذر الطاعة» ومدح 
المؤمنين به مع كونه منهيًا عنه ابتداء» وقد سبق ذكره في أول الباب”؟ . 


5 الحديث قال فيه أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
الهند» وأوقفوه على ابن عبا 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»: (ص٥٤۸‏ - 24847 ح2)20857 واإرواء 
الغليل»: (۸/ -). 

)01 0 : وما ادييت مِنْ أنصكار 4 لم يأت في «المؤلفات»» وهو مثبت 

(۲) سورة البقرة» الاية: .۲۷١‏ 

)۳( تقدم ذكره وتخريجه في أثناء الشرح : (ص55١).‏ 

.)١156 ۱٦٤ص‎ ( انظر:‎ )٤( 


۸ 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


2 57 وو 


. 0 او و ا 5 ی يي لس كا 
وقول الله تعالی : 3 وات کان رس ل من الوذ بعودون جال من لجن دوه رهقا» 


ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولیس فيه كفارة» وكفارته تركه» 


ومن ذلك ما ينذره كثير من الجهال من الشمع والزيت وغيرهما لقبور 
و الحا 


-1١(‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى) 


الاستعاذة: الالتجاء والامتناع بالغير مما يخشاه من عاذ يعوذء والله 
اة تحال ماد الخد اليجيوة لا غيره: 

(وقول الله تعالى : وام كن رال من الذي مودو جال ين أن ادوم 
رقا وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية» كان إذا سافر في 
أرض قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في 
أمن وجوار منهم حتى يصبح”*2. روى البغوي بإسناد عن الثعلبي”*' عن 


(1) في «ع»: (القبور والأحجار). 

(۲) في «ر»: (باب استعاذة بغير الله) خلاقًا للنسخ الأخرى و«المؤلفات». 

(۳) سورة الجن الاية: 5. 

(6) «تفسير البغوي»: (407/5)». ومن أجل هذا سلط الله عليهم قادة الجن فزادوهم 
تخويمًا وإرجاقًا كما أخبر الله عنهم في هذه الاية . 

(4) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم - أبو إسحاق - النيسابوري» له كتاب في التفسير لم 
يطبع» وله كتاب «عرائس المجالس في قصص الأنبياء»» وكان صادقًا موثقًا بصيرًا 
بالعربية» طويل الباع في الوعظ» توفي سنة ٤۲۷‏ ه. 2 


١ 84 


[or] 


كردم بن أبي السائب"'2 الأنصاري”" قال: خرجت مع أبي إلى المدينةء 
وذلك أول ما ذكر بمكة» فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل 
جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم ‏ الحمل: بالتحريك الجذع من الضأن فما 
دونه فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جاركء فنادى مناد لا نراه: يا 
سرحان أرسله» ا ا ترك يني رتل ی 
ولم تصبه كدمة» فأنزل الله على رسوله ية بمكة # وَأَتَمُ كن رجال من آلإ 
يودُونَ جال من أن ادوم رَمَهًا 4 ومعنى الاية زاد الإنس الجن 
باستعاذتهم بقادتهم / رهقّاء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إثمّاء 
وقيل: طغياناء وقيل: غيّاء وقيل: شرّاء وقيل: عظمة» وذلك أنهم كانوا 
يزدادون بهذا التعوذ طغيانًا وعظمة ويقولون يعني : عظماء الجن -: سد 
الجن والإنس» والرهق في كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم . 


= انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» : »)۸٠ -۷۹ /١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (/117/ 410 


۷ «الأعلام»: (517/1). 

)١(‏ هذا في «الأصل»ء وقد جاء في ي النسخ الأخرى : (الشائب)» وهو تصحيف» فهو كردم 
ابن أبي السائب الأنصاري» وقيل : ابن أبي السنابل . 

(؟) هو: كردم بن أبي السائب الأنصاري» وقيل: ابن أبي السنابل» قال البخاري وابن 
السكن : له صحبة» وقد سكن المديئة . 
وقال ابن حبان: له صحبةء ثم أعاده في التابعين فقال: يروي المراسيل» ومخرج 
حديثه عن أهل الكوفة. انظر ترجمته في: «الإصابة»: (715/8 - ۲۷۷)ء «أسد 
الغابة»: (5/ .)١17*/0( )١515‏ 

(۳) «تفسير البغوي»: (7/5٠1)؛:‏ «تفسير ابن كثير»: ٤0۷/0‏ - 2)108 «تفسير 
القرطبي»: (۱۹/ .)٠١‏ 

»)۱١۹ «تفسير البغوي»: (505/4)» وانظر: «تفسير الطبري»: (۱۰۸/۲۹/۱۲ ۔‎ )٤( 
. /ا50)‎ /٤( : و«تفسير ابن كثير»‎ 


1۷۰ 


نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم . 


(عن خولة بنت حكيم''' قالت: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسل" ) . 

وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن رجل من أسلم قال: جاء 
رجل فقال: لدغت الليلة فلم أنم» فقال له النبي اة : «لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك)”*'؛ قال ابن . . 


)١(‏ هي: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمية» أم شريك صحابية وكانت امرأة 
صالحة؛ وهي التي كانت قد وهبت نفسها للنبي في قول بعضهم فأرجأهاء وكان تخدم 
النبي يكو وتزوجها عثمان بن مظعون ومات عنها . 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة»: (2)97/5 «تهذيب التهذيب»: »)٤٠١ /١١(‏ 
«الطبقات» لابن سعد: )۱١۸/۸(‏ . 

۳( سقطت كلمة: (مسلم) من «راء وهي مثبتة في بقية النسخ و«المؤلفات». 

(۳) [۸۳ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۷/ ۰۳٤‏ ح٤٥/۲۷۰۸).‏ كتاب الذكر» 
باب في التعوذ من سوء القضاء» ودرك الشقاء» وغيره. 
«مسند الإمام أحمد) : (5/ ۳۷۷ ۳۷۸) . 
انظر زيادة تخريجه في الملحق . 

(4) [84ح] «سنن أبي داود»: (۲/ ۰۲۲۱ ح۸٥۳۸)ء‏ كتاب الطب» باب كيف الرقى . 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: ( ص۳۸۸ ۰۳۹۰ ح0۸9 )٥۹۲‏ . 
والحديث في «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۷/ 2720 ح۲۷۰۹)» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. = 


۱۷۱ 


التين2'7: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الروحانى إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله تعالى”" . 


وقد ثبت فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن رسول الله َي كان 


يعوذ الخب 9 ليوك به ها هل رع بها جو كه رم رق الف ف ف سا أ لمحن وو أل “يون هل ل ب ذو مهاد E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقد جاء في بعض طرقه عن أبي هريرة عن رجل من أسلم» وفي أخرى عن أبي هريرة 
عن رسول الله کیا وفي بعضها عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمع رجلاً من 
أسلم . انظر زيادة تخريجه في الملحق . 

هو: أبو محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي أو الصفاقسي المغربي المالكي» 
المحدث» الإمام» الراوي» المفسرء الفقيه» له عدة مصنفات منها: «المخبر الفصيح 
في شرح البخاري الصحيح» فيه اعتناء زائد في الفقه ممزوجًا بكثير من كلام «المدونة» 
اعتمده الحافظ ابن حجر في «شرحه)» توفي سنة ١ه.‏ انظر عنه في : «شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية»: .)۱1۸/١(‏ «السيرة الشامية»: (۳/ ”)2 «إتحاف 
القارىء بمعرفة جهود وأعمال العلماء في صحيح البخاري» : (ص١9١).‏ 

انظر: «فتح الباري»: »)١97/1١(‏ كتاب الطب» باب الرقى بالقران والمعوذات . 
وتمام قول ابن التين: (فلما عز هذا فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى 
المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور 
مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 
والاستعاذة بهم والتعوذ بمردتهم). انظره في : «فتح الباري» : .)١195/١٠١(‏ 

هو: الحسن بن علي بن أبي طالب - أبو محمد القرشي الهاشمي سبط النبي يكل قال 
عنه النبي كك : «إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين» . 

وكان ورعًا فاضلاًء وقد دعاه ذلك إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله تعالى» 
وكان يقول: ما أحببت أن إليّ أمر أمة محمد ية على أن يهراق في ذلك محجمة دم» 
فكان ذلك هو ما تنبأ به رسول الله ية عنه. ولد في السنة الثالثة» وتوفي سنة ٠١‏ من 
الهجرة. انظر ترجمته في : «الإصابة»: (۲/ ۲٤۲‏ -١٤۲)ء‏ «أسد الغابة»: ٤۸۷ /١(‏ - 
7) «وفيات الأعيان»: (59-50/17). 


V۲ 


والحسين''' بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 


مه) 


(۲) 


وقد اتفق العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز, 


واستدلوا بحديث خولة» وقالوا: فيه دليل أن كلمات الله غير مخلوقة 
وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن”". ولو كان 
كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي بيا بالاستعاذة بها؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك . 


(000 


(۲) 


(۳) 


هو : الحسين بن علي بن أبي طالب - أبو عبد الله - سبط رسول الله يل كان يشبه 
رسول الله يك كان هو وأخوه حبي رسول الله ي وريحانتيه في الدنياء ولد في السنة 
الرابعة من الهجرة» وقتل في كربلاء سنة ١01ه.‏ 

انظر ترجمته في : (الإصابة» : (۲/ 754 »)۲٠۳-‏ «أسد الغابة»: /١(‏ 5904 000). 
[44ح] لم أجد في المصادر التي اطلعت عليها أن الحديث روي عن عائشة ‏ رضي 
الله عنه » وإنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما -» ولعله قد سبق نظر المؤلف 
حين الاستدلال من «فتح الباري» إلى حديث قبله عن عائشة . 

سنن الترمذي»: ۳۹٦ /٤(‏ ح70١3)؛‏ كتاب الطب» باب (18). 

و«سنن أبي داود» : (0/ 2٠١5‏ ح۷۳۷٤)»‏ كتاب السنة» باب في القرآن. 

الحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وصححه الألباني» انظر: «(صحیح سنن ابن ماجه»: (۰۲۹۸/۲ ح۱٤۲۸)»‏ واصحيح 
سنن الترمذي»: .15١5/5(‏ ح۸۳٦۱)»‏ واصحيح سنن أبي داود»: (۳/ ۰۸٩۹۷‏ 
ح۳۹1۳( . 

انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

مسألة القول بخلق القرآن من المسائل التي ابتدعتها الجهمية وحصل بسببها الإيذاء 
والامتحان للعلماء فأحق الله الحق وأزهق الباطل بعد أن جاهد العلماء لبيان الحق 
وكان أعظمهم بلوى وثبانًا في تلك الفتنة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى -. 


۳ 


]6:[ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعوه 


5 8 نج بعك ا ر ا وا ر رر رم« ے 
وقول الله تعالى : # ولا تذع من ذون أله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فَعلْتَ 


کا س ص 


قإنك إذا من الظيامين 00000006 EO‏ 


(1 - باب من الشرك أن / يستغيث بغير الله تعالى أو يدعوه"“) 


الاستغاثة: هي طلب الغوث ممن يخلصه أو ينصره» وهي جائزة إن 
كان التطلوية له قدره غا لاضع كنا قال عاك نكل 6 ارمق 
شيعو َل الى مِنْ درو 4 كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب 
وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق . 

وإنما المراد استغاثة العبادة““ التي لا يقدر عليها إلا الله كما يفعله 
الجهال عند القبور» وطلب الأولياء ما لا يقدر عليها المخلوق. 

والدعاء : هو النداء مع التذلل» والنداء مطلق الإقبال . 

(وقول الله تعالى  :‏ ولا نَع من دون ألما لا يفك *) يعني : إن عبدته 
ودعوته ( 9 وآ يَضُرةُ4) يعني : إن تركت عبادته ل فَنِقَعَلتَ4) يعني : ما 
نهيتك عنه» فعبدت غيري وطلبت النفع» ودفع الضر من غيري (8 نك ذا 
من يي 4) يعني : لنفسك» لأنك وضعت العبادة في غير موضعهاء 


. فى «المؤلفات»: (أو يدعو غيره)‎ )١( 

)۲( في «ر» بدأ الباب بكلمة : (الاستغاثة) ثم انتقل إلى ما بعد كلمة : (فاستغاثه) من الاية 
فأسقط ما بينهما . 

© سز الق ا5 

() كلمة: (العبادة) سقطت من «ر). 

(0) قال في «لسان العرب» :)۲٦۲ /۱٤(‏ تداعى عليه العدو من كل جانب أقبل . 


۱۷€ 


2 ەم سا ص مير عله ب 028 2 مم 2 o AoA‏ مع مي 
وإن يمسسك لله بضر فلا كاشف له إلا هو ويب بردك يخير فلا راد 
CE‏ مر ر ر ا ٠.‏ 6 

لفضلهء يويد ب من اء من عِبَادِوء ل e E‏ 


وهذا الخطاب وإن كان في الظاهر للنبي بيا فالمراد به غيره؛ لأنه ك لم 
يدع من دون الله شيئًا ألبتة» فيكون المعنى : ولا تدع أيها الإنسان من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرك» وقوله عز وجل : ( #وَإن يسس الله ضر 4) 
يعني: وإن يصبك الله بشدة وبلاء ( 53 مكَائِكَ لَه إلا هر 4) يعني : 
لذلك الضر الذي أنزله بك إلا هو [# ولت بردك بير )) يعني : بسعة 
ورخاء (لفَلَارَآدلَضِْوِ4) يعني : فلا دافع لرزقه [ يِب بد ) يعني : 
بكل واحد من الضر والخير“ (#امن ياء مِنْ عِبَادِو 4 وقيل: إنه تعالى 
لما ذكر الأوثان» وبين أنها لا تقدر على ضر ولا نفع بين أنه القادر على 
ذلك كله وأن جميع الكائنات محتاجة / إليه» وجميع الممكنات مستندة 
إليه ؛ لأنه القادر على كل شيء وأنه”"' ذو الجود والكرم والرحمة”". ولهذا 
المعنى ختم الآية بقوله # الْمَمْورُ ألم وفي الاية لطيفة أخرى» وهي 
أن الله تعالى رجح جانب الخير على جانب الشر» وذلك أنه تعالى لما ذكر 
أساس الضر» بين أنه لا كاشف له إلا هو» وذلك يدل على أنه تعالى يزيل 
جميع المضار ويكشفها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» ولما ذكر الخير 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: (1/١١//ا/ا١)2‏ و«تفسير القرطبي»: (۸/ ۳۸۸). واتفسير 
البغوي»: (۲/ ۳۷۲). 

(۲) في «ر» و«اش»: (وأن ذو الجود)؛ وهو خطأ من الناسخ . 

(۳) انظر: «تفسير الفخر الرازي»: .)۱۷٤/١۷(‏ 


Vo 


[00] 


لتر ارب4 . 


قال" : فلا راد لفضله» يعني لحك ص ا a‏ 
ردها؛ لأنه هو الذي يفيض جميع الخيرات على عباده'" 0 
(# وهو الْعفورٌ 4 يعني : “الساتن لذثوف عياف 2١‏ الي 74 دين 


بهم . 
وأخرج البيهقي”*' في «شعب الإيمان» عن عامر بن عبد قيس“ قال : 
«ثلاث آیات ٩‏ في كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق أولهن # وَإن 


)١(‏ في «ر» زاد كلمة: (فيه). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي»: (۱۷/ .)١7/86- ۱۷٤‏ 

)1 .سورة يون الاعان 15ل 1 

(5) هو: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» الفقيه الشافعي» من مؤلفاته في 
العقائد: كتاب «الأسماء والصفات»» وكتاب «الاعتقاد»» وكتاب «البعث»» وكتاب 
«دلائل النبوة»» وكتاب «شعب الإيمان»» وقد كان ديئًا ورعًا زاهدّاء ولد سنة 84اهء 
وتوفي سنة 404ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: (14/ 157 - »)۱۷١‏ 
ا(وفيات الأعيان»: »)۷٦-۷١ /١(‏ «تبيين كذب المفتري»: (ص1756-/1517) . 

(5) هو: عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري» تابعي كان عابدًا زاهدًا» سعى 
به إلى الخليفة معاوية أنه لا يأكل اللحم ولا يتزوج النساء» ولا يشهد الجمعة ففند ذلك 
كله . 
ذكر أن ورده كان كل يوم ألف ركعة» قيل له: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ قال : 
نعم» أحدث نفسي بالوقوف بين يدي الله» توفي سنة 00ه. 
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: (0/ ۷۷)» «حلية الأولياء»: (۲/ ۸۷ - »)٩٤‏ 
«أسد الغابة»: (7/ 59-58). 

() كلمة: (آيات) سقطت من بقية النسخ غير «الأصل». 


1۷٦ 


عد 
ت ص یو ص ت 2 جو 2 عام Ae‏ سه دمح س2 7ء 3 
يمسسك الله بضر فلا كاشف لهد | هو ولت بردك یر قلا رآ لضو &› 
5 ص 2 »2 ت 


© سر 


والثانية  :‏ مَايفْتَح آل للا من مق امك لها وما يريك فلا مريل 4 
والثالثة  :‏ وَمَا من اة في الْأَرَضٍ إلا عل أل ه0027" . 

(وقوله تعالى27: « كابتشا أي : اطلبوا [ ع أ لر ) فإنه 
القادر على ذلك كما في الحديث الصحيح: (إذا سألت فاسأل الله)””', 
يعني: اسأل الله من فضله» ولا تسأل غيره» فإن خزائن الوجود بيده 
وأزمتها إليه إذ لا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره» فهو أحق أن يقصد 
سيما وقد قسم الرزق وقدره» لكل أحد بحسب ما أراده له» لا يتقدم ولا 


0 
0 


يتأخر ولا يزيد ولا ينقص › «وإذا / استعنت فاستعن بالله0' من أعانه فهو [0٦]‏ 


10 شوزة قاطن ا 

O‏ اقورة هوف الأ 

(۳) «شعب الإيمان» للبيهقي: .1١١/7(‏ ح177)» باب التوكل والتسليم من شعب 
الإيمان» «تفسير السيوطي»: /٤(‏ 2073940 تفسير سورة يونسء الاية: ٠١١‏ . 
وقد روي هذا الأثر موقوفًا على عامر بن قيس رضي الله عنه -» وروي عن الحسن . 
وذكره الشوكاني في تفسيره «فتح القدير»: )٤۷۸/۲(‏ عنهما. 

(5) في «المؤلفات» ذكر هنا الآية من أولها  :‏ إت ِن دوت من ذون أله لايميكوب لكم 
ِرَْاكابتَهُوا . . .€ الآية. 

() انظر تخريجه بعد جزئه الاخر الذي ذكره الشارح بعد قليل. 

(5) [65ح] «سنن الترمذي»: ۰٦1۷ /٤(‏ ح2)5017, كتاب صفة القيامة» باب (09), 
«المستدرك» للحاكم : (۳/ .)٥٤١- ٥٤١‏ 
الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -. ۰ 
والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 0 


1Y 


2 ر 


وا أعبدوه وا أل له يمون ؟. 


وقوله تعالى : ومن أَصَلّ 6 ممن يَدَعُوأ من دون أله من لا سحيب لم 1 


يوم الْقَيلمة وشم عن دَعَايِهم ع كيذه © ذا یی اش 1106 نن 116 


ساد گفرن) . 


المعان» ومن خذله فهو المخذول (#واعبدوة ا وحدوه }3 واشکروا 


سو 


لت 4) لأنه المنعم عليكم بالرزق !8 لله يعمست 4) أي: في 


الا 


5-0 


(وقوله تعالى : 5وت ألمت نتشر ین فون لكوم لای 4:6 ) 


00 
: لأسا لاتجيب ماده إلى شيء يأ يسألو نم 19 يم التمو») 


يعني : لا تجيب أبدًا ما دامت الدنيا 4 وهم عن ” به لفو ٩"4‏ لأنها 
جمادات لا تسمع ولا تفهم 3 ودا حشر ا 4 بصادتم 


گ۳4 ) أ او 


)۱( 
زفق 
)۳( 
0©( 


وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص۱١١۱ء‏ ح19١):‏ وقد روي هذا الحديث 
عن ابن عباس من طرق كثيرة . . . وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي 
خرجها الترمذي كذا قاله ابن منده وغيره. 

وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ إلا أن الشيخين ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يخرجا شهاب بن خراش 
ولا القداح في «الصحيحين». ووافقه الذهبي» وقال: لأن القداح قال أبو حاتم: 
متروك» والاخر مختلف فيه . انظر لزيادة التخريج في الملحق . 

سورة العنكبوت» الاية: ٠١‏ . 

جيؤرة قاف الآية 9 

سور اقات ا 

«تفسير البغوي»: .)١١۳/٤(‏ 2 


1۷۸ 


وقوله تعالى: # امن جيب ألم لطر 5 دما ويكشف الس 
7 رض ءِل مع الک قلي كسلا نا ڪرو 4 . 


(وقوله تعالى : 8 أمَّن يجيب الْمْصِطَرٌَ 1 أي : المكروب المجهود”'', 
وقيل : الضرورة الحاجة المحوجة من مرض أو نازلة من نوازل الدهرء إذا 
نزلت بأحد بادر إلى الالتجاء والتضرع إلى الله تعالى» وقيل: هو" المذنب 
إذا استغفر”" [ لِدَادعَاهُ) يعني : فيكشف ضره ‏ يكيف ألسُّوه) أي : الضر؛ 
لأنه لا يقدر على تغير حال من فقر إلى غنى» ومن مرض إلى صحة» ومن 
ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجزه شيء. ولالقاهر]”؟؟ الذي 
لا يغلب”*' ولا ينازع ( وَيَجَعَلْصكُمْ حلفا | لأ أي: سكانهاء وذلك 
أنه ورثهم سكناها والتصرف فيها قرنًا بعد قرن"» وقيل: يجعل أولادكم 
خلفاء لكم» وقيل: جعلكم خلفاء الجن في الأرضص”" ( أله مح آي 
كيلا نا كروت 74 ]۰ أي : تتعظون. 


= وانظر: «تفسير الطبري»: /۲١/١١(‏ 5)» و«تفسير القرطبي»: (17/ ۱۸۳)» واتفسير 
ابن الجوزي»: (۷/ 0717١‏ . 

.)470 /۳( «تفسير ابن الجوزي»: (1/ ۱۸۷)» و«تفسير البغوي»:‎ )١( 

(؟) هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (وقيل: المذنب إذا استغفر) . 

(۳) انظر: «تفسير الزمخشري»: (۳/ »)١00‏ و«تفسير الرازي؟ : (5 .)5١8/5‏ 

©( عا ا والقاجا EES‏ يك 

(0) فی «ر»: (يغلب) بدون (لا)» وي يصح إذا لم يبين للمجهول . 

0( «تفسير الرازي»: (۲۰۹/۲۲)» و«تفسير الزمخشري«: (۳/ .)١90‏ 

(۷) «تفسير البغوي»: (۳/ 570). 

(۸) وقف في «المؤلفات» في الاية إلى هنا. 

(9) سورة النملء الآية: ٦۲‏ . 


لحن 


[ov] 


وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي َي منافق يؤذي المؤمنين 
فقال د بعضهم : قوموا بنا ذ نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فقال 
النبى بی : «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله تعالى» . 


(وروى الطبراني) - رحمه الله تعالى - (أنه كان في زمن النبي ككل 
منافق يؤذي المؤمنين فقال / بعضهم ] قيل: إن القائل عبادة بن الصامت» 
قاله لأبي بكر" (قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فقال 
النبى ب : «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله تعالى») وهذا حماية 
من النبى مي للتوحيد» وتأدب مع الله عز وجل وسد للذريعة» فكيف 


(۱) زاد في «المؤلفات» هنا قوله : (بإسناده) . 

(؟) هذا التفسير عن القائل لم يأت إلا في «الأصل» خلاقًا لبقية النسخ . 

(۳) «معجم الطبراني»: «مجمع الزوائد»: .)٠١۹/٠١(‏ كتاب الأدعية» باب ما يستفتح به 
الدعاء؛ و(۸/ »)5٠‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في القيام . 
«مسند الإمام أحمد»: .)١١۷ /٥(‏ 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ ۳۸۷) مع اختلاف في اللفظ . 
والحديث عن عبادة بن الصامت. 
والحديث قال فيه الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث» 
وابن لهيعة بعض المحدثين يوثقه» ويحيى بن معين يضعفه . 
قال ابن حجر في «التقريب» :)٤٤٤ /١(‏ صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» 
ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهاء وهذه الرواية ليست من أحد العبادلة 
الثلاثة الذين صح سماعهم عنه قبل الاختلاط . 

)٤(‏ استفاد هذا من فوائد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الباب» انظرها في نهاية هذا 
الباب من كتابه «التوحيد» ضمن «المؤلفات» - القسم الأول العقيدة والأدب: 
(ص٤٤).‏ 


۱۸۰ 


باب 


٠ 


قول الله تعالى ا ولا سَسَطيعونٌ 


هم صر ولا نسم کک رو صروت 4 . 


بمن يستغيث بميت أو غائب عند المصائب» يطلب منه إزالة ضر أو جلب 
نفع» ومعلوم أن رسول الله ية خير الخلق وأكرمهم على الله» وقد نفى 
الاستغاثة به وقال: (إنما يستغاث بالله تعالى»؛ لأنه المغيث على الحقيقة 
الذي ينجي المكروب إذا دعاه واستغاث به. 


(14- باب) 


(قوله الله تعالى : * يركون ما لا يلق سيا أي : إبليس والأصنام'') 

( وم يلقُونَ 1 وقوله : إ ولا سْتَطِيعُونَ لم نَصَرًا) يعني الأصنام لا تقدر على 
نصر من أطاعها وعبدهاء ولا تضر من عصاهاء والنصر المعونة على 
الأعداء» والمعنى: أن المعبود الذي تجب عبادته يكون قادرًا على إيصال 
النفع ودفع الضرء وهذه الأصنام ليست كذلك» فكيف يليق بالعاقل 
أن يعبدها ثم قال تعالی : ول اشم صروت 4 ورون أن 


يدفعوا عن أنفسهم مكرومًا”" وقوله م كيو قال انح ا شا تمه 


.)۲۲۲ /۲( «تفسیر البغوي»:‎ )١( 

وانظر : «تفسير القرطبي»: (۷/ »)۳٤١‏ و«تفسير ابن الجوزي» : (7/ 0705 . 
(۲) سورة الأعراف» الايتان: ٠۹۲-۱۹۱‏ . 
(۳) «تفسير البغوي»: (۲/ ۲۲۲)» و«تفسير الرازي»: .)٩۱/٠١(‏ 


۱۸۱ 


[0۸] 


0 تعالى: # اکب وک من دونف نہ ما نیرت من 
9 إن تدعوهم لا يسمعوأ 6 واو سا ما نتيا ستبكابوأ لک ويوم 

ل 00 ا ولا بسك مغل 4 . 
ل وكسرت 
رباعيته» فقال: ١كيف‏ يفلح قوم شجوا نبیهم»» فنزلت: 22218 


و (« ولیت تتَصُورك من دونو 1 يعني : الأصنام (مايملكورت 
من قطمیر) دوانان الترالارهن التخيرة ارود اي N‏ 
لعرعر ) ن الاضدام ( کا سيفوا ا بعت اا ماد 
( ويوا ) على سبيل الفرض / والتمثيل ( ما اساب ل ) أي : ما 
أجابوكم وما نفعوكم ( ويوم الْقيمَةٍ يكفروي و شک ) أي: يتبرؤون 
منكم» ومن عبادتكم إياها ( ولاك مِتْلصَيرٍ 4 ) يعني : نفسه تعالى» 
أي : لا ينبؤك مثلي ؛ لأنه عالم بالأشياء”*'. 

زوفي «الصحيح» عن أنس) بن مالك - رضي الله عنه - قال : : شج 
النبي ميد يوم أحدء وكسرت رباعيته] الرباعية: هي التي تلي الثنية 
وهي أربع رباعيات*) (فقال: كيف يفلح قوم شجو نبيهم) ية (فنزلت 


(1) الفقرات المفسرة السابقة لأجزاء هذه الآية كلها من «تفسير البغوي» : (۳/ 0748). 
0( زاد هنا في «ر» كلمة : (أي). 

(۳) سورة فاطرء الآيتان: ٠٤١-١۳‏ . 

(5) «تفسير البغوي»: (058/7). 


(5) انظر: «لسان العرب»: »)23١8/4(‏ مادة: «ربع؟. 


1A۲ 


7 رور لَمَنَ للك من الأمر ٤َ‏ ..{ إلى «.. ِنَم ل 
واختلفوا في“ نزولهاء فقيل : اي يوم أحد”* 
واختلفوا في سببهاء فقيل : إن عتبة بن أبي 7 5 رسول 
الله هة [وكسر ]”'' رباعيته» فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم . 
0 نبيهم وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله تعالى فأنزل الله 9 ليس 
كين لتر 0 


)١(‏ قوله: (إلى فإنهم ظالمون) جيء بها في «الأصل»» وليست في بقية النسخ ولا «المؤلفات». 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠١۸‏ . 

(۳) [۸۷ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۷/ ٠٦١‏ ح٠07‏ 25 كتاب المغازي» باب ليس 
لك من الأمر شيء. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (15/ ۰۳۹۱ ح4 /1١١‏ 2011791 
كتاب الجهاد» باب غزوة أحد. انظر بقية التخريج في الملحق . 

(6) زيد هنا كلمة : (سبب) في «الأصل» و«ع»» واش»» ولعله سبق نظر من الناسخ إلى ما 
بعد ذلك . 

للك يعني به: يوم غزوة أحد 

() هو: عتبة بن أبي وقاص بن أهيب» أخو سعد بن أبي وقاص» وهو الذي شج وجه 
رسول الله كَل يوم أحد وكسر رباعيته» وقد اختلف في إسلامه أو موته على الكفرء لم 
يذكره المتقدمون في الصحابة» وذكره المتأخرون. انظر ترجمته في: «الإصابة»: 
٤ /۸(‏ -6).» «أسد الغابة»: (۳/ ٤٩1۷‏ -5782)» «تهذيب التهذيب» : (ا/ 37 .)1١‏ 

(۷) في «الأصل»: (كسرت)» وهو خطأء والصواب المثبت من بقية النسخ . 

(۸) انظر: «أسباب النزول» للواحدي: (ص2»85 ۸۷)» و«أسباب النزول» للسيوطي : 
(ص07)» و«الصحيح المسند من أسباب النزول» لمقبل بن هادي : (ص۸٤‏ -55). 
انظر تخريج الحديث الماضي في الملحق . 


1A۳ 


[04] 


وقيل: أراد النبي بي أن يدعو عليهم بالاستئصال" فنزلت هذه 


الأب وذلك لعلمه"" أن أكثرهم يسلمون. 


وقيل : إن النبى كك لما وقف على جثة عمه حمزة”"' ورأى ما صنعوا 


به من المثلة» فأراد أن يدعو عليهم» فنزلت هذه الآية© . 


وقيل: إنها نزلت في بئر معونة» وهم سبعون رجلا من القراء» فبعثهم 


رسول الله ميو إلى بئر معونة› وهي بين مكة وعسفان» وهي أرض هذيل› 
وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة» وعلى رأس / أربعة أشهر من أحد. 
٢ E‏ 0 )6( 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


انظر : «تفسير الطبري»: (۳/ /٤‏ ۸۷)» و«تفسير السيوطي»: 017/9١‏ . 

الأولى أن يقال هنا: (لعلم الله)ء أو يكون التعبير قبل هذا فأنزل الله هذه الاية لئلا يوهم 
أن الضمير في قوله : (لعلمه) عائد إلى الرسول بي فيفهم أن الرسول ية كان يعلم أن 
أكثرهم سيسلمون» وعلم الغيب صفة خاصة بالله تعالى. 

هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» عم رسول الله ي وأخوه من الرضاع أرضعتهما 
ثويبة مولاة أبي لهب أسلم في السنة الثانية من البعثة» وكان سبب إسلامه غضبه لسب 
رسول الله من قبل أبي جهل فأقبل عليه وضربه بالقوس على رأسه فقالوا: ما نراك يا 
حمزة إلا قد صبأت فقال حمزة: وما يمنعني . . . فامنعوني إن كنتم صادقين ثم إنه 
ثبت على الإسلام وجاهد في سبيله وقتل في أحد سنة ه. 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: /١(‏ 078 017)» «الإصابة»: (۲/ ۲۸۵ - ۲۸۷)» 
«صفة الصفوة»: ۳۷١ /١(‏ ۳۷۷) . 

انظر : «تفسير الرازي»: »)7١1/4(‏ و«تفسير ابن الجوزي»: .)401/١(‏ إلا أن فيهما 
أن النبي كك لما رأى ما فعلوه بحمزة من المثلة قال: لأمثلن منهم بثلاثين فنزلت . 
هو: منذر بن عمرو بن خنيس الأنصاري الخزرجي» الساعدي» صحابي جليل» شهد 
العقبة وبدرًا وأحدّاء استشهد بعد أحد بأربعة أشهر أو نحوها يوم بئر معونة سنة 4هء 
قتله عامر بن الطفيل ومن معه من بنو سليم وبنو عصيه فدعا عليهم رسول الله ك. = 


۱A٤ 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله يي يقول إذا 


رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر: اللهم العن فلانًا 
وفلانًا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله : 
« س للك من لامر سىء . 


فقتلهم عامر بن الطفيل”"“ فوجد رسول الله يإ من ذلك وجدًا شديداء 
وقنت شهرًا فى الصلاة كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل”" . 


9ك (عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله َة يقول إذا 


رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة“ من الفجر: اللهم العن فلانًا 
ل ل 


000 


00 
(۳) 


€3 
(0) 


2 


لك ب ا تر 20044 ) فيه استحباب القنوت للنوازل» وجواز لعن المعين 


انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (4/ 597 »)٤۹٤‏ «الإصابة): (2)585-574806/9 
«(سيرة ابن هشام» : .)511/١(‏ 

هو: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» كان سيد بني عامر في 
الجاهلية. اختلف في إسلامه فأورده بعضهم في الصحابة وأنه أهدى للنبي كَل 
ورجح ابن الأثير الجزري في «أسد الغابة» موته على الكفر» توفي سنة ١١ه.‏ انظر 
ترجمته في : «الإصابة» : (۷/ 195)» «الأعلام» : (۳/ 1957)» لأسد الغابة» : (۳/ 2515 . 
انظر : «تفسير ابن الجوزي» : (557/1)» و«تفسير الرازي»: (۸/ ۲۱۸) بألفاظ مقاربة . 
في «المؤلفات»: (وفيه عن ابن عمر)؛ ووقع في «ر»: (عن عمر) وهو خطأ يرده ما في 
النسخ الأخرى والأصول. 

في «المؤلفات»: (الأخيرة)» والمثبت هو الموافق للأصول الحديثية . 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۷/ ۳٠٦١‏ ح25019» كتاب المغازي» باب 
ليس لك من الأمر شيء» و(۸/ ۲۲۵ - ۰۲۲٢‏ ح4009).» كتاب التفسير» باب ليس 
لك من الأمر شيء. = 


وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية› 532127170101010 


ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو 
مصور أو سارق أو أكل ربا. 

وأشار الغزالي"'' إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على 
الكفر كأبي لهب وأبي جهل» وفرعون وهامان» وأشباههم» قال: لأن 
اللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى ولا ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو 
الكافرء قال: وأما اللذين لعنهم رسول الله اة بأعيانهم. فيجوز أنه كلاو" 
علم موتهم على الكفر بوحي من الله تعالى”" . 

(وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية”*'. 201010108 


= «سنن النسائي»: (۲/ ٠۲٠۳‏ ح۷۸٠۱).‏ كتاب التطبيق» باب القنوت في صلاة 
المغرب . انظر لزيادة تخريجه في الملحق . 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد - أبو حامد ‏ الغزالي الشافعي» برع في 
الفقه» والكلام والجدل» لكن أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام» 
من مؤلفاته : «إحياء علوم الدين»» وكتاب «الأربعين في أصول الدين»» قال أبو بكر بن 
العربي عنه: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع» غلا في 
طريقة التصوف وتجرد لنصر مذهبهم» فدعا وألف في نصرتهم وصدرت فتوى بإحراق 
كتبه والبعد عنهاء وُلد بطوس سنة ١٥٤ه»‏ وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : 
«سير أعلام النبلاء»: (۱۹/ 777 20757 «وفيات الأعيان»: 2)5١9-7١7/5(‏ 
«تبیین كذب المفتري»: (ص‌۲۹۱ .)١٦-‏ «شذرات الذهب»: (5/ .)17-5١١‏ 

(؟) في «ع٠»‏ واش» سقط قوله : (أنه كَكهُ)؛ وهو ثابت في «الأصل»» وار». 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين»: (۳/ ٠١۲‏ - 177)» ولعل الشارح قد لخص وانتقى من 
كلام الغزالي. 

= هو: صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي» هرب يوم الفتح واستؤمن له من‎ )٤( 
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وسهيل بن عمرو. والحارث بن هشام. فنزلت : 0 لسن للك من اَل 


سَ٤‏ د ما يبي 


وسهيل بن عمرو'"'. والحارث بن هشاه)» فنزلت : 9# ليس 


سو مر 1 5 


لمر 774 ') ومع ذلك تاب الله على كثير منهم» واا كصفوان بن 


(000 


020 


(۳) 


رسول الله ية فعاد» وشهد حنين كافرّاء وقد استعار منه الرسول يو سلاحاء ولما 
انهزم المسلمون يومها قال أخ لصفوان من أمه: ألا بطل السحرء فقال صفوان: 
اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من 
هوازن» توفي بمكة سنة 47ه أول خلافة معاوية . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (۲/ 500 -/407)» «سير أعلام النبلاء» : (۲/ 5557 - 
لاكم «الإصابة»: (0/ .)۱٤۷ 1٤٥‏ 
هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري أحد أشراف قريش وخطبائهم - 
وهو الذي أقبل في شأن الصلح» وتأخر إسلامه إلى يوم الفتح ثم أسلم وحسن 
إسلامه» توفي سنة ۸٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : «الإصابة» : /٤(‏ ۲۸۷ - ۲۸۹)ء (أسد الغابة»: (۲/ ۳۲۸ ۳۲۹)» 
«شذرات الذهب»: .)70/١(‏ 

هو: الحارث بن هشام بن المغيرة - أبو عبد الرحمن ‏ القرشي المخزومي - أخو أبي 
جهل - شهد بدرًا كافرّاء وأسلم يوم الفتح» وكان قد استجار بأم هانىء بنت أبي طالب 
ولما بلغ ذلك النبي يي قال: قد أجرنا من أجرت» استشهد يوم اليرموك سنة ١١هء‏ 
وقيل: مات في طاعون عمواس سنة /ا١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: .)87١- ٤٤١ /١(‏ 
(صحیح البخاري مع الفتح»: ا كتاب المغازي» باب ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم. و«سنن الترمذي»: /٥(‏ ۰۲۲۷ ح٤٠٠۳)ء‏ كتاب 
تفسير القرآن» باب من سورة آل عمران . 
والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 


AY 


[1۰] 


أمية » وعكرمة بن أبي جهل”'» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام . 


عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله َة رأسه / من الركعة الثانية 


قال : «اللهم انج الوليد بن ال وسلمة بن هشام” "22 وعياش بن أبي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هو : عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة أبو عثمان القرشي المخزومي» 
المكي» أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وقد كان من قصة إسلامه أنه هرب عند الفتح 
فركب البحر في سفينة فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة : أخلصوا ‏ أي لله فإن 
آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة: إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص 
ما ينجيني في البر غيره» اللهم لك على عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا 
حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا قال: فجاء فأسلم» وقيل: إن زوجته أم 
حكيم بنت عمه سارت إليه وهو باليمن بأمان رسول الله ية وكانت أسلمت قبله فردته 
إلى رسول الله يا فأسلم . 

انظر ترجمته في : «الإصابة»: (۷/ 2075 «أسد الغابة»: (۳/ ٦۷‏ _ ١۷٥)ء‏ «تهذيب 
التهذيب»: (۷/ ۲۵۷ )۲٥۸-‏ . 

هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد» شهد بدرًا مشركا فأسر» وقدم 
أخواه خالد وهشام لفدائه وبعد أن سلما فداءه أسلم فقيل له في ذلك فقال: كرهت 
أن تظنوا بي أن جزعت من الأسارء فكان محبوسًا في مكة» وكان الرسول ية يدعو له 
فيمن يدعو لهم من المستضعفين المؤمنين بمكة . 

انظر ترجمته في : «الإصابة»: ۳٠١ /1١(‏ - 20718 «أسد الغابة»: (5178/5 ل 
4 . 

هو : سلمة بن هشام بن المغيرة القرشي » المخزومي» أسلم قديمّاء وهو أخو أبي جهل 
وابن عم خالد بن الوليد» وقد كان من خيار الصحابة» وقد هاجر إلى الحبشةء وقد 
عذب في الله ومنع من الهجرة إلى المدينة فكان ممن يدعو لهم النبي َيه في القنوت» 
قتل في عهد عمر في مرج الصفر سنة 5 ١ه.‏ 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (۲/ 7/87 .)۲۸٤‏ (الإصابة» : (515/5 -/57107). 


A۸ 


ايو والمستضعفين بمكة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ٠"‏ زاد في رواية: «اللهم العن فلانًا 
وفلانًا لأحياء من العرب حتى أنزل الله # ليس لك مى لمر سىء أو بوب علوم 
ا 2 يم َم ینوی €" ححا فى ور [أنس]” ئ «اللهم العن 


رعل وعصية عصت الله ورسوله»“)» قال" : ثم بلغنا أنه ترك 


(1( هو: عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة» يكنى : أبا عبد الرحمن» 
وقيل : أبو عبد الله» وهو أخو أبي جهل لأمه» كان إسلامه قديمّاء وهاجر إلى الحبشة 
ثم عاد وهاجر هو وعمر بن الخطاب إلى المدينةء فقدم أخواه لأمه: أبو جهل 
والحارث ابنا هشام فذكرا له أن أمه حلفت أن لا يدخل رأسها دهن ولا تستظل حتى 
تراه فرجع معهما فحبساه بمكة» فكان ممن يدعو لهم النبي إلا . 
انظر ترجمته فى : «أسد الغابة»: (5/ .)5١- 7١‏ 

[Z۸41 (%)‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (7/ ۰٤۱۸‏ ح٣۳۳۸)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 
باب قول الله تعالى #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» . 
ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: (/ «IAT _ A۲‏ ح6 1۹/ 1۷°(« كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت. 
انظر زيادة التخريج في الملحق . 

)۳( ا(صحيح مسلم مع شرح النووي»: (6/ 1۸« ح591/ ¥0(« كتاب المساجد» باب 
استحباب القنوت. 
«صحيح ابن حبان» : «الإحسان»: (۳/ ۰۲۲۰ ح۱۹۸۲). 

. صحفت في جميع النسخ إلى : (يونس). وقد أثبت الصواب من أصل الحديث‎ )٤( 

٩۷۷ ح۰۲۹۹ ح۳۰۳/‎ ۰۱۸۷-۱۸٩ /٥( [۹۰ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»:‎ )٥( 
. ح۳۹۷ ح1۷4/۳(« كتاب المساجد» باب استحباب القنوت‎ 
(صحیح ابن حبان» : «الإحسان»: (۳/ ۰۲۱۹ ح۱۹۸۱).‎ 
. انظر زيادة التخريج في الملحق‎ 

0( أي : أبو هريرة رضي الله عنه - راوي الحديث المتقدم كما يتضح من السياق . 


۱۸۹ 


[111 


اللعن لما أنزل الله # ليس للك من الأمر سَ٤‏ معنى الاية : ليس لك من أمر 
مصالح”'' عبادي شيء إلا ما أوحي إليك» وأن الله تعالى هو مالك 
أمرهم""» فإما أن يتوب عليهم ويهديهم فيسلموا أو يهلكهم ويعذبهم إن 
أصروا على الكفر» وقيل: ليس لك مسألة هداهم والدعاء عليهم؛ لأنه 
تعالى أعلم بمصالحهم » فربما تاب على من يشاء منهم» وقيل : معناه ليس 
لك من أمر خلقي شيء إلا ما وافق أمري إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم 
ومجاهدتهه” , 

قال بعض العلماء : والحكمة في منعه ية من الدعاء عليهم ولعنهم أن 
الله تعالى علم من حال بعض الكفار أنه سيسلم”*' فيتوب عليهم» أو سيولد 
منهم ولد يكون مسلمًا برا تقيّاء فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من 
الدعاء عليهم ؛ لأن دعوته ية مجابة» فلو دعا عليهم بالهلاك هلكوا”* . 

ولكن اقتضت حكمة الله وما سبق / في علمه إبقاءهم ليتوب على 
بعضهم ويستخرج من بعضهم ذرية مؤمنة صالحة» ويهلك بعضهم بالقتل 
والموت وهو قوله تعالى : « أوْيمَدْبهُح ينهم كينوت؟ . 

[وكان من دعائه يَِ: «اللهم إني لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني» 


(1) في «ر»: (ليس لك من الأمر من مصالح عبادي . ..)» وكذا في النسختين الأخريين 
مع إسقاط كلمة : (من) الثانية» والأحسن من أثبت من «الأصل». 

فم قوله : (هو مالك أمرهم) سقط من «ش» . 

(۳) انظر: «تفسير الزمخشري»: (۱/ 557)» و«تفسیر الرازي» : (۲۱۹/۸). 

(6) في بقية النسخ : (أنه يسلم). 

(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي»: (۲۱۹/۸). 


۱۹۰ 


وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قام رسول الله ا حين 


أنزل الله عليه 9 ونر عشیرتک الد € قال: «يا معشر قريشء» أو 


كلمة نحوها -: اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
لا أغني عنك من الله شيئًا 4 لخ تنك سمتجوم ناسود امس م 


ولا أتقي إلا ما وقيتني»"'' قال الله تعالى: # قل € أي: يا محمد: إنى 
« لَه ملك ایی ص وکا تالا ما04 , 

[وفيه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قام رسول الله يك حين 
أنزل الله عليه # وأنذِر عشيريَكَ لذبب 4(“ قال: «يا معشر قریش› - أو 
كلمة نحوها -: اشتروا أنفسكم») من الله بتوحيده [«لا أغني عنكم من الله 
شيئًا)) أي : لا أدفع عنكم من عذابه وأليم عقابه شيئًا («يا بنى عبد مناف 
لا أغني عنكم من الله شين" يا عباس بن عبد المطلب») عم رسول الله يله 
(«لا أغنى عنك”"' من الله شیا“ EN SR‏ 


10( في (ر4: (إلا ما شاء وقيتني)» والمثبت من «ش» هو الصواب . 

(۲) سورة يونسء الآية: 144 . 

2 ما بين القوسين زيادة من بقية النسخ غير «الأصل». 

() كلمة: (قال) سقطت من «ر» وهي مثبتة فيما بقي من النسخ . 

(0) سورة الشعراءء الآية: 85١؟.‏ 

(5) قوله: (يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئًا) سقطت من المؤلفات. 

(۷) عبر في الموضعين بصيغة الجمع : (عنكم) في النسخ الثلاث غير «الأصل» و«المؤلفات». 
(۸) قوله: (يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله كَل لا أغني عنك من الله شيئًا) سقط 


من (ش» . 


ويا صفية بنت عبد المطلب. لا أغنى عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت 
محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيعًا» . 


ا للب عمة رسول الله كلل إلا أغنى 
عنك7” من الله شياء يا فاطمة بدت 0 ل ما شئت من مال (“ 
لا أغني عنك من الله شيئًا»”"2) ومعنى الآية: أن الإنسان إذا بدأ بنفسه أولا 


)١(‏ قوله: (بنت عبد المطلب) سقط من «المؤلفات»). 

(۲( هي : صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية عمة رسول الله 
ياء وهي أم الزبير بن العوام» وأخت حمزة» ولما كانت يوم الخندق هي والنساء في 
حصن حسان بن ثابت ومر بهم رجل يهودي يطوف بالحصن نزلت وضربته بعمود 
فقتلته» توفيت رضي الله عنها ‏ سنة ٠١‏ في خلافة عمر بن الخطاب. 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة»: (5/ ۱۷١‏ ٤۱۷)ء‏ «الإصابة»: .)5١-18/11(‏ 

(۳) عبر في الموضعين بصيغة الجمع: (عنكم) في النسخ الثلاث غير «الأصل» 
و«المؤلفات». 

(5) هي : فاطمة بنت رسول الله بك سيدة نساء العالمين» زوجها رسول الله َل من ابن عمه 
علي بعد أحد» وكان ب يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة 
يا أهل بيت محمد: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرًا»» ففاطمة وأبناؤها هم بقية نسل رسول الله يكو توفيت بعد رسول الله يي بستة 
أشهر» وذلك في السنة ١١ه.‏ 
انظر ترجمتها في: «أسد الغابة»: (5/ ۲۲۰ -۲۲۹)» «سير أعلام النبلاء» : -1١١8/5(‏ 
١3‏ ). «تهذيب التهذيب»: (۱۲/ ٤٤١‏ -5575). 

(0) في «المؤلفات»: (سليني من مالي ما شئت)» والمثبت هو الموافق للنص في «(صحيح 
البخاري» . 

(5) [91ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ 2787 ح۳١٠۲۷)ء‏ كتاب الوصاياء باب 
هل يدخل النساء والولد في الأقارب . = 


4۹۲ 


وبالأقرب فالأقرب من أهله» لم يكن لأحد عليه طعن ألبتة» وكان قوله 


فيه جده وتشميره يل إلى ما أمره الله به" من الإنذار للأبعد والأقرب 


حتى نسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو فعله مسلم الآن ومن نظر فيما 
وقع في قلوب خواص الناس تبين له التوحيد وغربة الدين» وفي الحديث : 


إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء»”"', أ 


6 


ئ أنه كان فى 


أول الأمر كالغريب الوحيد الذي لا أهل”" له عنده لقلة المسلمين يومئذ» 
وسيعود غريبًا كما / كان» أي : يقل المسلمون فى آخر الزمان“ فيصيرون [11] 


(۳) 
(4) 


ااصحيح مسلم مع شرح النووي» : )۸۱/۳ د CAY‏ 6 كتاب الإيمان» باب 
وأنذر عشريتك الأقربين. انظر للزيادة في التخريج الملحق . 

فى «ر»: (إلى ما أمر به) . 

الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. 

«سنن الترمذي» : (5/ ۰۱۸ ح75774)» كتاب الإيمان» باب ماجاء أن الإسلام بدأ غريبًا . 

والحديث جاء في «صحيح مسلم» من رواية لي هريرة وابن عمر» وفي «سنن 
الترمذي» وغيره جاء من رواية ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما -. 

قال الترمذي» وكذا نقله عنه البغوي في «شرح السنة» :)١١9-1١8/1١(‏ بأنه حديث 
حسن صحيح غريب من رواية ابن مسعود. 

وصححه الألبانى» انظر: «الأحاديث الصحيحة» : (۳/ ۲١۷‏ ح1۲۷( . 

واصحيح سنن الترمذي»: (۲/ ۰۱۳۱ ح١515).‏ 

انظر التفصيل في تخريجه في الملحق . 

قوله : (لا أهل) سقط من «(ش» . 

إن كان مراد الشارح بالقلة قلة المتمسكين بالإسلام حيث يصبح المتمسك بالسنة 
واتباع السلف غريبًا لما يجده من المعارضة والمعاداة ممن حوله فله وجه . = 


14۹۳ 


باب 
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مادا قا 


وم 


قول الله تعالى : < کی دارع عن لبه دا 


الور نبالگ 
فی «الصحيح» عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى با قال: 


كالغرباء فطوبى للغرباءء أي: الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول 
الإسلام ويكونون في آخره» وإنما خصهم بها لصبره.”) على أذى 
الكفار أولا واخرّاء ولزومهم دين الإسلام . 


-1١6(‏ باب) 


5 
ر ل ص سے 0 2 يرم من ساي 


(قول الله تعالى : کی ارم عن لوبهم قَاُوأ مادا ال ريحم الوا لْحَقّ 
ل لوس م الو موس ل 


وهو الْعَلٌ الْكِيرٌ 174 قيل: إن هذه الاية تقطع عروق شجرة الشرك من 
الما كا 


في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: : 


وأما إن كان مراده قلة العدد فمعارض بما أخبر به النبي ية عنهم بالكثرة حين أخبر 
بتداعي الأمم على المسلمين في آخر الزمان فسأله أصحابه أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: 
«بل أنت يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل؟ . 

)١(‏ كلمة: (الإسلام) سقطت من «ش». 

(۲) كلمة: (لصبرهم) سقطت من «ش» . 

(۳) سورة سباًء الآية: ۲۳. 

(4) انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ‏ كتاب «التوحيد» - ضمن العقيدة 
والآداب: (ص۹٤)»‏ ضمن مسائل هذا الباب. 


۱4۹٤ 


«إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها 
مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان 
بکفه فحرفها ا O E O‏ 


«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا») 

[مصدر]""'“» أي: خاضعين منقادين طائعين إ«لقوله») أي: لقول الله 
تعالى (١كأنه‏ سلسلة») أي: جرت («على صفوان») أي: حجر أملس 
[«ينفذهم ذلك») بفتح الياء وضم الفاءء أي: يعمهم' ذلك القول 
[«حتى إذا فزع») يعني : كشف وأخرج [«عن قلوبهم») من غشية 
تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل [«قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق») أي: قالوا: قال الله القول الحق [«وهو العلي الكبير»] أي: ذو 
العلو والكبرياء إفيسمعها مسترق السمع) من الشياطين [«ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان““ بكفه فحرفها»] أي: أمالها 


)١(‏ كلمة: (مصدر) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في بقية النسخ وقد ألحقتها منها. 

(1) في النسخ الأخرى : (عمهم) بالفعل الماضي . 

(9) الفزع: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو هنا بمعنى أزيل عنهم 
الفزع. انظر : «المفردات»: (ص2))774 وهي بضم الفاء وكسر الزاي مع التشديد عند 
الأكثرء وقرئت فزع بفتح الفاء والزاي» وفرغ بالراء غير معجمة وبالغين معجمة. 
انظر: «تفسير ابن الجوزي»: (5/ .)٤٥١‏ 

(6) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد» محدث الحرم المكي» = 


١6 


وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر 
إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا فيصدق بتلك الكلمة 
التي سمعت من السماء» . 


(وبدد] أي: فرق بين أصابعه فيسمع”''" الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم 

يلقيها الآخر إلى من تحته حتى”" يلقيها) آخرهم (على لسان الساحر 

والكاهن) من الإنس (فريما أدركه الشهاب) أي: النجم الذي يرمي به 

(قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها) فى أذن وليه من الإنس (قبل أن يدركه) 

ذلك الشهاب إفيكذب معها(؟» مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
1 كزاوكنز0©» فيصدق بتلك الكلمة / التي سمعت من السماء») . 


= ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ وسكن مكة وتوفي بهاء كان حافظًا ثقة واسع العلم» كبير 
القدرء كان عالمًا بالحديث والتفسير» وتوفي سنة 94١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ): (۱/ 777 - ١٠٠)ء‏ «حلية الألياء»: (۷/ ۲۷١‏ _ 
1۸(« «تاريخ بغداد»: (9/ .)۱۸٤ ۱۷٤‏ 

)20 كلمة : (فيسمع) من «الأصل» و«المؤلفات»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

(۲) في «ر» أبدلت كلمة: (حتى) بكلمة : (ثم). 

(۳) كلمة: (ذلك) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

6 كلمة : (معها) ثابتة في «الأصل» و«المؤلفات»» وسقطت من بقية النسخ . 

() في «المؤلفات»: (قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا كذا) . 

(5) «صحيح البخاري مع الفتح»: (۸/ ۳۸۰ ح١١47)»‏ كتاب التفسير» باب #إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) . = 


«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السموات 
منه رجفة أو قال: رعدة شديدة خوقًا من الله تعالى. فإذا ا 


قال وهب بن منبه: (كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن ويتقلب 


فيهن» ويقف منهن حيث شاء» ولا يمنع ولا يحجب منذ أخرج أدم من 
O‏ ال و فصار يتردد في 


0 بعث الله محمدًا لاء فحجب من الثلاث الباقية 


فصار مسترقًا محجويًا هو وجنوده إلى يوم القيامة› يقذفون بالكواكب) 
ذكره ابن الجوزي”") 


(عن النواس بن سمعان”"' ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِه : 


«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السموات منه 
رجفة) لكلام الله جل وعلا [أو قال: رعدة شديدة خوقًا من الله تعالى» فإذا 


(۳) 


والحديث - أيضًا «سنن الترمذي»: ۰۳٦۲ /٥(‏ ح۳۲۲۳)ء كتاب التفسیرء باب 
ومن سورة سبأ. و«سنن ابن ماجه»:  794/١(‏ ٠ل/اء‏ ح٤۱۹)»‏ المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية . وااصحيح ابن حبان» : «الإحسان»: (۰۱۲۲/۱ ح31). 

في «ر»: (حتى إذا بعث الله)» وفي «ع»: (حتى أن الله بعث) وهو تحريف من الناسخ . 
لم أجد نفس الرواية في مظان ذلك من تفسيره» وإنما وجدت رواية شبيهة لكنها عن 
ابن عباس. انظر: «زاد المسير»: »)۳۸۹/٤(‏ ولعل الشارح قد نقلها من كتبه 
الأخرى» وقد بحثت فيما بين يدي من كتبه فلم أجدها. 

(صحيحه ا ومما روي له أن رسول الله ية ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع . 

انظر ترجمته في: «أسد الغابة»:  091١/5(‏ ۹۲٥)ء‏ «الإصابة»: (۱۹۳/۱۰)ء 
«تهذيب التهذيب» : .)٤۸١ /٠١(‏ 


4۹۷ 


سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا له سجدا فيكون أول من يرفع 
رأسه من السجود جبريل ع » فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم 
يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا 
يا جبريل» فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير» قال: فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
عر وجل 


دذللى )ا 4 0 ا م ا (MDM‏ 4 3 
سمع ذلك آهل السموات صعقوا) أي : غشوا خوفا"'' من قيام الساعة› 
وتعالى : # افون بهم من فوفِهم وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ € (وخروا له سخ" 
فيكون أول من يرفع رأسه من السجود جبريل عابلا ٠‏ فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها 
ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلى الكبير» قال : 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
عرز وجل ) قل كانت الفترة بين عيسى ومحمد كله حمس مائة نة أو 


م هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (غشوا فزعًا) . 

(۲) سورة النحلء الاية: ٠١‏ . 

(۳) في «المؤلفات»: (وخروا لله سجدا) . 

(5) [4۳ح] «السنة» لابن أبي عاصم: 51777/١(‏ -7717 ح6175)» «الأسماء والصفات» 
للبيهقي : (ص٤٠۲)»‏ «معجم الطبراني»: «مجمع الزوائد» : (۷/ 945 -40). 
الحديث قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وقد وثق 
وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات. ّ 


۱۹۸ 


ستمائة» لم / تسمع الملائكة فيها وحيّاء فلما بعث الله محمدً"'' بك كلم [14] 


جبريل بالرسالة إلى محمد عة [فلما سمعت الملائكة ظنوا أنها الساعة؛ 
لأن محمد يلةِ]!"' عند أهل السموات من أشراط الساعة فصعقوا مما 
سمعوا خوفًا من قيام الساعة» لالح ل DES‏ 
فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم» ويقول”" ' بعضهم لبعض : « يك لد 
حارم يعني : الوحي لاعن ُُوبه و96 . 

هذه الأحاديث وما يشابهها رد على المشركين العابدين مع الله عز 
وجل غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين» فإذا كان هذا حاله*» 
وتعظيمهم الله تعالى» وهيبتهم له" إذا تكلم بالوحي» وأنهم يصعقون. 
فكيف يدعوهم المشرك» ويظن أنهم يرضون بدعائهم وعبادتهم مع الله؛ 
هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» والله تعالى يقول في حقهم: # بل 
عاد حرمو 4 وقال: ل وهم ين َس مُفْفِفُون74. 


= وضعف الألباني إسناده في «ظلال الجنة على السنة» لابن أبي عاصم . 
انظر زيادة تخريج الحديث في الملحق . 

. في «ر»: (فلما بعث محمد) بالبناء للمجهول‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من «الأصل»» ولعله قد سبق النظر من الكاتب إلى ما بعد قوله: 
(5) الثانية» وقد أضفته من النسخ الأخرى . 

(۳) في «ركء و«ش»: (ويقولون). 

6 ورا 

(0) يعني : حال الملائكة . 

© كلمة : (له) أثبتت في «الأصل»» وسقطت من بقية النسخ . 

(۷) سورة الأنبياء» الاية: 7١‏ . 

(۸) سورة الأنبياءء الآية: 78. 


۱۹۹ 


باب الشفاعة 


0 ف 


وقول الله تبارك وتعالى: 0 ونر به أَلَذِنَ يحَافُونَ أن سرا إل 


١١‏ - باب الشفاعة) 


(وقول الله تبارك وتعالى: ‏ وَأَنَذِرٌ يِه ) يعني: وخوف به» أي: 


بالقرآن» والإنذار الإعلام'“ مع تخويف”" ( الَدِبنَ يحَافُونَ أن شرا إل 
رهم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: مر ملأ من قريش وعنده 
خا ونال و ان فقالوا: « هللا م دد له علي م 


)00 هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (إعلام مع تخويف) . 

(۲) انظر: «لسان العرب»: ».)35١7/0(‏ مادة: «نذر). 

(۳) هو: خباب بن الأرت بن جندلة التميمي ‏ ويقال: الخزاعي - أبو عبد الله» سبي في 
الجاهلية ثم بيع بمكة» وكان مولى آم أنمار الخزاعية» وكان من السابقين الأولين 
للوسلام» وعذب في الله عذابًا شديدًا فصبرء سكن في اخر حياته بالكوفة وبها مات» 
وقد مر علي بقبره فقال: رحم الله خبابًا أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش مجاهدًا. 
انظر ترجمته في : «الإصابة؟: (۳/ 1/5-/الا)» «أسد الغابة»: (۱/ .)٥۹٤ ٥۹۰‏ 

)٤(‏ هو: بلال بن رباح» يكنى : أبا عبد الكريم» ويقال: أبا عبد الله» وهو مولى أبي بكر 
الصديق» كان مؤذن رسول الله ية وكان من السابقين للإسلام وممن عذب في الله عز 
وجل» وقد كان يغيظ الكفار بتمسكه بعقيدته الصادقة بوحدانية الله فيقول: (أحد 
أحد)» توفي رضي الله عنه ‏ بدمشق سنة ١‏ 7ه وهو ابن بضع وستين سنة . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» : /١(‏ 57 37 750)» «الإصابة» : .)۲۷٤ ۲۷۳ /١(‏ 

)٥(‏ هو: صهيب بن سنان كنيته - أبو يحيى ‏ أسلم بعد بضعة وثلاثين رجاه ولما هاجر- 


و ”* 


E‏ ن تبعًا لهؤلاء أطردهم عنك فلعلنا ت نتبعك» فأنزل 
الله عز وجل : كن نذريها لياف أن ا إل رهط . . . إلى قوله: 
لاع تي ول لكر 0716ا وال الول بز عاض لجن كل 


/ خلقه عاتب» إنما 5 الذين يعقلون فقال تعالى: ‏ وَأَنَذِرَ يه الَدِنَ ٦١1‏ 


يحَافُونَ أن روا لل ديهم م 24 أي: الذين يقرون بالحشر والنشر إلى 
ربهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ”يريد المؤمنين لأنهم يخافون 
يوم القيامة» وما فيه من شدة الأهوال»» وقيل: معنى يخافون: 
يعلمون» والمراد بهم كل معترف بالبعث من مسلم وكتابي» وإنما خص 


صهيب إلى المدينة تبعه نفر من المشركين فتوعدهم بأن يرميهم بسهامه» وكان راميّاء 
أو يعودواء وقال لهم: إن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه» قالوا: فدلنا عليه فدلهم 
ومضى» ولحق برسول الله ية ولما وصل إلى رسول الله ية قال له: ربح البيع أبا 
يحبى. انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: »)575١ - 4١8/17(‏ «سير أعلام النبلاء»: 
55-١07 /(‏ «الإصابة»: /٥(‏ ۱۹۰ ۱۹۳) 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: 07. 
(۲( سورة الأنعام» الايات : CTE‏ 
(۳) «تفسير الطبري»: .)۲۰۱/۷/٥(‏ 
وقد جاءت هذه الرواية من رواية ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت . 
«سنن ابن ماجه» : (۲/ ۱۳۸۳ء ح۱۲۸٤)ء‏ كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء . 
«المستدرك» للحاكم : (۳/ .)۳٠۹‏ كتاب معرفة الصحابة. 
DEE‏ لصي ا ا د 
وصححه الألباني» انظر: «صحيح سنن ابن ماجه): (۲/ ۳۹۷ 448" 2079180 
كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء . 
(:) لم أجد هذا القول بنصه منسوبًا لابن عباس في كتب التفسير المشهورة» ووجدت معناه 
في «تفسير الفخر الرازي»: (11/ ۲۳۳)ء سورة الأنعام الآية: .0١‏ 


۲۰١ 


س لين دوزي ون ولا سي[ لَه يمون وقوله : «إقل لله الشفاعة 


الذين يخافون بالذكر دون غيرهم» - وإن كان إنذاره يك لجميع الخلائق ؛ 
لأن الحجة عليهم أوكد من غيرهم» لاعترافهم بصحة المعاد والحشرء 
وقيل: المراد بهم الكفار؛ لأنهم لا يعتقدون صحتهء ولذلك قال: 
افون أن ةا إل ريه 4» وقيل: المراد بالإنذار جميع الخلائق» 
فيدخل فيه كل مؤمن معترف بالحشر» وكل كافر منكر له؛ لأنه ليس أحد 
لا يخاف الحشرء وسواء اعتقد وقوعه أو كان يشك فيه"“؛ ولأن دعوة 
النبي َيه وإنذاره لجميع الخلائق . 

لس لهم ين دوزو ) يعني : من دون الله تعالى ( 243 )1 أي: قريب 
ينفعهم ولا هَفِيعٌ 04"”") يشفع لهم؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله 
عز وجل لقوله # من دا لى يَمْهَمُ سكم إِلَاإدَنوة4”؟2. وإذا كانت الشفاعة 
لا تكون إلا بإذن الله صح قوله  :‏ س لحرن دوزو وإ ولا شَفيح) ۰ يعني : 
حتى يؤذن في الشفاعة» فإذا أذن فيها كان للمؤمنين ولي وشفيع» وهو 
مذهب أهل السنة الذين جمعوا بين الكتاب والسنة. إذ الشفاعة تنفع 
العصاة من أهل التوحيد» حتى لا يبقى منهم أحد إلا دخل الجنة . 


, )37137- ۲۳۲ /۱۲( انظر: «المصدر السابق»:‎ )١( 

(5) في «المؤلفات» تمم الآية إلى قوله: إلعلهم يتقون» . 
(۳) سورة الأنعام» الاية: .0١‏ 

. ۲٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

. كلمة: (إذ) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ‎ )٥( 


o 


١۲ 


وقوله تعالى 0 ١س‏ مَل فى لسوت لا تفن سَّفْعنْجُمٌ شَيكًا إلا 


صن بحر أن یادن اله دشاء وبرضوح 


57 مر 


[وقوله تعالی: م ذا أَلَِى شفع نه إل اذو 4{ أي 
ب وهذا استفهام إنكار. والمعنى : لا يشفع عئذه أحد إلا بأمره 
وإرادته؛ وذلك لأن المشركين زعموا أن الأصنام تشفع لهم» فأخبر أنه 
لا شفاعة لأحد إلاما استثناه بقوله : 3 إلا بِإِدْنو» يريد بذلك شفاعة النبي لا 


ع دده 


وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض]!*. 
(وقوله تعالى: # #وكر مّن مَل فى أَلسَمْوتِ ) أي: / ممن يعبدهم 
هؤلاء ويرجون شفاعتهم عنده | لا ثفن سَفْعَُْمَ سَيتَا) يعني : أن الملائكة 
مع علو منزلتهم لا تغني شفاعتهم شيئاء فكيف تشفع”“ الأصنام مع 
حقارتهم» ثم أخبر أن الشفاعة لا تكون إلا بإرادته فقال تعالى : [ إِلَا من بحَدٍ 
أن يَأدَنَ آله لمن ياه 1 أي0©: الشفاعة وى 4) أي: من أهل 


(1) في «المؤلفات» جاء هنا زيادة ذكر آية» وهي قوله تعالى : طقل يل لمعه عا ْمل 
لسوت وَالأرْضٍ ثم له رت )4 [الزمر: .]٤٤‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 06؟. 

(۳) «تفسير البغوي»: (۲۳۹/۱). 

(5) ماسبق بين الحاصرتين سقط من «الأصل؟» وهو مثبت في بقية النسخ . 

)٥(‏ هكذا في «الأصل»: (تشفع)» وفي بقية النسخ: (تنفع)» وكلا الكلمتين تؤدي إلى 
المعنى . 

() في «الأصل»: (آي: من الملائكة في الشفاعة). 

(۷) سورة النجمء الآية: 51. 


۳ 


[1٦] 


ا 
ومد مك ای کل وه اس ڪا ع ار حو اس 
مثقال ذر ق ف السَمُوتٍ ولافى الارض ومام فيه ما من شرك وما لو منهم من 
2 ص ر 2 , 


هير 39 ولا فع ألشفلعة عند إلا لمن آرت لم » . 


التوحيد» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن 
رضي الله عنه”''» وقيل : إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة في 
الشفاعة لم يشاء الشفاعة له" . 

(وقوله تعالى  :‏ قل أي : يا محمد لكفار مكة ( اط أت رَمَنَمُ) 
أنهم آلهة ( من دون ّي ) والمعنى : ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل 
بكم في سنين“ الجوع» ثم وصف عجز الالهة فقال : لا لڪوت َال 
درف لسوت ولا ى الْأَرْضِ) يعني : من خير وشر ونفع وضر [ وَمَاهُمَ) 
أ الالهة ( فيهما) أي ف الشمواك و الك [ من شرك ١)‏ أي : 
شركة وما َو أي: لله ينيم ). أي: في الآلهة ( ين ظهير ٠)‏ أي : 
عوين ولا وزير» فانتفت أسباب [الشرك] وانقطعت مواده فلم يبق إلا 
الشفاعة» فنفاها سبحانه وتعالى عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه فقال تعالى: ( ولا نفع السَفلعة عندم إا لسن آوے ٌ4“ أ 
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.55 «تفسير البغوي»: (701/5)» سورة النجمء الاية:‎ )١( 

(؟) هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة له) . 
(۳) انظر: «تفسير الرازي»: (۲۸/ »)۳٠۷‏ سورة النجم الاية: ۲١‏ . 

)0( في «ر٤»‏ و«ش»: (الذي أنزل بكم) بالبناء للمجهول . 

(0) سقطت كلمة: (الأرض) من ار ). 

(7) في «الأصل»: (الشركة)» وهو خطأ من الناسخ . 

(۷) سورة سبأء الايتان: 77-577. 


أذن الله له في الشفاعة قاله تكذيبًا للكفار”'' حيث قالوا: #هؤلاء شفعانا 
عند الله وقيل: يجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أذن الله في أن يشفع 
له" والمراد / من هذا [الباب]“ بيان الشفاعة المنفية والشفاعة 
المثبتة فيه» فالثابتة لأهل الإخلاص - أهل لا إله ا ES‏ 
غيرهم من أهل الشرك والكفرء قال الله تعالى : 9# فما عه سَفَعَة ايفين 4( 
وإنما تنفع عصاة الموحدين 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد 
عليك في الشفاعة فقال: «شفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا 
يمدق لیا : 


. في «ر»: (للكافر)» وهو خطأ حسب السياق‎ )١( 

() ف E‏ الاك لياو وفي «ع2: (إلا لمن أذن له في أن 
يشفع له)» وفي «(ش» : (لمن أذن له في أن يشفع له) . 

(۳) انظر: «تفسير البغوي»: (۳/ /081)» سورة سبأء الآية: 77 . 

©( كلمة : (الباب) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

(5) سورة المدثرء الاية: 48 . 

0 بالنظر في نصوص الشريعة من الكتاب والسنة عن الشفاعة يتبين أن الشفاعة نوعان: 
أحدهما : شفاعة منفية : وهي الشفاعة التي نفاها الله تعالى» وهي التي أثبتها المشركون 
لأصنامهم» وضاهاهم فيها جهال هذه الأمة وضلالهم . 
والثاني : شفاعة مثبتة : وهي التي أثبتها الله تعالى لعباده» وهي أن يشفع الشفيع بإذن الله» 
ومنها شفاعة النبي ية يوم القيامة في آهل الموقف» وشفاعته في قوم استوجبوا النار 
أن لا يدخولها وفي قوم دخولها أن يخرجوا منها وهي الشفاعة التي أنكرها المعتزلة . 
انظر : «مجموع الفتاوى»: (۱/ ۳۳۲)» و«لوامع الأنوار» : »۲۰٤/۲(‏ 5317). 

(۷) «مسند الإمام أحمد»: (701//7: 014)» «المستدرك على الصحيحين»: .)۷١ /١(‏ 
«صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (۸/١۱۳ء‏ ح1477)» ذكر الأخبار عن وصف 


القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفى إل في العقبى . ٍ- 


°0 


[1v] 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله قال: «أول من أشفع له 
يوم القيامة من أمتي أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب من قريش» ثم الأنصار 
ثم من أمن بي واتبعني من أهل”'' اليمن ثم من ساير العرب» ثم الأعاجم» 
وأول من [يشفع]”"' أولوا الفضل» أخرجه الطبراني في «الكبير»”" . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: (نفى عما سواه كل ما تعلق به المشرکون» فنفی أن يكون لغيره 


= والحديث ‏ كما ترى ‏ قد أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» وقال عنه الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. 

. في بقية النسخ : (آمن بي واتبعني من اليمن)‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: (وأول من أشفع له)؛ والصواب ما أثبته من بقية النسخ . 

(۳) [45ح] «الجامع الصغير مع الفيض»: (9/ .)9١‏ 
«معجم الطبراني الكبير؛ ضمن «مجمع الزوائد» : (۱۰/ ۳۸۱-۳۸۰) . 
الحديث قال فيه الهيثمي : فيه من لم أعرفهم» ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» 
بالضعف» وأورده في «اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»: (۲/ »)50٠‏ 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»: (7/ .)٠٠١‏ وقال: (قال الدارقطني تفرد به 
حفص عن ليث . قلت : أما ليث فغاية في الضعف عندهم إلا أن المتهم بهذا حفص» 
قال أحمد ومسلم والنسائي : هو متروك» وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراشس: 
متروك يضع الحديث) . 
وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: (؟/ ۳۷۸-۳۷۷). 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» )2١71/1(‏ ح09777: 
موضوع . انظر زيادة التخريج في الملحق . 
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ملك أو قسط من الملك أو يكون عوثًا لله» ولم يبق إلا الشفاعة فبين 
أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ## ولا مشفعوت إلا لمن 
ربص » فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما 
نفاها القرآن وأخبر النبي ييا أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً. ثم يقال له: ارفع امك وقل تسمع واسأل تعط» 


ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال : # ولا يشوت إلا لمن ربك 4( 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن""“ وأخبر النبي بي أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة 


أولاً. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطء واشفع تشفع”". 


.78 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲( وذلك في أمثال قوله تعالى : 3 يس لحرن دوه و لا فيح بمو [الأنعام : ,]0١‏ 
وقوله تعالى : « وَلا لَنَم آلَّقمَةُ عند إلا لِمَنْ أؤرح لم4 [سباً: ۲۳]ء وقوله تعالى : قن 
تممه سَسَمَةُ 4 [المدثر : 8 4]» وقوله تعالى : « ولم یکی لهم ن شاپور موا 
وَحكانوا برايو يريت 4 [الروم : :]١17‏ وغير ذلك من الآيات . 

(9) ونص الحديث في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع 
النبي يي في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس ألا ترون 
إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس : أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك = 


۹¥ 


[1۸] 


وقال له أبو هريرة-رضي الله عنه-: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «من 
قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع 


وقال له" أبو هريرة-رضي الله عنه -: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من 
قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”"2 فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله 
ولا تكون / لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع 


(1) 
(۲) 


من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك؟ آلا تری 
ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده 
مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت . نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا 
شكورًا أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك» فيقول : 
ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبل مثله ولا يغضب بعده مثله» نفسي نفسي» ائتوا 
النبي بي فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد» ارفع رأسك واشفع تشفع 
وسل د 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: /٦(‏ ١۳۷)ء‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : 
«ولقد أرسلنا نوحًا©. وهو في «صحيح مسلم»: (ح۳۲۷/٤۱۹)»‏ كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة . 

في «ر»: (قال أبو هريرة). 

«صحيح البخاري مع الفتح»: /١(‏ ۱۹۳٠ء‏ ح44)» كتاب العلم» باب الحرص على 
الحديث . 

«مسند الإمام أحمد بن حنبل»: (018/7). 


۲۰۸ 


ليكرمه. وينال المقام المحمود. فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان 
فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة من القرآن» وقد 
بين النبي يِه أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص) اه. 


ليكرمه'» وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها 
شرك» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة من القرآن"» وقد بين 
النبي بيا أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص)) انتهى كلامه" . 

تنبيه : المقام المحمود هو الشفاعة العامة للناس التي يتدافعها الأنبياء 
لكل » فيشفع لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم. 
ويعطي لواء الحمد» قال الله تعالى : # عسى أن يبَعََكَ ربك مَقَام ود04 . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل عنها رسول الله ا فقال : 
«هى الشفاعة)0* . 


(1) في «ر): (فيكرمه). وفي «ع٩:‏ (يكرمه)» وفي «ش» حرفت إلى : (ليكره) . 

(۲) في «المؤلفات»: (بإذنه في مواضع وقد بين النبي ككل . . . إلخ). 

(۴) انظر نص كلام شيخ الإسلام فيي : «مجموع الفتاوى»: (۷/ ۷۹-۷۷)» وفيه فقرات قد 
أسقطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصارًا . 

(4) سورةالإسراءء الاية: ۷۹. 

(4) [10ح] «سنن الترمذي»: (0/ ۰۳۰۳ ح۳۱۳۷)» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة بني إسرائيل . 
«مسند الإمام أحمد؟: (1/ 444) . 
والحديث قالي فيه الترمذي : حديث حسن . 
وصححه الألباني» انظر: «صحيح سنن الترمذي»: (1۸/۳ -1۹» ح759008). 
لزيادة التخريج انظر الملحق . 


باب 


قول الله تعالى  :‏ إِنَكَ لا تَجَدى من أحببت ونك أ 
وَهوَأعَكمْبالْمُهئييت* . 


(۱۷ - باب] 
(قول الله تعالى: « نك لا تجرى من اح ا حببت ) أي: هدايته لقرابته 
( وکن اله يي من يق فيقذف في قلبه نور الهداية: فينشرح صدره 
للإيمان ( وهو ملم المرب 4 ) أي: بمن قدر له الهدى. قال الله 
تعالى: # وم يردا لَه َنَم © يعني : كفره وإضلاله" # و فلن ملت لم 


e 2 


مب مرت أله یا4 يعنى : فلن تقدر على دفع أمر الله فيه » وهذه الاية من 
اشد الايات على ادر 


0 سورة القصيمن: الآية 1ة 

(۲( ل 

(۳) سورة المائدة» الاية: ١‏ 

TT 42‏ يثبتونه لأنفسهم وهذه الاية فيها التصريح بالرد 
عليهم حيث نفى الله تعالى عن نبيه القدرة على نفع عمه بشيء وغيره أولى بانتفائها 
عنه» وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في منكري القدر. انظر: (ص018-517). 
وبدعة القدرية حدثت بعد موت معاوية ‏ رضي الله عنه » ولهذا تكلم فيهم اين عمر 
وابن عباس وغيرهماء وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» 
وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقي الناس يخوضون في القدر 
بالحجاز والشام والعراق وأكثره كان بالشام والعراق وأقله كان بالحجاز. 
انظر : «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (۲۲۸/۸). 


1° 


في الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله بي - وعنده عبد الله بن أبى أمية وأبو جهل فقال له: 
يا عم » قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له : أترغب 0 


زفي «الصحيح» عن سعيد بن المسيب عن أبيه) المسيب بن حزن 
(قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة) أبو طالب اسمه عبد مناف» وهو أخو 
عبد الله أبي النبي يي لأبيه وأمه» وأمهما وأم عاتكة بنت عبد المطلب 
فاطمة بنت عمرو المخزومي”'ء وله / من الولد طالب وعقيل وجعفر 
وعلي» كلهم صحابيون إلا طالبًا اختطفته الجن فذهب ولم يعلم إسلامه 
إجاءه رسول الله ية - وعنده عبد الله بن أبي أمية'"”" وأبو جهل ‏ فقال 
له: يا عم» قل لا إله إلا الله - كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له : أترغب 


)١(‏ يعني: أن أبا طالب وعبد الله أبا النبي يي وعاتكة إخوة من أب وأم؛ أبوهم عبد 
المطلب وأمهم فاطمة بنت عمرو المخزومي . 
وعليه فيكون أبو طالب وعاتكة عمًا وعمة شقيقين للرسول بي . وانظر: «السيرة 
النبوية»: .)١1١9/1١(‏ 

(۲( في «ر»: (عبد الله بن أمية) فأسقط كلمة (أبي)» ويدل على هذا الإسقاط أنه أثبت في 
الأصول الحديثية . 

م هو: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة زوج النبي ية وأمه عاتكة بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله بيو كان شديدًا على المسلمين أيام كفره» مخالمًا لرسول 
كه وهو الذي قال: #لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا أو تكون لك جنة 
من نخيل* الآية» أسلم أيام فتح مكة واستشهد في الطائف . 
انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (۷۳/۳)ء و«الاستيعاب» ضمن «الإصابة»: 
.)3١5/5(‏ و«السيرة النبوية» : .)٤۸٦/۲(‏ 


51١ 


[14] 


عن ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبى ية فاعادا فكان آخر ما قال هو 
على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال له النبي بلا : 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل : # ما گات لِلتَّيَ 
والس اموا ن ترا اشر ن o‏ 0 


عن ملة عبد المطلب) جد النبي ية اسمه''' شيبة الحمد» وقيل: عامرء 
وعاش مائة وأربعين سنة» سمي عبد المطلب لأن أباه هاشمًا توفي وهو 
صغير» فغلبت عليه أمه سلمى الأنصارية الخزرجية”"' بالمدينة» فلما شب 
وترعرع ذهب له عمه المطلب بن عبد مناف فقدم به مكة مردفه خلفه. 
وكان أدم اللون فقال الناس : عبد المطلب» فلزمه ذلك الاسم (فأعاد عليه 
النبي ية فأعاد) أي : عبد الله وأبو جهل إفكان آخر ما قال هو على ملة 
عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فيه مضرة جلساء السوء على 
الإنسان» وأن الأعمال بالخواتيم نسأل الله حسن الخاتمة» ونعوذ به من 
سوء العاقبة (فقال له النبي يَكِهِ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله 
عز وجل ) علیہ ( ما گات التي وَل اما ل عفرا لمت رين 


)١(‏ كلمة: (اسمه) سقطت من «ر». 

)۲( هي : سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد - أم المنذر ‏ إحدى خالات النبي ييه من جهة 
أبيه» وهي ممن بايعن النبي َة على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف ولا 
يغششن أزواجهن . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة»: (5/ »)١6١ - ١59‏ «الإصابة»: 
(؟١1/ "١١‏ -_65)., 

)۳( في بقية النسبخ : (فيه) بدل (عليه) . 


1 و ىس 5 .اع «-- ن ده 2 
000 أؤلي فق 4 › وأنزل الله في أبي طالب : # إنك لا تهرى مَنْ 
نيك کک ا يّيى م يفاده . 


لد كنا ول ف ک 4 ' وأنزل في أبي طالب : © لتك لا تھی من حب 


4 7 م 70017 
٤ه‏ یی من يكنا 1 £ 


اعلم أن الهداية u‏ نذا :الله كانه << من جل 0 0 
لْمُهيدِ وَمّ نيصلل فلن يحدَ م ولا ما4“ قال النبي بلا : «بعثت داعيًا 
ومبلعًا وليس إلي"“ من الهدى شيء» وخلق إبليس مزيئًا للدنياء وليس 
إليه من الضلالة شيء2”"' فيه برهان قاطع وبيان ساطع على أن الأمر كله 


. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) في «المؤلفات» تممت الاية بقوله : #وهو أعلم بالمهتدين». 

(۳) [45ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (7/ ۱۹۳» ح٤۳۸۸)ء‏ كتاب مناقب الأنصارء 
باب قصة أبي طالب . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي؟: (۱/ ۳۲۷ ۔ ۰۳۲۸ ح۳۹)ء كتاب الإيمان» باب 
الدليل على صحة إسلام من حضر الموت . 
لزيادة تخريج الحديث راجع الملحق . 

(4) في «ر»: (الضلالة)» وفي «ع»» و«ش»: (الضلال) . 

() سورة الكهف» الاية: /ا١.‏ 

() في «ر»: (وليس لي من الهدى) . 

(۷) [4۷ح] «الكامل في الضعفاء» لابن عدي : (۳/ »)41١‏ في ترجمة خالد بن عبد الرحمن 
العبدي . 
«الضعفاء» للعقيلي : (7/ 4) في ترجمة خالد بن عبد الرحمن . 
الحديث حكم عليه كثير من أهل الحديث بالوضع . 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي: (۲۷۲/۱ - ۲۷۳)ء و«اللالىء المصنوعة» = 


11۳ 


لله وأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء'“ ويغفر لمن يشاء 
نعلي ره ات وتجلي الخر لمن اء © ويكضتت الضزعدق باب 
قال الله تعالى : 7 وکو سا رَيْكَ لمن م فى الْأَوَضٍ كله جِيعَا 4“ ولكن 
لا يشاء أن يؤمن بك ويصدقك إلا من سبقت له السعادة في الأزل» ولم 
يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الأزل # أفانت تكره الاس حى يكوا 


N 


مَؤّمِنِيتَ لا وه وتات نفس أن ورت إل .| بِإِذْنِ َس الل 4“ فلا يقدر أحد على 
توفيق من أراد الله خذلانه . 


اعرا لاان مك هذه الابة ون ل دف قن له ن ول 


المشركين وفساد شركهم؛ لأن الرسول ية سيد الخلق أجمعين وأفضلهم 
وأكرمهم عند الله ومع ذلك حرص حرصًا عظيمًاء واجتهد على هداية عمه 
أبي طالب في حياته فلم يتيسر له ذلك» ثم استغفر له بعد موته حتى نهاه الله 
عرد ةلك وة ال من اكه الآياك ع ال 


للسيوطي : »)505/١(‏ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق: .)٠١ /١(‏ 

ولزيادة تخريجه وبيان الحكم عليه انظر الملحق . 

قوله : (ويضل من يشاء) سقطت من راء و«ع) . 

قوله : (ويضل من يشاء» ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويجلب الخير لمن يشاء) 
سقط من «(ش» . 

سورة يونسء الايتان: ٠٠١-989‏ 

سورة يونس» الآيتان: ٠٠١-۹۹‏ . 

وقد سبق مثل هذا القول عند قوله تعالى: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئًا» . انظر : (ص١١5).‏ 


۲1٤ 


ااا ان نسب فر الح هر ار ى السالسين 


سح تر هم ته 


وقول الله عز وجل : يتأهلّ الحكتب لا نلوا في يڪم ول 
عَلَ َه إلا ألْحَقّ 4 . 


(۱۸ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم'") 
هو الغلو في الصالحين) 


(وقول الله عز وجل : يتاه الحكتّب لا لوأ ى يڪم 4 ) 
الغلو: مجاوزة الحدء وذلك أن / الحق بين طرفي 9 والتفريطء ]"١[‏ 
فمجاوزة الحد والتقصير مذمومان”” في الدين يعني [لا تغلو]”؟' في 
دينكم غلوًا باطلاً كما قالت النصارى في المسيح هو الله أو ابن الله» وقال 
الجمهور في عامة النصارى فإنهم الثالثون» يقولون: الأب والابن وروح 
القدس إله واحد ( 9 ولا تَفُولُوا عل الله ِل الي )) وهو تنزيهه عن 
الشريك والولد» وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية› 
وقد حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الغالية من الرافضة فأمر 


)١(‏ في «المؤلفات»: (سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو . . . إلخ) ولم ترد زيادة: 
(وتركهم دينهع) في كل الت + 

(۲) جاء في كل النسخ هنا زيادة: (غير الحق) فحذفتها لأنها خلط من الناسخ بين آية النساء 
وآية المائدة» ولم يرد هذا الخطأ في «المؤلفات». 

(۳) في «الأصل»» و«ع»». و«ش»: (مذموم)» وفي «ر»: (مذمومًا) بدون نون التثنية فأثبت 
الصواب. 

() في «الأصل»: (الغلو) بدل قوله : (لا تغلو)» والأليق بالسياق ما أثبت 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


ا 


بأخاديد خدت لهم عند باب كنده فقذفهم فيها"'» واتفق الصحابة على 
قتلهم » لکن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان مذهبه أن يقتلوا من غير 

والغالية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ادعوا أنه إله فاستتابهم 
فلم يتوبوا فحرقهم بالنار”'' ومن الغالية من يقول في قول الله تعالى # نآ 
َرسَلَكَكَ د شهدا ومِسرا ویر ل ونوا الو ورسولوء ونع روه ونورو 
وكوف سك E E‏ 
واش 


)0( وذلك أنه ظهر في زمانه من ادعى فيه الإلهية وسجدوا له لما خرج من باب مسجد 
کنده» فأمر علي رضي الله عنه ‏ بتحريقهم بعد أن أجلهم ثلاثة أيام . 
انظر: «جامع الرسائل» : »)۲١١- ۲٠١ /١(‏ رسالة التوبة . 

(؟) والتحريق بالنار لمن كفر بالل اختلف السلف فيه» فأجازه جماعة واستدلوا لذلك» 
ومنعه أخرون واستدلوا له. وخلاصة القول في هذه المسألة : 
أن السلف من الصحابة ومن بعدهم على رأيين منهم من يرى جواز التعذيب به» ومنهم 
من لا یری ذلك» والذين أجازوه منهم من يعاقب به كل مرتد» ومنهم من يعاقب به من 
أضاف إلى الارتداد عملا آخر مشيئّاء وأن مدار خلافهم هو حديث رسول الله كلا الذي 
رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بعثنا رسول الله ية في بعث فقال: «إن وجدتم 
فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار»؛ ثم قال رسول الله بيه حين أردنا الخروج إني أمرتكم 
أن تحرقوا فلاتًا وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما»؛ وفي 
رواية لابن عباس : «لا تعذبوا بعذاب الله» وأمثالهما من الأحاديث . 
فمن فهم من هذا النص النهي قال بمنع التحريق» ومن فهم منه أن الرسول بء أراد 
التنزه والتعظيم لله قال: بأن الأمر بالتحريق باق على أصله . 
انظر : «فتح الباري؟: (5/ ».)١51-15٠١‏ و«التمهيد؟ لابن عبد البر: .)۳١۷ /١(‏ 

(۳) سورة الفتح» الايتان: ٩-۸‏ . 

(5) انظر: «غرائب التفسير» للكرماني : (۲/ .)١١١١‏ 


515 


5 7 رد ع ة وه ەع ےہ س 4 0 
قوله تعالى : ولا عو أَهَوَآء قوم قد صَحَلُوا من قبَلُ 2١74‏ الأهواء : 


جمع هوی » وهو ما تدعو شهوة النفس إليه؛ قال عامر الشعبي: (ما ذكر 
الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمه) وقال أبو عبيد: (لم نجد الهوى 
يوضع إلا موضع الشر لأنه لا يقال فلان يهوى الخيرء إنما يقال يحب 
الخير ويريده)"» وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع قال الله تعالى : 
ليت مناد لهم هر4 وقال الحسن : (هو الذي لا يهوى شيئًا إلا 
رکبه)» وقال / قتادة: (هو الذي كلما هوی شيئًا ركبه وكلما اشتهى [۷۲] 


شيئًا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى)”" . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(٥) 


فك 


إف4 


وروى من حديث عن أبى أمامة0؟ مرفوعا بإسناد ضعيف : «ما تحت 


سورة المائدة» الاية: ۷۷. 

انظر : «تفسير الفخر الرازي»: .)٦۳/١١(‏ 

وفي «تفسير الالوسي»: (0؟/ ؟67١).»‏ و«ذم الهوى» لابن الجوزي: (ص18١)»‏ نسباه 
إلى ابن عباس . 

انظر: «تفسير الفخر الرازي»: (١١/1۳)ء‏ وقد جاء في «تفسير القرطبي» ذكره: 
1/0 وجاء بعده قوله: وقد يستعمل في الحق» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
في أسارى بدر» فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وقالت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ للنبي بي : والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . أخرجه مسلم . 
سورة الجاثية» الاية : ۲۳ . 

«تفسير السيوطي»: (1/ )۲٠١‏ إلا أن فيه (تبعه) بدل (ركبه)» و«تفسير القرطبي»: 


(1/1۳(. 
«تفسير السيوطي»: »)757١/5(‏ «تفسير الشوكاني»: (8/0) مختصرًا منسوبًا إلى 
الحسن وقتادة. 


هو: صدى بن عجلان بن الحارث - أبو أمامة ‏ الباهلي السهمي » صحابي جليل » 
خاطب بعض التابعين فقال: «لم أر رسول الله ية من شيء أشد خوفًا على هذه الأمة- 


1¥ 


ظل السماء [إله]7'' يعبد أعظم عند الله من هوی متبع»» وكثير من 
الذنوب منشؤها من اتباع الهوى» والخطاب في قوله: ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا» لليهود والنصارى الذين كانوا في زمان رسول الله يك 
نهوا عن اتباع أسلافهم فيما اتبعوه من الضلالة بأهوائهم» وهو المراد في 
قوله: #أهواء قوم قد ضلوا# فبين الله أنهم كانوا على ضلالة #وأضلوا 
كثيرًا) من اتبعهم على ضلالتهم وأهوائهم #وضلوا عن سواء السبيل* 
يعني : وأخطأوا عن قصد طريق الحق” قال الشاعر : 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 


من الكذب والعصبية ألا وإياكم والكذب والعصبية» ألا وإنه أمرنا أن نبلغكم ذلك عنه 
ألا وقد فعلنا فأبلغوا عنا ما بلغناكم»» توفي رضي الله عنه ‏ سنة ١۸ه»‏ وقيل: 
١ه.‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (۲/ ۳۹۸)ء «الإصابة»: (0/ 1١37‏ 20174 
«تهذيب التهذيب»: .)57١ /٤(‏ 

زيادة كلمة : (إله) من «ر»» واش». 

قوله : (بإسناد ضعيف» ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من) سقط من «ع٠‏ . 
[44ح] «معجم الطبراني الكبير» ‏ «مجمع الزوائد» -: .)188/1١(‏ 

«حلية الأولياء» : »)١١48/57(‏ «كتاب السنة» لابن أبي عاصم»: .)۸/١(‏ 

والحديث - كما ترى - قال فيه الشارح : إسناده ضعيف» وحكم عليه بعضهم بالوضع . 
فأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»: (179/7)», وقال: هذا حديث موضوع على 
رسول الله يي وفيه جماعة ضعاف» والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء 
النقل . 

وقال الألباني في «ظلال الجنة على السنة» لابن أبي عاصم: )۸/١(‏ بأن الحديث 
موضوع . 

وقال الهيئمي : فيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث . 

انظر لزيادة تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

في «ر»: (في زمن النبي) . 

انظر : «تفسير البغوي»: (۲/ 00)» و«تفسير القرطبي»: (5/ ؟501). 


1۸ 


في «الصحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قول الله تعالى : 
الوا کا درن الھک ولا دن وار سواعا ولا يغوت وَيَعُوقَ ورا قال : 
«هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا 
سموها بأسمائهم ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي ي العلم 
عبدت) . 


إذا ما تحيرت في حالة ولم تدر فيها الخطا والصواب 

فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب 

زفي «الصحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قول الله تعالى : 
# وقالوا لا درت لتك ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا غوت وَيَمُوقَ صا 217 قال : 
هذه أسماء0؟) رجال صالحين من قوم نوح) لز [فلما هلكوا) أي: 
الرجال الصالحون (أوحى الشيطان) لعنه الله (إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها) / أي: الصالحون (أنصابًا [7] 
سموها بأسمائهم ففعلوا) ذلك (ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي 
العلم) بموت العلماء [عبدت) قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 


.۲۳ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(؟) في «ركء واش»: (هذه أسماء صالحين) . 

() قوله: (ذلك: ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم) سقطت من النسخ الثلاث» 
وهي ثابتة في «الأصل». 

00 «صحيح البخاري مع الفتح»: (۸/ ٠٦٦۷‏ ح١2)597»‏ كتاب التفسير» باب سورة نوح» 
«تفسير عبد الرزاق الصنعاني»: (۲/ 2037١‏ تفسير سورة نوح . 


1۱۹ 


قال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) انتهى . 


(قال ابن القيم] محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الجوزية”''» (قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم 
صوروا تماثیلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم») انت 

قال القرطبي: وإنما صوروا أوائلهم ليتأسوا بها ويتذكروا أعمال 
إخوانهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله عند قبورهم» ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم [كانوا]“ 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها“ فحذر النبي يكل عن مثل ذلك سدًا 
للذريحة المؤدية إلى ذلك 


)١(‏ ويلقب بشمس الدين» وكنيته أبو عبد الله » الزرعي الدمشقي» تتلمذ على شيخ الإسلام 
ابن تيمية» نقل ابن العماد عن ابن رجب أنه كان عارقًا بعلم الكلام وعلم السلوك 
وكلام أهل التصوف . 
وقد حبس لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل» وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة» 
وقد ألف فى العقائد أكثر من كتاب» ولد سنة ١754ه»‏ وتوفى سنة ۷۲۸ه. 
انظر 56 فى: «البداية والنهاية»: 2))5١7/١5(‏ 50 الذهب»: -1١58/5(‏ 
۷( ۰ 

(۲) انظر نص كلامه هذا في «إغاثة اللهفان»: /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) كلمة: (انتهى) في «الأصل» فقط» ولعلها تصرف من الناسخ . 

. كلمة: (كانوا) سقطت من «الأصل»» وأضفتها من بقية النسخ‎ )٤( 

.)۳٠۸-۳۰۷ /۱۸( انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )٥( 


Y۰ 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ب قال : 
«لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله» أخرجاه. 


عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: أنهم كانوا أولاد آدم لصلبهء 
انود اكتر هو وار E E‏ 

(وعن [عمر]“ - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) الإطراء: مجاوزة الحد في 
المدح» أي : لا تمدحوني بالباطل» أو لا تجاوزوا الحد في مدحي [إنما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» أخرجاه 2 . 


(1) صحفت كلمة: (أبرهم) إلى (أمرهم) في كل النسخ غير «الأصل» . 

(؟) «تفسير القرطبي»: (۱۸/ .)۳٠۷‏ «تفسير السيوطي»: (۲۹۳/۸)ء و«فتح الباري»: 
)11۸/۸( . 

(۳) قوله: (وقيل شيث)» أي : قيل في تسمية ود أنه شيث» وقيل - أيضًا -: هبة الله . 
انظر : «تفسير ابن كثير» : (5/ 506) . 

(4) في كل النسخ: (ابن عمر)ء وفي «المؤلفات» والمصادر الأصلية: (عمر) وهو 


الصواب الذي أثبته . 
)2( تقدم ذكر جرء من الحديث في الشرح : (ص١١).‏ وخرج مختصرًا» وتم تخريجه 


وقوله: (أخرجاه) يوهم أنه قد رواه مسلم وليس كذلك ولعل الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يش قد تبع في ذلك الخطيب التبريزي في «المشكاة»: (۳/ ۱۳۷۲ء 
ح58917) عندما قال بعد الحديث بأنه متفق عليه» وقد فات فضيلة الشيخ الألباني في 
تعليقه على «المشكاة» التنبيه على أن مسلمًا لم يروه. 


۲۲١ 


[vé] 


ولمسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 


ا : «إياكم والغلو› فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»› ولمسلم عن 
ابن مسعود أن رسول الله اة قال : «هلك المتنطعون» قالها ثلانًا» . 


لاله ٠‏ 
علد : 


(ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما''' ‏ قال: قال رسول الله 


«إياكم والغلو] أي: احذروا الغلو إفإنما أهلك من كان قبلكم 


الغلو)2) أي : / في الدين: [ولمسلم] أيضًا (عن ابن مسعود] - رضي 
الله عنه - (أن رسول الله يك قال: «هلك المتنطعون, قالها ثلائًا»") 


للق 


(۲) 


(۳) 


قوله : (ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما) في كل النسخ وليس في «المؤلفات»› 
وبأسقاط كلمة: (لمسلم) يكون السياق مستقيمًا ويوافق الصواب» إذ لم يرو مسلم 
الحديث كما ترى» ولعله قد سبق نظر الناسخ الأول أو الشارح - رحمهم الله - إلى 
كلمة : (ولمسلم) الآتية في الحديث بعده. 

]44ح[ «سئن ابن ماجه؟ : )۲/ 1°« «(1z‏ كتاب المناسك » باب قدر حصى 
الرهي» 

(مستدرك الحاكم»: »)ل كتاب المناسك» باب رمى الجمار ومقدار الحصى . 
«مسند الإمام أحمد»: (۱/ 2516 417 7). 

والحديث صححه أهل العلم فقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وصححه الألباني . انظر : «الأحاديث الصحيحة»: (۳/ 2717/8 ح17187). 

انظر لتخريجه بتوسع في الملحق . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: /١15(‏ 2471 ح۷)» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. 

سنن أبي داود»: (5/ ١16‏ ح5708)» كتاب السنة» باب في لزوم السنة بلفظ : «ألا 
هلك المتنطعون قالها ثلانًا» . 

شرح السنة» للبغوي: »۳٦۷ /١١(‏ ح895). 


YY 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! 
في «الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أم سلمة ‏ رضي 
الله عنها ‏ ذكرت لرسول الله 4% كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها 


المتنطع: الباحث عما لا يعنيه» أو الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة 
فيفرق بين متلائمين» أو يجمع بين متفرقين» فهذا النظر والبحث غير 
مرضي ولا محمود. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «إياكم والتنطع 
والتعمق وعليكم بالعتيق"“"» يعني : ما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -» يعني : اتركوا البدعة» فإنها بريد من الشرك» وإنما يعبد الله بما 
شرع» ولا يعبد بالأهواء”" والبدع . 


(14 - باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده) 


زفي «الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن أم سلمة ة - رضي الله 
عنها - ذكرت لرسول الله 4 كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور) الكنيسة متعبد اليهود والنصارى» أو الكفار» والبيعة للنصارى» 


(1) في كل النسخ مصحفة إلى : (التعتيق) . 

(؟) «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: (ص١15١)2‏ وفي أوله: تعلموا العام قبل أت 
يقبض وقبضه ذهاب أهله ألا وإياكم .. . وذكره. 

(9) في «ر» بالإفراد: (بالهوى) . 


Y۳ 


[Yo] 


فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنو على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله» 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التماثيل . 

ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله َي طفق يطرح خميصة له 
على وجهه فإذا اغتم بها كشفها RS ES‏ 


والجمع : بيع » ذكرتها أم سلمة”' في مرض موت النبي ئي (فقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح) شك من الراوي (بنو على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله)”"2 فهو لاء 
جمعوا بين الفتنتين" : فتنة القبورء وفتنة التماثيل) أي : التصاوير. 
(ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله يي أي: / نزل به ملك 
الموت والملائكة الكرام للل (طفق) أي: جعل [يطرح خميصة 
[له]“ على وجهه) الخميصة : ثوب له أعلام (فإذا [اغتم]''' بها كشفها) 


)١(‏ قوله: (أم سلمة) سقطت من النسخ كلها غير «الأصل». 

(۲) [..٠ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: /١(‏ الاه, ح٤۳٤)ء‏ كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في البيعة. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (0/ ١4‏ ح15١)»‏ كتاب 
المساجد» ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور . . . 
انظر بقية التخريج للحديث في الملحق . 

(۳) في «المؤلفات» بالتنكير: (فتنتين)» والمثبت هو الموافق للمصدر. 

. هذا من كلام ابن القيم» نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 
. )۲۸۷ /١( انظر : «إغاثة اللهفان»:‎ 

. إضافة : (له) من «المؤلفات»» وهو الموافق لما في أصل الحديث‎ )٥( 

(7) ما بين القوسين من «ع»» و«المؤلفات»» وهو الموافق لأصل الحديث» وفي بقية 


النسخ: (غم). 


فقال وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود والنصارى 537101 


أي: رفعها عن وجهه (فقال ‏ وهو كذلك -:) في النزع («لعنة الله على 
اليهود والنصارى”') وفي رواية أبي هريرة: «قاتل الله اليهود والنصارى»“ 
أصله اليهوديون حذفت منه ياء النسبة واشتقاقه من الهودء وهو التوبة 
والميل والرجوع من الشيء إلى ضده» يقال: هاد إذا تاب أو مال أو رجع 
من خير أو شر وعليه قوله تعالى: 8 هذا إليق74".: أي : تبنا إليك أو 
ملنا أو رجعنا إليك [فسموا]”*' بذلك لأنهم تابوا عن عبادة العجل» ومالوا 
عن الحق إلى الباطل؛ ورجعوا من الخير إلى الشر"“ والنصارى : 
جمع نصران ونصرانه كندامى في جمع ندمان وندمانة» واشتقاقه قيل: من 
النصرة» لنصرة بعضهم بعضًاء أو سموا بذلك نسبة إلى قرية تسمى 


. انظر لبيان هذه العبارة ومثيلاتها من الروايات الأخرى في الملحق‎ ]ح٠١١[‎ )1١( 
فقد روى الحديث - أيضًا  أبو هريرة» وابن عباس» وأسامة بن زيد - رضي الله‎ 
EE 
.)018 ٤٥٤ ۲۸۵ /۲( (؟) [۱۰۱ح] «مسند الإمام أحمد»:‎ 
.)۲١٤/۷( : و«دلائل النبوة» له‎ »)٠١١ /5( : «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 
. الحديث روي عن أبي هريرة» وعن عمر بن عبد العزيز مرسلا‎ 
. انظر بقية الروايات للتفريق بينها وبين هذه في الملحق‎ 
. ٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
. في «الأصل»: (فسمعوا)» وهو خطأ من الناسخ» والصواب ما أثبته من بقية النسخ‎ 49 
في بقية النسخ غير «الأصل»: (ومالوا من الحق).‎ )5( 
«القاموس المحيط»: (ص١57)» هودء و«لسان العرب»: (/ 579)» مادة: (هود)»‎ )7( 
أ‎ . ٠۲ تفسير سورة البقرة» الآية:‎ »)۷۹-۷۸/١( و«تفسير البغوي»:‎ 


را 


[V1] 


CD SS AE a اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 


ناصرة''؟ [اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») قال في «التوشيح»: هو في 


اليهود واضح”" وفي النصارى مشكل”" إذ نبيهم لم يقبر بل لا يزعمون 
نبوة عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بل يدعون فيه أنه ابن الله أو إلهء ولا 
هو ميت حتى يكون له قبر فيشكل ضمهم إلى اليهود» ووجه بأن لهم أنبياء 
غير رسل كالحواريين ومريم في قول» أو الجمع في قوله أنبيائهم: بأن 
الجمع من اليهود والنصارى» والمراد الأنبياءء ويؤيده رواية مسلم : «قبور 
/ أنبيائهم وصالحيهم»“» والمراد اتخاذ أعم من الابتداع والاتباعء 


.)1/8/١( مادة: (نصر)» و١تفسير البغوي»:‎ »)۲١١/١( انظر: «لسان العرب»:‎ )١( 

(؟) [١١٠ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: ٥۳۲ /١(‏ حه4, .)٤١١‏ كتاب الصلاة» 
باب ۰٥۵‏ و(۳/ ۰۲۰۰ ح۱۳۳۰)» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰۱٦ ۰۱۵ /٥(‏ ح۵۲۹/۱۹» ح١5/ .)٥۳۰‏ كتاب 
المساجد» باب النهي عن بناء المسجد على القبور . انظر بقية التخريج في الملحق . 
وقد جاءت روايات تفرد اليهود باللعن وقد خرجتها في الملحق. انظر: (١١٠ح)»‏ 
ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (20777/7 عن أبي هريرة: «لعن الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

(۳) أحال الشارح هذا الاستشكال إلى كتاب «التوشيح»» ولم أجد هذا الكتاب» إلا أنني 
وقفت على هذا الاستشكال ورده في «فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 07) . 

»21١1-1١57/0( هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم». انظره مع اشرح النووي»:‎ )٤( 
ح77)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ 
واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور مساجد.‎ 
ار ن سبد ا ات 74/89 عو علدب‎ 
.(۰0/0 : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
. )77١ص( والحديث سيأتي ذكره كاملاً في متن «كتاب التوحيد؛:‎ 


Y7 


يحذر مما صنعواء ولو ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا) 
أخرجاه . 


فاليهود ابتدعت. والنصارى اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم كثيرًا من 
القبور التي تعظمهاء والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها القبور 
بقرينة" خبر: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)”"' قالت عائشة - رضي الله 
عنها'؟ -: (يحذر) أمته (مما(؟ صنعوا»» ولولا ذلك [أبرز]”'' قبره 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) فيصلى فيه (أخرجاه') وقد نهى وَل 


(000 


زفق 


(۳) 
(4) 
(0) 


003) 


(۷) 


(A) 


في ارق واع». و«شس»6 صحفت هذه الكلمة ال (يقبر فیه» يقر فيه» يقر) على 
الترتيب» وما أثبته من «الأصل». 

]1۰ح[ «موطأ الإمام مالك: »۱۷۲/١(‏ ح۸0( كتاب قصر الصلاة في السفر» 
باب 2.55 وامسند الإمام أحمد»: (/ )2 «حلية الأولياء» ا نعيم: 
(307/0"). والحديث رُوي عن أبي هريرة» وزيد بن أسلم» وفي «الموطأ» من طريق 
عطاء بن يسار. والحديث قال الألبانى عنه في «تحذير الساجد» (ص‌۱۹) : سنده 
صحيح . انظر لزيادة تخريجه في الملحق . 

قوله : (قالت عائشة ‏ رضي الله عدها -) سقطت من كل النسخ غير «الأصل». 

في «المؤلفات»: (مما صنعوا). وهو الموافق لما في «صحيح البخاري». 

قوله: (يحذر مما صنعوا) من كلام عائشة وهو في (صحيح البخاري؟. انظره مع 
«الفتح»: (1/ 0 ح9« «(E7‏ و(صحيح مسلم». انظره مع «شرح النووي»: 
(/ ۰11 ح0۳1/۲۲). 

هذا من «المؤلفات»» وهو الموافق لما في أصل الحديث» وفي «الأصل»» و«ع»› 
و«ش»: (لأبرز)» وفي «ر»: (لبرز) . 

قوله: (ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) - أيضًا ‏ هو من كلام 
عائشة ‏ رضي الله عنها -» وهو في «صحيح البخاري». انظره مع «الفتح»: (۳/ 237060 
ح۱۳۹۰)» و«صحيح مسلم». انظره مع «شرح النووي»: (0/ ۰۱٥‏ ح۲۹/۱۹٥)‏ . 
تقدم تخريج الحديث في أوله عند قول النبي كك : «لعنة الله على اليهود والنصارى». = 


۷ 


عن تجصيص القبور كما رواه مسلم عن جابر”'2» ونهى عن الكتابة عليهاء 
وأن يزاد عليها غير ترابهاء كما رواه أبو داودن عن جابر”" . 

وهؤلاء يتخذون الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره» ويزيدون 
عليها التراب والاجر والأحجارء فحادّوا الله ورسوله وناقضوه. 

فرع : اختلف أصحابه في موضع قبره كَل فقال قوم : ندفنه في البقيع › 
وقال آخرون: في المسجدء وقال قوم : يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم » 
فقال أبو بكر رضي الله عنه'" -: سمعت النبي ية يقول: «ما دفن نبي إلا 
حيث يموت» أخرجه ابن ماجه» ومالك في «الموطأ»؛ وغيرهما“ » وكان 


5 وانظر الملحق: (١1١٠ح).‏ 
(1) انظر الحديث في هذا في «صحيح مسلم مع شرح النووي»: »4١1/1(‏ ح45): كتاب 
الجنائز» باب ۳۲. 
(۲) «سنن أبي داود» : (۳/ ۰٥٥۳_۰٥۲‏ ح۳۲۲۲). كتاب الجنائز» باب في البناء على القبر . 
والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح سنن أبي داود؛ : (1۲۱/۲ ۰ ح۲۷۹۳) . 
(۳) جاء هنا في النسخ الثلاث غير «الأصل» زيادة كلمة : (يقول) ولا معنى لزيادتها. 
)٤(‏ [١٠ح]‏ «سنن ابن ماجه»: (۱/ ٥۲۰‏ ۔ ۰۵۲۱ ح1178)» كتاب الجنائزء باب ذكر 
وفاته ودفنه َل . 
«موطأ مالك»: (۱/ ۰۲۳۱ ح۲۷)ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في دفن الميت . 
انظر : «سنن الترمذي؟: (7/ ۰۳۲۹ ح۱۸١۱)»‏ كتاب الجنائز» باب ۳۳ . 
الحديث في المصادر السابقة لم يأت بهذا اللفظ وأقربها ما جاء في «الموطأ» بلفظ : 
«ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه؟. 
قال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص77١)‏ عنه: حديث ثابت بما له من الطرق 
والشواهد ثم ذكرها. 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)019/1١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه . . . وفي إسناده 


حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف» ثم ذكر رواية أخرى للحديث من «سئن = 


۲۸ 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يك قبل أن 


يموت بيخمس » وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 


1 اه : 4 
خليل» فإن الله قد اتخذنى خليلا 00 


موته فى بيته » وهو بيت عائشة الذي كانت تسكنه» فدفن فيه » وهو مالاصق 
المسجد. 


(ولمسلم عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ إقال: سمعت 


رسول الله ا قبل أن يموت" / بخمس» وهو يقول: (إني”" برا“ إلى 


الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذنى خليلاً) انقطع إليه» ولا 


(000 


زرف 


(۳) 


)€( 


النسائي الكبرى» وقال بعدها: إسناده صحيح لكنه موقوف . 

لزيادة التخريج انظر الملحق . 

هو : جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» العلقي» صاحب النبي ياء ذكره البخاري 
في «التاريخ» فيمن توفي من الستين إلى السبعين من أقواله : (قد أظلتكم فتنة من قام لها 
أردته)» قال فقلنا: فما تأمرنا ‏ أصلحك الله إن دخل علينا مصرنا؟ قال: (ادخلوا 
دورکم)» قلنا: فإن دخل علينا دورنا؟ قال : (ادخلوا بیوتکم)» قلنا: فإن دخل علينا 
بيوتنا؟ قال : (ادخلوا مخادعکم)» قلنا: فإن دخل علینا مخادعنا؟ قال: (كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل). انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: /١(‏ 7596 
١‏ ), «الإصابة»: (۲/ »)23١9- ٠١5‏ «الطبقات» لابن سعد: (5/ 070 . 

في «ع٠»‏ واش»: (قبل موته)» والمثبت من النسخ الأخرى و«المؤلفات» هو الموافق 
لأصل الحديث . 

في النسخ المخطوطة: (يقول في خطبته)» وفي «المؤلفات» وأصل الحديث بدون 
قوله : (في خطبته)» وقد صححت النص بهذا. 

هكذا في «الأصل»» و«المؤلفات»» وهو كذلك في «صحيح مسلم»» وفي بقية النسخ: 
(أنا أبرأ ...). 


4 


[VV] 


كما اتخذ إبراهيم خليلاً DR oS‏ 


يسعه مخالة غيره» ولجاً إليه فى سد خلالته فكفاه ووقاه» ولا يحتاج إلى 
المخلوقين» قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (الخلة تتضمن كمال 
المحبة ونهايتهاء بحيث لا يبقى فى قلب المحب سعة لغير محبوبه › وهي 
منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما)"“ (كما اتخذ إبراهيم خليلاً) قال الله 


5 
2 


تعالى : #وَأَْحَدَ َه هيم ليلا 4" ولما أظهر الجعد بن در 
القسري”*”"' في آخر دولة بني أمية» فخطب خالد الناس يوم عيد 


(1) «الجواب الكافي» لابن القيم : (ص776)» وانظر : «روضة المحبين» : (ص57) بنحوه . 

(۲) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

(۳) قوله: (قال الله تعالى : #واتخذ الله إبراهيم خليل)) سقط من النسخ غير «الأصل». 

)٤(‏ هو: جعد بن درهم من الموالي» وكان من أهل الشام» وهو شيخ الجهم بن صفوان 
الذي تنسب إليه الجهمية . وقد كان ابتدع القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولا 
كلم موسى تكليمًا وأن ذلك لا يجوز على الله . 
وقد قال له وهب : إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عيئًا ما 
قلنا ذلك» وقد قتله خالد بن عبد الله القسري يوم العيد سنة 4١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «ميزان الاعتدال»: (۳۹۹/۱). «سير أعلام النبلاء»: (0/ »)٤۳۳‏ 
«البداية والنهاية»: (۱۰/ ۲۲ .)۲٣-‏ 

(5) في «ر»» و«ش»: (القشيري)» وفي «ع»: (خالد بن الوليد بن عبد الله القشيري)› 
والصواب ما أثبته من «الأصل». 

() هو: خالد بن عبد الله بن يزيد أبو الهيثم - البجلي القسري الدمشقي» ولي مكة وولي 
العراق في الخلافة الأموية. قال الذهبي: فيه نصب معروف» وقال ابن معين: رجل 
سوء يقع في علي» قتل الجعد بن درهم الجهمي المعروف» وقتل المغيرة بن سعيد= 


Y۰ 


ولو كنت متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد 10 شغ12إ] 


الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» وإني مضح 
بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمّاء ثم نزل فذبحه» كما ذكر قصته غير واحد من العلماء» منهم 
البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»"“ (ولو كنت متخدًا من أمني خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً) فيه التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة» 
والإشارة إلى خلافته ‏ رضي الله عنه - [ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم''' مساجد”") فيه الرد على الطائفتين اللتين هما أشر 
أهل”*' البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وهم 
الرافضة والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول 


0 


البجلي الرافضي الكذاب . 

انظر ترجمته في: اسير أعلام النبلاء»: .)٤۳۲ _ ٤٤٥ /٥(‏ «وفيات الأعيان»: 
(۲/ ۲۲۹ -۲۳۱). ١تهذيب‏ التهذيب»: (۳/ »)٠١1١‏ «شذرات الذهب»: .)١59/1١(‏ 
انظر ذلك في : (ص 59‏ ۳۰) منه . 

هكذا في جميع النسخ وكذا في «المؤلفات»» ولكن في «صحيح مسلم» زيد قوله: 
(وصالحيهم) . 

إيراد هذا النص هنا يوقع في اللبس» والأولى إلحاقه بتتمته القادمة في موضع واحدء 
وتقديم الشرح الاتي بعده لموافقة السياق» لذلك فإن قوله: (فيه الرد على الطائفتين) 
هنا يوهم أن المراد اليهود والنصارى» وليس كذلك بدليل ما بعده» حيث يقول: 
(اللتين هما أشر البدع)» ثم تفسيره لهما بأنهما الرافضة والجهمية . 

سقط قوله: (أهل) من كل النسخ غير «الأصل». 


۲۳١ 


[¥۸] 


من يق علا المساجلء: قال الكرماني”" : الجهمية فرقة من المبتدعة 
ينسبون إلى جهم بن صفوان”") مقد مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعبد أصلاً 
وهم الجر : هت بفتح الجيم وسكون الموحدة» ومات جهم بن / صفوان 
مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك©», وليس الذي أنكروه على الجهمية 


000 


(۲) 


(۳) 


2 


هو: محمد بن يوسف بن علي الكرماني» عالم بالحديث» أصله من كرمان» واشتهر 
ببغداد» وتصدى لنشر العلم بها ثلاثين سنةء وأقام بمكة مدة وفيها فرغ من تأليف 
«اشرح صحيح البخاري»» ولد سنة ١1‏ لاه وتوفي سنة 5/لاه. 

انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي: (۷/ »)١67‏ «الدرر الكامنة؛: (4/ 2091١‏ 
«بغية الوعاة»: .)1١7١(‏ 

هو: جهم بن صفوان ‏ أبو محرز ‏ السمرقندي» أس الضلالة ورأس الجهمية الضال 
المبتدع» كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول بأن 
الله في الأمكنة كلهاء ويقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفرء هلك سنة 
4ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: (77-377/7)» «ميزان الاعتدال»: 
(5775/1) «الكامل» لابن الأثير: /٥(‏ 57 7"51-7) . 

أي : الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلاً» فيقولون: لا قدرة للعبد أصلاء والله سبحانه 
وتعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه» وعلمه تعالى حادث لا في محل . 

ومن الجبرية متوسطة يسندون الفعل إلى الله؛ ويثبتون للعبد كسبًا . 

انظر: «لوامع الأنوار»: .)۹١ /١(‏ 

هو: هشام بن عبد الملك بن مروان - أبو الوليد - القرشي الأموي» وهو الرابع من ولد 
عبد الملك الذين ولوا الخلافة» نقل عنه أنه كان يكره سفك الدماءء حفظ له من 
الشعر: 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض مافيه عليك مقال 
ولد سنة ٠لاهء‏ ومات سنة 1176ه. 

انظر ترجمته في: «البداية والنهاية»: (9/ 790 207949 «سير أعلام النبلاءه: 
,)07-701١7/0(‏ «شذرات الذهب»: .)١150-157/1(‏ 


۲ 


ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك» . 

فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله› 
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد» وهو معنى قولها: أخشى 
أن يتخذ مسجدًاء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا وكل 
موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجدًا كما قال 4ي : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . 


مذهب الجبر خاصة وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسبب إنكارهم 
الصفات» حتى قالوا: إن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. إني"'' أنهاكم عن ذلك»") قال الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى -: إفقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من 
فعله» والصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها: 
أخشى أن يتخذ مسجدًا““ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء 
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجدًاء كما قال بي : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 2 , 


(۱) في «ر٤›‏ و«المؤلفات»: (فإني)» والمثبت يتفق مع اصحيح مسلم؟ . 

(( تقدم ذكر جزء من الحديث في الشرح : (ص۲۲۷)» وخرج هناك . 

(f)‏ يعني به: حديث العنة الله على اليهود والنصارى ٠...‏ الحديث» وقد تقدم تخريجه 
مختصرًا (ص‌٥۲۲)»‏ وتم تخريجه برقم (۱۰۱ح). 
سبق في الرواية من أن القول هو لعائشة . انظر: (ص۲۲۷). 

(5) [5١٠ح]‏ هذا جزء من حديث طويل ذكر فيه الخصال التي ميزت بها هذه الأمة» وهو 
في : «(صحیح البخاري مع الفتح؟ : (1/ €0 5 T1‏ ح۳۳۵(« كتاب التيمم» = 


YY 


ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» . 


ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة) أي : تقوم عليهم وهم أحياء) وعن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَك : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»» 
رواه مسلم» وأحمد في «مسنده»'» وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله»"» رواه 
مسلم» والترمذي» وأحمد في «مسنده»“ [والذين يتخذون القبور 
[] مساجد»““ ] يعني: أن الذين يتخذون القبور مساجد كذلك من / 


نلق 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 


باب ٠١‏ «(صحيح مسلم مع شرح النووي»: ٦ /٥(‏ لا ح۳/ 2071» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب١‏ والحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله في البخاري 

ومسلم» فهو من المتفق عليه . انظر زيادة تخريجه في الملحق . 

[5١٠ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: 275٠ /1١8(‏ ح١2)171‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب قرب الساعة . و«مسند الإمام أحمد»: .)۳۹٤/۱(‏ 

انظر زيادة تخريجه في الملحق . 

في «ر»: (لا إله إلا الله) وقد جاء بهذا اللفظ في «المسند» : (۳/ ۲۹۸)ء والمثبت من 
«صحيح مسلم» وغيره. 

[ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰٥۳۷‏ ح٤۲۳)»‏ كتاب الإيمان» 

باب ذهاب الإيمان في اخر الزمان. 

«سنن الترمذي» : ۰٤۹۲ /٤(‏ ح757017), كتاب الفتن» باب 78. 

انظر لزيادة تخريجه في الملحق . 

في «المؤلفات» زاد هنا قوله: (ورواه أبو حاتم في صحيحه) . 

«مسند الإمام أحمد»: .)٤۴١ /١(‏ = 


€ 


باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 
روى مالك في «الموطأ» أن رسول الله كا قال : «اللهم لاتجعل قبري 
وتا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 


أشرار الناس» وسواء بنوا عليها مساجد أو عندهاء أو صلوا عندها ولو 
عبدوا الله فيها سدًا للذريعة إلى الشرك قبل وقوعه» والله أعلم"'"' . 


٠١(‏ - باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 


(روى مالك) بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ إفي «الموطأ» أن رسول الله 
يك قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم متاخ 4 قال الغلماء: :لأ يجوز اء المشاحد على 
القبور» ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عند القبور وفي 
مشاهدها مستحبة» أو فيها فضيلة» بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في 
المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين سواء 
سميت مشاهد أو لم تسم . 


= وهو في ١صحيح‏ البخاري» بلفظ : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء؛ . انظره مع «الفتح»: (۱۳/ ٤٠ء‏ ح۷٦٠۷)ء‏ كتاب الفتن» باب ظهور الفتن . 

)00( قوله : (والله أعلم) زيدت في «الأصل» فقط . 

(۲) تقدم جزء من هذا الحديث في الشرح: (ص۲۲۷)» وخرج مختصرّاء وتم تخريجه 
بتوسع برقم (7١٠ح)‏ في الملحق . 


Yo 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن محاهد ريه 
الت وَلْمرّن 4 قال : ay‏ 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : «كان يلت السويق للحاج» . 


(ولابن جرير''' بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد 8 اَي 
الت والْعرّ4”" قال : : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره» وكذا 
قال أبو الجوزاء”” ' عن ابن عباس: كان يلت السويق للحا(“ وهو 
رجل صالح بالطائف يطعم من يمر عليه من الحجاج» فلما مات عكفوا 


)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري - أبو جعفر ‏ المفسر المشهورء بين في ثنايا 
تفسيره الرد على الملحدين وله كتاب سماه «التبصير» شرح فيه ما يتقلده من أصول 
الدين» وله كتاب «شرح السنة» بين فيه ما يدين الله به» ونقل أنه لما بلغه أن أبا بكر بن 
أبي داود السجستاني تكلم في حديث غدير (خم) ألف كتابًا سماه «كتاب الفضائل» 
وبين فضل الخلفاء الأربعة وتكلم فيه فيه على تصحيح حديث غدير (خم)» قال الذهبي : 
وقد وقع بين ابن جرير وبين ابن أبي داود» وكان كل منهما لا ينصف الآخر . . . قال: 
وكاث ابن جرير من رجال #الكمال؛ وشنع عليه بيسير تشيع وما رأينا إلا الخیں» ر ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة ١٠١ه.‏ «طبقات المفسرين»: (؟/ »)١١18 0-31١١‏ «وفيات 
الأعيان» : (79) «سير أعلام النبلاء؟ : /۱٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۸۲) . 

() سورة النجمء الاية: ٠١‏ . 

0) هو: أوس بن عبد الله - أبو الجوزاء ‏ الربعي البصري» تابعي» كان أحد العبادء ومما 
قاله: (ما لعنت شينًا قط ولا أكلت شيئًا ملعونًا قط ولا آذيت أحدًا قط)» ومما قاله: (ما 
ماريت أحدًا قط)» وقوله: (لأن أجالس الخنازير أحب إلىّ من أن أجالس أحدًا من 
أهل الأهواء)ء قيل : بأنه قتل أيام الجماجم سنة 47ه. انظر ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب»: /١(‏ ١۳۸)ء›‏ « سير أعلام النبلاء»: /٤(‏ الا” ‏ ۳۷۲)ء. «الطبقات» لابن 
سعد: (۷/ ۲۲۳ .)۲۲٤‏ 


(6) سبق تخريجه (ص۱۳۷). وانظر الملحق (۳ث). 


خرف 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «لعن رسول الله ييا 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه آهل السنن . 


على قبره''' . 

والعكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها حرام لا يجوز» ولهذا 
اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي كك أو قبرغيره من الأنبياء والصالحين من 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا يتمسح به ولا يقبله"» بل ليس في 
الدنيا ما شرع تقبيله إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في «الصحيحين» أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول / الله اة يقبلك ما قبلتك»"؛ لأن تقبيله 
من العبادات التي لا يفهم معانيها كالسعي والرمي . 

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «لعن رسول الله ئة زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن”) أما لعنه 


. )٦۱۲ /8( ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري»:‎ )١( 

(۲) انظر كتاب «الزيارة» لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن «الجامع الفريد» -: (ص 0787 . 

(۳) سبق تخريجه في (ص575١)»‏ وانظر: الملحق (٥ث)‏ . 

(4) قوله: (لأن تقبيله من العبادات التي لا يفهم معانيها كالسعي والرمي) سقط من النسخ 
الأخرى غير «الأصل». 

(5) [۷٠۱ح]‏ «سنن أبي داود»: (508/5. 2073775 كتاب الجنائز» باب في زيارة 
النساء القبور. و«سنن الترمذي»: .١77/1(‏ ح٠۳۲)ء‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا . 
الحديث : قال فيه الترمذي حديث حسن . وضعفه الألباني بهذا اللفظ » انظر : «الأحاديث 
الضعيفة»: ,708/١(‏ ح٠٠۲).‏ واضعيف سنن النسائي»: (ص الاء ح8١١).‏ 


وحسنه بلفظ : «لعن رسول الله كي زوارات القبور» . = 


¥ 


زائرات القبور فلمظنة البكاء والنوح لما فيهن من رقة القلوب وكثرة الجزع 
وقلة احتمال المصائب فيخشى منهن المحذورء وأما الرجال فزيارتهم 


القبور مندوب لحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وغيره قال : قال رسول 


الله بكلِِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» رواه ابن ماجه”"2. وفي 


رواية ابن مسعود: «فإنها تزهد في الدنياء a,‏ 


والوارد المأثور من الدعاء في زيارة القبور منه ما رواه مسلم عن بريدة 


قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا [إلى]" المقابر: «السلام 


000 


زفق 


(۳) 


انظر : (صحیح سنن ابن ماجه»: (1/ 2375717 ح۱۲۸۰). 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

«سنن ابن ماجه»: ٠٠١ /١(‏ ح1۹١٠)ء‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور . 
«سنن الترمذي»: (۳/ ۳٠١‏ ح٤١٠٠٠).‏ كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور. 

«سنن النسائي»: /٤(‏ ۰۸۹ ح۳۲٠۲)ء‏ كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» لكن عند 
الترمذي والنسائي يختلف اللفظ يسيرّاء وروي الحديث عن بريدة. 

والحديث صححه الألباني» انظر: «صحيح سنن ابن ماجه»: (۲۹۲/۱» ح١۱۲۷)»‏ 
و«أحكام الجنائز؛ : (ص‌۱۷۸ -۱۷۹)» وقد ذكر له شواهد. 

«سنن أبن ماجه»: (۱/ ۰٠۰۱‏ ح191/1١)»‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور. 
«السنن الكبرى» للبيهقي : (5/ ۷۷)» كتاب الجنائز. باب زيارة القبور. 

هذا اللفظ ضعفه الألباني . انظر : «ضعيف سنن ابن ماجه»: (ص‌۱۱۹»› ح۳٤۳).‏ 
ولكنه صحح ألفاظاً أخرى بمعناه جاءت عن بريدة بن الحصيب» وعن أبي سعيد 
الخدري. وعن أنس. 

وفي هذا تنبيه لمن يتجرأ في المجالس بالتصحيح والتضعيف للأحاديث بمجرد السماع 
لغيره أن حديث كيت وكيت ضعيف قبل أن يعرف قواعد التضعيف والتصحيح فإن هذا 
الحديث قد حكم عليه بالضعف من طريق» وصحح من طريق آخر فلينتبه لهذا . 

في «الأصل»: (من المقابر)؛ وفي «ع٠»‏ و«ش»: (للمقابر)ء والمثبت من «را. 


YA 


عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
نسأل الله لنا ولكم العافية»'. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: مر النبي ية بقبور بالمدينة 


فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا 
ولكم» أنتم سلفناء ونحن بالأثر» رواه الترمذي”" . 


وعن محمد بن [النعمان] “٠‏ يرفعه إلى النبي ل قال: «من زار قبر 


أبويه أو أحدهما [فى كل جمعة]”*' غفر له وكتب له برا » رواه البيهقي 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۷/ ۰٤۹‏ ح٤٠٠/‏ ١4۷)ء‏ كتاب الجنائز» باب ما 
يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 

«سئن ابن ماجه»: (۱/ 144 » ح9417١)»‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما قال إذا دخل 
المقابر. و«مسند الإمام أحمد»: (5/ 701) . 

«سنن الترمذي»: (۳/ ,77٠‏ ح07١٠),‏ كتاب الجنائز»ء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر . «الأذكار» للنووي: (ص9١5).‏ 

وأحاله الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز»: (ص/197١)‏ إلى الضياء في «المختارة» . 
والحديث قال عنه الترمذي : حديث حسن غريب . 

وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص97١):‏ في سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له . 
وضعفه في «ضعيف سنن الترمذي»: 2١١7/١(‏ ح١۷١)»‏ و«ضعيف الجامع»: 
( ص٤۹٤۰‏ ح۳۳۷۲) . 

كلمة : (النعمان) صححت من النسخ الأخرى» وقد رسمت في «الأصل»: (النعمى). 
هو: محمد بن النعمان أبو اليمان البصري» روى عنه عبد الله بن بكر السهمي 
وأبو موسى محمد بن المثنى» قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو شيخ 
مجهول» وكذلك حكم عليه الذهبي بالجهالة. انظر ترجمته في: «كتاب الجرح 
والتعديل»: »)١٠١8/4(‏ (ميزان الاعتدال»: (05/5). 

زيادة: (كل جمعة) من بقية النسخ غير «الأصل»» وهي تتفق مع الأصول . 


۳۹ 


[A1] 


في «شعب الإيمان» مرساك”"' . 

وأما لعنة المتخذين عليها المساجد فقد علم مما تقدم تحريمه"» 
وأما لعنة من اتخذ السرج عليها بالشمع والزيت وغيرهما فلأن الموتى قد 
صاروا إلى البلى» فلا يليق السرج لههم”"؛ ولأنه من الإسراف الذي 
لا فائدة فيه» ومع ذلك / فقصد من فعله التعظيم والتبرك بصاحب القبرء 
فهو من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيدء وإخلاص الدين لله رب 
العالمين» فكيف بمن يأتي القبر يسأله أن يزيل مرضه ويقضي دينه» فهو 
مشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

تتمة : اعلم أن هدم البناء على“ القبور والقبب واجب؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول يك ؛ لأنه قد نهى عن البناء عليهاء ولعن فاعله*' . 


)١(‏ [8١٠ح]‏ «شعب الإيمان» للبيهقي: (5/ 2.50١‏ ح۷۹۰۱). 
وقد أورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۳/ ٩0)ء‏ باب زيارة القبور» مرويًا 
عن أبي هريرة مرفوعًاء وأحاله على الطبراني في «الأوسط» و«الصغير؛. وفي «كنز 
العمال»: »478/١157(‏ ح40417) مرويًا عن أبي هريرة ‏ أيضًا ‏ وأحاله على الحكيم . 
والحديث قال فيه العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 07١‏ -077): معضل . 
وذكر السيوطي في «اللالىء» (۲/ )54٠‏ بأن فيه ضعيف ومجهولان. 
وحكم الألباني عليه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: /١1(‏ 2575-5760 ح۹٤)‏ بالوضع» 
وقال: إن فيه محمد بن النعمان مجهول» ويحيى بن العلاء متروك» وعبد الكريم بن 
أمية ضعيف . انظر لزيادة تخريجه وبيان الحكم عليه في الملحق . 

(۲) قوله: (وأما لعنة المتخذين عليها المساجد فقد علم مما تقدم تحريمه) سقط من «راء 
وهو ثابت في «الأصل»» وبقية النسخ . 

(۳) قوله: (السرج لهم) سقط من «ع»» واش»»ء وهو ثابت في البقية . 

)٤(‏ قوله: (البناء على) سقط من «ر»ء وهو ثابت في بقية النسخ» و«الأصل». 

(4) وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب والباب الذي قبله. انظر: (ص٤۲۲›‏ 
الا ملا ا 


3 


باب ما جاء فى حماية المصطفى َه جانب التوحيد 
وسده كل طريق توصل إلى الشرك 


وقول الله تعالى : «لَفَدْ ج٢‏ ڪڪ رسو ين شر حك a‏ 


-35١(‏ باب ما جاء فى حماية المصطفى ييو جناب التوحيد 
وسده كل طريق توصل إلى الشرك) 


(وقول الله تعالى : قد بَءحَكُمَ رسو من أشْرحِكُمْ 4) هذا 
خطاب للعرب» يعني : لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم تعرفونه 
بنسبه”'' وجنسه» وأنه ولد إسماعيل بن إبراهيم ّلا » ترجعون معه إلى 
نفس واحدة» وذلك أقرب إلى فهم الحجة» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: (ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبي يي وله فيهم نسب» 
يعني : من مضريها وربيعيها ويمنيها)”'' فأما ربيعة ومضر فهم من ولد معد 
ابن عدنان» وإليه نسب" قريش وهم منهم» وأما نسبته إلى عرب اليمن 
وهم القحاطنة» فإن آمنة لها نسب في الأنصار وإن كانت قرشية» والأنصار 
أصلهم من عرب اليمن من ولد قحطان بن سبأ . 


)١(‏ في «ر»» و«(ش»: (تعرفونه نسبه)» وفي «ع: (تعرفون نسبه)» واللائق إما المثبت من 
«الأصل»» أو ما في الع». 

(۲) «تفسير السيوطى»: /٤(‏ ۳۲۷)» «تفسير القرطبى»: (8/ 20750١‏ «تفسير البغوي»: 
|( 1 

(۳) في بقية النسخ : (تنسب). 


[AY] 


فعلى هذا القول يكون [المقصوهد]'“ من قوله: امد ج٣‏ ڪم 
رَسُولك يِن € يرغب العرب في نصره والإيمان به» فإن شرفهم 
بشرفه › وإن عزتهم بعزته"» وفخرهم بفخره. 

وقرأ ابن عباس / - رضي الله عنهما ‏ والزهري #مِنْ أنفسكم) [بفتح 
لقاع ومعنأه: أنه من أشرفكم وأفضلك”“. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله او : «ما ولدني 
من سفاح أهل [الجاهلية]“ شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل 
ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله با قال : «بعثت من خير 
قرون بني آدم قرنًا فقرناء حتى كنت من القرن الذي كنت منه» رواه 
البخاري . 


)١(‏ جاء في «الأصل»: (المقصد)» والتعبير بما أثبته من النسخ الأخرى هو اللائق. 

(۲) في بقية النسخ غير «الأصل»: (فإن شرفهم بشرفه وعزتهم بعزته) . 

(۴) قوله: (بفتح الفاء) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

.)۳٤۲ ۳٤۱ /۲( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )٤( 

. هذه الكلمة يقتضيها السياق» وقد سقطت من كل النسخ‎ )٥( 

)0( «السنن الكبرى؟ للبيهقي : (۷/ »)۱۹١‏ كتاب النكاح . 
«معجم الطبراني»: «مجمع الزوائد»: »)5١5/8(‏ كتاب علامات النبوة» وقد أحال 
على الطبراني . 


(۷) حديث ابن عباس هذا سقط بكامله من اش». 


2 [3٠ح]‏ ااصحيح البخاري مع الفتح»: (265/5 ح/ا0 070 كتاب المناقب» باب 


وكذا في «مسند الإمام أحمد؛ : (۲/ ۴۷۳). 


اللو فة ريو ال 


م ور او < ص و يه 4 28 


ویز وماع تر حرش ایک ر میت روف دم م 


[ بدأل حتیہے اھ إل اشوا و ڪلت وورب الصرض 
ليم ]4 . 


وعن واثلة بن الأسقع”١-رضي‏ الله عنه-قال : سمعت رسول الله كك يقول : 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم » ا 

قوله تعالى : (#عَزِيرُ علَكِدِمَاءَنِشَرَ) أي : شديد عليه عنتكم» يعني 
مکروهکم» وقیل: يشق عليه ضلالتكم حرش یکم ) يعني : 
حريص على إيمانكم وإيصال الخير إليكم» وقال قتادة: حريص على 
هدايتكم» وأن يهديكم الله تعالى ( بِالْمُؤْميت رعو ر4 ) 
يعني : أنه 4ة رؤوف بالمطيعين رحيم بالمؤمنين. 


)١(‏ هو: واثلة بن الأسقع بن كعب» وقيل: ابن الأسقع بن عبد العزى» كنيته أبو قرصافة» 
أسلم قبل تبوك وشهدهاء وكان من أهل الصفة» وقد مات سنة 81ه» وقيل: 6ه. 
انظر ترجمته في : «الإصابة»: »)590/٠١١(‏ «الطبقات» لابن سعد:  4017/1(‏ 
) «حلية الأولياء»: (۲/ ۲۳-۲۱)ء «سیر أعلام النبلاء» : (۳/ ۳۸۳ -۳۸۸) . 

(۲) قوله: (واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم) سقط من «ر٤»‏ وهو 
ثابت في «الأصل»» وبقية النسخ . 

(۳) [١٠١ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: »)٤١/٠١(‏ كتاب الفضائل» باب فضل 
نسب النبي بب . و«سئن الترمذي4: (0/ 087, ح0507» كتاب المناقب» باب في 
فضل النبي إلا . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(5) في «المؤلفات» جاء بآية بعد هذه وهي قوله تعالى : « ين نوَََا فَكُلُ 
إلا موو ڪلت وورب الصرش الميلي و 4 [التوبة: .]١79‏ 

. ٠١۸ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 


e‏ له 


خسو آل اک 


€۳ 


عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : «لي 


خمسة ا أنا [محمد وأنا لحي اق وأنا الماحى الذي يمحو الله بى 


الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب”" 
0" الذي لبق بعده نبى - وقد سماه الله ا ع 


خرجاه”*2. قال الحسين بن الفضل"؟: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه 


اسمين من أسمائه إلا النبي ييه فسماه الله رووفا ان يف قال : 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


2) 
(0) 


000 


2 


(A) 


عبارة: (لي خمسة أسماء) جاءت من لفظ «صحيح البخاري»» ولم تأت في اصحيح 
مسلم؟. 

هكذا في النسخ غير «الأصل»» وهي موافقة للصحيحين» وفي «الأصل» جاءت بتقديم 
أحمد على محمد. 

إلى هنا رواية (صحيح البخاري» . 

هذا القدر الزائد على رواية البخاري من صحيح مسلم» مأخوذ من ثلاث روايات متوالية . 
[1١١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ۰٥٥٤‏ ح3075), كتاب المناقب» باب 
ما جاء في أسماء الرسول ية . ولاصحیح مسلم مع شرح النووي»: 2١١5-1١١1 /1١9(‏ 
ح٤۲٠ »)٠۲١‏ كتاب الفضائل» باب في أسمائه ية . انظر تخريجه في الملحق . 

هو: الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي النيسابوري» العلامة» 
المفسرء الإمام» اللغوي» المحدث» كان رأسًا في معاني القرآن» ولد سنة ۷۸١ه»‏ 
ويُوفي سنة ۲۸۲ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: (17/ 5414 -2)515 
«شذرات الذهب»: (۱۷۸/۲)» «طبقات المفسرين» للداودي: »)١٠١١ - ۱٥۹/۱(‏ 
«الأعلام»: (۲/ .)٠٥۲-۲١۱‏ 

قوله : (أخرجاه. قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من 
أسمائه إلا النبي يا فسماه الله رؤوقًا رحيمًا) هذا كله أسقطه الناسخ من «ر» . 

هذه الواو ساقطة من كل النسخ» وأضفتها ليستقيم السياق» ونص العبارة في المصدر: 
(إلا النبي محمد ي فإنه قال: «بالمؤمنين رؤوف رحيم»» وقال: «إن الله بالناس 


لرؤوف رحيم») . = 


٤ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم) . 


اا 

(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا] أي: لا تجعلوا بيوتكم قبورًا التي لا يصلى فيهاء أي : 
لا تجعلوها / بمنزلة القبور» فإنه لا يجوز الصلاة فيها - أي : في القبور- [88] 
وذلك أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. 

عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَل : «صلوا أيها 
الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه 
اا 

(ولا تجعلوا قبري عيدًا) المراد: النهي““ عن الاجتماع لزيارته 
كاجتماعكم للعيد لمجاوزة حد التعظيم» وقبر غيره أولى بالنهي كائنًا من 
كان. (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني [حيثما كنتم]“) لأن النفوس 


.50 سورة الحج.ء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي»: .)۳٠۲/۸(‏ 

(۳) [1١١ح]‏ في «صحيحه). انظره مع «الفتح»: (۲/ 27١5‏ ح۷۳۱)ء كتاب الأذان» 
باب صلاة الليل. وكذا هو في «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۳٠١/١‏ 
ح۲۱۳/ »)۷۸١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب النافلة في البيت وجوازها في 
المسجد. انظر بقية التخريج في الملحق. 

(5) في النسخ الأخرى غير «الأصل»: (بالنهي) . 

(5) في «الأصل»: (حيث كنت)» وما أثبته هو الموافق للنسخ الأخرى وبعض المصادر, = 


t0 


رواه أبو داود بإسناد حسن». ورواته ثقات» وعن على بن 1777000 


القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملا الأعلى» 
ولم يبق لها حجاب» فصلاة الرجل وسلامه تبلغه وإن بعد”'' وتعرض عليه 
أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه" إرواه أبو داود بإسناد حسن» 
وزواته شات وعن علي بن كي لع DASS‏ ا اجن 


فق 


فر 


وفي «المؤلفات»: (حيث كنتم) وهو موافق لبعض المصادر أيضًا. 

انظر : «فيض القدير» للمناوي : (۳/ ٠٠١‏ 5). 

وهذه العبارة من العبارات التي تكثر في كلام المتصوفة» ولها معان باطلة» ويمكن أن 
عرض الصلاة والسلام عليه جاءت به الأحاديث الصحيحة كقوله يي في فضل يوم 
الجمعة : «. . . فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَ» الحديث رواه 
أبو داود في اسئنه»: 223١47 ٦۳٠ /١(‏ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» 
وقد صححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: »۳۲/٤(‏ حم 19717). 

وأما عرض أعمال أمته عليه فقد ورد فيه حديث ضعيف› وهو: «حياتي خير لكم 
تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت 
الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم» . 

والحديث أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» : (۱/ ۳۹۷ ح840). 

وقد جاء ذكره عقب حديث: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» مقدمًا 
بقوله: (وقال) وذكره. ا 

وقد جاء عن أنس بن مالك كما ذكره السخاوي في «القول البديع»: (ص١٠٠)ء‏ وجاء 
في «الجامع الصغير؛ ضمن «الفيض»: (۳/ .4٠١‏ ح١۳۷۷).‏ 

وهو حديث ضعيف كما ذكره السيوطي في الموضع المتقدم» وكما ذكره الألباني في 
«السلسلة الضعيفة»: (۲/ ٤٠٤‏ ح81/0). 

سنن أبي داود»: (075/1, ح۲٤٠۲)»‏ كتاب المناسك» باب زيارة القبور. وكذا= 


55 


الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبري النبي ياء 
فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي es‏ 


الحسين'"”"2  )‏ رضي الله عنهما ‏ (أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي'" َل فيدخل فيها فيدعو [فنهاه]“ وقال: ألا أحدثكم 
حديئًا سمعته من أبى ) OS‏ ار ريه الما و ا SO NESE‏ حاو ان EE‏ 


(000 
(۲) 


(۳) 
(4) 


الحديث فى «مسند أحمد» : (۲/ .)۳١۷‏ 

الحديث ‏ كما ترى ‏ قد قال عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن إسناده حسن ورواته 
ثقات . 

وقال الألباني في «المشكاة»: (۲۹۲/۱): إسناده حسن» ومن صححه فقد ذهل أو 
تساهل نعم هو صحيح باعتبار ما له من الشواهد. ثم إنه في «صحيح سنن أبي داود» : 
TAT/\Y)‏ ح1۷۹1( قال: صحيح › ولم يفصل » ولعله كما قال باعتبار ما له من 
الشواهد. 

وانظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

في «ر» : (علي بن الحسن) خلاقا لبقية النسخ و«المؤلفات». 

هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي› أبو الحسين» ويقال: أبو 
الحسن» زين العابدين» من أقواله : (يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا 
حب الأصنام» فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شيئًا)؛ ومنها أنه سئل عن منزلة أبي 
بكر وعمر عند رسول الله ي فأشار بيده إلى القبر ثم قال: بمنزلتهما منه الساعة» وُلد 
سنة 14ه» وتوفي سنة ٤۹ه.‏ انظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد: ۲١۱١ /٥(‏ - 
۲) «وفيات الأعيان»: ۲٦۹/۳‏ - ۲۹۹)ء «تهذيب التهذيب»؛ (97/ #٠5‏ _ . 
٠1‏ 7)» «سیر أعلام النبلاء» : (501-17857/54). 

هكذا في «الأصل»» و«المؤلفات». وفي بقية النسخ : (عند قبر رسول الله ككك) . 

كلمة : (فنهاه) صحفت في كل النسخ إلى : (فيها)» وقد أثبت الصواب كما هو في 
«المؤلفات» وأصل الحديث . 


¥ 


عن جدي عن رسول الله يه قال : «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم 


قبورًاء فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم» رواه في «المختارة» 1 


[الحسين]”١2‏ (عن جدي) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (عن 
رسول الله كك قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا) أي : لا تتخذوا قبري مظهر 
عيد تجتمعون لزيارتي كاجتماعكم للعيد إولا بيوتكم قبورًا) أي: صلوا 


فيها 


النوافل» التي لا تشرع فيها جماعة إفإن تسليمكم يبلغني أين 


کنتہ ۲" ) لأنه حي في ف يسمع من يصلي ويسلم عليه ويبلغه 
إرواه) - أيضًا ‏ المقدسي”“ (في «المختارة») وهي الأحاديث التي 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


لف 


في جميع النسخ : (الحسن)» والصواب المثبت من المصادر : (الحسين). 

في «الأصل»: (جده)» والصواب المثبت من بقية النسخ و«المؤلفات». 

هذا اللفظ في كل النسخ» وفي «المؤلفات» زاد قوله: (وصلوا عليّ)» وقد جاء في 
كتاب «فضل الصلاة على النبي» لإسماعيل القاضي بلفظ : (وصلوا على وسلموا)»› 
وهو الموافق لتتمة النص هنا: (فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم) . 

«مسند أبي يعلى الموصلي»: (۱/ 57-151 ح5759/7509). 

«فضل الصلاة على النبي» لإسماعيل القاضي : (ص 277-170 ح١3)‏ بزيادة : «وصلوا 
علي وسلموا». «مجمع الزوائد»: .)١/٤(‏ 

والحديث قال الألباني في تحقيقه للكتاب المتقدم «فضل الصلاة على النبي» بأنه 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

وقال حسين أسد في تحقيق «مسند أبي يعلى» : إسناده ضعيف لانقطاعه . 

انظر بقية التخريج والحكم على الحديث في الملحق . 

ومعلوم هنا أن المراد بالحياة: الحياة البرزخية التي تختلف بخصائصها عن حياتنا 
الدنيوية . 

هو: محمد بن عبد الواحد بن أحمد ضياء الدين - أبو عبد الله السعدي المقدسي -- 


۸ 


وقول الله تعالى: < آل تَر إِلَ أل اوا نبا ين ڪب 
ومون بلْجِبّتِ والطعُوتِ DS O‏ 


صحك خارج «الصحيحين»› وبلغت تسعين جزعاء واخترمته المنية قبل 
تمامها. 


(۲۲ ۔ باب ماجاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان) 


(وقول / الله تعالى : « أل تَر لے الذي اوا یبا د ين اڪس [84] 
يُؤْمِنُونَ بألْجِبْتٍ وَألطعُوتِ ) نزلت في كعب بن الأشرف وسبعين راكبًا من 
اليهود قدموا مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشًا على رسول الله يلاء 
وينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ية ونزل كعب بن الأشرف"") 


على أبي سفيان"“ فأحسن مثواه» ونزل باقي اليهود على قريش في 


= الدمشقي - الحنبلي» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة؛ من العلماء الربانيين» كان 
مجتهدًا في العبادة كثير الذكر» ولد سنة ۹۹ ه» وتوفي سنة 141ه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: ١757/751(‏ - ١١٠)ء‏ «تذكرة الحفاظ»: 
»)١505-1١406/5(‏ «شذرات الذهب»: (۵/ ۲۲۴۲ .)۲۲٣-‏ 

)١(‏ هو: كعب بن الأشرف» يهودي » هجاء المسلمين بعد وقعة بدر وآذاهم» وكان 
يحرض المشركين على حربهم فأمر رسول الله َة بقتله» وكان ذلك في سنة ۳ه على 
رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. 
انظر خبر قتله في : «طبقات ابن سعد»: (۲/ ۳۱ ٤۳)ء‏ (السيرة» لابن هشام : (7/ ١١‏ 
-18)» «كتاب المغازي»: (۱/ ۱۸۴٤‏ -۱۹۳). 

(؟) هو: صخر بن حرب بن أمية» المشهور بكنيته : أبو سفيان» وهو والد معاوية» كان من- 


۲۹ 


دورهم» فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب'", 
ولا نأمن من أن يكون هذا مكر منكم» فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا 
لهذين الصنمين» ففعلوا ذلك» فذلك”"' قوله تعالى: #8 يُؤْمِنُونَ يلْجِبّتٍ 
وَاَلطَُوتِ 4: ثم قال كعب بن الأشرف لأهل مكة: ليجيء منكم ثلاثون 
رجلاً فلنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال 
محمد ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب بن الأشرف: إنك امرؤ تقرأ 
الكتاب وتعلم» ونحن [أميون]”" لا نعلم» فأينا أهدى سبيلاً نحن أم 
محمد؟ فقال كعب: أعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: ننحر 
للحجيج الكوما ‏ وهي الناقة العظيمة السنام» والجمع: كوم ونسقيهم 
ونقري الضيف ونفك العاني» ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا» ونطوف به 
ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه» وقطع الرحم» وفارق الحرم» 
وديننا القديم» ودين محمد الحديث» فقال كعب: والله لأنتم أهدى 
سبيلاً مما عليه محمد" فأنزل الله تعالى: « أل ثرَ» يعني : يا محمد 


3 أشراف قريش» وكان تاجرّاء وهو الذي قاد قريشًا في أحد» أسلم ليلة الفتح وشهد مع 
الرسول ب حنينًا والطائف» وكان من الذين تألفهم رسول الله فأعطاهم عطاءًا حسئاء 
لد أبو سفيان قبل الفيل بعشرة سنين» ومات في خلافة عثمان سنة 7"اه. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (6/ »)١594- ۱٤۸‏ «الإصابة): (159-111//5). 

. قوله: (ومحمد صاحب كتاب) في «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) كلمة: (فذلك) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

(۳) كلمة: (أميون) ليست في «الأصل»» وقد أثبتها من بقية النسخ . 

. كلمة: (كعب) سقطت من «ر٤» وهي ثابتة في بقية النسخ‎ )٤( 

(5) في بقية النسخ: (كعب بن الأشرف) . 

0( زيد هنا في «الأصل» قوله : (كل)» وهي ليست من الأثرء زادها الناسخ . 


0۰ 


رھ ررر 


لهو ت للد كَفْروأ مولا ادى من الزين ءامنوا أ سیل 1 


e‏ يجا ين اكب * يعني : ابن الأشرف وأصحابه 
ليهود”'" « يُؤْمُِونَ لبت اموت يعني به : سجودهم للصنمين" . 
والجبت والطاغوت كل / ما عبد من دون الله عز وجل" وقيل: [80] 

الجبت حيي بن أخطب» والطاغوت: كعب بن الأشرف» اليهوديان» 

وكانا طاغية اليهود ( وَيِقُولُونَ 1 يعنى: كعب بن الأشرف وأصحابه 

ِل كفرواً) يعني : لكفار قريش [ مَُوّْلَآَو) يعني : أنتم يا هؤلاء ( أَهُدَئ 

من َي ءامَنُوأ1 بمحمد [ سبي)) أي: طريقاء والمقصود أن اليهود 


»)55١/١( واتفسير البغوي»:‎ 2.23١5 - ٠١8ص( «أسباب النزول» للواحدي:‎ )١( 
.)057 /۲( السيوطي»:‎ ريسفت١و‎ 

(۲) كما تقدم ذكره في الرواية السابقة. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: /٤(‏ ۳١٠)ء‏ و«تفسير البغوي»: »)55١/١(‏ و«تفسير ابن 
الجوزي»: .)۱٠۸/۲(‏ 

. هكذا بالإفراد في كل النسخ‎ )٤( 
. والأولى بالتثنية : (طاغيتي)‎ 

(0) انظر: «تفسير الطبري»: )١١۲ /٤(‏ ذكر الرواية في ذلك عن ابن عباس والضحاك. 
و«تفسير البغوي»: »)551١/١(‏ واتفسير ابن الجوزي»: «زاد المسير»: (؟1//5١٠)»‏ 
وقد ذكر أنه روي ذلك عن ابن عباس وبه قال الضحاك والفراء . 
قال الطبري في «تفسيره» (17/0/5): والصواب من القول في تأويل #يؤمنون 
بالجبت والطاغوت# أن يقال: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما من دون الله 
ويتخذونهما إلهين» وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم يعبادة من دون الله 
أو طاعة أو خضوع له. 

(5) سورة النساءء الاية: ٥١‏ . 


3 


د مه 


وقوله تعالى: # قل كل اگم كر من ذلك منوب عند أله 12172111 


وافقوا قريشا على السجود للصنمين مع بغضهاء ومعرفة بطلانهاء 
ويقولون: أنهم''' أهدى سبيلاً من المؤمنين وهم يعرفون كفرهم» وأشد 
عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا حسدًا منهم . 

(وقوله تعالى: قل عل بعكم ِكَرٍ من دَيكَ 1 هذا جواب اليهود حين 
قالوا: ما نعرف ديئًا شرا من دينكم» والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء”") 
اليهود الذين”" قالوا هذه المقالة هل أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم 


6 
لم ل مه 


ونقمتم علينا إيماننا بالله وبما أنزل علينا ( موعن ألو ) يعني : جزاءء فإن 
قلت المثوبة مختصة بالإحسان لأنها في“ معنى الثواب» فكيف جاءت في 
الإساءة. قلت : وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة قوله: (تحية 
بينهم ضرب وجيع)» ومنه قوله تعالى: « یرصم بداب آل 270004 


والمعنى: قل هل أنبئكم بشر من أهل" ذلك الدين مثوبة» وعلى حسب 


)01( في بقية النسخ : (أيهم) بالمثناة والتحتية . 
(۲) في «ر»: (هؤلاء)ء والأصح ما أثبت من «الأصل»» و«ع». 
(۳) قوله: (ما نعرف ديئًا شرا من دينكم» والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين) سقط 
من (ش». 
(5) كلمة: (في) من «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 
(0) سورة آل عمران» الاية: .7١‏ 
() «تفسير الرازي»: (؟1١/357)»‏ و«تفسير الزمخشري»: .)570/١(‏ 
وقوله : تحية بينهم ضرب وجيع عجز بيت لعمر بن معد يكرب» وهو قوله: 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحيةبينهم ضرب وجيع 
(۷) سقط قوله: (من أهل) من ارا . 


0 رص ص هس 


: وو‎ Ee 
20011 من لعنه الله وغضب عليه وجعل متهم ألقردة والخنازير 8ب‎ 


قولهم واعتقادهم أن ذلك الدين شرء ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» فقيل 
لهم : هب أن الأمر كذلك”“ لكن ( من لعنه الله وَعَضب عل ومسخ صورته 
شر من ذلك» ومعنى لعنه الله : أبعده وطرده من رحمته”'"2» وغضب عليه » 
يعني: وانتقم منه لأن الغضب إرادة الانتقام من العصاة” " ( وَجَعَلَ مهم 
رة ور 1 يعني : من اليهود من لعنه الله وغضب عليه» ومنهم من / 
جعله قردة وخنازير» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن المسخين 
كلاهما في أصحاب السبت شبانهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا 
خنازير”*“» وقيل: إن مسخ القردة كان في أصحاب السبت من اليهودء 
ومسخ الخنازير من الذين كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى 
مذ 2 ولما نزلت هذه الآية عير المسلمون اليهودء وقالوا: يا إخوان 


(1) سقط قوله: (فقيل لهم : هب أن الأمر كذلك) من «ر» . 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير»: (77/7): و«تفسير الالوسي»: (5/ .)۱۷١١‏ 

(۳) تفسير صفة الغضب بإرادة الانتقام خطأ من المؤلف فقد اتبع فيه قول بعض المفسرين 
الذين نهجوا نهج الأشاعرة» ففسروا الصفات إما بصفات أخرى» أو بلوازمهاء وهو 
هنا من النوع الأول حيث فسر الغضب بالإرادة للانتقام . 
فالغضب من صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف . ولا يلزم من إطلاقها على الله أن يشابه المخلوقين فيهاء فلا مناسبة ولا مقارنة 
بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. 

)٤(‏ «تفسير البغوي»: (2»)49/7 و«تفسير الرازي»: 2)75/1١7(‏ و«تفسير ابن الجوزي»: 
(۲/ ۳۸۷)» واتفسير الالوسي»: (5/ .)۱۷١‏ 

(60) «تفسير البغوي»: (؟59/1)» «تفسير ابن الجوزي»: (۲/ ۳۸۷). 


YoY 


[A٦] 


رر ص عر 2 ر ر 
وعبد الطنغوت أؤلتك شر مانا ARS‏ ما اجا ES ESSE‏ 


القردة والخنازير وافتضحوا ل ل { يعني : وجعل 
منهم عبدة الطاغوت» يعنى: من أطاع الشيطان فيما سول لھ" 
والطاغوت هو الشيطان ٠‏ وقيل: هو العجل”» وقيل: هو الكهان'") 


(A) 


ااا وجملته أن كل من أطاع أحدًا في معصية فقد عبده > وهو 


> اد 
سر 


(1) 


(۲( 
)۳( 
فق 


(0) 


قف 


0200 


(A) 


کا{ يعني : من غيرهم ونسب الشر إلى المكان» والمراد به أهله. 


«تفسير القرطبي : /١(‏ ١۲۳)ء‏ قال القرطبي : وفيهم يقول الشاعر : 

فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخ تو القسرود 
و«تفسير الزمخشري»: »)5717/1١(‏ و«تفسير الرازي»: (۱۲/ ۴۷). 

الآية في «المؤلفات» إلى هنا ولم يتمها . 

«تفسير البغوي»: (؟59/1). 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (۲۵۱/۸)ء كتاب التفسير» باب #وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط) . و«تفسير الطبري؟: (5/ 1/8 11)» 
وقد أورد الروايات في ذلك عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي وابن زيد. 

«تفسير الزمخشري»2: »)577/1١(‏ و«تفسير الفخر الرازي»: (377/17) . 

جاء المعنى بلفظ: الكاهن» أو كهان العرب في «تفسير السيوطي»: ٥٦٤/۲(‏ - 
0© واتفسير الطبري) : (۵/ ۱۳۱ -۱۳۲)» واتفسير ابن الجوزي»: .)١١//5(‏ 
«تفسير الفخر الرازي»: (۱۲/ ۴۷). 

وفي «تفسير الطبري»: )1١/5(‏ الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها 
الكذب ليضلوا الناس وكذلك فسر بكعب بن الأشرف. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي»: (۱۲/ ۴۷). 

وهذا ليس على إطلاقه فمن الطاعة في معصية الله ما هو محرم وليس فيه عبادة للمطاع» 
ومنها ما هو شرك أو كفر كالطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله . 


Yo 


وَأَصَلٌعن سو سيل . 
وقوله تعالى : «دَلَ الذي لاع آمهم كدت لمم مَسْجدًا4 . 


فهو من باب الكناية» وقيل: أراد أن" مكانهم سقرء ولا مكان أشد شرًا 
منه”" [ وَأصَلُّ عن سوا اليل 4) يعني: وأخطا““ عن قصد طريق 
ا 

(وقوله تعالى: «قَالَ ایت َو ع أمْرهِمْ ) يعني : تندروس”*) 
ا ا سا نصلي فيه» وفعل ذلك على 
ات الک 

قال ابن عباس: تنازعوا في البتيان فقال المسلمون: نبني عليهم 
مسجدًا يصلي فيه الناس لأنهم على دينناء وقال المشركون: نبني”"» عليهم 


)١(‏ سقطت كلمة: (أن) من «ره. 

(۲) انظر: «تفسير الرازي»: (۱۲/ ۳۷). 

(۳) سورة المائدة» الآية: .٠٠‏ 

(54) يعني بالتعبير ب (أخطا)ء أي : أبعد. 

(5) هكذا في كل النسخ بالتاء والنون» وفي بعض المصادر: (بيدروس) بالباء والياء» وفي 
بعضها : (تبدوسيس)؛ وبعضها: (يندوسيس). 

() انظر: «تفسير البغوي»: .)٠١١/۳(‏ و١تفسير‏ الطبري»: (۳/ »)۲۲۱/٠١‏ واتفسير 
ابن كثير»؛ (/ 47)» وتندروس : اسم للملك في تلك الفترة من الزمن التي حرج فيها 
أهل الكهف» وقد كان الملك الجبار الذي هربوا منه دقيانوس . 

0 :سورة الكعيفت الآية 1 

(۸) في «ر4ء و«ع٤:‏ (بنى) وهو تصحيف . 

(9) في «ش»: (يبنى عليهم)» والصواب المثبت. 


م00" 


[AV] 


«لتتبعر: سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» EE‏ جا ع 


بنيانًا يسترهم لأنهم من أهل سنتنا(" . 

(عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بي قال : 
التتبعن سنن) أي : / طرق (من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) أي: 
تعملون مثل أعمالهم» والقذة: ريشة السهم. وجمعه: على قذذ. أي : 
كما يقدر كل واحد منها على قدر صاحبتها فتقطع» فضرب مثلاً للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه») مبالغة في 
اقتدائهم بمن قبلهم » خصه لشدة ضيقه"» وفيه علم من أعلام النبوة؛ لأنه 
وقع كما أخبر» والضب: حيوان بري يشبه الجرذون”" ولكنه كبير القد^» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»؛ (9/ /١6‏ 0؟5). 
قال ابن كثير ك4 تعليقًا على هذا الخبر : (والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي بي قال : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا). انظر 
«تفسیر ابن كثير» : (۳/ »)۸١‏ سورة الكهف» الاية: .۲١‏ 
وهم مذمومون لا محالة؛ لأن في فعلهم من البناء على القبور مخالفة للتوحيد والنهي 
عن الشرك الذي لم يختلف فيه الأنبياء. 

(۲) وكذلك لشدة تعرجه» وقد حدث تصديق ذلك مما نرى من اتباع كثير من المسلمين 
لمناهج الغرب والتشبه بهم في أخلاقهم ومحاكاتهم في أفعالهم . 

(۳) تشبيه الضب بالجرذون بعيد» ولو شبهه بالتمساح أو الورل لكان أقرب . 

(4:) القد: القطع من الاستطالة» ويطلق على القامة. انظر: «لسان العرب»: (۳/ ۳٤٤‏ - 
6 *). مادة: (قدد) . 
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قالوا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» أخرجاه. 
ولمسلم عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: «إن الله 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن أمتي سيبلغ ملكها 
ما روي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها لم اه A LODA‏ 


وله عجائب لطيفة عند العرب» منها أن للذكر منه ذكرين وللأنثى منه 
فرجين» وأنه لا يشرب الماء» ويعيش سبعمائة سنة فأكثر» ويبول في كل 
أربعين [يومًا]7'' قطرة» وسنه قطعة واحدة ولا تسقطء وغير ذلك9) 
(قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟12 استفهام إنكار» 
أي : ليس المراد غيرهم (أخرجاء””") . 

(ولمسلم عن ثوبان“ أن رسول الله با قال : «إن الله زوى لي) أ 
فتح لي وأظهر لي [الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منها) فوقع كما أخبر (وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض) يعني : الذهب والفضة [وأني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 


. كلمة: (يومًا) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب «الحیوان» للجاحظ : (5/ ١55-1557‏ (5/ لاه ١٦۱۱ء‏ ۱۲۸). 

)%( ]110ح[ «صحيح البخاري مع الفتح»: 27٠١ /١7(‏ ح١7لا/)2‏ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» . 
«صحیح مسلم مع شرح النووي»: ۰٤٦۰ - 5594/1١5(‏ ح۲۹1۹)ء كتاب العلمء باب 
اتباع سنة اليهود . انظر تفصيل التخريج في الملحق . 

(5) هو: ثوبان بن بجدد» أبوعبد الله » مولى رسول الله ی صحابي مشهورء لازم رسول الله یا إلى أن 
مات» توفي سنة 5 0ه. انظر ترجمته في : «أسد الغابة٤‏ : )۲۹٦/۱(‏ «الإصابة»: (۲/ ۲۹). 


YoV 


[۸۸] 


بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء وألا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا. 


بسنة [بعامة]) أي : من غير أنفسهم (فيستبيح بيضتهم) أي : مجتمعهم 
وموضع سلطانهم» ومستقر دعوتهم» وبيضة الدار وسطها ومعظمهاء أراد 
عدوًا يستأصلهم ويهلكهم» فإنه إذا هلك أصل البيضة هلك كل ما فيها من 
طعم أو فرخ» وقيل: أراد بالبيضة الخوذة» فكأنه شبه مكان اجتماعهم 
والتئامهم ببيضة الحديد [وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة) تعمهم وتستأصلهم 
(وألا / يسلط عليهم عدا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم] للحرب (من بأقطارها) أي: طوارفها وجوانبهاء أي: بأقطار 
الأرض من العدو (حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا] أي : الفتن (ويسبي 
بعضهم بعصا ) . 


)١(‏ في جميع النسخ: (عامة)» والمثبت من «المؤلفات»» وهو الموافق لما في (صحيح 
مسلم» و«سنن أبي داود» . 

)۲( [5١١ح]‏ ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: 4/۱۸0 ح14), كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم البعض . و«سنن أبي داود» : /٤(‏ 500 - 
«(toz «t0۲‏ كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


RS ESED RSE ASAS ورواه البرقاني في‎ 


عن أبي البختري“ قال: حدثني من سمع النبي ل قال: قال رسول 


الله يكل : «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم»» أخرجه أبو داود”"', 
ومعنى يعذرواء أي : لا يهلكهم الله حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم. فتقوم 
الحجة عليهم. ويتصح عدر من يعاقبھ( ورواه البرقاني”* في 


)١(‏ هو: سعيد بن فيروز بن أبي عمران أبو البختري الطائي» كان من كبار فقهاء الكوفة» 


(۲) 


(۳ 


(€) 


روى عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي وغيرهماء وكان رفیقًا» روى عنه زيد بن 
جبير أنه قال له : (لا تقل والله حيث كانء فإنه بكل مكان)» وقد روى عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يك : «القلوب أربعة: فقلب أجرد فيه مثل السراج . . .» الحديث» 
قتل بدير الجماجم في الواقعة التي بين الحجاج وبين الأشعث» وكان مع ابن 
الأشعث» وذلك سنة 17/ه. 

انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب١: /٤(‏ ۷۲ - ۷۳)ء «حلية الأولیاء»: (717/94/5- 
,)٦‏ «شذرات الذهب»: .)97/١(‏ 

«سنن أبي داود»؛ ٠٠١ /٤(‏ ح۷٤۳٤)ء‏ كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي . 

«مسند الإمام أحمد» : 0/(. 

والحديث صححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»» و«صحيح الجامع»: 
09 ح١58ه).‏ 

انظر : «النهاية في غريب الحديث» : (//1917). 

هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو بكر المعروف بالبرقاني الحافظ الثبت صاحب 
التصانيف كان شغوقًا بعلم الحديث صارفًا همته له حتى نقل عنه قوله لرجل من الفقهاء 
الصلحاء: (ادع الله أن ينزع شهوة الحديث من قلبي فإن حبه قد غلب على فليس لي 
اهتمام إلا به)» وُلد سنة 5"الاه» وتوفي سنة 1410ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد»: /٤(‏ 3775-37377), «تذكرة الحفاظ»: (5/ ١١17/4‏ - 
5 »؛» «شذرات الذهب»: (۲۲۸/۳). 
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«صحيحه)ء وزاد: (إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام انف واكام اواك امون ع ا 


«صحيحه) 27 وزاد": «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا 
وقع») وفي رواية: «وإذا وضع»" [عليهم السيف لم يرفع] عنهم [إلى 
يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي) وفي رواية: «حتى يلحق 
قبائل»”*' (من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام) الفئام بكسر الفاء وبعدها 


همزة» أى : ا وفي رواية: ESR a‏ 

)00( «صحيح البرقاني» لا أعلم أنه طبع» وقد رأيت في «الأعلام» للزركلي : (۱/ )1١7‏ أنه 
مخطوط في سستربتي (۳۸۹۰) . 

(۲( هذه الزيادة مذكورة في «مسند الإمام أحمد»: /٥(‏ ۲۷۸) . 
وفي «سنن أبي داود؛: ٤0۲ 40٠ /٤(‏ » ح2)4707 كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر 
الفتن ودلائلها. 
وفي سنن ابن ماجه» : (۲/ ۰۱۳۰٤‏ ح۲٥۳۹۰)»‏ كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن. 
وقد صححها الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: (5/ 2,507 ح۷٥۱۹)‏ . 
و«صحیح سنن أبي داود؛ : (۳/ 248١١‏ ح۷۷٥۳).‏ 
واصحيح سنن ابن ماجه»: (۲/ 73707 ح۳۱۹۲( . 

(۳) هذه الرواية في «سنن أبي داود»: .)50٠/4(‏ و«سئن ابن ماجه): »)۱۳١٤/۲(‏ 
ولامسند الإمام آحمد»: (57/8/6). 

() في «ر: (يلتحق)» وفي «ع»: (لا تلحق)» وكلاهما خطأ من تصرف النساخ . 

)٥(‏ هذه الرواية هي رواية أبي داود و«المسند» التي تقدمت الإشارة لهما. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث»: (405/6): والسان العرب»: ٤٤۷/۱۳‏ - 


:)2 مادة: (فأم) . = 


1 


من أمتي الأوثان. وأنه سيكون من أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه 
نبي ۰ وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي و e SE ARAS‏ 


«قبائل »° بدل فئام من أمتى الأوٹان"» وأنه سيكون من أمتى ثلاثون 
كذابون”" كلهم يزعم) وفي رواية: يدعي (أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي)] يحذر هذه الأمة من تصديق المتبثين › ON‏ رين 


000 


000 


(۳) 
(€) 


2) 


030 


لفظ : «قبائل» هنا جاء فى «سئن أبى داود»» و(مسئلد الإمام أحمد» فى نفس الموضعين 


المتقدم ذكرهما قريبًا. 
وهذا واحد من الأدلة التي تدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة خلافًا لمن أنكر 
ذلك. 


في «المؤلفات»: (في أمتي كذابون ثلاثون)» وفي «ع٠»‏ و«ش»: (ثلاثون كذابًا) . 
هو: ثمامة بن كبير بن حبيب المعروف بمسيلمة الكذاب» ادعى النبوة» واتبعه بعض 
أهل اليمامة» وكان يدعي النبوة وأنه قد أشرك فيها مع النبي يا قتله خالد بن الوليد 
سنة ١١ه»‏ وقضى على فتنته . 

انظر ترجمته في : «فتوح البلدان»: (ص/9 »)٠١7-‏ «الكامل» لابن الأثير: (۲/ ٠٠١‏ 
»)۳١١-‏ «سيرة ابن هشام» : (9/ولاه_لالاه). 

عرف به في حاشية «الأصل» بقوله: (هو الذي قتل عكاشة في قتال الردة» وعاد إلى 
الإسلام). 

هو: طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي الفقعسي» كان من أشجع العرب» وفد على 
رسول الله َو سنة تسع إلى المدينة فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة» وقتل عكاشة في قتال 
الردة» وله مع المسلمين وقائع» ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد فهرب وتفرق 
جنده» ثم خرج محرمًا في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأسلم إسلامًا صحيحًاء وأبلى 
في قتال الفرس في القادسية بلاء حسنّاء مات سنة ١‏ "اه. 

انظر ترجمته في: «البداية والنهاية»: (۷/ »)٠١١‏ «أسد الغابة»: (۲/ »)٤۷۷‏ 
«الإصابة» : (0/ .)۲٤٤ ۲٤۳‏ - 
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والعنسي”'' ‏ قال الدارقطني" : اسمه عيهلة”" ‏ والمختار”*'؛ وقد خرج 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کل : «لا تقوم 


الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول 


(000 


000 


(۳) 
(4) 


هو: الأسود العنسى - لعنه الله واسمه : عبهلة بن كعب بن غوث» خرج أول مخرجه 
من بلدة باليمن ومعه سبعمائة مقاتل فما مضى شهر حتى تملك صنعاء» وقد قتل بعد 
مضي أربعة أشهر على يدي إخوان صدق وأمراء حق وهم داذويه وفيروز الديلمي 
وقيس المرادي سنة ١١ه‏ قبل وفاة رسول الله كَل بليال . 

انظر : «البداية والنهاية» : (5/ 20787 «الکامل» لابن الأثير : .)۳۳١٣/۲(‏ 

هو : علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني» أبو الحسن» محدث حافظ فقيه» انتهى 
إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد . 

قال السلمي : سمعت الدارقطني يقول: ما شيء أبغض إليّ من الكلام . 

وقال ابن طاهر: اختلفوا ببغداد فقال قوم: علي أفضل من عثمان - رضي الله عنهما - 
فتحاكموا إلى الدارقطني» قال: فأمسكت» وقلت: الإمساك خيرء ثم لم أر لديني 
السكوت» وقلت: عثمان أفضل لاتفاق جماعة أصحاب رسول الله ية على هذا وهو 
قول أهل السنة» وهو أول عقد يحل من الرفض . 

انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: ٤٤4/١١(‏ - ١١٤)ء‏ «تذكرة الحفاظ»: 
(۳/ ۹۹۱ -496). «وفيات الأعيان»: (599-791//7). 

قوله: (قال الدارقطني اسمه : عيهلة) ثابت في «الأصل» ساقط من بقية النسخ . 

هو: المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى» كان متلونًا كذابًا يدعو مرة إلى محمد بن 
الحنفية ومرة لابن الزبير حتى ادعى آخرًا أن جبرئيل يأتيه بالوحي من السماء فلما تحقق 
ابن الزبير سوء حاله بعث أخاه المصعب لحربه فحاصره في قصر الإمارة ثم قتله» 
انظر ترجمته فى : «البداية والنهاية»: (۸/ »)۳٠١ ۳۱۱١‏ «شذرات الذهب»: -۷٤/١(‏ 
٥‏ «العبر»: /١(‏ 66). 
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ولا تزال طائفة من أمتي على EE‏ 


اله“ وفي رواية: «لا تقوم SS‏ 
م : « کا کان محمد با این رای کہ و 


و مس ر 


سول آله وكام لين 4 («ولا تزال طائفة) أي: فرقة (من أمتي ص 


)١(‏ [١۷١١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۰۸۱/۱۳ ح١715),‏ كتاب الفتن» باب 
٥‏ مع زيادة في أول الحديث وآخره. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۸/ »)٠١۷ /۸٤ح ۰۲٠۰‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى . . . والحديث بنصه. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 
(۲) لم يخرج أبو داود ولا الترمذي رواية بلفظ: (سبعون) وإنما أخرجا الرواية بلفظ 
(ثلاثون). 
انظر: «سنن أبي داودا: /٤(‏ ۰0۰۷ ح4774, »)٤۳۳١‏ كتاب الملاحم» باب خبر 
ابن صائد . 
ولاسنن الترمذي) : 44۸/0« ح۲۲۱۸( كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة 
حتى يخرج . 
وأما الرواية بلفظ : «سبعون» فقد رواها الطبرانى عن طريق عبد الله بن عمرو كما فى 
مجمع الزوائد» : (۷/ (TY‏ . 
قال الهيئمي بعدها: وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
وقد أورد هذه الرواية ابن حجر في «الفتح»: /١1(‏ ۸۷)» وقال: سندها ضعيف» ثم 
قال: وهو محمول إن ثبت على المبالغة في الكثرة لا على التحديد. 
وذكر فائدة عقب ذلك فقال كه : (وأما التحرير ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند 
جيد: «سيكون في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة وإني خاتم 
النبيين لا نبي بعدي» وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر وكسر) . 
(۳) سورة الأحزاب الاية: 4٠‏ 
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1۸4] 


الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» . 


الحق منصورة) وفي رواية: «ظاهرين»» أي: غالبين إلا يضرهم من 
خذلهم) وفي رواية: «من خالفهم)”"' (حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى»”") 
يعني : حتى يأتي قيام الساعة»› وهم على ذلك» ولنذكر بعض ما ورد في 
الفتن : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ئي : «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»» فقلت: يا رسول الله» إن كنت 
لأظن حين أنزل الله تعالى: #« هو الى أَرْسَلَ سوام ادى ودين ألْحَنّ 
لبظهرم عل لبن ل4“ إن ذلك تاا قال: «إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله تعالى» ثم يبعث الله ريا( طيبة» فيتوفى کل من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 
آبائهم» أخرجه مسل . 


(۱) جاء لفظ : «ظاهرين» في «سنن أبي داود»: (407/5)» و«مسند الإمام أحمد»: .)۲۷۸/٥(‏ 

(؟) جاء لفظ : «خالفهم» في «سنن أبي داود»» و«مسند الإمام أحمد» ‏ أيضًا ‏ في نفس 
الموضعين السابقين. 

(۳) تقدم ذكر موضع هذه الرواية في أول الحديث . 

(4) سورة التوبة» الاية: .٠۳‏ 

(5) في كل النسخ: (تام) بالرفع» وفي «صحيح مسلم» جاء هكذا بالنصب. 

(7) في «ر»ء و«ع»: (ريحان) وهو خطأ ظاهر. 

(۷) كلمة: (كل) في «الأصل» فقط . 

(۸) [۱۱۸ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۸/ ۰۲٥۰‏ ح۲٥/۲۹۰۷)ء‏ کتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . 


Y€ 


عن عمرو بن العاص”٠' ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : 


«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية ليكونن من أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل 
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلها في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي» أخرجه الترمذي . 


قال الخطابي في قوله ية : «ستفترق أمتى» دلالة على أن هذه الفرق 


غير خارجة عن الملة والدين إذ جعلهم من أمته”” . 


(1) 


(۳) 


(۳) 


وقد أورده الحاكم في «المستدرك»: »)٤٤۷ - ٤٤1 /٤(‏ وقال عقبه: لم يخرجاه» 
وتعقبه الذهبي بالإشارة إلى أن مسلمًا أخرجه. 

هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي - أبو عبد الله -» وقيل: أبو محمدء 
من صحابة رسول الله يي أسلم وهاجر إلى المدينة بصحبة خالد بن الوليد أوائل سنة 
ثمان» أمره رسول الله كك على بعض الجيوش للغزو» سكن مصر وبها توفي» وقد 
اختلف في وفاته بين سنة ”5 إلى سنة ١۵ه.‏ 

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (۳/ 04 /ا/ا)» «أسد الغابة»: (۳/ ۷٤١‏ _ 
6 ) «الإصابة؛ : (۷/ .)١76-17١7‏ 

[۹ح] «سئن الترمذي»: (777/0؛ ح75711), كتاب الإيمان» باب ٠۸‏ . 

المستدرك الحاكم»: .)۱١۹-۱۲۸/۱(‏ 

والحديث قال الألباني في تخريجه ل «شرح الطحاوية»: (ص ۰۲٠۰‏ ح777): ضعيف 
جدًا بهذا السياق» وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ» وهو ممكن باعتبار شواهده. 
وصححه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم : (۸١۱۳)ء‏ وفي «صحيح الجامع» 
برقم : (0119). انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

انظر: «معالم السنن» للخطابي على «سنن أبي داود»: (5/ 0)» كتاب السنة» باب 
شرح السنة . 
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14۰] 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ئ : «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا - فرقًا مختلفة ‏ يقتل بعضكم بعضًا فتشبهون الكفار بقتل 
بعضكم''' بعضًا بالعداوة» أخرجه الترمذي”) 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله / عليه 
وغ :الاين على الناين زان" ل يدري الال فى أ شي فل 
ولا المقتول في أي شيء قُتِل»» قيل: وكيف ذلك؟ قال: «الهرج» القاتل 
والمقتول في النار» أخرجه مسل . 


عن عرفجة بن شريح”*' قال: قال رسول الله 4ة : «سيكون بعدي 


)١(‏ في النسخ الأخرى غير «الأصل»: (بعضهم). 

(۲) [۱۲۰ح] «سنن الترمذي»: (585/4, ح۲۱۹۳)ء كتاب الفتن» باب 278 ولكنه 
بلفظ : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 
والحديث قال الترمذي بعده: هذا حديث حسن صحيح . 
وقد جاء الحديث بمعناه عند البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير. 
راجع لبقية تخريجه والحكم عليه الملحق . 

)۳( ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۸/ ۲٣۱‏ - 2507 ح00« ٦‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ۱۸ . 
ولغ لجدهاني غير e‏ 

(4) هو: عرفجة بن شريح» ويقال: ابن صريح أو ضريح»› أو طريح أو شريك» الأشجعي» 
وقيل: الكندي» ومنهم من جعله أسلميّاء روى عن النبي َة قوله: «إنها ستكون 
هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمة محمد وهم جميع فاضربوه بالسيف كائتا من 
کان» . 
انظر ترجمته في : «تهذیب التهذيب»: (۷/ ۱۷٦١‏ ۱۷۸)» كتاب «الجرح والتعديل»: 
(۷/ ۱۷). «أسد الغابة»: (019/7)» «الاستيعاب مع الإصابة»: (۸/ )۸١‏ . 
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محمد كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة» وإن الشيطان مع من 
فارق الجماعة يركض» رواه النسائي وابن حبان وأحمد. قوله: 
«هنات»» أي : شدائد وعظائم» والمراد بها: الفتن والأمور الحادثة”" . 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا : لمن 
قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» أخرجه 
مسلم والنسائي”". العمية - بتشديدتين -: الجهالة والضلالة» من 
العماء”* والتعصب : المحاماة والمدافعة على الباطل ”° . 


)١(‏ [١15١ح]‏ «سنن النسائي»:  47/17(‏ 97 ح5070).؛ كتاب تحريم الدم» باب قتل 
من فارق الجماعة . 
«صحيح ابن حبان» : «الإحسان» : (۷/ ١ه‏ ح600۸( . 
«مسند الإمام أحمد): .)١١/٤(‏ 
والحديث صحيح فقد أخرجه مسلم - أيضًا ‏ ولم يخرجه الشارح منه . انظره مع «شرح 
النووي؟: (۱۲/ 2187 ح۲٥۱۸)ء‏ کتاب الإمارة» و(ح1807/09) باب حكم من 
خرق أمر المسلمين. 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث»: (31/4/0) . 

[z1۲] (۳‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,447/١1(‏ ح50/ »)186٠‏ كتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند الفتن. 
سنن النسائي»: (۷/ 2117 ح0١41).»‏ كتاب تحريم الدم» باب التغليظ فيمن قاتل 
تحت راية عمية . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

)٤(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» : (۳/ 5 »)7"١‏ و«لسان العرب»: »)91//١6(‏ مادة: 
(عمى). 

)٥(‏ انظر: «لسان العرب»: )٠7/(‏ مادة: (عصب). 


YY 


باب ما جاء فى السحر 


(۲۳ - باب ما جاء في السحر) 
عن الدع ا ا E‏ 
الخلا فاه عر تخي ار له 
دعتي قوم إلى أنه ل حفيقة حقيقة له لقوله تعالى: « عل إَِْهِ 
يريم آنا نی تن ولقوله : « سسکا وس ألا 24000 , 
وذهب قوم إلى أنه حق وله حقيقة» ويكون بالقول والفعل» ويؤلم 
ويمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه كما جاء نصه في القرآن . 


2)50١9ص( مادة: (سحر)» و«القاموس المحيط»:‎ »)۳٤۸ /٤( انظر: «لسان العرب»:‎ )١( 
و«مختار الصحاح»: (ص588).‎ 

(۲) سورة طدء الاية: ٦١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 115. 

»)۲۲۳ - ۲۲۲/۱۰( انظر: كتاب «الكبائر» للذهبي»: (ص5١)» و«فتح الباري»:‎ )٤( 
. 0787 و«بدائع الفوائد» لابن القيم : (۲/ ۲۲۷)» و«تيسير العزيز الحميد» : (ص‎ 
وهذا القول منقول عن طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وهو اختيار أبي‎ 
RE ال ا‎ 

(5) انظر: المصادر السابقة» وانظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة: (ص55؟١)»‏ 
واشرح صحيح مسلم» للنووي : ٤۲٤ /۱٤(‏ -2)5590 اشرت ای : 2/6 
حيث قال فيه : (مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة إثبات السحر وأن له حقيقة)» 
و«نيل الأوطار»: .)۲١٠۱/۷(‏ 
قال ابن قتيبة : (وهذا شيء لم نؤمن به من جهة القياس ولا من جهة حجة العقل» وإنما 
آمنا به من جهة الكتب وأخبار الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» وتواطؤ الأمم في كل 
زمان عليه خلا هذه العصابة التي لا تؤمن إلا بما أوجبه النظر ودل عليه القياس فيما 


شاهدوا ورأوا) . > 


لا 


ay‏ 2 وو مر 


وقول الله تعالى: # ولد موا لمن اشر به ما لم في الاأخِرَة م 


حل وقوله تعالى : * يُؤْمِنُونَ بألْجِبَتٍ 00 


قال عمر : (الحبت : : السحر. 500 الشيطان) . 


وقيل: الجمع ممكن بأن يكون منه ما هو تخييل» ومنه ما يكون له 


ETE 


(وقول الله تعالى : ومد يمو لسن بره أي : اختار السحر ما 


لو فى الْآْرَرَ يٽ علق 4 يعني : ما له فوا 55 في الجنةء 
وقوله تعالى: ( ل يُؤْمُِونَ بَالْجِبّتٍ وَاَلطَمُوتٍِ 1# / قال الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى -: اوقا سد بن ااب وف ال 2 (الحبت : السحر. 
والطاغوت : الشيطان”*)) . 


(010 


)۲( 
)۳( 
فق 


ومن الأقوال المنقولة في ذلك: (أن تأثير السحر لا يزيد على ما ذكر الله من التفريق بين 
المرء وزوجه» وإنه لو جاز أن يقع أكثر من ذلك لذكره) . 

انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري:  97/5(‏ 45). و«فتح الباري»: 
7/1 ). 

أقول هنا: إن قول من قال بأن السحر تخييل يلزم أصحابه بأن للسحر حقيقة » فإن 
حصول التخييل وشعور الإنسان بأنه يفعل الشيء ولا يفعله كل ذلك من آثار تأثيره 
وحقيقته . 

فالاختلاف يكون لفظيًا ما لم ينف القائلون بأنه تخييل حقيقته وتأثيره. 

سورة البقرة» الآية: ٠١٠١‏ . 

زيادة: (من) من غير «الأصل». 

«صحيح البخاري مع الفتح»: »)50١/8(‏ كتاب التفسير» باب وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو . . . إلخ. 


۲۹ 
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وقال جابر : (الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل 
حي واحد). 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله ييا قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال : «الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق e‏ 


(وقال جابر) بن عبد الله - رضي الله عنهما -: [الطواغيت كهان كان 
ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد”'') قال: قال الله تعالى: 9 هل 
يتنك عل م تار الكيلرن © مدعل كل أ لبر 6 يلقن ان ڪرشم 
كنوت 4 . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َي قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات»1 أي : المهلكات إقالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك 
بالله) قال الله تعالى : # إت الشَرَِكَ لظام عَظِيكُ 4 وهو أكبر المعاصي 
وأقبحهاء والذنب الذي لا يغفره الله“ [والسحر] وهو من الكبائر التي 
[نهى عنها]» ويحرم تعلمه» والعمل به كفر إذا اعتقد صدقه وتأثيره» 
(وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) أي : إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (۸/ ١١٠)ء‏ كتاب التفسير» باب وإن كنتم مرضى 
أو على سفر. و«تفسير ابن كثير»: /١(‏ 070). 

(9)- سورة الشعراءء الأيات 1 9+1 + 

0 سنوزة لان ا 

(5) في «ر»: (الذي لا يغفر الله فيه) خلافاً ل «الأصل»2» وبقية النسخ . 

. ما بين القوسين من «ر»ء و«ع»» وفي «الأصل»» و«ش»: (نهى عنه)‎ )٥( 


1۷۰ 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف 52707000 


إيمان» وزنا بعد إحصان» والنفس بالنفس”“ وهو أعظم المعاصي 
وأكبرها بعد الشرك بالله إوأكل الربا) قال الله تعالى: ‏ ايها الَو 
3 ° 


اموا انوا آل ودروا ما تی می الَأ إن هنكم مُؤْمِِينَ 9 ن لم تعلو ادوا يرب 


007 0 رر 


اله رر € وخرت اللا الاو وخرت الول ال 

(وأكل مال الیتیم) قال الله تعالی : 9 إنَّ ألدِينَ أ ڪون مول ألْسَتدى ظلْمًا 
و نا وسيَصْكوسك سمب “ (والتولي يوم الزحف) 
: الفرار يوم الحرب» قال الله تعالى: ل تايها اين ءامنا إذا لقو 


کو دح کی مس وہ 


زحفا فلا IE‏ آلأباد € يعني : فلا تولوهم ظهوركم منهزمين 

ومن يولم يومينر ديرم € أي : يوم الحرب والقتال 8 إلا محرا لْقَِالِ » 
أي : منعطمًا إلى القتال» يري عدوه من نفسه الانهزام وقصده الكرة على / 
العدو والعود إليه» وهذا أحد أبواب الحرب وخدعهاء # أو متَحَيًْا إن 
َو يعني : منضمًا وصائرًا إلى جماعة من المسلمين يريدون العود إلى 


ي 


5 


(۱( وقد جاء ذكرها في حديث عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحد ثلاث: الثيب الزاني» 
والتفس بالنفس» والثارك لدينه الخقارق للجماغة): 
والحديث في «صحيح مسلم»» انظره مع «شرح النووي»: 21١15/١١(‏ 
ح17177/75)؛ كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم . 

(۲) سورة البقرة» الايتان: ۲۷۹-۲۷۸ . 

(۳) هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (وحرب رسوله). 

(4) «تفسير البغوي»: .)550/١(‏ 

N: <) 


۷۱ 


14۲] 


وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 
وعن جندب مرفوعًا : «حد الساحر ضربه بالسيف» . 


e 


القتال #هَمَدَ اء َس م أَلّهٍِ يعني : من [انهزم]“ من المسلمين 
وقت الحرب إلا في هاتين الحالتين وهي التحرف للقتال» والتحيز إلى فئة من 
المسلمین" فقد رجع بغضب من الله وم أو هه ا شی آل 240070 
[وقذف المحصنات) يعني: المسلمات العفيفات» [الغافلات) يعني: 
البريئات [المؤمنات“) وهذه السبع الموبقات المخصوصة بالنهي لعظم 
شأنها(”" . 

(وعن جندب) بن عبد الله" - رضي الله عنه ‏ (مرفوعًا) يعني: إلى 
النبي كَلِْةِ: [«حد الساحر ضربه بالسيف») ضبطه المناوي بالهاء بعد 
الموحدة» كمافي خط المؤلف» يعني : السيوطي في «الجامع الصغير»" . 


)1١(‏ من «راء وفي «ض»: (انهزام)» وهو خطأ. 

(؟) ‏ قوله: (يعني منضمًا وصائرًا إلى جماعة ...) إلى قوله: (والتحيز إلى فئة من 
المسلمين) سقط من «ش». 

(۳) سورة الأنفال» الآيتان: ٠١-٠١‏ . 

(:) انظر التفسير الماضي بين مقاطع الايتين في : «تفسير البغوي»: .)۲۳١/۲(‏ 

(0) [۱۲۳ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (0/ ۰۳۹۳ ح٦٦۲۷)ء‏ كتاب الوصاياء باب 
قوله تعالى : إن الذين يأكلون . . .€ . و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (7/ 455 
٤٤٥ -‏ » ح50١)»‏ كتاب الإيمان» باب ۳۸. انظر بقية تخريج الحديث في الملحق. 

(7) في النسخ الأخرى : (المخصوصة لعظم شأنها بالنهي) . 

(۷) تقدمت ترجمته : (ص775)» وهل هوراوي هذا الحديث أوغيره؟ انظر : (ص7371/0) . 

(۸) انظر: «فيض القدیر»: (۳/ .)۳۷١‏ 


VY 


رواه الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف . 
وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه -: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة O‏ 


(رواه الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف"''') . 

(وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة) بجالة بفتح الباء 
[الموحدة]”" وتخفيف الجيم» وعبدة بسكون الباء الموحدة. (قال: 
كتب عمر”* بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ) وفي رواية: قال: أتانا كتاب 


عمر ‏ رضي الله عنه - قبل موته بسنة””؟ (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة(") 


)١(‏ [كث] لاسنن الترمذي»: ٠٦١ /٤(‏ ح١17١)»‏ كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر. 
والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه [ثم ذكر 
علته وأن مدارها على إسماعيل بن مسلم ثم قال: ] والصحيح عن جندب موقوف . 
ولكن الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 770) قال: هذا حديث صحيح الإسنادء وإن كان 
الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح . 
وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح غريب» وإن كان قد ترك إسماعيل . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۲) هو: بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري» كان كاتبًا لجزي بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس » وهو مكي ثقة» روى عن عمرو بن دينار وعن ابن العباس . 
انظر. ترجمته في: «تهذيب التهذيب«: ›»)٤۱۷/١(‏ كتاب «الجرح والتعديل»: . 
.)٤۳۷ /۲(‏ «طبقات ابن سعد»: (۷/ ۱۳۰). 

(۳) كلمة: (الموحدة) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من بقية النسخ . 

)٤(‏ في بقية النسخ: (ابن الخطاب) دون التصريح باسمه. 

)2( هذا القدر من الرواية جاء في «صحيح البخاري»» و«المسند» . 

(5) زيد هنا كلمة: (قال) في «المؤلفات». 


¥۳ 


وصح عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أ 


مرت بقتل جارية لها 


سحرتها» فقتلت . 


قال : فقتلنا ثلاث سواحر”) امتثالاً لأمره واعتمادًا على قوله (وصح) في 
«الموطأ» (عن حفصة” ‏ رضي الله عنها -) زوج النبي بي (أنها أمرت 
بقتل جارية لها سحرتها) وقد كانت دبرتها" ٠‏ فأمرت بقتلها إفقتلت» 


(000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


[۷ث] جاء في «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ۲۷ ح١١٠۳)ء‏ كتاب الجزية والموادعة. 
الأثر عن بجالة بلفظ : «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس». 

ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»: هذا الأثر رواه 
البخاري كما ذكره المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة. 

إلا إنني قد وجدت أن ابن حجر كه في «الفتح»: )11١/7(‏ حين شرحه قد ذكر أن 
في بعض الروايات وهما رواية مسدد وأبي يعلى قد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب : «اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال : فقتلنا في يوم ثلاث سواحر. 
وهو بهذا النص في «مسند الإمام أحمد؛: (۱/ ۱۹۰ 2)١9١-‏ واسنن أي داود»: 
(0 ۰ 07057 . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وهي أخت عبد الله لأبيه تزوجها 
رسول الله كله سنة ثلاث من الهجرة وكانت قبله عند خنيس بن حذافة» وُلدت قبل 
البعثة بخمس سنين» وتوفيت سنة 40ه. انظر ترجمتها في : «طبقات ابن سعد»: 
(85-81/4)» «حلية الأولياء»: (۲/ »)6١- ٠١‏ «الإصابة»: (۱۹۹-۱۹۷/۱۲). 
أي : كانت قد علقت عتقها بموتها. 

[/ث] «موطأ مالك»: (۲/ ۸۷١‏ ح5١)»‏ كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
«السنن الكبرى» للبيهقي : .)١۳١/۸(‏ كتاب القسامة» باب تكفير الساحر وقتله إن 
كان ما يسحر به كلام كفر صريح . والأثر قد صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 


V٤ 


وكذلك صح عن جندب . 
قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي بيا . 


وكذلك صح عن جندب”''] بن عبد الله . 
[قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي ئي ) اعلم أنه يتعلق 
بالساحر ثلاثة أحكام: / ]4[ 


الحكم الأول: إذا ظهر أنه قتل بسحره فعند الشافعي أنه يقتل بذلك 
قصاصًاء وأن له حقيقة" وعند غيره لا حقيقة له فيقتل حدًا . 
الحكم الثاني : في حكم قتله وتوبته فقال مالك رحمه الله تعالى -: 


«السنن الكبرى» للبيهقى : )1۳71/۸(« كتاب القسامة» باب تكفير الساحر وقتله» 
والأثر - كما ترى ‏ قد صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وصححه - أيضًا - 
وقد تقدم قريبًا رواية جندب : «حد الساحر ضربه بالسيف»» والخلاف في رفعها. 
جندب بن زهير» وقد رجح البخاري وابن منده وابن حجر أنه جندب بن کعب» وقال 
علي بن المديني ونقل ابن عبد البر عن الزبير بأنه ابن زهير. واختلف في صحبته . 

انظر : «تهذيب التهذيب»: (؟18/7١11١).‏ 

(۲) انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد»: (۲/ ٠١6‏ ) رواية رقم : (2)0599 
والمعني بالثلاثة : عمر بن الخطاب» وجندب بن عبد الله » وحفصة بنت عمر. 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي : »)507/١(‏ كتاب الاستسقاء» الحكم في الساحر والساحرة. 
و«مختصر المزني»: (ص 506), كتاب القسامة. باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره. 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي : .)١۷ /۲١(‏ 

.)١١/١۲( انظر: «المغنى» لابن قدامة:‎ )٤( 


YVo 


يقتل ولا تقبل توبته؛ لأنه لا يوثق بتوبته كالزنديق(١2»‏ وقيل: كالمحارب 
إن تاب قبل أن يقدر عليه لم يقتل وقبلت توبته» وإن كان بعد القدرة عليه 
قتل ولم تقبل توبته» ولم يستتب» وقيل: هو كالمرتد في الاستتابة وقبول 
العو 
الحكم الثالث: أن أخذ العوض على السحر حرام» وقد فسر قوله 
تعالى : #وَلْقَدْ موا لمن شريه ما لوف الا خر ين علق 4 [أنهم]”* 
كانوا يعطون الأجرة [عليه](* فذلك اشتراؤهم» وقيل : المراد”' بالاشتراء 
سو e Ed‏ ستراو هم سین 
ابتياع السحر بدين الله تعالى» وأما أخذ العوض على الرقية فجائز للخبر 
الوارد بذلك في [الذين]" رقوا على الملدوغ”' بفاتحة الكتاب”' . 


)١(‏ انظر: «الموطأ» للإمام مالك: (۲/١۷۳)ء‏ كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدء 
و«البيان والتحصيل» : ٤٤۳ /١١(‏ -555). 

(۲( «المغني» لابن قدامة : (۸/ .)١65- ١67‏ 

)۳( وة البقرةء الاية 1 1١‏ 

(©) في «الأصل»: (لأنهم)ء والصواب ما أثبته من بقية النسخ . 

(5) كلمة: (عليه) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من بقية النسخ . 

. وفي غير «الأصل» : (وقيل : أراد)‎ (VD 

(۷) في «الأصل»: (الذي)» وصححته من بقية النسخ . 

(۸) هكذا في كل النسخ . 

(9) والحديث الوارد في هذا في «صحيح البخاري» راجعه مع «الفتح»: (4/ 04) عن أبي 
سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم 
وإن نفرنا غيب فهل منكم راق» فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأء فأمر لنا 
بثلاثين شاة وسقانا لبنّاء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي» قال: 
لا ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي أو نسأل النبي بء فلما 
قدمنا المدينة ذكرناه للنبي كَل فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي 
000 


882 


باب بيان شيء من أنواع السحر 


قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء 


ST‏ باب بيان شيء من أنواع السحر) 


(قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر' حدثنا عوف [عن]7"© حیان 2 


ابن العا 0(0) حدثنا قط بن ل مو سد ا لجو aera‏ و ا لخ ا ا 
)١(‏ هو: محمد بن جعفر أبو عبد الله الهذلي مولاهم البصري الكرابيسي المعروف بغندر» 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


كان ثا حافظا مجودّاء روى عن حسين المعلم وعبد الله بن سعيد وشعبة وغيرهم. 
وروى عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وُلد سنة بضع عشرة 
ومائة» وتوفي سنة ۹۳٠ه›‏ وقيل: 915اه. 

انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: (۹/ ٩1‏ -4۸)ء «تذكرة الحفاظ»: ٠٠١ /١(‏ - 
۲ ,). «شذرات الذهب»: (۱/ ۳۳۳)» «سیر أعلام النبلاء» : (9/ ۹۸ .)1١7-‏ 

هو: عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» 
عداده في صغار التابعين» روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وأبي 
العالية وآخرين» وروى عنه شعبة والثوري وابن المبارك وآخرونء ولد سنة 04هء 
وقيل: 44ه, وتوفي سنة 1457١هء‏ وقيل: ١٤١ه.‏ 

انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب«: 1١57/48(‏ - ۷١۱)»ء‏ «شذرات الذهب»: 
(/۷)». «الجرح والتعديل»: (۷/ .)٠١‏ 

في «الأصل»: (ابن) وهو خطأء والصواب المثبت من بقية النسخ و«المؤلفات». 

هذا صواب السئد» وقد أسقط منه في «ع٠‏ قوله: (حدثنا عوف عن)» وأسقط منه في 
«ش» قوله : (محمد بن جعفر حدثنا) . 

اختلف في اسم أبيه» فقال بعضهم : حيان بن العلاء» وقال بعضهم: ابن المخارق» = 


VY 


قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي كَل قال : «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الحبت) إسناده جيد . 


قبيصة”'“ عن أبيه) أي: قبيصة“ أنه سمع النبي بي قال: إن العيافة 


والطرق والطيرة من الجبت»”" إسناده جيد9») . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال بعضهم : حيان بن عمير» قال الإمام أحمد وابن معين: ليس هو ابن عمير» يروي 
عن قطن بن قبيصة» قال الحافظ : مقبول من السادسة . 

انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: (1۸/۳). «تقريب التهذيب»: »)۲٠۸/۱(‏ 
«الجرح والتعديل»: (۳/ )۲٤۸‏ . 

هو: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي أبو سهلة البصري» روى عن أبيه قبيصة» قال 
النسائي : لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: (۸/ ١۳۸)ء‏ كتاب «الجرح والتعديل؟: (۷/ ۱۳۷). 
هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد ‏ يكنى: أبا بشر ‏ قال البخاري: له 
صحبة » روى عن رسول الله كك : «إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . .2 الحديث. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: /٤(‏ ۸۳)» «الاستيعاب»: (۳۹/۹)ء «الإصابة»: 
(۸/(. 

[-ح] «مسند الإمام أحمد»: .)٠١ /٥(‏ 

والحديث في «سنن أبي داود»: (۲۲۸/۲ ۰۲۲۹ ح۳۹۰۷)» كتاب الطب» باب في 
الخط وزجر الطير. 

و«سنن البيهقي؟: (۸/ ۱۳۹). كتاب القسامة» باب العيافة والطرق والطيرة. 
والحديث - كما ترى ‏ قد قال عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إسناده جيد . 

وحسنه النووي في «رياض الصالحين»: ( ص٩۳٥۰‏ ح1719). 

وقال السيوطي في «الجامع الصغير» مع «الفيض» /٤(‏ 2796 : صحيح . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

قوله : (إسناده جيد) أخرت في «المؤلفات» خلاقًا لبقية النسخ . 
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قال عوف: العيافة زجر الطير» والطرق الخط يخط في الأرض» 
وقال الحسن : الحبت رنة الشيطان . 
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في اصحيحه» المسند منه . 


قال الشيخ كاش : (قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق : 
يخط في الأرض"'', [والحبت : قال الحسن]" رنة ال u‏ 
(ولأبى داود والنسائى وابن حبان فى (صحیحه»)““ || ند منه) . 


في أبي داود”"' عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - 


)١(‏ «سئن أبي داود»: (559/4» ح35508)., كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطير؛ 
«مسند الإمام أحمد؛. و« سنن البيهقي» ذ فق ار السابقين . 

(؟) في النسخ المخطوطة: (وقال الحسن : القيت .. .) والمثبت من «المؤلفات» وهو 
الموافق لما في المصادر. 

() هكذا في كل النسخ و«المؤلفات»؛ وفي المصادر: (إنه الشيطان) بالهمز بدل الراء . 

() قول الحسن في «المسند» و«سنن البيهقي» في الموضعين السابقين. 

- ١4 /۳( وأما النسائي فهو في «سئنه»:‎ E تقدم تخريجه من‎ ]ح١١0[‎ )٥( 
ح۱۲۱۸)» كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة.‎ ۸ 
2)١1475ح‎ ۳٤٥ص‎ ( وأما ابن حبان فهو في «صحیحه)» انظر: «موارد الظمآن»:‎ 
. باب ما جاء في الطيرة. انظر بقية التخريج في الملحق‎ 

(5) قال الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد؛ (ص١٠5):‏ (يعني أن هؤلاء 
رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف). 

(۷) انظر: «سئن أبي داود»: (۲/ ۲۲۹ 77١‏ ح۳۹۰۹)» كتاب الطب» باب في الخط 
وزجر الطير. 

(۸) هو: معاوية بن الحكم السلمي» قال البخاري: له صحبة» وقال ابن عبد البر: كان 
ينزل المدينة ويسكن في بني سليم» وروى عن النبي ية حديئًا يتعلق بالحمد لمن = 


۷4 


]4[ 


قال: قلت: يا رسول الله» ومنا رجال یخطون' قال: «كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» وأخرجه مسلم / والنسائي”"'. 

قال الخطابي قوله: «فمن وافق خطه فذاك)» يحتمل أن يكون 
معناه الزجر عنه» أو كان من بعده لا يوافق خطه ولا ينال خطه من 
الصواب؛ لأن ذلك إنما كان [لذلك]”*' النبي» فليس لمن بعده أن يتعاطاه 
طمعًا في نيله والله أعله"' . وفي «القاموس»: الطرق كضرب الكاهن 
ا : 


= عطس في الصلاة وتشميته . 


انظر ترجمته في : «الإصابة»: (۹/ ۲۲۹ - »)۲۳١‏ «أسد الغابة: »)٤۳١ 571 /٤(‏ 
«تهذيب التهذيب»: .)۲٠٠۵ /٠١(‏ 

)١(‏ هنا أضيف في النسخ كلها كلمة: (فالخط)» وليست في «المؤلفات»» ولا في أصل 
الحديث مما ذكره. 

(۲) انظر: ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: «(fz 276 - ۲۳/٥(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة . 
و«سنن النسائي»: (۳/ ۱۸-٠٤١‏ ح518١)»‏ كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة . 

)۳( قوله : (وأخرجه مسلم والنسائي» قال الخطابي قوله فمن وافق خطه فذاك) سقطت من 
«راء ولعله سبق نظر من الناسخ إلى ما بعد كلمة فذاك الثانية . 

)٤(‏ كلمة: (من) سقطت من «را. 

(5) كلمة: (لذلك) في غير «الأصل»» وفي النسخة الأصل : (ذلك). 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي: .)۲۳١ /٤(‏ 
وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: /٥(‏ ۲۷)» كتاب المساجد» باب تحريم 
الكلام في الصلاة . 

(۷) انظر: «القاموس المحيط» : (ص65١١)»‏ مادة: (طرق). 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله كله : «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» رواه 
أبو داود بإسناد صحيح . 

وللنسائي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من عقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد سحرء ومن صحر فقد أشرك؛ . 


زوعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «من 
اقتبس شعبة من النجوم] أي : تعلم [نوعًا]”١2‏ من علم النجوم إفقد اقتبس - 
شعبة من السحر) أي: نوعًا من السحر إزاد ما زاد»"» رواه أبو داود 
بإسناد0) صحييه ° . 

(وللنسائي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك)(20 ). 


. في «الأصل»: (أي تعلم علمًا)» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) أي: زاد اقتباس السحر بقدر اقتباسه علم النجوم أو زاد من السحر ما زاد من النجوم . 
انظر : «عون المعبود»: .)5٠٠/١١(‏ 

() في «المؤلفات»: (وإسناده صحيح) . 

(5) [1١١ح]‏ «سنن أبي داود»: (2771-777/5 ح7400)» كتاب الطب» باب في النجوم . وكذا 
أخرجه ابن ماجه في (سننه» : (۲/ ۰۱۲۲۸ ح700/77): كتاب الأدب» باب تعلم النجوم . 
والحديث قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ كما ترى - أعلاه : (إسناده صحيح) . 
وحسنه الألباني» انظر: «صحيح سنن أبي داود؛ : (۲/ ۷۳۹ 20701١0‏ و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»: (۲/ 470 » ح"1/91). انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

(5) هكذا في كل النسخ» وزاد في «المؤلفات»: (ومن تعلق شيئًا وكل إليه)» وهي موافقة . 

() [۱۲۷ح] «سنن النسائي»: (۷/ ۲٠١۱ء‏ ح5079)» كتاب تحريم الدم» باب الحكم في 
السحرة. وفي «الترغيب والترهيب؟: (77/5) . = 


۲۸1 


[4°] 


قوله: «من عقد عقدة» أي: عقد الخيط عقدة حين يرقي عليهاء 
والنفث: النفخ مع ريق قليل» وقيل : إنه النفخ فقط . 

واختلفوا في جواز النفث في الرقى والعوذ الشرعية المستحبة : 

فجوزه الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء ويدل عليه 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله إذا مرض أحد من 
أهله نفث عليه بالمعوذات . . .» الحديث7' . 

وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى» وأجازوا النفخ”'' بلا ريق» 
Eb‏ يوني را ان يقت ولا بست ولا م 

وقيل: النفث في العقد إنما يكون مذمومًا إذا / كان بسحر مضر 
بالأرواح والأبدان» وإذا كان النفث لإصلاح الأرواح والأبدان“ وجب 
أن لا يكون مذمومًا ولا مكرومًا بل هو مندوب إليه. 


= الحديث نقل كل من الشيخ سليمان بن عبد الله في «التيسير»: (ص١ ٠)٠١‏ والشيخ 


عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد»: (ص۳۲۸) عن ابن مفلح أنه حسن 
الحديث» وقد بحثت عن قوله في مظنته في الاداب الشرعية فلم أجده. 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

)1١(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ٤۳۲ /٠١(‏ ح٠٠)»‏ كتاب السلام» باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث . 

(۲) في «ر»: (النفث بالثاء)» وهو خطأ مخالف للنسخ الأخرى ويتضح من السياق. 

(۳) هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس» تابعي» 
كان من أعلم الناس في التفسير والمغازي» ولد سنة ١۲ه»‏ وتوفي سنة 0١1١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: (۷/ 777 - ۲۷۳)» «حلية الأولياء» : (۳/ 777 
»)۳٤۷‏ «طبقات ابن سعد)» : /٥(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۹۳) . 

.)۲٥۸/۲۰( «تفسير القرطبي»:‎ )٤( 

(ه) انظر: المصادر السابقة: .)۲١۸/۲۰(‏ 


YAY 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال: «ألا هل 
أنبتكم ما العضه؟ هي النميمة» القالة بين الناس» رواه مسلم . 


(وعن) عبد الله (ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال : 
«ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة» القالة بين الناس» رواه مسلم) . 

العضه ‏ بفتح العين وإسكان الضاد المعجمة» وبالهاء على وزن 
الوجه» وروى العضه ‏ بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة : 
وهي الكذب والبهتان'" . 

وعلى الرواية الأولى: العضه مصدرء ويقال: عضهه عضهاء أي : 
رماه بالعضه» قيل: إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان [لأن عمل 
الشيطان]”" بالوسوسة» وعمل النمام بالمواجهة . 

واعلم أنه ينبغي أن لا يعتمد على قول الواشي ومن حمل إليه نميمة» 
قل نه يلرم ست امو : 


(۱) [۱۲۸ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰۳۹٦/۱١(‏ ح۱۰۲/٦۰٦۲)ء‏ كتاب 
البر والصلة والاداب» باب تحريم النميمة . 
وانظر : «سئن البيهقي» - أيضًا_: »)۲٤٠١ /٠١(‏ كتاب الشهادات . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 
(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثیر : (۳/ 755 - ١٠٠٠)ء‏ و«الفائق» للزمخشري : (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) قوله: (لأن عمل الشيطان) سقط من «الأصل»ء وهو ثابت في النسخ الأخرى . 
€3 انظر: «إحياء علوم الدين»: (۳/ .)١١١- ١٠١١‏ 
وهذا إذا علم المنقول إليه أن الناقل واش» ولا غرض له إلا الإفساد والتفريق» أما إذا 
علم منه أنه مدافع عن سنة أو محارب لبدعة فإن تلك الأمور لا تلزم السامع نحوه» مع 
الحذر من الحكم إلا بعد التبين. 


YAY 
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الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق» وهو مردود الخبر. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى . 

الرابع : أن لا يظن بالمنقول [عنه]'“ سوءًا لقوله تعالی  :‏ اجنوا كيرا 
منَألطنَ 04" . 

الخامس: أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس لقوله تعالى: 
ات4 . ش 

السادس : أن لا يرضى [لنفسه]" بما نهاه عنه فلا يحكي نميمته . 

وقد جاء أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز”*» - رضي الله عنه ‏ رجلا 
يشي فقال عمر: / إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل 
هذه الاية # إن جاک ماسو يبرا . . . 4 وإن كنت صادقًا فأنت من 


أهل هذه الآبة « يي 04 . 


ویو 


)01( كلمة : (عنه) أضفتها ليستقيم الكلام ولا وجود لها في جميع النسخ . 

(۲) سورة الحجرات» الاية: ٠١‏ . 

(۳) كلمة : (لنفسه) أضفتها من المصدر لتستقيم العبارة. 

)٤(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص ولد بالمدينة ونشأ بمصرء 
كان إمامًا فقيهًا مجتهدّاء تولى الخلافة على المسلمين في الدولة الأموية» ضرب بعدله 
وزهده المثل» قال الشافعي : الخلفاء الراشدون خمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمر بن عبد العزيز» مات سنة ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: 
(۱۲۳-۱۱۸/۱)» «شذرات الذهب»: .)١7١-1١١97/1١(‏ 

(6) .شور الحتجراتء:الأية: *. 

(7) سورة القلم الاية: .١١‏ 

(۷) «الأذكار» للنووي: (ص١"47)»‏ وتتمته: وإن شئت ص عنك» قال العفو يا أمير 
المؤمنين لا أعود إليه أبدًا. وهو في «إحياء علوم الدين» أيضًا-: (/177). 


YA 


ولهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ل قال : «إن 
من البيان لسحرًا) . 


والعاقل لا يغتر بحيلة المفسد النمام الواشي» فغرضه غرض فاسدء 
إما التشفى حيث أنه قد حقن الغضب فى باطنه» وإما يريد رفعة نفسه» 
وخفض غيره» وإما زوال النعمة التى هو فيهاء فيذكره بالسوء ‏ نعوذ بالله 


من اله وأفعالةد: 
وفى الخبر قال النبى کل : «النميمة والشتيمة والحمية لا يجتمعن في 
قلب مؤمن»”" . 


زولهما عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ا قال : «إن من 
البيان لسحرًا)”"') . 


() الذي وجدته: «النميمة والشتيمة والحمية في النار»؛ وهي رواية عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما -. 
وفي لفظ آخر: «إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم». 
ولعل الشارح ك4 قد جمع بين الروايتين من حفظه فكون اللفظ المدون. 
انظر : «الترغيب والترهيب؟: (۳/ 4۹۸-٤۹۷‏ ح4» .)١‏ 
وقال: أحال المنذري على الطبراني» والحديث فيه. انظر: «المعجم الكبيرة : 
3516/1١‏ ). 

(؟) [159١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: .7١١/9(‏ ح157١20)»‏ كتاب التكاح» باب 
الخطبة . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (507/5 - ٠٤٠۷‏ ح١۷٤)»‏ كتاب الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة. لكنه في «صحيح مسلم» عن عمار بن ياسر لا عن ابن عمر 
كما يفهم من عبارة المصنف ككُدَدْهِ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


YAO 


[4¥] 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في اصحيحه) عن بعض أزواج النبي َة عن النبي كك قال : 
«من أتى عرافًا فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» 1 


وأصل الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قدم رجلان من 
المشرق [فخطبا]"'' فعجبا الناس لبيانهما فقال رسول الله كله: «إن من 
البيان لسحرًا» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي”'' . 

البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو من الفهم» وذكاء القلب» 
وأصله الكشوف والظهورء وقيل: معناه أن الرجل يكون عليه الحق» وهو 
أقوم بحجته من خصمه» فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه؛ لأن معنى السحر 
قلب الشيء في عين الإنسان» وليس بقلب الأعيان. ألا ترى أن البليغ 
يمدح الإنسان حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه» ثم يذمه حتى 
يصرفها إلى بغضهء فإذا كانت الفصاحة في الكلام يحصل بها مضرة 
صارت نوعا من السحر. 


(76 - باب ما جاء في الكهان ونحوهم] 


(روى مسلم في «صحيحه» عن بعض أزواج النبي َي عن النبي مي / 
قال: «من أتى عراقًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»” ") . 


. في «الأصل»: (فخطبنا)» وهو خطأ من الناسخ» والصواب من بقية النسخ‎ )١( 
. تقدم تخريجه قريبًا. ارجع إلى تخريجه في الملحق‎ )۲( 
= كتاب‎ 777/17 ».:7/8/١:( [۰ح] («صحيح مسلم مع شرح النووي»:‎ (۳) 


۸٦ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال : «من اتی كاهنًا 


فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يكلا رواه أبو داود . 


قال في «القاموس»: العراف: الكاهن”"'“» وقال في «النهاية» : 


العراف : المنجم» والذي يدعي علم الغيب”" . 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال : «من أتى كاهنًا 


فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد بية» رواه أبو داود”") . 


الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن 


الكوائن . 


والكهانة أصناف» منها ما يتلقاه الكاهن من الجن. فإن الجن كانوا 


يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضّاء فلما جاء الإسلام ونزل 
القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من 


000 
(۳) 


السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان دون قوله: (فصدقه). وانظره بنصه الذي 
ذكره المصنف في «مسند الإمام أحمد؛: (708/0). 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

انظر : «القاموس المحيط» : (ص۱۰۸۱)» وانظر : «لسان العرب»: (۹/ ۲۴۷). 

انظر : «النهاية في غريب الحديث» : .)35١18/5(‏ 

1 ح] «سنن أبي داود»: (570/4 - ۰۲۲۹ ح٤۳۹۰).‏ كتاب الطب» باب في 
الكاهن إلا أنه جاء فيه بلفظ : «فقد برىء مما أنزل الله على محمد . 

وهو بلفظه في «مسند الإمام أحمد»: (۲/ )٤۷١‏ إلا أنه صدر بقوله : «من أتى حائضًا أو 
امرأة في دبرها . . .». 

الحديث قال الألباني في «آداب الزفاف» (ص5١٠):‏ سنده صحيح . 

وصححه في «إرواء الغليل»: (1۸/۷ -1۹» ح5١35).‏ 


YAY 


وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه -: «من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد کل . 


استراقهم ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» قال 
تعالى : ل إِلَّامَنْخَِفَ الَْطمَد كاعم شات كاف 4 . 

(وللأربعة”'' والحاكه””". وقال: صحيح على شرطهما عن [أبي 
هريرة]!*' - رضي الله عنه ‏ من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد لف ) . 


.٠١ سورة الصافات الأية:‎ )١( 

(۲) جاء في كل النسخ الخطية: (والأربعة) بالعطف على أبي داود ولا يصح ذلك فإن أبا 
داود أحد الأربعة . 
وجاء في «المؤلفات»: (وللأربعة والحاكم .. . إلخ) على أنه تابع للحديث الآتي» 
وهو خطأ أيضّاء فإن الحديث الآتي لم يروه أحد من الأربعة» وقد أشار إلى ذلك 
الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»: (ص505)» واعتذر للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بأنه ربما تبع في ذلك الحافظ ابن حجر فإنه قد عزاه في «فتح 
الباري» إلى أصحاب السنن . انظر: «فتح الباري»: .)117//1١(‏ 

(*) كلمة: (الحاكم) في «الأصل» و«المؤلفات»» وقد سقطت من بقية النسخ والسياق 
يقتضي وجودها. 

(5) في جميع النسخ : (عن ابن عباس)ء وفي «المؤلفات»: (عن أبي هريرة)» وأشار بعض 
المحققين إلى أنه قد بيض في بعض النسخ وعدت إلى «تيسير العزيز الحميد» فوجدته قد 
بيض له» وعدت إلى «فتح المجيد» فوجدت في بعض الطبعات نسبة الحديث إلى النبي كيا 
من غير راو» وفي بعضها بيض له » والصواب أن راويه أبوهريرة» وانظر تخريج الحديث . 

.)579/5( [۱۳۲ح] «مسند الإمام أحمد»:‎ )٥( 
=  .هقيدصتو كتاب الإيمان» التشديد في إتيان الكاهن‎ »)8/١( «مستدرك الحاكم»:‎ 


TAA 


ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعودرضى الله عنه _مثله موقوقًا . 


(ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثله 


[موقوًا]07) ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي َيه قال : 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها / إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد 
إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا اللهء ولا يعلم أحد متى تقوم 
الساعة إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يدري أحد 
متى يجىء المطر إلا الله تعالى»"» قال الله تعالى فى“ سورة لقمان: 


(00) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


الحديث روي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود» ولم أجد الحديث مرويًا عن ابن عباس » 
فلعله سبق قلم أو فهم من إطلاق اسم عبد الله في بعض المصادر أن المراد به ابن عباس » 
وإنما هو ابن مسعود» فقد روي الحديث عنه كما ذكره المصنف بعد هذا الحديث . 
والحديث صححه الحاكم فقال: هذا صحيح على شرطهماء وقال الذهبي: إسناده 
قوي» وصححه العراقي . انظر : «فيض القدير»: (5/ ۲۳). 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

في كل النسخ: (مرفوعًا)» والصواب ما أثبته من «المؤلفات»» فكل المصادر التي 
رجعت إليها تقضي بكونها موقوفة . 

«مسند أبي يعلى الموصلي»: .78٠١/9(‏ ح0508/547).: «مسند البزار»: «كشف 
الأستار» : (۲/ 47 4)» «معجم الطبراني الكبير»: »4۳/۱١(‏ ح6١١١1).‏ 

والحديث قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١8/5(‏ (رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة). 

وقال ابن حجر في «الفتح» :)711//1١١(‏ (إسناده جيد) . 

[z1]‏ «صحيح البخاري مع الفتح؟: (۲/ 0 ح79١3).,‏ كتاب الاستسقاءء 
باب ۲۹ «مسند الإمام أحمد»: (۲/ .)۲١‏ انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

في ار؛ حذف من الحديث قوله : (ولا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد- 


1۸4 


[4۸] 


وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ موقوفا: «ليس منا من 
تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له. ومن أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد کل . 


د وود رر موه میں عر ری ص سر الى صخ کے عط سرس سل و سس وو جد عا 
# إن آله وندم علم الساعة ودف لعي وبمار ماف ارام وماتذرى نفس مادا 
تحتكيبب عدا ذا وما ری فس بای رض تمو إن الله عليم حب 4 . 


قال بو ذؤي ب : 

يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت نبيشة والكهان يكذب قيله”" 
وقال آخر: 

جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إن هما شفيان 0 
(وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا : «ليس منا) أي : 

ليس ممن حقق التوحيد من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له أو 

سحر أو سحر له» ومن أتى كاهتا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 

محمد يلوا . 


ما يكون في الأرحام إلا الله . . . إلى قوله: ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله 
تعالى قال الله تعالى في) . 

.٠٤ سورة لقمان. الآية:‎ )١( 

(1) زاد هنا في بقية النسخ غير «الأصل» كلمة : (شعرًا) . 

(*) انظر الاستشهاد في «معالم السنن» للخطابي : /٤(‏ 5080). 

(4) حرفت في كل النسخ إلى : (عراف نجران) فصححتها. 

(5) حرفت في كل النسخ إلى : (سفيان) فصححتها. 

() انظر: نفس الموضع السابق من «المعالم؟. 


4۰ 


رواه البزار بإسناد جيد . 
ورواه الطبرانى بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : من 
أتى . . .2 إلى آخره . 


رواه البزار”'؟ بإسناد جيد") . 
(ورواه الطبراني”" بإسناد حسن من حديث ابن عباس) ‏ رضي الله 
عنهما - إدون قوله : «ومن أتى . . ٠.‏ إلى آخره”*') . 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر العتكي البصري المعروف 
بالبزار» حافظ من العلماء بالحديث من أهل البصرة» له مسندان» أحدهما كبير سماه: 
«البحر الزاخر». والثاني صغيرء ولد سنة نيف عشرة ومائتين» وتوفي سنة 957 1اه. 
انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: .)٦٥۳/۲(‏ «شذرات الذهب»: (2))509/5 
تاريخ بغداد» : (/:*"). 

(۲) [٤۱۳ح]‏ انظر: «كشف الأستار» للهيئمي: (۳۹۹/۳ ۔ ۰٤٠۰‏ ح٤٤٠۳)ء‏ كتاب 
الطب» باب الطيرة والكهانة والسحر. 
و«مجمع الزوائد»: .)١١١ /١(‏ كتاب الطب» باب في السحر والكهانة والطيرة. 
والحديث قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱١١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. 
وقال المنذري في «الترغيب» (5/ ۳۳ ح5): (رواه البزار بسند جيد) . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۰۲۲۸/۰ ح٥۲۱۹۵)ء‏ 
و«صحيح الجامع؟ : (۲/ 407 ح۳ 0). انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

)۳( زاد في «المؤلفات»: (في الأوسط) . 

.)1١٠١6ح‎ ٩۳ /۱۰( 20700 /۱۸( : «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 
كتاب الطب» باب في السحر والكهانة والطيرة.‎ .)١١١ /١( و«مجمع الزوائد»:‎ 
و«كشف الأستار عن زوائد البزار»: (۳/ ۰.۳۹۹ ح 207057 كتاب الطب» باب الطيرة‎ 
. والكهانة والسحر.‎ 


قال البغوي: العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل: هو الكاهن. 
والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل: الذي 
يخبر عما في الضمير . وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف : اسم للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : «ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» انتهى . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال البغوي: العراف: الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو 
ذلك » وقيل: هو الكاهن. والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل» وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن 
تيمية : العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق]9"0") . 

[وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: «ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)0؟) انتهى 20 ) . 


(1) انظر : «شرح السنة» للبغوي : »)١187 /١17(‏ و«النهاية في غريب الحديث» : )35١19 /٤(‏ . 

(۲) ما بين القوسين سقط من «الأصل»» فأثبته من بقية النسخ و«المؤلفات»» ولعله قد سبق 
نظره إلى : (ابن عباس) الآتي بعده فكتب ما بعده. 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى»: (5/ ۱۷۳). 

.)187 /١١( «شرح السنة؛ للبغوي:‎ )٤( 

(6) كلمة: (انتهى) لم تأت في «المؤلفات». 


4۲ 


باب ما جاء في النشرة 


عن جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله يا سئل عن النشرة 
فقال: (هى من عمل الشيطان» رواه أحمد سند جيد» وأبو داود» 
وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله . 


ولله در القائإ '“: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي”") 
۲٢‏ - باب ما جاء فى النشرة) 


عن جابر) بن عبد الله (- رضي الله عنه -: أن رسول الله ٤‏ سئل عن 
النشرة فقال: «هى من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود7) 
وقال”*2: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا کله ) . 


. زادهنا في ر قوله: (حيث قال شعرًا)‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب»: .)4٦/٠١(‏ وقد نسبه ابن منظور إلى زهير. 

(۳) «مسند الإمام أحمد) : (۳/ 595). 
«سنن أبي داود»: (5/ ۰۲۰۱ ح۳۸۹۸)» كتاب الطب» باب في النشرة . 
وأخرجه البزار والطبرانى فى «الأوسط»: «مجمع الزوائد»: »23١7 /١(‏ باب النشرة» 
عن أنس بن مالك . 
الحديث : قال ابن حجر في «الفتح»(١١/‏ ۲۴۳) : (ووصله أحمد وأبوداود بسند حسن) . 
وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ ۷۷): إسناده جيد وقد نقله عنه المصنف . 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن آي داود»: (۲/ ۷۳۳ ح «(۲Y‏ «مشكاة 
المصابيح؟» : (۲/ ۱۲۸۴٤‏ ح5007). 

(6) في كل النسخ بالواوء وفي «المؤلفات» بدونها: (قال: سئل أحمد . . . إلخ). 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح : (۳/ ۷۷) قال فى فصل النشرة: (قال جعفر = 


4۳ 


وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب 


أويؤخذ عن امرأته AAA‏ وو زمه TAMSIN‏ ماسم A‏ لاطا موق 


هو من ترك المصلحة خوقًا من المفسدة» قال الخطابي : قلت : النشرة 


نشرة ؛ لأنه ينشر بهاعنه» أي : يحل عنه» وقال الحسن : (النشرة من السحر) . 


قال الأصمعى 2060 


اضر قد جره ات E‏ مشاه الو اور ا انمد 


(وفي البخاري عن قتادة قال“ : قلت لابن المسيب: رجل به طب) 


بكسر الطاءء ای . به سحر» کنوا عن ال بالطب شاو كما يقال 
للديغ : 2 ل بفتح الواو المهموزة. وتشديد الخاء 


(۳) 


(4) 


سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة» فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) . 

قوله : (قال الأصمعي) حذفت من «ر». 

هو: عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي أبو سعيد الأصمعي البصري راوية العرب 
وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان وتصانيف كثيرة منها: «الأضداد»» «خلق 
الإنسان»» «الفرق»» ولد سنة 177١هء‏ وتوفي سنة 15١7اه.‏ 

انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: (7/ 5165 -517)» «شذرات الذهب»: (757/5 
-۳۸)» «سير أعلام النبلاء» : ۱۷١ /١١(‏ -1831). 

انظر: «معالم السنن» للخطابي على «سئن أبي داود»: /٤(‏ ٠٠۲)ء‏ كتاب الطب» باب 
في النشرة» «النهاية في غريب الحديث» : (0/ »)٥٤‏ مادة: (نشر). 

وانظر: «تيسير العزيز الحميد»: (ص56١5)»‏ و«فتح المجيد»: (ص7173) . 

قوله: (قال) حذفت من «ر». 


4٤ 


أيحل عنه أو ينشر؟ قال : لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما 


وروي عن الحسن أنه قال: (لا يحل السحر إلا ساحر) . 


(أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه”'' انتهی) . 
وأخرج [الطبري]“ في (التهلني) عن سد المت أنه كان 
لا یری بأسّا إذا كان بالرجل سحر أن" يمشي إلى من يطلقه عن“ . 
وقد سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس 


6 


(وروي عن الحسن أنه قال: (لا يحل السحر إلا ساحر)) أي : 
لا يعلم ذلك إلا ساحرء وقال ابن الجوزي: / النشرة حل السحر عن ]٠١٠١[‏ 
المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر”" . 


(1) «صحيح البخاري مع الفتح»: /۱١(‏ ۲۳۲)ء كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر. 
ااشرح السنة» للبغوي : »)١10/1١1(‏ كتاب الطب والرقى» باب السحر. 

(0) في كل النسخ: (الطبراني)ء وهو خطأء والصواب ما أثبته. وانظر: «فتح الباري»: 
2 كما يدل على ذلك اسم الكتاب فإن «تهذيب الاثار» للطبري . 

(۳) سقطت: (أن) من «ر». 

() انظر: «فتح الباري»: /٠١(‏ ۲۳۳)» وقد أحاله ابن حجر على الطبري في «التهذيب». 
والمرادهنا بالممشى إليه : من يرقي بالعوذ الشرعية كما يتضح ذلك من كلام ابن القيم الآتي قريبًا. 

. )۷۷ /۳( انظر: «الاداب الشرعية»:‎ )٠( 

() انظر : «الاداب الشرعية»: (۳/ ۷۷). 

(۷) «غريب الحديث» لابن الجوزي : 1/9 ١‏ :). 
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قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: النشرة حل السحر عن المسحور 
وهي نوعان : 

الأول: حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه 
يحمل الحديث» وقول الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان 
بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور . 

والثانى : النشرة بالرقية والمعوذات والدعوات والأدوية المباحة 
فهذا جائز. 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: (قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 
النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 

الأول"“: حل سحر بسحر”" مثله وهو الذي من عمل الشيطان» 
وعليه يحمل الحديث» وقول الحسن"» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور . 

الثانى : النشرة بالرقية والمعوذات والدعوات والأدوية المباحة”*2 فهذا 
جائز) . 

وهو المعتمد وبه يزول الإشكال» والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في «المؤلفات» : (أحدهما). 

(۲) في «المؤلفات» : (حل بسحر)» وفي كل النسخ كما أثبت ب ا 

)۳( فى #التولفات» مقط قوله: (وليه يسل قول النصين): 

)٤(‏ في «المؤلفات»: (والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة) بتأخير كلمة : (الدعوات) 
فإن وصف المباح قد يطلق على الأدوية» وقد يطلق على الأدعية . 

(0) انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم : (5/ )۳۹١‏ آخر فصل فتاوى النبي ية في الطب . 


۲۹٦ 


ومن الأدوية ما ذكر ابن بطال: أن يأخذ سبع ورق من السدر ثم 
تدق بين حجرين» ثم تضرب بالماء» ثم يحسو منها ثلانًا ثم يغسل 
بالباقي”'' قال ابن عباس وعائشة”" ‏ رضي الله عنهم -: «كان غلام من 
اليهود يخدم النبي إا فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة 
رأس رسول الله ية وعدة أسنان من مشطه» فأعطاها اليهود» فسحرو.ه©؛ 
فيها وتولى ذلك لبيد ‏ بن أعصه”* ' من بني زريق حليف اليهودء وقد كان 
منافقاء فنزلت المعوذتان”' فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى انحلت 
العقد كلهاء فقام”" النبي ية كأنما نشط من عقال» . 


)١(‏ هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي» أبو الحسن كان من آهل 
العلم والمعرفة والفهم ‏ عني بالحديث عناية تامة -» وقد ألف شرحًا ل «صحيح 
البخاري»» توفي سنة 4149ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»: »)٤۷ /١۸(‏ 
«الديباج المذهب»: (۲/ »)٠١١- ٠٠١‏ «معجم المؤلفين؟: (۷/ ۸۷) . 

(۲) انظر: «فتح الباري»: (۲۳۳/۱۰). 
وقد ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عند هذا الموضع أن هذا ليس من البدع بل هو 
من باب التداوي المباح الذي يدل عليه قوله إا : «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام». 
انظر تعليقه على «فتح المجيد»: (ص7١7)»‏ طبعة دار العلم . 

(۳) كلمة: (عائشة) سقطت من «ر»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

4 ا : (فسحروه)» وفي «الأصل» بالمفرد 5 

(5) هو: لبيد بن أعصمء كان من يهود بني زريق» وهو الذي سحر رسول الله ية في مشط 
ل وقد استمر الحال ستة أشهر حتى أنزل الله سورتي 
المعوذتين» فاستخرج السحر وأرسل رسول الله بي من يخرجه. انظر ترجمته في : 
«كتاب السيرة النبوية» لابن هشام : (۲/ »)١517/‏ «البداية والنهاية» : (5/ )٤٥‏ . 

(7) في غير «الأصل»: (المعوذات) بالجمع» وفي «الأصل» ما أثبته. 

(۷) في «ر»: (فقال) وهو تحريف ظاهر. 


4۹۷ 


11۰1] 


ويروى أنه لبيك ستة أشهر» واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت 
لا 

وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن جبريل أتى 
النبي بيا فقال: «يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم» قال: بسم الله أرقيك عن 


كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله 
أرقيك» . 

عن عائشة ‏ رضي / 00 «أن النبي اة سحر حتى كان يخيل 
إليه أنه صنع شيئًا ولم I?‏ : وفي البخاري : «كان يرى أنه يأتي 
النساء ولم يأتهن)” 8 

الان بر وهذا ادا کرت هن الب "ار 


. في كل النسخ: (المعوذات)» وفي «الأصل»: (المعوذتان)‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» : 01/0(« وات تفسير القرطبي»: (۲۰/ »)۲٠٤‏ و«تفسير ابن كثير) : 
.)١1/8(‏ 

(۳) انظر: ا ۹0 ٤۲۱‏ ح8٠5)»‏ كتاب السلامء 
باب الطب والمرض والرقى. و«سئن ابن ماجه»: (۲/ 2١١75‏ ح2)7077 كتاب 
الطب» باب ما عوذ به النبي ييو وما عوذ به . و«مسند الإمام أحمد»: (0/ 0771 . 

)٤(‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/5”*, 205518 كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده. و«مسند الإمام أحمد»: (5/ /ا0). 
وجاء في «سنن النسائي»: (۷/ 117-117 » ح 080 4) بلفظ آخر عن زيد بن أرقم . 

(6) «صحيح البخاري مع الفتح»: (۲۳۲/۱۰.» ح٥٠٦۷٥)ء‏ كتاب الطب» باب هل 
سرج الشكر. 

(7) هو: ابن عيينة» كما صرح به ابن حجر في «الفتح»: »)۲۳٤/۱۰(‏ وقد تقدمت 
ترجمته . انظر : (ص50١).‏ 

(۷ القن المضدر السابق برقمه ومكالة: 


۲4۸ 


باب ما جاء في التطير وغيره 


چ ’رو 


وقول الله تعالى : 3اا إتماطیرشم عند ووک آڪارهم لَايتلمُو4 
وقوله تعالی : قالوا تر که eR ASE ESSE Es‏ 


(۲۷ - باب ما جاء فى التطير وغيره 


کا صر ر 


(وقول الله تعالى : « ألا إِنَّمَا طْلرهُم عِندَ أنه 1 يعني : ما أصابهم من 
الخيرات والجدبات والشر كله من الله » قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
طائرهم ما قضى لهم وقدر لهم من عند الله وفي رواية: «شؤمهم عند 
الله»» ومعناه: إنما جاءهم بكفرهم بالله؛ وقيل: الشؤم العظيم هو الذي 
لهم عند الله من عذاب النار”" . 

( ولك رهم ا يِمَلَمُونَ74") يعني : ما أصابهم من الله تعالى» 
وإنما قال: « أكَررهم لا يَنْلَمُونَ 4 لأن أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى 
الأسباب» ولا يضيفونها إلى القضاء والقدر . 

(وقوله تعالى : « قارا طم مک ) أي: شؤمكم معكم بكفركم 
وتكذيبكم» يعني: أصابكم الشؤم من قبلكم"» قال ابن عباس - رضي 


. في «المؤلفات»: (باب ما جاء في التطير) بدون قوله : (وغيره)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ ۱۹۰). 

(۳) سورة الأعراف. الاية: ٠١١‏ . 

.)1١99 /۲( المصدر السابق:‎ )٤( 

(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي»: .)5١1//١5(‏ 

(5) «تفسير البغوي»: (4/1)». وانظر: «تفسير القرطبي»: »)١١/٠١(‏ و«تفسير ابن 
الجوزي»: (۷/ .)١١‏ 


1۹۹ 


ين د ڪر بل اشر ر مرو 4 . 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : «(لا عدوی 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» أخرجاه. 


عنهما-: «حظكم من الخير والد ٩‏ إن ا ) يعني : اتطيرتم 

: ذكرتم ووعظتم بل أشْر قوم سر 4) أي: في ضلالتكم 
وشرككم متمادون في غيكه”" . 

(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله لله َي قال : «لا عدوى 

ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» أخرجاه”*'1 فقال أعرابى : ما بال الإبل تكون 

في الرمل كأنها الظباء. فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال: «فمن 

أعدى الأول»“ قال معمر”“ قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي 


)001 «تفسير الطبري»: /١1(‏ ۲۲/ ١١٠)ء‏ «تفسير البغوي»: (9/5)» «تفسير القرطبي»: )۱١/٠١(‏ . 

TE O) 

(۳) «تفسير الزمخشري»: (۳۱۸/۳). 

(6) [70١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۰/ ١٠٠۲ء‏ ح۷٥۷٥)ء‏ كتاب الطب باب 
لا هامة. ولاصحيح مسلم مع شرح النووي»: »)٠١١- ١٠١١ح ۰٤٦٥ - ٤٦٤ /۱٤(‏ 
كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة . . . إلخ . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

() «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/۱١۱۷ء‏ ح۷۱۷٥)»‏ كتاب الطب» باب لا صفر» 
و(١٠/۱٤۲»‏ ح٠0۷۷)»‏ كتاب الطب» باب لا هامة. 

() هو: معمر بن راشد الأزدي - أبو عروة بن أبي عمرو البصري»› روى عن ثابت البناني 
وقتادة والزهري» كان فقيهًا حافظا متقئًا ورعًاء توفي سنة 81١ه»ء‏ أو ۳١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: 557/1١١(‏ -2)555 «تذكرة الحفاظ»: 
(۱/ ۱۹۰ ۰)۹۱ «طبقات ابن سعد» : .)٥٤٩ /٥(‏ 

(۷) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري» تابعي» كان إمامًا = 


Yo 


إلى« نيتس 


هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله و يقول : «لا يوردن ممرض 

)1١(‏ » . 545 5 02 5 شلا f‏ ا 
على مصح""'' قال فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي كَل 
قال: «لا عدوى ولا صفر / ولا هامة)» قال: لم أحدثكموه» قال 
الزهري : قال أبو سلمة“ قد حدث بهء وما سمعت أبا هريرة نسي حديًا 
قط غيره”) قوله: دلا يوردن ممرض على مصح" قال الممرض الذي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


حافطًاء حدث عن بعض الصحابة» قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا 
نشره أحد نشري» وقال عمر بن عبد العزيز عنه: (لم يبق أحد أعلم ماضيه من 
الزهري)ء ولد سنة ٥١‏ ه» وتوفي سنة 175١ه.‏ 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» : »)117-1١8/1(‏ «تهذيب التهذيب»: (5/ 440 
-١50)ء‏ «حلية الأولياء» : (۳/ .)۸١۱- ۳٣۰‏ 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: ۰۲٤۱/۱۰(‏ ح۷۷۱٥)»‏ كتاب الطب باب 
لا هامة . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰٤٦٦/۱٤(‏ ح۲۲۲۱)» كتاب السلام» باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة. 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» الحافظ› 
أحد كبار التابعين وأعلام المدينة» عرف بكنيته» وقد حدث عن أبيه وأسامة بن زيد 
وعبد الله بن سلام وآخرين» وحدث عنه عروة والشعبي والزهري وغيرهم» ولد سنة 
بضع وعشرين» وتوفي سنة ٤۹ه»‏ وقيل: سنة 4 ١٠١ه.‏ 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: 2)57/١(‏ «تهذيب التهذيب»: ٠٠١/١١۲(‏ - 
) "سير اعلام النبلاء» : /٤(‏ ۲۸۷ ۲۹۲). 

انظر الخبر في : «صحيح البخاري مع الفتح»): »۲٤١/٠١(‏ ح١۷۷٥)»‏ في نهاية 
الحديث الذي تقدم تخريجه . 

وفي «سنن أبي داود»: /٤(‏ ۰۲۳۲ ح١۳۹۱)ء‏ كتاب الطب» باب في الطيرة . 

وذكره النووي في «شرح مسلم»: /١5(‏ 515) كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة. 


۳۰١ 


[1۰۲] 


مرضت ماشيته» والمصح هو صاحب الصحاح”' قال النووي: إنما نهى 
عنه؛ لأنه ربما أصابها المرض المعدي بفعل الله وقدره» الذي أجرى به 
العادة لا بطبعه» فيحصل لصاحبها ضرر» ولئلا”"' يقع في نفس صاحبها 
أن المرض يعدي بطبعه فيكفر”" . 

وفي البخاري ومسلم عن أسامة باريد ري الله عنهما - عن 
النبي ئة قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها“ قيل: علة النهي مخافة الفتنة على 


() انظر: «معالم السنن» للخطابي مع «مسند أبي داود»: .)۲۳١/٠١(‏ و«شرح النووي 
على صحيح مسلم»: »)578/١15(‏ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة . 

(؟) في بقية النسخ: (لثلا) بإسقاط الواو. 

(9) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: ».)578/١15(‏ كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولاطيرة ولا هامة. 

(4) هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» أمره رسول الله كل على جيش عظيم» فلما مات 
رسول الله كك أنفذه أبو بكر وكان في غزاة فأدرك كافرًا هو وأحد الأنصارء قال: فلما 
شهرنا عليه السلاح» قال: أشهد أن لا إله إلا الله فلم نبرح عنه حتى قتلناه فلما قدمنا 
على رسول الله ية أخبرناه خبره فقال: يا أسامةء من لك بلا إله إلا اش فقلت: 
يا رسول الله. إنما قالها تعودًا من القتلء فقال: من لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ 
فوالذي بعثه بالحق مازال يرددها علىَّ حتى وددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن 
وأني أسلمت يومئذء توفي آخر أيام معاوية سنة ۸ه وقيل : توفي سنة 644ه. 
انظر ترجمته في : (الإصابة»: .)7١/١(‏ «أسد الغابة»: (۱/ ۷۹ ١۸)ء‏ «طبقات ابن 
سعد : ٦۱ /٤(‏ ۷۲). 

«(OVA «1۷۹ - ۱۷۸/۱۰) : [۱۳۷ح] «صحيح البخاري». انظره مع «الفتح»‎ )٠( 
كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون. و«صحيح مسلم» أيضًا انظره مع «شرح‎ 
ح۲۲۱۸/۹۲). كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة‎ ۰٤٥٥ - ٤0٤ /۱٤( النووي»:‎ 
. والكهانة . انظر بقية التخريج في الملحق‎ 


۲ 


الناس بأن يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفرار”'' إنما 
كانت بفراره» ولا مخافة أن يصيبه غير القدر”" . 

قوله: «ولا طيرة» بكسر ففتح من التطيرء التشاؤم بالطيور 
وغیرها"» والهامة بتخفيف الميم وهو طائر يتشاءمون به إذا صاح» 
وقيل: إنه يسكن الخربة» وقيل : هو دابة» وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا 
يزعمون أنه إذا قتل منهم قتيل خرج طائر من القبر ينادي بأخذ الثأر» ممن 
قتله فنفاه نبينا الا . 

وقد أخرج [الطبري] عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فمر 
طائر فصاح فقال: [رجل خير فقال]("' لا عند هذا خير ولا شر . 


. هكذا في كل النسخ»ء وفي المصدر: (الفار)‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» : )405/1١4(‏ على الحديث السابق الإشارة إليه. 

(۳) انظر: «لسان العرب»: (017/4)» مادة: (طير)» و«شرح النووي على صحيح 
مسلم»: .)570-559/١5(‏ 
و«فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (۱۰/ ۲٠۲)ء‏ كتاب الطب» باب الطيرة . 

(:) انظر: «لسان العرب»: (570-774/17)» مادة: (هوم)» وافتح الباري على صحيح 
البخاري»: »)551/٠١(‏ كتاب الطب» باب لا هامة» و«شرح النووي على صحيح 
مسلم»: ».)555/١5(‏ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة . . 

() في كل النسخ : (الطبراني)ء وما أثبته هو الصواب كماصحح في ش»» وكماهو في المصادر. 

0( سقطت كلمة : (عند) من «ر»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

(۷) ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وأثبته من بقية النسخ . 

(۸) «فتح الباري على صحيح البخاري»: )۲٠١ /٠١(‏ كتاب الطب» باب الفأل. 
ولم أجده في «تفسير الطبري»» فلعله في «تهذيب الاثار» أو غيره. أو لعله اعتمد على 
النقل من «فتح الباري». 
وانظر: «تفسير القرطبي»: (/5557/19) . 


۳۳ 


[1۰۳] 


قوله: «ولا صفر» كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: 


الصفر» تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام 
ذلك وقيل: أراد به [النسىء]”" الذي كانوا / يفعلونه في الجاهلية 
وهن تاشر المحرم إلى صفر » ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله 
الإسلام» وفي الحديث : «صفرة في سبيل الله خير من حمر النعم»*» 
أي : جوعه يقال: صفر الوطب”“ إذا خلا من اللبن» قيل: إن رجلا أصابه 
الصفر فنعت له السكر"» [والصفراء]” اجتماع الماء في البطن» كما 
يعرض للمستسقي يقال: صفر فهو مصفور» وصفر صفرًا فهو صفر› 
والصفر دود يقع في الكبد و[شراسف”" الأضلاع”''» فيصفر منه 


(00 


انظر : «لسان العرب؟: (577/5).؛ مادة: (صفر). 

و«فتح الباري على صحيح البخاري»: »)17١/٠١(‏ كتاب الطب» باب لا صفر. 
و«شرح النووي على صحيح مسلم» : /١5(‏ 516 -511).؛ كتاب السلام» باب ٣٣‏ . 
في «ر4: (قيل) بدون الواو. 

في «الأصل» غير واضحة» وقد صححتها من النسخ الأخرى . 

نفس المصادر بصفحاتها. 

ذكره ابن حجر في «الفتح»: )١71١/٠١١(‏ من غير سند ولا راو ولا إحالة. وهو في 
«غريب الحديث» لابن الجوزي : /١(‏ 091). وفى «النهاية» لابن الأثير: .)"١/۳(‏ 
الوطب : سقاء اللبن» وجمعه أوطب وأوطاب» وهو جلد الجذع فما فوقه. 

انظر : «لسان العرب»: /١(‏ ۷۹۷)» مادة: (وطب) . 

انظر: «فتح الباري» : »)۱۷۱/۱١(‏ قال ابن حجر عنده بأنه تقدم في الأشربة وهو كما 
ذكر في نفس الجزء (ص28) . 

في «الأصل»ء و«ع»» و«ش»: (الصفر)ء والمثبت من «ر». 

في كل النسخ: (سراصيف)» ولعلها قد صحفت والمثبت هو الصواب كما في 
«القاموس»: (ص٤٦١٠٠)ء‏ و«فتح الباري٤: )١۷١/٠١(‏ . 

الشرسوف: غضروف معلق بكل ضلع أو مقط الضلع وهو الطرف المشرف على 
البطن . انظر : «القاموس المحيط» : (ص75١٠2).»‏ و«فتح الباري» : .)١١١ /٠١(‏ 


€ 


زاد مسلم : «ولا نوء ولا غول» . 


الإنسان جدًا وربما قتله (زاد مسلم : «ولا نوء ولا غول"”'') فيه إبطال ما 
يتحدثون به [عنها]" من تغولها واختلاف ألوانهاء وإضلالها الناس من 
الطريق وسائر ما يحكى عنهاء يقول: لا تصدقوا بذلك» ولا تخافونها""› 
فإنها لا تقدر على شيء من ذلك إلا بإذن الله عز وجل» وورد في 
الحديث: «الغيلان سحرة الجن»“ قيل: إن خلقها خلق الإنسانء 
[ورجلها رجل حمار]!*”" . 


)١(‏ زيادة: «ولا نوء؛ جاءت عند مسلم من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» وزيادة: 
(ولا غول) جاءت من رواية جابر - رضي الله عنه -. انظر: «صحيح مسلم مع شرح 
النووي»: :»)5158/١5(‏ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة . 

(۲) كلمة: (عنها) سقطت من «الأصل»» وألحقتها من بقية النسخ . 

(9) قوله: (الناس من الطريق وسائر ما يحكى عنهاء يقول: لا تصدقوا بذلك ولا 
تخافونها) حذف من «ر). 

(4) الحديث في «مكائد الشيطان» لابن أبي الدنيا: (ص5 75-7 » ح۳) سئل رسول الله ية عن 
الغيلان قال : «هم سحرة الجن»» وفي «أحكام الجان» للشبلي : (ص٠۳)»‏ وفي «الجامع 
الصغير مع الفيض» : ٤۱۸ /٤(‏ ح875). والحديث رمز له السيوطي بالضعف . 
وقد أورد ابن الأثير في «النهاية»: (797/7) حديث: «لا غول ولكن السحالى» ثم 
قال : السحالى سحرة الجن لا أنه حديث . 
وذكر مثل ذلك النووي في «شرحه لمسلم»: 67/15 والقاضي عياض في 
«مشارق الأنوار» : (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) في «الأصل»: (قيل: إن خلقها خلق الإنسان ورجلاها رجلا حمار)» وقد ألحق في 
الهامش . 

69 «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: .(61A4/6)‏ 


۳.0 


ولهما عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «لا عدوى ولا طيرة»› 
ويعجبنى الفأل», قالوا: وما الفأل؟ قال : «الكلمة الطيبة» . 


حكي أنه لقي الغول''' جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -حين سار إلى الشام قبل الإسلام» وضربه بالسيف”"' . 

(ولهما عن أنس) ابن مالك رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله 
يك : «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة 
الطيبة“) وقال رسول الله كلةِ: «الفأل مرسل»؟؟ ‏ أي: من قبل الله 
عز وجل - يستقبلك به كالبشير'. 


)١(‏ الغول: وجمعه غيلان اختلف في كونها حقيقة أو لا» وفي معنى نفي النبي يك له في 
قوله: «ولا غول». 
وجمع بين ذلك بأن نفى وجود الغول ليس مرادّاء وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب 
من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالهاء واستدل على وجودها وحقبها بحديث إذا 
تغولت الغيلان فنادوا بالآذان»» وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث فضعفه الألباني 
في «السلسلة الضعيفة»: (۳/ ۲۷۷ ح٠4١١)»2‏ وأورده ابن خزيمة في (صحيحه»: 
2١١6 /5(‏ ح25049). انظر: «النهاية في غريب الحديث»: (2)0947/7 و«اشرح 
النووي على صحيح مسلم»: .)551//١5(‏ 

(۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: .)51١8/5(‏ 

(۳) [8١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: ۰۲٤٤ /۱١(‏ ح٦۷۷٥)»‏ كتاب الطب» باب 
لا عدوی . واصحيح مسلم مع شرح النووي»: ٤۷۰ /۱٤(‏ › ح357714/117): كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

)٤(‏ عزاه صاحب «كنز العمال»: (۱۰/ ۰۱۱١‏ ح58081) إلى الحكيم عن الرويهب. وفي 
«الجامع الصغير مع الفيض»: ٤1۱ /٤(‏ » ح0915). 
والحديث رمز له السيوطي بالضعف . 

(6) انظر: «فيض القدير»: .)5١5/5(‏ 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر REE‏ 


قال الحليمي”'': (وإنما كان ية يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن 
بحسن الظن بالله تعالى على كل حال)"". وهو أن يسمع الإنسان الكلمة 
الحسنة فيتفاءل بهاء ويتبرك بهاء مثل أن يسمع المريض قائلاً يقول: 
يا سالم» والطالب الحاجة يا واجدء والطيرة بخلافها / مأخوذة من 
اسم" الطير. 


(ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر) - رضي الله عنه - 


: هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي - أبو عبد الله مما ألفه‎ )١( 
«المنهاج في شعب الإيمان»» وقد نقل البيهقي منه في كتابه «الشعب» كثيرّاء كان من‎ 
15ه.‎ ٠۳ أذكياء زمانه ومن فرسان النظرء ولد سنة ۳۳۸ ه» وتوفي سنة‎ 
»)٠٠٠١/۲( «العبر»:‎ ,.)0٠١31١- ٠٠۳۰ /۳( انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظة:‎ 
.)"91١-799/١1١( «البداية والنهاية»:‎ 

(۲) انظر: كتاب «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي : (۲/ )۲١‏ مثله . 
وانظره نصًا في «فتح الباري على صحيح البخاري»: /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ كتاب الطب باب 
الفأل. 

(۳) قوله: (من اسم) سقط من «ر»» وهو ثابت في بقية النسخ . 

)٤(‏ في جميع النسخ» وفي «المؤلفات» : (عقبة بن عامر)؛ ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قد نقله عن ابن السني» والصواب عروة بن عامر. 
انظر تخريج الحديث» وانظر: «أسد الغابة»: (۳/ 51760 ت١٤٠۳)»‏ وقد استدرك 
ذلك على المصنف في «فتح المجيد» و«تيسير العزيز الحميد»» واستدرك ذلك 
الدوسري في تخريجه لكتاب «التيسير»: (ص١١١)»‏ وقد استدرك الألباني ذلك على 
ابن السني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: .)١71/4(‏ 


¥ 


]٠١:[ 


قال : اك E RAS‏ «أحسنها الفأل. ولا ترد 
مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأت بالحسنات إلا 
أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

وعن ابن مسعود مرفوعًا : «الطيرة شرك». 


(قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله كيه فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد 
ل ا ل ل 
والضر. إفإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا 
أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك“ ) يستحب 


إلى مق سيق إلى فل الكراهة أن بدعر هة الدماء رها 
(وعن ابن مسعود] ‏ رضي الله عنه [مرفوعًا: «الطيرة شرك)”")) 


. «سنن أبي داود»: (5/ ۰۲۳۰ ح۳۹۱۹)ء كتاب الطب» باب في الطيرة‎ )١( 
- ٠٤٤ص‎ ( «السنن الكبرى» للبيهقي : (۸/ ۱۳۹)ء «عمل اليوم والليلة» لابن السني:‎ 
. ح۲۹۳(‎ 6 
الحديث: مروي عن عروة بن عامر وليس عن عقبة» ولعله تصحيف من الناسخ أو‎ 
صحف في المصدر الذي نقل منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا4 فهو في «عمل‎ 
. اليوم والليلة»: (ص45١» ح۲۹۳) عن عقبة‎ 
والحديث: صدره الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: (بسند صحيح)» وقال الألباني‎ 
. في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (171/5, ح719١): ضعيف الإسناد‎ 
وقد ضعفه الدوسري في «النهج السديد»: (ص١7١, ح2»)0775 وكذا العصيمي في‎ 
.)٠١7”ص(‎ : «الدر النضيد»‎ 

(؟) في «المؤلفات» كرر قوله: (الطيرة شرك)» وهو هكذا في «سنن أبي داود» بزيادة قوله: 
(ثلان). والمثبت موافق ل «سنن الترمذي» إلا أنه في الترمذي بلفظ : «الطيرة من 
الشرك». 


ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود» والترمذي e‏ 


يقدح في التوحيد (وما منا إلا) قال في «النهاية» هو من قول 000 


أدرجه في الحديث هكذا جاء في الحديث”" ولم يذكر المستثنى» 
ومعناه: وما منا إلا من يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة» فحذفه 
اختصارًا للکلام» واعتمادًا على”" فهم السامع““. 

قال محمد بن إسماعیل: كان سليمان بن حرب”" ینکر هذا 
ويقول: هذا الحرف ليس من کلام“ رسول الله كلك وكأنه قول ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه(" -. 

زولكن الله يذهبه بالتوكل) يعني : أن الواقع في القلب من ذلك مع 
كراهية لا يضر› إذا“ لم يرده ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم 
يؤاخذه به إرواه أبو داود» والترمذى الضف معناو DORs u‏ د ب 


)١(‏ زاد هنا في «الأصل» قوله: (ولكن). 

(؟) قوله: (هكذا جاء في الحديث) سقطت من بقية النسخ . 

(۳) قوله: (إلى) سقطت من «را. 

.)٠١١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث»:‎ )٤( 

0 يعني : البخاري صاحب «الصحيح» . 

(1) هو: سليمان بن حرب بن بجيل أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري الإمام الثقة 
الحافظ» حدث عن شعبة وحماد بن سلمة» وجرير بن حازم» وروى عنه البخاري 
وأبو داود والحميدي» وقد ولي قضاء مكة ثم عزل» توفي سنة 174ه» وقيل غير 
ذلك» والأول أصح . انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: /١(‏ 20797 «تاريخ 
بغداد»: (۹/ ۳۳)» «تهذیب التهذيب»: )۱۸١ ۱۷۸ /٤(‏ . 

)۷( هكذا في «الأصل»: (كلام)» وفي بقية النسخ : (قول). 

(۸) انظر: «سنن الترمذي»: »)١717/5(‏ و«فیض القدیر»: .)۲۹٤ /٤(‏ 

(9) هكذا في جميع النسخ» والسياق يستقيم بإضافة واو قبل إذا. 


۳۹ 


وصححه» وجعل اخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: «من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك»» قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن 
يقول : «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك [ولا إله غيرك]» . 


وض وجعل”'آخره من قول ابن مسعود”") أدرجه في الحديث . 
(ولأحمد) يناش (من حديث ابن [عمرو]“ - رضي الله عنهما -: 

«من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»» قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن 

يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك [ولا إله غيرك]““) 


(۱) [۱۳۹ح] «سنن أبي داود»: /٤(‏ ۰۲۳۰ ح١741):‏ كتاب الطب» باب في الطيرة . 
«سنن الترمذي»: 1١70 /٤(‏ - ١١۱١ء‏ ح1514١)»‏ كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة . 
الحديث : قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وروی بالسند عن سليمان بن 
حرب أنه قال إن قوله: «وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» من قول عبد الله بن 
مسعود. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (١/15الا2‏ ح۲۹٤)‏ . 
انظر بقية تخريج الحديث والحكم عليه في الملحق . 

(۲) يعني : الترمذي . 

(۳) وذلك بما أورده من الرواية السابقة عن سليمان بن حرب . 

2 في كل النسخ : (ابن عمر)» والمثبت من «المؤلفات»» وهو الموافق للمصادر . 

)0( زاد هنا في «المؤلفات» قوله : (ولا إله غيرك»» وهو الموافق لأصل الحديث . 

() «مسند الإمام أحمد»: »)۲۲١/۲(‏ « معجم الطبراني»: «مجمع الزوائد» : (0/ ١٠٠)ء‏ 
عمل اليوم والليلةه لابن السني: (ص٤٤۱»‏ ح595): Eu‏ 
الحديث : قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
وصححه الألباني كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (؟/ 07 -04» ح79١1).‏ 


1۰ 


وله من حديث الفضل بن العباس : «إنماالطيرة ما أمضاك أو ردك) . 


يعني : الخير والشر والنفع والضر من الله وبقضائه وقدره» ولا معبود 
بحق إلا هو جل وعلا. 
(وله من حديث الفضل / بن العباس”': «إنما الطيرة ما أمضاك أو ]٠١5[‏ 
ردك“ ) يعني: حقيقة الطيرة المذمومة ما أمضاك في الشيء أو ردك عنه 
شما وحذرّاء وعملت”'" بموجبه . 


تتمة: عن سعد بن (مالك) أبي وقاص” - رضي الله عنه - أن رسول 


)١(‏ هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله ية كان أكبر 
إخوانه» غزا مع النبي ييه مكة وحنيئاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» 
مات في طاعون عمواس سنة 4١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد»: (۳۹۹/۷). «أسد الغابة»: (55/4)» 
«الإصابة» : ,.)1١-1١57/8(‏ 

(۲) «مسئد الإمام أحمد؛: (717/1)) «مسند الطيالسي»: «المنحة»: /١(‏ 48 ح۱۷۷۹). 
الحديث : قال فيه ابن مفلح في «الاداب الشرعية» (۳/ :)۳١١‏ رواه أحمد من رواية 
محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه وفيه انقطاع . 

(۳) في «ر»: (علمت)» وهو تصحيف ظاهر. 

(4) ذكر معنى هذا في «تيسير العزيز الحميد» : (ص٠‏ 5 5)» وفي «فتح المجيد : (ص714”) . 

(5) وهو المعروف بسعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن أهيب - أبو إسحاق - 
القرشي الزهري المكي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وقد خاطبه الرسول يك بقوله : 
«يا سعد ارم فداك أبي وأمي»؛ وكان رضي الله عنه ‏ مستجاب الدعوة» توفي رضي 
الله عنه - سنة 05همء وقيل : ۸ ه» وله من العمر ۸١‏ سنة . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (۳/ ۱۳۹ ,)١54-‏ «حلية الأولياء»: (۹۲/۱- 
٥‏ «سیر اعلام النبلاء»: (۱/ ,)٩۲‏ «أسد الغابة»: (۲/ ۲۱۲ ۲۱۷). 


51١ 


الله كيا كان يقول : «لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء 
ففي الفرس والمرأة والدار»”"'؛ قيل: شوم الدار ضيقها وسوء جوارهاء 
وشؤم الفرس أن لا يغزو عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلد" وقيل: إن 
كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه 
ارتباطه" فيفارق المرأة» وينتقل عن الدار ويبيع الفرس”*؟. 

وفي الحديث قال النبي ككله: «ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة 
والحسد والظن»» قيل: فما نصنع؟ قال: «إذا تطيرت فامض» وإذا 
حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق) . 


)١(‏ [١٤۱ح]‏ «سنن أبي داود»: (575/5؟, ح۳۹۲۱)ء كتاب الطب» باب في الطيرة» 
«مسند الإمام أحمد»: .)١09/4/١(‏ 
الحديث صححه الألباني . انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ : (۲/ 471١‏ » ح789). 
واصحيح سنن أبي داود»: (۲/ .)۳۳۲١‏ انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(؟) «معالم السنن» مع «سنن أبي داود»: /٤(‏ ۲۳۷). 

(۳) في «ر»» و«ع»: (ارتباطها). 

)٤(‏ انظر: معنى ذلك في : «فتح الباري» : ۲). كتاب الجهاد» باب ما يذكر من شوم 
الفرس . 

. وهو بلفظه‎ 22١57 /۳( «النهاية في غريب الحديث»:‎ ]ح١51[‎ )٠( 
وانظر: «شعب الإيمان» للبيهقي : اي ح۱۱۷۲( ولامصنف عبد الرزاق»:‎ 
.)140 ح6‎ £4۳ /1۰( 
. الحديث: مروي من طريق إسماعيل بن أمية‎ 
والحديث قال فيه ابن حجر في «الفتح» (۲۱۳/۱۰): هذا مرسل أو معضل لكن له‎ 
)۷۸/۸( شاهد وذكره. وقد ورد له شاهد آخر عند الطبراني كما في «مجمع الزوائد»:‎ 
. عن حارثة بن النعمان. وقال الهيثمي : فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف‎ 
. انظر بقية التخريج في الملحق‎ 


1۲ 


باب ما جاء في التنجيم 
قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم 
لغلاث : زينة للسماءء ورجوما للشياطين › وعلامات يهتدى بها.ء فمن 
أول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به . 


۲۸ - باب ما جاء في التنجيم) 


إقال البخاري فى ااصحيحه) : قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماءء ورجومًا للشياطين › وعلامات يهتدى بها فمن 
ول" فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصیبه» وتكلف ما لا علم له به ) . 


)١(‏ في «المؤلفات»: (تأول)» وهو الموافق ل «صحيح البخاري». 
(۲) [۹ث] «صحيح البخاري مع الفتح»: (7/ »)۲۹١‏ كتاب بدء الخلق» باب في النجوم» 
«تفسير الطبري»: (۲۹/ 7- 4). انظر بقية تخريج الأثر في الملحق . 
وقد علق الداودي كما في «فتح الباري» : (5/ )۲۹١‏ على كلام قتادة فقال: (قول قتادة 
في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر) اه. 
ثم قال ابن حجر: (ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما يكفر من نسب 
الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا) . 
وقد قسم الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد»: (ص١15‏ - )٤٤١‏ 
التنجيم من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - قسم كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة 
على تأثير الكواكب والروحانيات وأن الكواكب فاعلة مختارة . 
۲ - وقسم محرم ومختلف في تكفير قائله ورجح هو تکفیره» وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك . 
۳ - وقسم جائز وهو تعلم المنازل» وقد كان من السلف من يكره تعلمه . 


1۳ 


]٠١5[ 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فيه» ذكره 


قال الشاعر القحطاني”“ في «نونيته» : 
إن النجوم على ثلاث أضرب فاسمع مقال الناقد الدهقان 
بعض النجوم جعلن زيئًا للسماء كالدر فوق قلائد النسوان 
ومعالمًا تهدي المسافر للسرى ورجوم كل مثابر شيطان"" 

والمنهي من علم النجوم ما يدعى من علم الكوائن""' التي ستقع في 
مستقبل الزمان من المطر والمرض ونحوهاء وأما ما يستدل به على أوقات 
الصلاة ومعرفة / القبلة ففرض كفاية» وقد يكون فرض عين في نحو 
ا 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: [وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم 


يرخص ابن عيينة فيه. كر رت E E E e‏ 


)0( نسبت هذه القصيدة لأبي محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي› 
ونسبت إلى محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي» وكان فقيهًا حافظاء توفي سنة 
۷ه. انظر ترجمته في : «الأعلام» : (5/ »)١77‏ «الأنساب" للسمعاني : /١(‏ 0740 . 

(۲) «نونية القحطاني»: (ص77-377)» وانظر: «ديوان مشرف»: (ص١17).‏ 

(۳) قوله: (ما يدعى) سقط من «ر». 

(5) انظر: «معالم السنن مع سنن أبي داود» : (07717-177/5. 

)٥(‏ هو: الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه تلميذ الإمام أحمد بن 
حنبل» روى عن أحمد وإسحاق بن راهويه وسعيد بن منصور» وروی عنه القاسم بن 
محمد الكرماني وأبو حاتم الرازي وأبو بكر الخلال» وله كتاب «المسائل»» توفي سنة 
۹ھ. = 
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عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق . انتهى . 


عنهما(١)‏ > ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق”" . انتهى) . 

والجبال علامات النهار»› والنجوم علامات 0 ورد الله سبحانه 
وَألسَّهَارَ وال القت وي جوم م 5-8 سرف تر 014 3 لأنهم يعتقدون 5 
هذه النجوم هي الفاعلة 0 السفلى. فأخبر الله تعالى أن 
هذه النجوم مسخرات في نفسها مذلالات لأمر ربهاء مقهورات تحت 
قهره» ويصرفها كيف يشاء ويختار» وأنها ليس لها تصرف في نفسها9©» 
فضلاً عن غيرهاء خلقها لمنافع عباده. 


= انظر ترجمته في : «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»: »)۳۹٤/۱(‏ 
«تذكرة الحفاظ»: (۲/ »)1١1۳‏ اشذرات الذهب»: (۲/١۱۷)ء‏ «سير أعلام النبلاء» : 
)4/1( 

(1) ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب «تيسير العزيز الحميد» أن هذين الأثرين عن 
قتادة وابن عيينة ربما رواهما حرب في كتابه «المسائل التي سثل عنها الإمام أحمد». 
انظر: «تيسير العزيز الحميد»: (ص۹٤٤).‏ 

)١(‏ هو: : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ۽ بن إبراهيم ‏ المعروف بابن راهويه ‏ المروزي» كان 
إمامًا عالمًا حافظاء سمع من ابن المبارك» قال عنه الإمام أحمد: لا أعلم بالعراق له 
نظيرًاء قال عنه محمد بن أسلم: ما أعلم أحدًا كان أخشى لله من إسحاق. ولد سنة 
١اه»ه‏ وتوفي سنة ۲۳۷ه. انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: 7١1/١(‏ - 
۹ «شذرات الذهب»: (89/5).: «معجم المؤلفين»: (۲۲۸/۲). 

(۳) سورة النحلء الاية: ١٠١‏ . 

(6) قوله: (مذلالات لأمر ربهاء مقهورات تحت قهره» ويصرفها كيف يشاء ويختار» وأنها 
ليس لها تصرف في نفسها) سقط من النسخ الأخرى غير الأصل». 
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قال الشاعر لله دره : 
لا ترقم النجم في أمر تحاوله وانهض بعزم وجد أيها الرجل 
مع السعادة ما للنجم من أثر فلا يضرك مريخ ولا زحل 
واعزم متى شئت فالأوقات واحدة فالله يفعل لا جدي ولا ع 

عن الربيع بن سبرة الجهني”'"' قال: لما غزا عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -» وأراد الخروج إلى الشام خرجت معه» فلما أراد أن يدلج نظرت 
إلى السماء فإذا القمر في الدبران"» فأردت أن أذكر لعمر» فعرفت أنه 
يكره ذكر النجوم» فقلت له: يا أبا حفص» انظر إلى القمرء ما أحسن 
استواءه الليلة» فنظر فإذا هو في الدبران» فقال: قد عرفت“ ما تريد يا ابن 
سبرة» تقول: إن القمر في الدبران» والله ما نخرج لا بشمس ولا بقمر إلا 
بالله الواحد القهار . 


)١(‏ انظر الأبيات الماضية. 

(۲( هو: الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني» تابعي ثقة» روى عن أبيه» وله صحبة» 
وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن مرة الجهني» وروى عنه عبد الملك وعبد العزيز ابنا 
الربيع بن سبرة. 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: (۳/ »)۲٤ ٤‏ «الجرح والتعديل»: (۳/ 457). 

(۳) الدبران: بفتح الدال والباء - سمي بذلك لاستدباره الثريا وهو نجم أحمر صغير منير› 
ويطلقون عليه أيضًا ‏ المجدح ‏ بكسر أو ضم الميم وسكون الجيم وفتح الدال. 
انظر: «فتح الباري»: (۲/ 54 07)» كتاب الاستسقاء . 

(4) في «ر»: (ما عرفت)» وهو خطأ من الناسخ» ويخالف النسخ الأخرى . 

)٥(‏ انظر: «تهذيب تاريخ ابن عساكر»: (700/5). وفي «أصل تاريخ ابن عساكر» 
المخطوط : .)۲۱۸/١(‏ 


۳1١ 


عن أبى موسى قال : قال رسول الله كا : «ثلاثة لا يدخلون الجنة : 
مدمن خمر» وقاطع رحم. ومصدق بالسحر) . رواه أحمد وابن حبان 
فى (صحيحه) . 


. 


(عن أبى موسی) الأشعري - رضي الله عنه ‏ إقال: قال / رسول ]٠١7/[‏ 
الله اة : «ثلاثة لا يدخلون الحنة : مدمن الخمر» وقاطع الرحم» ومصدق 
اتر" . رواه أحمد وابن حبان”"' فى (صحیحه») قوله : (مدمن خمر) 


(۱) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ‏ أبو موسى الأشعري ‏ صحابي جليل» كان 
عالمًا صالحًاء حسن الصوت بالقرآن» وكان عابدًا صوامًا قوامًا كبير القدر» وهو أحد 
الحكمين بين علي ومعاوية» كان مع معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ على اليمن في عهد رسول 
الله يك ثم ولي في عهد عمر وعثمان وعلي» توفي - رضي الله عنه - في مكة سنة 
”هه وقيل: سنة ٤٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: /١(‏ 151 2)54 «أسد الغابة»:  177/7(‏ 
060 «(الإصابة» : .)١195-195/5(‏ 

(؟) في «المؤلفات» قدم: (مصدق بالسحر)ء والصواب الموافق للأصول ما أثبت من 
النسخ الخطية . 

(۳) «مسند الإمام أحمد»: .)۳۹۹/٤(‏ 
ااصحيح ابن حبان» : «الإحسان» : )۳11/۷ (oY IY‏ . 
وأخرجه الطبراني وأبو يعلى «مجمع الزوائد»: (0/ 075 . 
الحديث ‏ كما ترى ‏ قد أخرجه ابن حبان في ااصحيحه» . 
وكذلك أخرجه الحاكم في «المستدرك) )١57/54(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
وحسنه الألباني. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۲/ 190). 
وضعف بعض زياداته . انظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: (۳/ 109۸ء ح577١).‏ 


1۷ 


هو الذي یداوم شربهاء ویلازمه» وعنه لا : «الخمر”'' أم الخبائث)7") 
وفي الحديث: «مدمن الخمر كعابد الوثن»" وهذا تغليظ في أمرها 
وتحريمهاء و«قاطع الرحم»: الذي يقطع صلة أرحامه . 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «إن الله تعالى 
خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة» قال: نعم» قال: أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من 
قطعك. قالت: بلى» قال: فذاك لك» يد رسول الله كَل : اقرؤوا إن 


2 امسن‎ e e 


شئتم لأا هَهَلْ عَسَيْسُم إن دوليم أن تم دوا نی الا “رض وتفط أ امک )وليك 
لذن لعنهم الله امغر وعم عم بره 47# رواه البخاري» و مسل 


(۱) قوله: (هو الذي يداوم شربهاء ويلازمه» وعنه ية الخمر) سقط من «راء وذلك لسبق 
نظره إلى كلمة : (الخمر) المتأخرة . 

(۲) «معجم الطبراني الأوسط» كما في «المجمع»: .)۷١/١(‏ و«مسند الشهاب» 
للقضاعي : (1/ 1۸ ح۳۸). «سنن الدارقطني»: /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ كتاب الأشربة . 
الحديث : قال الهيثمي : (رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه شباب بن صالح» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر) . 
وحسنه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: .)۱۸١ ٤ح ء٤1٩4 /٤(‏ 

(۴) [55١ح]‏ «التاريخ الكبير» للبخاري: (١/۱۲۹/۱ء‏ ح209477) عن أبي هريرة» وعن 
عبد الله » ولعله ابن عباس . 
وجاء بلقظ : «مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن» عن ابن عباس » وقد أخرجه 
الإمام أحمد في «المسند»: (YY /١(‏ 
الحديث: حسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (7/ 2597 ح1۷۷)ء 
فقال: إنه بمجموع طرقه حسن أو صحيح . انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

. ۲۳-۲۲ سورة محمدء الايتان:‎ )٤( 

(4) [57١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: /١7(‏ 576 2557 ح07007, كتاب = 


۳1۸ 


وعنه ية قال: «إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم» رواه 


5 لفق 
الا 


وقال عله : «الرحم معلقة بالعرش» تقول : من وصلني وصله الله » 


ومن قطعني قطعه الله» رواه البخاري”" . 


وهو مأمور بوصلهاء قال عي : «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن 


ينسأ في أثره فليصل رحمه» أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 


(MM . 
عنه‎ 


000 


(۲) 


(۳) 


التوحید» باب قوله تعالی : #يريدون أن يبدلوا كلام الله) . 

«صحیح مسلم مع شرح النووي»: ۳٤۷ /۱١(‏ ۔ 2171448 ح15/ 201004 كتاب البر 
والصلة والأدب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . انظر بقية تخريجه في الملحق . 
نسبه الهيئمي إلى الطبراني ولم يحدد. انظر: «مجمع الزوائد»: 2)١١١/4(‏ الجمع 
الجوامع» للسيوطي . راجع : (ح0477). والحديث من حديث ابن أبي أوفى . 
«الترغيب والترهيب»: (۳/ 27540 ح١4).‏ 

والحديث قال فيه الهيثمي : وفيه ادم المحاربي وهو كذاب. 

وحكم عليه الألباني بالوضع في «ضعيف الجامع»: (ح۱۷۹۱/ .)٥۷١‏ 

[154ح] اللفظ ليس في «صحيح البخاري»» وإنما هو في «صحيح مسلم». 

انظره مع «شرح النووي» : /۱Vz TEA)‏ ¥000(« كتاب البر والصلة والاداب» 
باب صلة الرحم وتحريم قطعها . 

وأما في البخاري فقد ورد بلفظ : «الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته»» وهو في «صحيح البخاري مع الفتح»: »٤۱۷/۱١(‏ ح2)0989 كتاب 
الأدب» باب من وصل وصله الله . 

والحديث: من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

[54١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: ٤٠١ /۱١(‏ » ح04806). كتاب الأدب» باب 
من بسط له في الرزق بصلة الرحم . = 


۳1۹ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


۴ رو ر صد چ تو 
وقول الله تعالى  :‏ وَتَجَملون ریک کک تکذون4 


قوله: «يبسط له في رزقه»» أي : يوسع ااا وقوله: «ينسأ لهك 
أي : يؤخر له» وقوله: «في أثره»» أي : في أجله . 
(79- باب ما جاء فى الاستسقاء الأنواء”") 
ل ١ e rl‏ : 1 
وقول الله تعالى: و رک اي : حظكم و نصيبكم }کک 
1 ُكَدْبونَ204) قال الحسن فى هذه الآية : خسر / عبد لا يكون حظه من كتاب 
الله إلا التكذيب”*'؛ وقال جماعة من المفسرين : معناه وتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون ‏ أي : بنعمة الله عليكم ‏ وهذا في الاستسقاء بالأنواء» وذلك 
فضل الله عليهم» فقيل لهم: أتجعلون رزقكم» أي: شكركم بما رزقكم 


= إلا أنه بلفظ : «من سره»» لكن لفظ : «من أحب» جاء عن أنس بعده» ولعل الشارح قد 
خلط بينهما من حفظه أو نقله . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 76٠ /١5(‏ ح٠۲/‏ ۷١٠٠)ء‏ كتاب البر والصلةء 
باب صلة الرحم . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)00( قوله : (في رزقه» آي : يوسع له) مثبت من «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ . 

(۲) قوله: (بالأنواء) في «الأصل» و«المؤلفات»» وسقط من بقية النسخ . 

(۳) سورة الواقعةء الاية: 57/. 

(5) «تفسير الطبري»: (۱۳/ ۲۰۹/۲۷)» و«تفسير البغوي»: .)59١/5(‏ 


الل 


وعن أبى مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : 
«أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب» والطعن في 


التكذيب» فمن نسب الإنزال إلى النجم [فقد]"“ كذب برزق الله 
التكذيب. 

(وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يا قال : 
«أربع من أمر”" الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب) وكلهم لادم وحواء قال با : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعانء 
ولا الفاحش» ولا البذيء»» وللترمذي وحسنه: «لينتهين أقوام 


.)۲۹۰ /٤( «تفسیر البغوي»:‎ )١( 

(۲) كلمة: (فقد) سقطت من «الأصل»» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

)۳( هكذا في جميع النسخ» وفي «المؤلفات»: (أربع في أمتي من أمر . . .)» وهو الموافق 
م 

)٤(‏ [155١ح]‏ «سنن الترمذي»: ٠٠٠١ /٤(‏ ح۱۹۷۷)» كتاب البر والصلة» باب ما جاء 
في اللعن . 
«مسند الإمام أحمد»: (۱/ ۰٤٠٤‏ 500)» «السنن الکبری» للبيهقي : (۱۹۳/۱۰). 
الحديث : مروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
والحديث قال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /١(‏ ۹۷) بعد أن أحاله على البزار: فيه 
عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة وضعفه ابن المديني» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
صححه الألباني . انظر: «صحيح سنن الترمذي»: (؟/89» ح١11١).‏ 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 


۲۲١ 


يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم» أو ليكونن أهون على 
الله من الجعل”"2. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء إنما 


هو مؤمن تفي أو فاجر شقي ١‏ الناس بنو آدم [وآدم] خلق من 


تزاف 


العبية - بتشديد الباء وكسرها -: الكفر والفخر» وفى رواية: «قد 


أذهب عنكم نخوة الجاهلية»* . 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وجاء في الحديث: قيل لرسول الله ي : من أكرم الناس؟ قال: 


الجعل : دابة سوداء من دواب الأرض» جمعه جعلان» ويقال له : أبو جعران. 

انظر: «لسان العرب»: »)١١١/١١(‏ مادة: (جعل). 

فى «الأصل»» و«ر»: (الناس بنو آدم خلق من تراب) . 

وفي بقية النسخ : (خلقوا من تراب) . 

١13‏ ح] «سنن الترمذي»: (0/ ۷۳٤‏ ح5500)؛ كتاب المناقب» باب فضل الشام 
واليمن. 

«سنن أبي داود»: .)۳٤٠١ /٥(‏ كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب. 

الحديث : من طريق أبي هريرة رضي الله عنه -. 

والحديث كما ترى قد حسله الترمذي› ووافقه الألباني . انظر : (صحيح سنن 
الترمذي»: (۳/ 2.7384 ح١١71).‏ 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

انظر: «غريب الحديث» للخطابي: /١(‏ ١۲۹)ء‏ وانظر: «معالم السنن في سنن أبي 


داود» في موضع الحديث . 
(مسند الربيع بن حبيب»: (۸/۲» ح۱۹٤)»‏ وانظر: «إتحاف السادة المتقين»: 
.)4١9/8(‏ 


۲ 


«أكثرهم ذكرًا للموت وأحسنهم استعدادًاء قال الله تعالى : لکرم 
عند أله أنق 24 
قال الشاعر: 


وال ا 

لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب 
وقد / رفع الإسلام سلمان الفارسي كما وضع الشرك اللعين أبا لهب“ 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كَكْه: «إذا 
كان يوم القيامة أمر الله مناديًا ينادي: ألا إني جعلت نسبًا وجعلتم نسبًاء 


(5) رة اترات الآية ۴ 

(۲) [۸٤۱ح]‏ «سنن ابن ماجه»: (۲/ ۲۳٤۱ء‏ ح۹٥۲٤)»‏ كتاب الزهد» باب ذكر الموت 
والاستعداد له. 
«معجم الطبراني الصغير» : «مجمع الزوائد»: .)٠۹/۱۰(‏ 
إلا أن الحديث قد صدر فيهما ب «أي المؤمنين أكيس؟ أو من أكيس الناس؟2. 
والحديث عن ابن عمر. 
والحديث قال فيه الهيثمي : (إسناده حسن) . 
وحسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۳/ ۳۷۲ - 
۴ م11784). انظر بقية تخريجه في الملحق . 

() ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «الأضواء»: (۷/ 775) أنه ينسب إلى سلمان 
الفارسي . وانظر: «الكامل» للمبرد: (۱۷۹/۳)» و«شعر الخوارج» لعبد الرزاق 
حسين : (ص 5 7)» وقد نسباه إلى نهار بن توسعة . 

(4) قوله: (وقال آخر) سقطت من «ر»»ء وهي ثابتة في بقية النسخ . 

() انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص705)» وانظر: «ديوان علي بن أبي 
طالب» المنسوب إليه : (ص؟١).‏ 


۳ 


[1۰4] 


والاستسقاء بالنجوم. والنياحة› وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» . 


فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان خير من فلان 
ابن فلان» فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبکم» أين المتقون»). وفي روأية : 
«فليقم المتشون»؟. 

وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : خطبنا رسول الله بء في وسط أيام 
التشريق» فقال: «يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل 
لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ألا هل 
بلغت» قالوا: نعم يا رسول الله قال: فليبلغ الحاضر الخائب». 

(والاستسقاء بالنجوم . والنياحة ) على الميت (وقال: النائحة إذا لم 
تتب قبل موتهاء تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من 
جرب7"). 


.)01150 «شعب الإيمان للبيهقي: (590-589/5, ح0۱۳۹‎ ]ح١159[‎ )1١( 
.)٦۳۲ح‎ 284-187 /۱( «معجم الطبراني الصغير»: «الروض»:‎ 
. وأحاله على الطبراني وابن مردويه‎ »)08٠١ /۷( : «تفسير السيوطي»‎ 
. فيه طلحة بن عمرو وهو متروك‎ :)۸٤ /۸( الحديث : قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وقال البيهقي بعد الرواية الأولى الموقوفة: هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوف.‎ 
. انظر بقية التخريج في الملحق‎ 
۰٦۱۳ ۔‎ ٦۱۲/۳( (؟) «شعب الإيمان» للبيهقي : 0 ح۵۱۳۷)ء «الترغيب والترهيب»:‎ 
. ح۹)ء وأحاله على البيهقي . الحديث: قال البيهقي بعده: في هذا الإسناد بعض من يجهل‎ 
قوله: (ودرع من جرب) طمست في «ر»» وهي ثابتة في النسخ الأخرى» وموافقة لنص‎ )*( 
. الحديث في «صحيح مسلم؟‎ 


Y€ 


رواه مسلم . 


o) ۱‏ 
رواه مسلم : 
السربال" والدرع كالقميص . 
وفي رواية : «(تجيء النائحة يوم القيامة تنبح كنبح الكلاب»)» وعن 
أ سعيد الخدرى - رذ الله عنه ‏ قال : (لعن ر ل الله لل النائحة 
بي سوم ي - رصي سو 3 
وال 


)1١(‏ 10۰1ح[ (صحیح مسلم مع شرح النووي»: (584/5 - ۰٤۹٩٩‏ ح۲۹/٤4۳)»‏ كتاب 
الجنائز» باب التشديد في النياحة . و«السنن الكبرى» للبيهقي : )١۳/٤(‏ . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۲) زيد هنا في «ر» كلمة : (الدرع) خطأ إذ لا مناسبة لوجودها. 

)۳( زيد هنا في «ع» كلمة : (الجرب) خطأ . 

(4) ونص هذه الرواية كما جاء في «الترغيب والترهيب»: »۳١١/٤(‏ ح۳١):‏ «إن هذه 
النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم صف عن يمينهم» وصف عن يسارهم» 
فينبحن على أهل النار كما تنبح الكلاب»» وأحاله على الطبراني في «الأوسط»» وهو 
في «مجمع الزوائد»: (۳/ .)١5‏ 
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه -. 
الحديث : قال الهيثمي : فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف . 

. كتاب الجنائز» باب في النوح‎ 07178 ۰٤۹٤-٤۹۳ /۳( «سنن أبي داود»:‎ ]ح١61[‎ )٥( 
.)16 /۳( «مسند الإمام أحمد»:‎ 
الحديث فيه محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده» وثلائتهم ضعفاء»‎ 
.)8797/0( : أفاده في تحقيق «#شرح السنة»‎ 
بعد أن أورد الحديث عن ابن عمر: رواه‎ )١5 /۳( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»:‎ 
. الطبراني في «الكبير» وفيه الحسن بن عطية وهو ضعيف‎ 
. انظر بقية تخريجه في الملحق‎ 


Yo 


[11۰] 


ولهما عن زيد بن خالد - رضي الله عنه ‏ قال : صلی لنا رسول الله 
ية صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل AS‏ 


واعلم أن النياحة رفع الصوت بالندب» وهو تعديد النادبة محاسن 
الميت» وقيل: هو البكاء مع تعديد محاسنه . 

تنبيه : يحرم تهيئة الطعام للنائحات؛ لأنه إعانة على معصية [ولهما 
عن زيد بن خالد”'' ‏ رضي الله عنه ‏ قال : صلی لنا رسول الله“ بء صلاة 
الصبح بالحديبية) قال النووي : الحديبية معروفة» وهي بئر قريب من مكة 
دون مرحلة» ويجوز فيها تخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف / هو 
الصحيح المختار» وهو قول الشافعي وأهل اللغة» والتشديد قول وهب 


وأكثر الجر 0 
(على إثر سماء كانت من الليل) السماء هنا: المطر؛ لأنه نزل منهاء 
قال الشاعر: 


)۱( هو: زيد بن خالد الجهني› أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو زرعة» وقيل: أبو طلحة» 
صحابي سكن المدينة وشهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. روى عنه من 
الصحابة: السائب بن يزيد والسائب بن خلاد الأنصاري» ومن التابعين : ابناه خالد 


أبو حرب وابن المسيب» واختلف فى وفاته بين سنة الاهاء وسنة ۷۸ه» وسنة 
ؤانو حرب وابن المسيباء و في وفانه بين و 


6ه. 
انظر ترجمته فى : «تهذيب التهذيب»: (۳/ 2)5١١- 5٠١‏ «أسد الغابة»: (۲/ ٠۳۲‏ - 
۴(. 


(؟) في غير «الأصل»: (قال: قال رسول الله . . . إلخ)ء وسقط قوله: (صلى لنا رسول الله كل) . 
(۳) تقدمت ترجمته (ص‌۱۳). 
(6) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي : .)۸١/١/۳(‏ 


۳۲١ 


فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی» كافر بالكوكب» 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی 200 


إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب"© 
وقال غ : 

عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء 
والإثر - بكسر الهمزة» وإسكان الثاء» ويقال: [بفتحهما]”" لغتان° 


[فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 


قال 
قال 


)۱( 


فق 
)۳( 


€9) 


2) 


: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب. وأما من 
: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر ہی › 0 SS‏ اام اله 1 


انظر: «شرح الخطابي على سنن أبي داود»: (771/5)» وهو لمعاوية بن مالك . 
وانظر: «تفسير الشوكاني»: (0/ 806). 

وانظره في : «لسان العرب»: »)۳۹۹/۱٤(‏ مادة: (سمو). 

قوله: (وقال غيره) سقط من «ر». 

كلمة: (بفتحهما) في «ر» والع». وفي «الأصل» و«ش» بفتحها بالإفراد» وهو خطأ 
من الناسخ . 

انظر : «لسان العرب»: (5/ 0). 

و«القاموس المحيط»: (ص57"60). 

في «المؤلفات» كرر قوله: (قال)» وهو موافق ل «صحيح مسلم»» والمثبت يتفق مع 
رواية البخاري . 


YY 


مؤمن بالكوكب» . 


مؤمن بالكوكب1'"2020 النوء: واحد الأنواء من المنازل» وهي الكواكب 
الثمانية والعشرون التي هي منازل القمرء كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل 
بعض تلك الكواكب مطرواء فأبطل رسول الله ية قولهم» وجعل سقوط 
المطر”” من فعله سبحانه دون فعل غيره» وقيل: النوء سقوط نجم من 
المنازل يقال: [ناء]“ النجم ينوء إذا سقط وغاب» وقيل: ناء إذا ظهر 


0( 
وطلع””'. 
أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرًا مرتدًا مسلوب 
الإيمان خارجًا عن ملة" الإسلام بلا شك”" . 


)١(‏ هكذا في «الأصل» و«ش» و«ع»» وهو الموافق للأصول الحديثية» وفي «ر»: 
(الكواكب) بالجمع» وهو هكذا في كتاب «الأم» للإمام الشافعي : (۱/ 597). 

(۲) [۲١٠ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (؟/ 371 ح8575)) كتاب الأذان » باب 
يستقبل الإمام الناس . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰٤۱۹‏ ح50١1/١71)»‏ كتاب الإيمان» باب بيان 
كفر من قال: مطرنا بالنوء . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۳) صحفت في كل النسخ إلى : (القمر) . 

(4) هذا من «ر» و«ش»» وهو الموافق لما في «لسان العرب»: 2)١75- ٠۷١ /١(‏ وفي 
«الأصل» و«ع»: (أناء) . 

.)07 5 /۲( : انظر : «غريب الحديث» لابن الجوزي : (۲/ 40-1419 4)» و«فتح الباري»‎ )٥( 

(7) هكذا في «الأصل؛» وفي بقية النسخ: (خارجاً من دين الإسلام) . 

(۷) وهذا مقيد بتحقق الشروط وانتفاء الموانع في ذلك الشخص . 


۲۸ 


وإن قال مريدًا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة 
ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه لم يكفرء والمختار أنه مكروه؛ لأنه من 
الفاط الان وم سان اكا 

وهذا ظاهر الحديث» ونص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى -. 

قال في «الأم» ‏ وغيره والله أعلم -: (فمن لا يعتقد تدبيره وتأثيره 
فيكون المراد بالكفر كفر النعمة لله تعالى» لاقتصاره على إضافة الغيث إلى 
الكواكب)'. 

ويؤيده حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «ما أنزل الله من السماء 


من بركة إلا أصبح فريق بها كافرين»" فقوله: «بها» يدل على أنه كفر 
بالنعمة» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي: »)7507/١(‏ ونص قول الشافعي ك4 : (وأرى معنى قوله 
والله أعلم -: أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه 
لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل» وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان 
بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفرء كما قال 
رسول الله يك لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا ولا يمطر 
ولا يصنع شیا فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما 
ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفرًا وغيره من الكلام أحب إليّ منه) . 

(۲) [657١ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰٤۲۲ 57١‏ ح٦۷۲/۱۲)ء‏ كتاب 
الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
«سنن النسائي»: (۳/ ٤٦٠٠ء‏ ح575١).»‏ باب كراهة الاستمطار بالكوكب. 
ولفظه يختلف يسيرًا . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


۲۹ 


[11] 


ولان خت انو فاس ما ا 
نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية : #9 فل أقيم يمويقع 
الجر 169 ورم ITE‏ ن کت 
کن 69 لا مس إل ا 


AA 2‏ 4 © ر - اگ ربو 
لد ثم ثزهطة واو رمک نک تُكذْو] 


رمسا بو ديت ان عباتي N‏ 
بعضهم : : لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية : (# افيد 
مقع التَجْوم 4 . . . إلى قوله: ل تُكَرْبونَ 4“ ) وعن ا شيك 
الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ئة : «لو أمسك الله القطر 
عن عباده خمس سنين؛ لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون: سقينا 
بنوء المجدح» أخرجه النسائي“ء المجدح ‏ بكسر الميم وسكون الجيم 


)١(‏ هكذا في كل النسخ بالاختصار» وفي «المؤلفات» صرح بذكر الآيات إلى قوله: 
(تكذبون). 

(۲) سورة الواقعة» الآيات: 1/6 47. 

)۳( لم أجده في مظنته من «صحيح البخاري»» وهو في «صحيح مسلم») انظره مع «شرح 
النووي»: ٤۲۲/۲(‏ ۔ ٤۲۳‏ ح۷۳/۱۲۷)ء كتاب الإیمان» باب بیان كفر من قال 
مطرنا بالنوء لص ا O‏ 

)€3 ت » سنن النسائي» : 00 0-0 كتاب الاستسقاء» باب 0 
E‏ او 
وانظر : «ضعيف سنن النسائي» له: (ص 2755 ح1957/95). 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


۰ 


قول الله تعالى: # وص ألنَاسٍ من يد ِن دون للم آندادا بوم 


وقوله تعالی: ا قل إن کن َاباؤكم وَأتتآوْحكم ولوک ولوق 
شی e e‏ 


اخرها حاء مهملة -: نجم يقال له : الدبران”" . 
[0- باب] 


(قول الله تعالى: # وم الاس من َد من دون لَه آندادا و بو 
كي آل € الآية) تقدم تفسيرها في باب تفسير التوحيدء e‏ 
لا إله إلا الله" إوقوله تعالى: « فل إن کن ابوك انوكم و لخو نک 
کک شرن وقرىء على الجمع وعشيراتكم العشيرة: الأدنون 


(1) انظر: «لسان العرب»: (۲/١١٤)ء‏ مادة: (جدح). 
وهناك قول آخر أنه ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيهًا بالمجدح الذي له ثلاث شعب . 
وقيل : المجدح نجم صغير بين الدبران والثريا. 
وضبطها (المجدح) بكسر الميم وتسكين الجيم وفتح الدال . 
(الدبران) بفتح الدال المشددة وفتح الباء. انظر: «النهاية في غريب الحديث»: 
»)۲٤۳/0(‏ و«لسان العرب»: (5/ »)٤۲۲ 247١‏ و(٤/۲۷۱).‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) انظر ذلك : (ص6١١-5١١1).‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ ۲۷۷)ء و«تفسير ابن الجوزي»: (۳/ 0)517 و«تفسير 
الزمخشري» : »)18١/5(‏ وزاد قوله: (وقرأ الحسن وعشائركم) . 


۳١ 


[11۲] 


2 


e SK‏ وو م رک ا کو 0 وااء سه لل I‏ ر 
وأمول اكترفتموها ورتجدرة تشون كسادها ومسدكن ترضوتها أحبٌ إل 


مّرح اللہ ورسولیے وج ھاو في سيل SESE E‏ 


سے سے 


من أهل الإنسان الذين يعاشرونه دون عيرس 2 ( وقول أمْمَرَفْتْمُوهَا ) 
يعني : اکتسبتموها ( وره سو كسَادَهًا ) يعني : بفراقكم لها“ 
[ رَمَسْكنٌ رهآ ) يعني : تستوطنوها راضين بسکناها““ حب 
إ كم مى أل ورَسوليء) يعني : أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله 
(تَجهَاد/ في سبیلیہ 2 [قال الله تعالی: ‏ كيب ّم اقتال . . . 
ا 

روى البخاري ومسلم عن أبي ذر أن رجلاً قال: يا رسول الله» أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله»» وفي مسلم 


والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله» أخبرنا 


.)517 /۳( انظر: «تفسير ابن الجوزي»:‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري»: (5/ ».)48/٠١١‏ و«تفسير القرطبي»: (۸/ 10). 

(۳) «تفسير الطبري»: (5/ ».)48/٠١‏ و«تفسير ابن الجوزي»: (۳/ )٤١۳‏ . 

.)۲۷۷ /۲( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )٤( 

.)89/1١١ /5( «تفسير الطبري»:‎ )٥( 

0( رة اة 0 

0) [5واح] «صحيح البخاري مع الفتح»: ۰۱٤۸ /٥(‏ ح۱۸١۲)ء‏ كتاب العتق» باب أي 
الرقاب أفضل . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ٤۳۳‏ - 4774 , ح٦۱۳)»‏ كتاب الإيمان» باب 
بیان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


TY 


روا حى مأوت أن مرو و ادى لموم التسقرت». 


ت 


بما يعدل الجهاد فى سبيل الله؟ قال : «لا تستطيعونه»» قالوا: بلى يا رسول 
الله » قال : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم القانت بآيات الله لا 
يفتر في صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد إلى أهله)20]”" ( مَتَرَيصُواأ) 
أي: فانتظروا”" حي يأو لَه مرق ) بقضائه» وهذا أمر تهديد 
وتخویف” ‏ وال لا یہی لموم مسقت 4 ) يعني : الخارجين عن 
طاعته ٠"‏ بين الله سبحانه وتعالى أنه يجب تحمل المضار فى الدنيا ليبقى 


(۱) [155١ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,78/١*(‏ ح١١١/2)1818‏ كتاب 
الإمارة؛ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 
و«سنن الترمذي»: /٤(‏ ١٤٦۱ء‏ ح719١).,‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل 
الجهاد. 
و«سنن النسائي»: (18/5. ح۳۱۲۷)» كتاب الجهاد. باب مثل المجاهد في سبيل الله 
عز وجل . 
و«السئن الكبرى» للبيهقي : (9/ .)۱١۸‏ كتاب السير» باب فضل الجهاد في سبيل الله . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۲) من قوله: (قال الله تعالى: #كتب عليكم القتال . . . ©) إلى هناء ألحقته من حاشية 
«الأصل»؛ وقد أشير لإلحاقه بالنص بإشارة» ولا يوجد في بقية النسخ . 

(۴) «تفسير الطبري»: (5/ »)44/٠١‏ و«تفسير القرطبي»: (۸/ 2»)40 و«تفسير البغوي»: 
.(VV/)‏ 

() في «المؤلفات» توقف في ذكر الاية إلى هنا ولم يتمها. 

.)۲۷۷ /۲( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )٥( 

(1) سورة التوبةء الآية: .۲٤‏ 

(۷) «تفسیر البغوي»: (۲/ ۲۷۷). 


TY 


الدين سليماء وأنه يجب على المسلم ترجيح مصالح الدين على مصالح 
الدنياء ويقدمها. ومن دقائق أسرار التوحيد الغامضة المحبة لله» وإلى هذا 
المقام أشار في خطبته بيا لما قدم المدينة حيث قال: «أحبوا الله من كل 
قلوبكم»“ وعلامة محبة الله تعالى متابعة نبيه با قال الله تعالى: 9 فل إن 
كنس تحبون الله اتبعوز 233 بتک 1742 . 
قال الشاعر: 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضي" 
قال الحسن : قال أصحاب رسول الله اة : «إنا نحب ربنا حبًا شديدًا 
فأحب الله أن يجعل فيه علمًا فأنزل الله هذه الآية»(*» عن أبي الدرداء 


)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي: (۲/ 574 _ .)٥٠١‏ وانظر: «كلمة الإخلاص» لابن رجب: 
(ص٣۳)»‏ «سیر ابن هشام»: (۲/ )۱٤۷- ۱٤١‏ وانظر: «كنز العمال»: 1١75 /١57(‏ 
ولك ح87١11).‏ 
والحَديث من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ين عوفة. 

(۲) سورة آل عمران. الاية: .١١‏ 

() انظر: «كتاب الشفا» للقاضي عياض :- 014/59 وانظرة اتشر الالوسي»: 
(/0374)» وقد نسبها الالوسي إلى الوراق. 
وذكره الغزالي في «الإحياء» : (۳۲۱/۵)» وهو في «ديوان الشافعي»: (ص٥٥)»‏ وهو 
في «جامع العلوم والحكم» منسوبًا إلى بعض ا ن . انظر: (ص‌۳۹۷). 

() يعني بالآية قوله تعالی : ط فل إن كن اباۋ وأا ۋم وَلِهْوَتَكْمْ . . .) الاية 14 من 
سورة التوبة . 
انظر : «تفسير الطبري» : (۳/ ۳/ ۲۳۲)» و«تفسیر ابن الجوزي»: /١(‏ ۳۷۳)» و(اتفسير 
السيوطي» : (۱۷۸/0)» و«كلمة الإخلاص» لابن رجب: (ص۳۴). 


٤ 


عن أنس أن رسول الله مله قال : «لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) أخر جاه . 


- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله اة : «كان من دعاء داود عليه الصلاة 
والسلام : اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك» والعمل الذي يبلغني 
حبك اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي وأهلي» ومن الماء البارد) 
رواة الترترزى57 :قال دیف ن 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه - (أن رسول الله كه قال : 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 
[أخر جاه“ . 

اعلم أن محبة نبينا ية شرط للإيمان حتى يكون أحب إليك من ولدك 
ووالدك والناس أجمعين» / ومن نفسك أيضًا. 


(۱)( «سنن الترمذي»: (0/ ٥۲۲‏ ۔ ٥۲۳‏ ح۹۰٤۳)»‏ كتاب الدعوات» باب ۷۳. 
«مستدرك الحاكم» : (۲/ .)٤۳۳‏ «حلية الأولياء»: .)۲۲۷-۲۲۹٣/۱(‏ 
والحديث مروي عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه -. 
وقال الحاكم : بعد سام ةيران د لكي 
وضعفه الألباني . انظر: «ضعيف سنن الترمذي» : (ص 07 » ح191). 
(۲) ما بين القوسين ألحقته من «المؤلفات»» وقد سقط من جميع النسخ» والصواب إثباتها 
کک 
بدلالة تخريج الحديث منهماء وبما جاء في أول الحديث الاتي من قوله : (ولهما) . 
(YF)‏ [لاه١]‏ (صحيح البخاري مع الفتح» : )0۸/۱« ح٥۱)»‏ كتاب الإيمان» باب حب 
الرسول ا من الإيمان. وااصحيح مسلم مع شرح النووي»: )۲/ «Yo‏ ح۷۰( 
كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ية . انظر بقية تخريجه في الملحق . 


8 


[11۳] 


ولهما عنه قال: قال رسول الله كله : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما EE‏ 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال للنبي يه : لأنت أحب 
ك فقال النبي وَةِ: «لن يؤمن 
أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من نفسه» فقال عمر: والذي أنزل عليك 
الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي » فقال له النبي ككل : «الآن 
يا عمرا“» وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كيف كان حبكم 
لرسول الله ة؟ قال: «كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 
وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظماً» . 

وحقيقة المحبة له ية متابعته والانقياد لسنته وعدم مخالفته . 

(ولهما عنه قال: قال رسول الله ا : «ثلاث من كن فيه وجد" 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما] ومن هنا يعلم 
أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا“ بشهادة أن محمدًا رسول الله فإنه 


(۱( «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۱/ 017, ح 225777 كتاب الأيمان والنذور. 
«مسند الإمام أحمد»: .)۳۳١/٤(‏ 
و«الشفا» للقاضي عياض : (۲/ ۱۹)» باب لزوم محبته ميا . 
وفي «كنز العمال»: ۲۸٤ /١(‏ ح١۳۸١)ء‏ وعزاه إلى العدني ة في «الإيمان» ولم أجده فيه . 
(۲) «الشفا» للقاضي عیاض : (۲۲/۲) . 
(۳) في «المؤلفات» زيادة كلمة: (بهن)» وفي النسخ المخطوطة بإسقاطهاء ولا يتغير 
المعنى بالإسقاط أو الإثبات» والإسقاط يتفق مع رواية البخاري» والإثبات يتفق مع 
رواية مسلم. 


(:) في «ر» أسقط الناسخ كلمة: (إلا) سهوّاء وهو خطأ كبير يغير المعنى . 


۳٢ 


إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة رسوله وكراهة ما يكرهه» ولا طريق 
إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما 
يكرهه» فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته» 
ولهذا قرن الله" بين محبته ومحبة رسوله في الاية الكريمة التي في أول 
الباب» كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة من القرآن”" . 
[سئل ذو النون" متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر 


الا 
وا أنه ورد أدلة و الكتاب والسنة > ب محبة أ البيت 
مں 1 بوجوب 


لر 27 واحترامهم قال الله تعالی : #قل ل الک عو َج إلا لوده في 
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مد ا ل 


لمر 4 وقال #6 في حديث : «أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي ‏ كررها ثلاتًا» رواه مسلم 


)١(‏ لفظ الجلالة : (الله) سقط من «ر». 

(۲) «كلمة الإخلاص» لابن رجب: (ص٤٤‏ -57). 

(۳) هو: ثوبان بن إبراهيم المصري أبو الفياض أو أبو الفيض أحد الزهاد العباد المشهورين 
من أهل مصرء كانت له فصاحة وحكمة وشعرء قال السلمي: ذو النون أول من تكلم 
ببلدته في ترتيب الأحوال ومقامات الأولياء» فهجره علماء مصرء مات سنة ٤١‏ 1ه 
وقيل: 51 "هء في مصر . 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: »)٥۳١ _ ٥۳۲/۱۱(‏ «تاريخ بغداد»: 
(۸/ ۳۹۳ ۳۹۷)ء «وفيات الأعيان»: (۱/ 184-116" . 

(5) ما بين القوسين ألحقته من بقية النسخ الأخرى غير «الأصل». 

. )"١ص( «حلية الأولياء»: (7717/9)» و«كلمة الإخلاص» لابن رجب:‎ )٠( 

0) التعبير ب ( 4 ) لغير الأنبياء تقدم التنبيه عليه : (ص١؟).‏ 

(۷) سورة الشورى. الاية: 77. 


YY 


[114] و / وقال كلا : «أحبوا أهل بيتي بحبي» أخرجه الترمذي وحسنه» 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري ومسل . 


وقال يو للعباس - رضي الله عنه -: «والذي نفسي بيده لا يدخل 
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000 


00 


(۳) 


(0 


فضائل الصحابة» باب ٤‏ . 

«مسند الإمام أحمد»: (751//5) . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

[۹ 1ح1 سنن الترمذي»: (5/6كى 07/14 كتاب المناقب» باب فى مناقب 
«المستدرك» للحاكم : »)٠٠١١-٠٤۹/۳(‏ كتاب معرفة الصحابة . 

الحديث مروي عن ابن عباس . 

وقال عنه الحاكم : صحيح على شرط البخاري ومسلم› وقد نقله الشارح عنهما كما 
تری . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

«مسند الإمام أحمد) : (۲۰۷/1)» و«مستدرك الحاكم»: (۴۳۳/۳)» واسنن 
الترمذي»: (5/ 2707 ح737/68)) كتاب المناقب» باب مناقب العباس . 

والحديث قال الحاكم : (يزيد وإن لم يخرجاه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين) . 
وضعف الألباني هذا الجزء من الحديث. انظر: «مشكاة المصابيح»: (۳/ ۱۷۳١‏ - 
7 , ح5147).» كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي َلك . 

الأسطر الماضية من قوله: (واعلم أنه ورد أدلة من الكتاب والسنة بوجوب محبة أهل = 


۳۸ 


وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله SAA‏ 0000 


(وأن يحب المرء) المسلم (لا يحبه إلا لله) قال ية : «المتحابون في الله 
على كراسي من ياقوت حول العرش»'» وقال يَك: «المؤمنون كرجل 
واد إن اشنتكى رأسه اشكى كله وإن اشتكى عینه اشنتكى کله قال 
تعالى: 8 إِنَمَا الْمُوّمِبُونَ إِحْوَهٌ 4" وقال: أل عل الْمُؤْمِِينَ أعِزَّوَ عَلَ 
لک رين 4“ عن النعمان بن بشير برهن الله عنه ‏ مرفوعا: «مثل 


= البيت . . . إلى هنا) من «الأصل»» وقد سقط من النسخ الأخرى . 

: «الكامل» لابن عدي‎ .)۲۷۷/٠١( «معجم ا مجمع الزوائد»:‎ )١( 
وقد زاد كلمة : (أحمر) فقال: ياقوت أحمر.‎ »)١5174/5( 
«الجامع الصغير مع الفيض»: (5/ ١۰٠۲ء ح41717).‎ 
. الحديث عن أبي أيوب الأنصاري‎ 
والحديث قال فيه الهيئمي في «المجمع»: وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وقد وثق‎ 
. على ضعف كثير‎ 
ورمز له السيوطي بالصحة.‎ 
. وقال ابن عدي بأن إسناده غير محفوظ‎ 
ح777): منكر.‎ ٠۹1 /۲( وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ 

)۲( «(صحيح مسلم مع شرح النووي»:  ”5/١5(‏ ۳۷۷ ح0۸1/1(« الرواية 
الثانية» كتاب البر والصلة والاداب» باب تراحم المؤمنين . 
و«مسند الإمام أحمد»: (٤/١۲۷)ء‏ «حلية الأولياء؛: .)١57/5(‏ 
والحديث روي عن النعمان بن بشير 

© سور البتجراك» الأيةة +3 

. ٠٤ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

(5) هو: النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي» يكنى : أبا عبد الله» له ولأبيه 
صحبة » وهو يعد من صغار الصحابة» استعمله معاوية على حمص» ولما توفي معاوية- 


۳۳4 


المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى»7'' عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن رسول 
الله يك أنه قال: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ 
اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» رواه أحمد ومسلم"» وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «لو أن رجلين”" تحابا 
في الله عز وجل واحد في المشرق وآخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم 


القيامة يقول: هذا الذي كنت تحبه فىًّ) 


î (£)‏ 8 3 ا 
¢ وعن أبي هريرة رضي الله عنه - 


قال : قال رسول الله ي : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


دعا إلى بيعة ابن الزبير فخالفه أهل حمص فخرج فاتبعوه وقتلوه سنة ٤٠ه.‏ 

انظر ترجمته في : «الإصابة»: .)٠١۹ ٠١۸ /١1١(‏ «أسد الغابة»: ,)0017-0505٠+ /٤(‏ 
«طبقات ابن سعد»: (5/ )٥۳‏ . 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: ۰٤۳۸/۱١(‏ ح١501)»‏ كتاب الأدب» باب 
رحمة الناس والبهائم . 

ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: 27175/١5(‏ ح١١)ء‏ كتاب البر والصلةء باب 
تراحم المؤمنين. 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

«مسئد الإمام أحمد»: (۳۳۸/۲). 

و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 2709/١7(‏ ح۳۷/ 2275077 كتاب البر والصلة 
والأدب» باب فضل الحب في الله . 

«سنن الدارمي»: (۲/ ۰۲۲۱ ح737/7)» كتاب الرقائق» باب المتحابين في الله . 

هكذا في «الأصل» : (رجلين)» وفي بقية النسخ : (عبدين)» وهو موافق لما في «شعب 
الإيمان» و«المشكاة». وقد جاء بلفظ : (رجلين) في «تفسير ابن كثير»: (4/ .)٠٤٤‏ 
«مشكاة المصابيح»: .١794/5(‏ ح٤۲٠٥).‏ اشعب الإيمان» للبيهقي: (5/ 2197 
ح2)4077 «تفسیر ابن كثيرا : .)١515 /٤(‏ 
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وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه منه كما يكره أن يقذف فى 
النار) . 


تحابواء أُوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم» 
ا 

(وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه) بالإسلام (كما یکره أن 
يقذف”' في النار»”””؟2) / ومن لم يكن كذلك كان ممن يعبد الله على 
حرف إن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرةء لأن إيمانه ضعيف» ولم يحسن إسلامه . 


(۱) 


فق 


(۳) 


(€) 


[71١ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰۳۹٩‏ ح۹۳/ »)٥٤‏ كتاب الإيمان» 
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

وكذا هو في «سنن الترمذي»: ۰٥۲ /٥(‏ ح۲۹۸۸)» كتاب الاستئذان» باب في إفشاء 
السلام. 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

هكذا في «الأصل»ء وهو الموافق لما في الأصول الحديثية» وفي بقية النسخ: (أن 
يقذف به) . 

]11۲ح[ اصحيح البخاري مع الفتح»: /1١‏ ۰ ح٦۱(‏ کتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيمانة: شْ 

«(صحیح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۳۷۲ - ۰۳۷۳ ح507/ »)٤۳‏ كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

جاء هنا في «المؤلفات» زيادة قوله : (وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان . . . حتى 
إلى آخره) . 
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[110] 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -[قال]: «من أحب في الله » وأبغض 
فى الله » ووالى فى الله » وعادى فى الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك»› ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» . 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما -[قال]" : «من أحب في الله وأبغض 
في الله ووالى في الله » وعادى في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد 
طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك»”" ) . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك لأبي ذر: 
«يا أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «الموالاة 
في الله » والحب في الله والبغعض في الله» . رواه البيهقي في «شعب 
الأينان0 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله َه قال: 
«أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟» قال قائل: الصلاة والزكاة» 
وقال قائل: الجهادء فقال النبي ككِ: «إن أحب الأعمال إلى الله تعالى 


. كلمة: (قال) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من بقية النسخ‎ )١( 
ح707).‎ 21١١ كتاب «الزهد» لابن المبارك : (ص‎ )۲( 
عن ابن عمر مرفوعا.‎ )۳١١۲ /۱( وروي الحديث في (الحلية»:‎ 
عن ابن عمر أيضًا‎ )40 /١( وفي «معجم الطبراني الكبير كما في «مجمع الزوائد»:‎ 
موقوقًا . والحديث قال الهيثمي عقبه: وفيه ليث بن أبي سليم والأكثر على ضعفه.‎ 
. )۹٩۱۳ح‎ ال٠‎ /۷( «شعب الإيمان» للبيهقي:‎ ]حا١77[‎ )۳( 
وقد روي الحديث عن ابن مسعود  رضي الله عنه - في كثير من كتب السنة منها:‎ 
ح۳۷۸).‎ . 5١0 «مسند أبي داود الطيالسي»: (ص‎ »)58٠١ /۲( «مستدرك الحاكم»:‎ 
. انظر تفصيل التخريج في الملحق‎ 


€۲ 


وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
على أهله شيا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: « وَتَمَطَمَتَ 
بهم الْأَسْبَابُ # قال: المودة. 


الحب في الله والبغض في الله» رواه أحمد”'“. والحب في الله والبغض في 
الله والموالاة في الله» والمعاداة في الله. أصل من أصول الدين وبهما 
يكمل الإيمان. 

وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئًا؛ رواه ابن جرير”" . وقال ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما - [في 
قوله : # وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ4”" قال : «المودة» 2 . 


ء)٩٠‎ /١( : وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)١51/5( «مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
»)٤٥۹٩ح وأحاله على «المسند» . وأخرجه أبوداود في «سننه» طرقًا منه . انظر: (0/ لاء‎ 
.)05071١/7( كتاب السنة» باب مجانبة أهل الأهواء . و«مشكاة المصابيح»:‎ 
. والحديث قال فيه الهيثمي : فيه رجل لم يسم‎ 

(؟) بحثت في تفسيره في مظانه فلم أجده. لكنه في كتاب «الزهد» لابن المبارك: 
(ص‌ ۰۱۲۰ ح707), باب جليس الصدق وغير ذلك . عن ابن عباس . 
وقد رواه أبو نعيم في «الحلية»: (۱/ .)۳١١‏ لكنه عن ابن عمر مرفوهًا . 
المعجم الطبراني»: «مجمع الزوائد»: )4١0 /١(‏ من دون قوله: وذلك لا يجدي على 
أهله شيئًا . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: وفيه ليث بن أبي سليم والأكثر على ضعفه . 

(۳) سورة البقرة» الأية: .١55‏ 

)٤(‏ «تفسير الطبري»: (۲/۲/١۷)ء‏ ونقل ذلك أيضًا عن مجاهد» وفي «المستدرك»: 
(777/5). كتاب التفسير» «تفسير ابن كثير»: (١/۹٠۲)ء‏ واتفسير السيوطي»: 
(1/؟ ١‏ 4). 


EY 


[1111 


باب 


5 0 و - می 2 عد ےا ر ر 
قول الله تعالى : ٭ إِنَما ذلك ألقَيطن موف أولياء م قلا تخافوهم افون 
ووو 4 
إن کم ممن . 
-"١(‏ باب) 


دس م 


(قول الله تعالى : < إا كَل ليطن محف ولام ) يعني : الشيطان 
يخوفكم يا معشر المؤمنين بأوليائه""» وقيل: معناه يعظم أولياءه في 
صدوركم فتخافوهه”" 7" [ كلا اهم يعني : فلا تخافوا أولياء الشيطان» 
ولا تقعدوا عن قتالهم ولا تجبنوا عليهم”*' ( وَكَافُونِ) أي: فجاهدوا في 
سبيلي مع رسولي فإني / وليكم وناصركه”*) ( إن کم مُوْمِنِنَ 2084) مصدقين 
بوعدي أني متكفل لكم بالنصر والظفر”" وإخلاص الخوف من الله 
تعالى من الفرائض ومن شروط الإيمان. 

قال الفضيل بن عياض : من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف 


م 0 5 4 


.)۲۸۲ /٤( «تفسير الطبري«: (۳/ 5/ ۱۸۳)» و«تفسير القرطبی»:‎ )١( 

(۲) في «ر»: (فتخافونهم). ۰ 

(۳) «تفسير البغوي»: .)۳۷٦/۱(‏ 

.)۱١۳/۹( و«تفسیر الرازي»:‎ ›)٤۸1 /۱( انظر: «تفسير الزمخشري«:‎ )٤( 

. نفس المصدرين السابقين‎ )٥( 

(7) سورة آل عمران» الاية: ٠١١‏ . 

(۷) في «ر» حرفت إلى : (متكلف)» وفي «ع» حرفت إلى : (متكل) . 

(۸) انظر: «تفسير البغوي»: .)۳۷٦/۱(‏ 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين»: .)١١١ /٤(‏ = 


t٤ 


وقوله تعالى  :‏ إِنَّمَاحَمُرُ مسد أل من ءام يالو ولور أ 


َم الصَلرء وماق لكر ع 0 


وص مس مي سم؟ 


(وقوله تعالى : 3 إِنَّمَ بعر سود آلو من ام وال ألو اللخ ر ) 
بين في" هذه الأية من هو المستحق لعمارة المساجد» وهو من آمن بالله» 
فإن الإيمان شرط فيمن يعمر المسجد لأنه"" يعبد الله فيه» فمن لم يكن 
مؤمتا بالله امتنع أن يعمر مسجدا لله يعبد الله فيه“ وقوله: # وَآلْيَوُوِ 
آلْآخِرِ )» يعني: وآمن باليوم الآخر أنه حق كائن لأن عمارة المسجد 
لأجل عبادة الله عز وجل» وجزاء أجره إنما يكون في الآخرة» فمن أنكر 
الاخرة لم يعبد الله ولم يعمر له مسجدًا*» والإيمان برسول الله ل داخل 
في الإيمان بالله» فإن من آمن بالله واليوم الآخر فقد آمن برسول الله گل 
( وَأقام ألصَّلَرْةَ وَءَانَ الركرةَ ) وكان ذلك مما جاء به رسول الله ڳلا 
فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد أمن برسول الله ية" وقوله تعالى : 


= قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» في نفس الموضع من «الإحياء»: الحديث 
رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب» من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدًا . 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الخائفين» بإسناد ضعيف معضل . 

)غ0( سقط حرف : (في) من النسخ الثلاث «ر» و«ع» ولاش» . 

)۲( في «ر»: (لا يعبد الله فيه)» وهو خطأ ظاهر مخالف لبقية النسخ . 

(۳) قوله : (فمن لم يكن مؤمنًا بالله امتنع أن يعمر مسجدًا لله يعبد الله فيه) سقط من ارا واش» . 

(54) انظر: «تفسير الرازي»: (8/17). 

(0) نفس المصدر: .)۹/١١(‏ 

(7) انظر: «تفسير الزمخشري»: (۲/ .)۱۸١‏ 

(۷) قوله السابق : (#وأقام الصلاة وآتى الزكاة . . .) إلى هنا) سقط من «ر» واع». 


"t0 


[11%] 


وکر یش إل ا[ نمی ول واي النفتيت]4. 
ےم عر 


وقول الله تعالى : < ون آلا من بول مامكا ذا وزی ف آلو جل 


ا 2 ر 4 5 2 3 ع6 
وة آلا كَمَدَابٍ آلو وکین جا صر من ريلك ليقو إنَّحكُنا مَعَكُم 00 


YL 

(وقول الله تعالى : من الاس من مول >امكا باو دآ أوزى في آنل 1 أي : 
أصابه بلاء من الناس افتتن ( جَعَلَ فِتَنَةَ الاس 0 ا مل 
أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الاخ وال 2 أنه 
النامن؟ 00 يصبر عليه؛ فأطاع الناس كما يطيع الله ارك وتعالى من 
يخاف / من عذابه'*"'2 وهو المنافق إذا أوذي في الله» رجع عن الدين 
وکفر 0 بك ) أي : وقع فتح ودولة للمؤمنين ( لِقُولن) 
يعني : هؤلاء المنافقين للمؤمنين e‏ أي : على عدوکم» 
وكنا مسلمين» وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا'" فأكذبهم الله تعالى فقال 


)١(‏ في كل النسخ جاءت الآية إلى هناء وفي «المؤلفات» أتم الآية إلى قوله: #فعسى 


أولئك أن يكونوا من المهتدين) . 
(۲) سورة التوبةء الآية: 18. 
(۳) «تفسير البغوي»: (۲/ .)۲۷۴٤‏ 
(4) في «المؤلفات» اقتصر في الاية إلى هناء وأشار إلى تمامها. 
(5) في غير «الأصل»: (عقابه). 
(5) «تفسير البغوي»: (۳/ 577). 
(۷) بهذا فسره السدي وابن زيد. انظر: «المصدر السابق»: (۳/ 5551). 
(۸) قوله: (ما قلنا) سقط من «ر». 


۳ 


0 SA 


لبس الله يأعلم يمان صدور العلمين ب وليعكمن آنه لذبت ءامنوأ» . 


e‏ - مرفوعا : «(إن من ضعف 


اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله 510 


تعالى ( أَوَ لس لله يأغكم يما فى صُدُورٍ الْمَلَمِينَ 1 أي : من الإيمان والنفاق 
و كي امد اريس کارا أي : صدقوا فثبتوا [على]”"' الإسلام عند 
البلاءء قيل: نزلت هذه الاية في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم , فإذا 
أصابهم بلاء من الناس» أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا" . 

(عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن من ضعف 
اليقين أن ترضي الناس بسخط اله) وذلك بأن تترك شيئًا أوجبه الله 
عليك» أو تفعل شيئًا حرمه الله عليك خوقًا أو رجاء لغير الله تعالى» وتؤثر 
رضا المخلوق بما يسخط الخالق» وهو من ضعف اليقين» وعدم التصديق 
بوعد الله ووعيده (وأن تحمدهم على رزق الله) لأنهم لا يستحقون الحمد 
والشناء» فصرفك الثناء الذي يستحقه المنعم إلى من لا يستحقه من ضعف 
اليقين أيضًا. 

قال الشاعر: 
لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين 


.٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: (في)» والمثبت من بقية النسخ . 

(۳) تفسير الاية إلى هذا الموضع منقول من «تفسير البغوي»: (۳/ 437). 

)٤(‏ في «المؤلفات»: (بسخط الله تعالى)ء وفي بقية النسخ : (بسخط الله)» وهو الموافق 
لأصل الحديث . 


E۷ 


[11۸] 


وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله» إن رزق الله لا يجره حرص حريص 
ولا يرده كراهية کاره) . 


واسترزق الله ممافي خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون”) 
[ما لله موليك فضل فاحمدنه فما لدی غيره نفع ولا ضرر]!"”") 
0 يؤتك الله] قال الله تعالى: 9 وَمِنْهُم كن يمرك فى 
القت ون أعطوا متها وا وین لم يمْطوأ نهآ داهم حورت 4 ولا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع (إن رزق الله لا يجره / حرص حريص 
ولا يرده كراهية کاره») لأن الرزق الذي قسمه الله وكتبه له وهو في بطن 
أمه لا يزيد ولا ينقص قال الشاعر: 

أتعبت نفسك فيما لست تدركه وضاع عمرك في هم وفي نكد 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين»: (ص٠۲۸)ء‏ و«جامع العلوم والحكم»: (ص۲٠۲)ء‏ ولم 
يصرح فيهما بذكر القائل . 
وجاء ذكرهما في «الديوان» المنسوب لعلي بن أبي طالب : (ص95). 

(۲) هذا البيت سقط من «الأصل»» وأثبته من بقية النسخ . 

(۳) «شرح ابن عقيل»: »)١19/1(‏ ولم ينسبه لأحد. 

. ٥۸ سورة التوبة» الاية:‎ )٤( 

(5) «شعب الإيمان» للبيهقي : 2.377١ /١(‏ ح۲۰۷). 
«حلية الأولياء» لأبي نعيم: (١/١٠٠)ء‏ (١٠/١٤)ء‏ وزاد: «وإن الله تعالى بحكمه 
وجلاله جعل الفرح والروح في الرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 
الحديث قال فيه البيهقي عقبه : بأن فيه محمد بن مروان وهو ضعيف . 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: (1۷۳/۳ - 337/4 ح487١)‏ بأن 
الحديث موضوع وافته محمد بن مروان السدي . 


38 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله َك قال : «من التمس 


لوطرت بين السماء والأرض مجتهدًا في شربة الماء فوق الرزق" لم تجد 
هون عليك فإن الرزق على قدر يأتي ولو أنه في جبهة الأسد 
وقال آخر: 
إني لأعلم والأرزاق جارية أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني') 
(وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كيه قال: «من التمس 
رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس) لأنه آثر دينه على 
دنياه وآثر رضاء الله على رضا الناس» ووالى وعادى في الله تعالى» فرضي 
الله عنه جزاءً وفاقًا» وزاده فأرضى عنه الناس تفضلاً منه وتكرمًا (ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط [السخط: هو 
الغضب وهو ضد الرضا]”" عليه الناس»1 عامله الله بنقيض”*؟' ما أراد من 


)١(‏ قوله: (فوق الرزق) سقطت من «ر». 

(؟) «ديوان عروة بن أذينة»: (ص 0787-7860 »2 و«عيون الأخبار» لابن قتيبة : (۳/ )۲٠۷‏ . 
ومعنى هذا البيت غير سليم» فإن طرق الأسباب للحصول على الرزق أمر محمود 
والقعود عنها مذموم» قال تعالى : #فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور . 

(۳) قوله: (السخط هو الغضب وهو ضد الرضا) سقط من «الأصل»» وأثبته من «ر)ء» وفى 
«ش» و«ع» جاء ذكره بعد الجملة : (وأسخط عليه الناس) . ۰ 

. في «ر» حرفت كلمة : (بنقيض) إلى : (بتفضيل)‎ )٤( 


۳۹ 


[114] 


رواه ابن حبان في (صحيحه) . 


الناس» فأسخطهم عليه عقوبة [له]2'7 (رواه ابن حبان في «(صحيحه»") . 
واعلم أن من التمس رضا الناس بسخط الله فقصده الدنيا وحطامها 
فيصير من عبيدهاء ومن عبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا 
مولاهم» قال يَلْهّ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»" . 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «لعن الله عبد 
الدينار» وعبد/ الدرهم» رواه الترمذي9©' . 


. المثبت من غير «الأصل»» وفي «الأصل»: (عليه)‎ )١( 
ح۲۹۷).‎ 237 41//1١( «صحیح ابن حبان»: «الإحسان»:‎ ]ح١15[‎ )۲( 
.)٤۹۹ح‎ ۰۳۰۰ /۱( : «مسند الشهاب» للقضاعي‎ 
. بلفظ يختلف يسيرًا‎ ٦٤ كتاب الزهد» باب‎ »)۲۲۱٤ح‎ ۰٦۱۰ /5( «سنن الترمذي»:‎ 
25957 /0( والحديث صححه الألباني مرفوعًا وموقوقا. انظر: «السلسلة الصحيحة»:‎ 
ح۲۳۱۱)» وتخريجه على «شرح الطحاوية»: (ص‌۲۹۹).‎ 
. انظر تخريجه مفصلاً في الملحق‎ 
ح۲۸۸۷)» كتاب الجهادء باب‎ .8١/5( «صحيح البخاري مع الفتح»:‎ ]ح١50[‎ )۳( 
. الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ 
. «سنن أبن ماجه» : (۲/ ١۱۳۸ء ح517)» كتاب الزهد» باب في المكثرين‎ 
.- الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه‎ 
. )۳۸٤ص( لزيادة تخريجه انظر الملحق . ومفردات هذا الحديث سيأتي شرحها:‎ 
ح700). كتاب الزهد» باب ١٤ء «مشكاة‎ 0۸۷ /٤( «سنن الترمذي»:‎ )6( 
المصابيح»: (۳/ ۳۱٤۱ء ح0180).‎ 
والحديث قال الترمذي عقبه : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 


۳0٠ 


باب 


قول الله تعالى : « ول الله ولوان كُثرمُؤْمِنِينَ» . 


4 


يباك 2 ن سيل مه 7 “©: وقال تعالى: « کل يِأَنَهُمُ ابوا ما أشخّط 
لوسك هوأ رِضوانَمٌ خبط أ آ2 ماهر 4 . 


ونال مِمَنِ ع هوبلة ۾ َير هُدَى سے آ۰4 «إ ولا نَع لهو 


(۲٣۔‏ باب] 


سر ی 


(قول الله تعالى  :‏ وَل آلو ولوأ إن كر مُؤْمِنِينَ 4 التوكل 
من الفرائض ومن شروط الإيمان» وهو تفويض الأمر إلى الله تعالى ثقة 
بحسن تدبيره» وهو مقام عظيم من مقامات”' الأبرار» قال ذو النون: 
«التوكل هو خلع الأرباب وقطع الأسباب» وهو التعلق بالله في كل 
الأحوال فيكون الإنسان بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل يقلبه 
کت 


(1) سورة القصصء الآية: ٠١‏ . 

0 وو ا 

A O) 

.۲۳ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ في بقية النسخ جاء بصيغة الإفراد: (مقام)؛ والأصح ما أثبت من «الأصل». 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 2581 ۲۷۸). 
هذه العبارة من الألفاظ المجملة التي لا تعطي التوكل معناه الشرعي الحقيقي» وقد بين 
أهل العلم أن الالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن - 


۳0١ 


وقول الله تعالى : % إِنَّما الْمَوْممُوَ أأد 


(وقول الله تعالى : ١‏ إِتَّمَا المومئوت لَب دا ذكر أله ولت فلويئة 4) 
من الله تعالى في هذه الآية ذكر"“ صفات المؤمنين وأحوالهم فقال تعالى : 
# إِنَّمَا ألْمُومِنويت € ولفظة: #إنما» تفيد الحصرء والمعنى: ليس 
المؤمنين الذين يخالفون الله ورسوله إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» ائ خضعت وخافت ورقت قلوبهم» 
وقيل: إذا خوفوا بالله انقادوا خوفًا من عقابه» وقال أهل الحقائق"': 
الخوف على قسمين: خوف العقاب وهو خوف العصاة» وخوف الهيبة 
والعظمة وهو خوف الخواص لأنهم يعلمون عظمة الله عز وجل فيخافونه 
أشد خوقا . 


= تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع . 

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (4/ 078). 
وبينوا أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات 
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص598). 
وأما تشبيه المتعلق بالله في كل الأحوال بالميت بين يدي الغاسل فهو مقتبس مما يعبر 
به الصوفية عن حال المريدين مع شيوخهم . 
ولا وجه للتشبيهين. 

)١(‏ في بقية النسخ سقطت كلمة : (ذكر) وهي في «الأصل». 

(؟) التعبير ب (أهل الحقائق) يرد في كلام العلماء» وقد يراد به الصوفية» وقد يراد به 
المتكلمون في السلوكيات مطلقًاء ولعل الشارح أراد هنا الغزالي وابن القيم فقد ذكرا 
مثل كلامه كما سيأتي ذكر موضعه . 


oY 


ع ل و 
وإذا تليت عليِم ءيسم زادتهم إِيمانا ERS ETE Tse ea‏ 


وأما العصاة فيخافون عقابه» فالمؤمن إذا ذُكِرَ الله وجل ليه وخاف 
على قدر مرتبته في ذكر الله عز وجل . 

والخوف ثمرة الخد قال تعفن" الغلناء». الخوف رط يروف 
الخائف إلى المقامات المحمودة”'' . 

وقوله تعالى: ( وَإدَا ليت عَلَيِمْ ءاسم رَادتَهُمْ إِيمَانًا 1 أي: إذا قرىء 
عليهم آيات القرآن زادتهم تصديقًا"» والإيمان هو التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» ويقبل الزيادة والنقص لقوله تعالى : 


: و«مدارج السالكين» لابن القيم‎ »)١717/5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )١( 
ومعلوم أن الخوف إذا أطلق شمل القسمين بخلاف الهيبة والخشية‎ ».)01/1١( 
والإجلال.‎ 
(الوجل والخوف والخشية‎ :)017 - 517 /١( قال ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 
. والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة)‎ 
. ثم وضح ذلك بما ملخصه: أن الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره‎ 
والرهبة : الإمعان في الهروب من المكروه.‎ 
والوجل : رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف منه.‎ 
والهيبة : خوف مقارب للتعظيم والإجلاء.‎ 
وإن الخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله كما قال تعالى : #إنما يخشى‎ 
الله من عباده العلماء» وكما قال رسوله بي : «إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية».‎ 
وأن الخوف لعامة المؤمنين - وهو الذي عبر عنه في قول الشارح  ب (خوف العصاة)»‎ 
. وأن الخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والإجلال للمقربين‎ 

(؟) انظر: «الإحياء»: 2)١56 /٤(‏ و«المدارج»: (0۳/۱). 

(۳) «تفسیر ابن كثير» : (۲/ ۲۹۷). 


a 


ول رهم يَتَوطُون4 . 
وقول الله تعالى  :‏ باجا اَن سبك اه وسن عك من ممت 4 . 


رانم إيماا) وإذا قبل الزيادة قبل النقص”" . 

قال الشيباني”") یاه في اعقيدته» : 
إيماننا قول وفعل ونية ويزداد بالتقوى وينقص بالردى“ 

وقوله تعالى: ( وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكُونَ 4) يعني : يفوضون جميع 
أمورهم إليه» ولا يرجون غيره» ولا يخافون سواه. 

واعلم أن المؤمن إذا كان واثقًا بوعد الله ووعيده كان من المتوكلين 
عليه لا على غيره» وهذه درجة عالية ومرتبة شريفة . 

وهذه المراتب الثلاث ‏ أعني: الوجل عند ذكر الله » وزيادة الإيمان 
عند تلاوة القرآن» والتوكل على الله من أعمال القلوب . 

(وقول الله تعالى  :‏ باجا أن حبك اه وسن امك من النؤيييت 4 ) 


00( وهذا هو التعريف الصحيح للويمان الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كَل 
ولما سار عليه السلف الصالح من لدن رسول الله با إلى اليوم . 

(۲) هو: محمد بن الحسن - أبو عبد الله من أصحاب أبي حنيفة» وأخذ عن مالك» قيل : 
إنه لما احتضر قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أرأيت إن أوقفني الله» وقال: يا محمدء 
ما أقدمك الرى الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي ماذا أقول؟ وقد نسب الشيبانية له 
في «كشف الظنون» و«هدية العارفين»» توفى سنة ۸۹٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاءة : (9/ »)١۳١ - ١4‏ و«كشف الظئون»: 
)»2231١47/5(‏ و«هدية العارفين» مع «كشف الظنون»: (8/57). 

(۲) انظر: متن الشيبانية ضمن «مجموع المتون»: (ص77). 

.7 سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال» الآية: ٠٤‏ . 


Tot 


وقوله  :‏ ومن وکل عَلَ لَه ER E ef‏ 


أي : كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين"'“ 

روك ین جو این غنات رف اه عاد أن هذه ا رلت 
في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه -» قال سعيد بن جبير: أسلم مع 
انی ثلاثة وثلاثون جا وست نسوةه ثم أسلم شمر فنزلت هذه ال۵ . 

فعلى هذا القول تكون الآية مكية كتبت في سورة مدنية بأمر رسول الله 
يلخ" . وقيل : أراد بقوله : # وَس عك مِنَ ألْمُؤْمِنِيت ے4 الأنصار“ . 

والاية نولت بالمدينة» :وقيل: و و 0 

(وقوله: « ومن وکل عل الله فهو | حب يعن من يثق بالله فيما ۱۲۱1 
نابه كفاه ما أهمه. وروي عن النبي كل قال : ls e‏ 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح ا 


.)١91/١6( و«تفسير الفخر الرازي»:‎ »)77/٠١ /1( «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) «تفسير السيوطي» : (١/0‏ و«تفسير البغوي»: (۲/ 2)51١‏ و«اتفسير القرطبي» : 
٤۲ /۸(‏ -47)» و«تفسير الفخر الرازي»: »)١91/16(‏ و«تفسیر ابن كثير؟: (۲/ ۳۳۷). 

(۳) «تفسير القرطبي» : (۸/ »)٤۲‏ و«تفسیر الفخر الرازي»: .)١91/1١0(‏ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي»: .)١۱۹۱/۱٩(‏ 

(5) «تفسير القرطبي»: (۸/ 47). 

3( كتبت الآية في «المؤلفات» إلى هناء وفي «ع» و«ش» تمم الاية إلى قوله تعالى: قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا» . 

)¥( [15١ح]‏ سنن الترمذي»: (4/ ۰٥۷۳‏ ح٤٤۲۳)ء‏ كتاب الزهدء باب في التوكل على الله . 
«المستدرك» للحاكم : .)7١8/5(‏ 
«سنن ابن ماجه؟: (۲/ ۱۳۹۲ء ح154١2)1‏ كتاب الزهدء باب التوكل واليقين. 
الحديث عن عمر بن الخطاب . والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن صحيح. - 


Yoo 


ت 


. ل شىء درا‎ IEEE 
› عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : (حسبنا الله ونعم ال وكيل‎ 


قالها إبراهيم َيه حين ألقي في النارء Sea Se E Sat‏ 


إل د أله بيع مرو ) أي: منفذ أمره وممض في خلقه ما قضاه ( قد 


يه كر 


جحل ا ل ل شی ۽ درا 4 أي : جعل لكل شيء من شدة را 
O f‏ 
أجلا” ' ينتهي 


قال مسروق““ في هذه الاية 8 ِن الله بلع مر توكل عليه أم لم 


يتوكل عليه غير أن المتوكل يكفر عنه سيئاته» ويعظم له ج020" . 


(عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 


قالها إبراهيم َا حين ألقي في النار») قال: وقد حقق ذلك حيث لم 


(0) 
(0۵ 


وقال الحاكم عقبه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وصححه الألباني . انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (1/ 00۷ ح۱( . 

انظر زيادة تخريجه في الملحق . 

سورة الطلاق» الاية: . 

قوله: («إقد جعل الله لكل شيء قدرًا4 أي : جعل كل شيء من شدة أو) سقط من «ر» . 
«تفسير القرطبي»: (171/14). 

هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني الكوفي -أبو عائشة_تابعي جليل» 
كان فقيهًا أعلم بالفتوى من شريح » كان يصلي حتى تتورم قدماه» وقد صلى خلف أبي بكر 
الصديق» توفي سنة ۳١ه.‏ انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»: (۲۹/۱)» «شذرات 
الذهب» : »)1/١/١(‏ «طبقات ابن سعدا : (85-1/57/57)» الأسد الغابة»: .)۳۸١ /٤(‏ 

في «ر»: (الأجر) . 

انظر: «تفسير الطبري»: »)١159/58/١5(‏ «تفسير البغوي»: »)١۸/٤(‏ و«تفسير 
القرطبي»: .)١151١/18(‏ 


لي 


وقالها محمد يك حين قالوا [له] # إن الاس قد جمعوا لك كأَحْسَوَهم َرَادَهُمْ 
يمََاوَكَالوأحَسْبَا أله وََّم ألْوَصكِيلٌ24[رواه البخاري والنسائي] . 


يستعن بأحد من الملائكة حين ألقى فى النار» وفوض أمره إلى الله» وقد 
استقبله جبريل عل » وقال: يا إبراهيم» ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء فقال جبريل: فاسأل ربك» فقال إبراهيم: [من”''2 سؤالي علمه 


بحالي حسبي الله ونعم الوكيل”"' . 
(وقالها محمد بي حين قالوا [له]”" لن ألنَاسَ فد جَمَعُوا کک 


رك © ےم قرو 00 رس ابر و 5 


وهم هراهم يمنا 4) أي : تصديقًا ويقيتا“ ‏ وََالْوأحَسَبَا آله ) 
ای كافينا اش( ( وَنعَمَ ألْرَححِيل4”' [رواه البخاري والنسائي]“) 


)١(‏ في كل النسخ : (على سؤالي)» وصححته من مصدره. 

(۲) «تفسير البغوي»: (۳/ .)506٠١‏ وو«تفسير ابن الجوزي»: (7517-37557/0) . 
و«تفسير القرطبي»: /١١(‏ 22707 ولم يأت في آخره: «حسبي الله ونعم الوكيل»» وقد 
رواه الطبري في «تفسيره»: (۱۰/ )٤٤/۱۷‏ مختصرًا بسند فيه مجهول» وقد جاءت 
عبارة ااحسبي الله ونعم الوكيل» كما في «تفسير البغوي» عندما قال له خازن المياه 
وخازن النار : «ألك حاجة؟» فقال : «لا حاجة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل». 

(۳) مابين القوسين أضفته من «المؤلفات». 

.)۱۷۸/٤ /۳( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٤( 

.)۱۷۸/٤ /۳( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٥( 

(5) سورة آل عمران. الآية: ٠١۷۳‏ . 

(۷) ما بين القوسين أضفته من «المؤلفات». 

(۸) [١٠ث]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۸/ ۲۲۹ ح۳٦٥٤)ء‏ كتاب التفسيرء باب 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . و «السنن الكبرى» للنسائي كما ذكره 
في «تحفة الأشراف»: /٥(‏ ۲۳۸). انظر بقية التخريج في الملحق . 


ov 


]١١١[ 


باب 


> ل مهنا سم 


قول الله تعالى : « آق اموا کڪ ران ملا يمن ڪر آله إلا الوم 
أخسىرون# . 


مقف 3يابقشا E‏ 


والتحسب لايكون إلا لله عز وجل ولايجوز أن يقال: أنافى حسب فلان17' , 


[- باب) 


ع ل و 9 


(قول الله تعالى: # أَفَأمِئوا محكر آنه فل 
لْحَسِرُونَ2"”4) أي : إلا من خسر في أخراه» وهلك”" مع 0 

(وقوله : « ومن يفط ين َة رند إلا الات 4*) يعني : من 
ن“ وأخبر أن القانط من رحمة الله 
ضال؛ لأن القنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكر / الله» ولا يحصل 
إلا" عند من جهل کون أن" الله تعالى قادر على ما يريد. 


اشن من رحمة ربه إلا المكذبون 


)١(‏ قوله: (والتحسب لا يكون . . . إلخ) هو كذلك في كل النسخ» وكان الأولى أن يقدم 
على عبارة (ونعم الوكيل) . 

(۲) سورة الأعراف الاية: ۹٩‏ . 

)۳( في «ر» و«ع»: (وهكذا) وهو خطأ ظاهر 

.)/9/5( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٤( 

. ٥١ سورة الحجرء الأية:‎ )٥( 

() انظر: «تفسير القرطبي»: .)757/١١(‏ 

(۷) زيد في «الأصل» هنا كلمة : (من)» ولا يستقيم بها الكلام فأسقطتها . 

(۸) في «الأصل» سقطت كلمة: (أن). 


o^ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يي سئل عن 
الكبائر فقال: «الشرك بالله › واليأس من روح الله » والأمن من مكر 
اللّه) . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «أكبر الكبائر الشرك بالله» 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله . 


(عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله يي سئل عن الكبائر 
فقال: «الشرك بالله) أي : يعبد معه غيره من حجر» أو شجر» أو شمس»› 
أو قمرء أو نبي» أو شيخ» أو جني» أو نجم» أو غيره ذلك . إواليأس من 
روح الله) أي : من رحمة الله (والأمن من مكر اله“ ) أي : عقوبته. 

(وعن”'' ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أكبر الكبائر الشرك" 
بالله» والأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله) 


.)595- 1590 /۱( «تفسير ابن كثير؟:‎ )١( 
. )٥٠۳ /۲( «تفسير السيوطي»:‎ 
. وليس فيه : «الأمن من مكر الله‎ .)٠٠٤/١( : «معجم الطبراني»: «مجمع الزوائد»‎ 
. وليس فيه : «الأمن من مكر الله»‎ »)1/١/١( «مسند البزار» : «كشف الأستار“:‎ 
والحديث قال فيه الهيثمي : رجاله موثقون.‎ 
وقال ابن كثير بعد إحالة الحديث على البزار: وفي إسناده نظر.‎ 
والأشبه أن يكون موقوقًا.‎ 
.)19/5( وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء»:‎ 

(۲) هكذا في «الأصل» و«المؤلفات»» وفي النسخ الثلاث صرح باسم الصحابي 
(عبد الله) . 


(۳) في «ر» و«المؤلفات»: (الإشراك) بدل: (الشرك) . 


۳0۹ 


رواه عبد الرزاق . 


01 ي حاقہ ٩‏ . 


قال الله تعالى : نَم لا یاقکش أبس ين وح آلإ ال انگ۵4 . 

ا لا رر ان عن العاضي 1ل ج اله من افا فإ 
اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله ؛ لأن لا أحد من العصاة إلا ومتى تاب 
زال عقابه» وصار من أهل المغفرة والرحمة. 


)١(‏ هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني الحافظ الكبير» 
عالم اليمن صاحب التصانيف . 
قال الذهبي : نقموا عليه التشيع وما كان يغلو فيه» بل كان يحب عليًا رضي الله عنه - 
ويبغض من قاتله» وقد قال سلمة بن شبيب: سمعت عبد الرزاق يقول : والله ما انشرح 
صدري قط أن أفضل عليًا على أبي بكر وعمرء ولد سنة 77١ه»‏ وتوفي سنة ١١اه.‏ 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: ,)7”557/١(‏ «شذرات الذهب»: (۲۷/۲)» 
«تهذيب التهذیب»: (5/ ۳۱۰ »)۳٠١‏ «الأعلام» : )/ (Tor‏ . 

(؟) كلمة: (ابن) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ» والصواب إثباتها كما في 
«الأصل» . 

(9) «تفسير عبد الرزاق الصنعانى»: .)٠٠١١ /١(‏ و«مصنف عبد الرزاق»: 509/١١(‏ - 
٠ AVI (1°‏ 
ولم أجد أن ابن أبي حاتم قد أخرج هذه الرواية عن ابن مسعود» وذلك فيما بحثت فيه 
من المراجع . 
«معجم الطبراني الكبير» عن «مجمع الزوائد»: (١/٤٠٠)ء‏ «تفسير ابن كثير»: (597/1). 
والحديث قال فيه ابن كثير: هو صحيح إليه بلا شك . 
وقال الهيثمي : إسناده صحيح . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 


E O‏ سه الك و 


۳ 


باب الإيمان بالله والصبر على قدر الله 


ل 


وقوله تعالى : « ومن يون يدلب . 
قال علقمة : هو الرجل تصيبه الم ا واو ESR‏ 


- 


توقر 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 
(0 
(۷) 


روي عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - أنه دخل المسجد فإذا قاص 


يقص"' وهو يذكر النار والأغلال» فقام على رأسه فقال: لِم تقنط الناس؟ 


أ: « # فل ينعبَادى الین روا عل نهم لاطو ون َة ه7774 . 
(4”- باب الإيمان بالله والصبر على قدر ال ) 


(وقوله تعالى  :‏ ومن يوه اله يېد لب0 . 
قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إقال علقمة”"2: هو الرجل تصيبه 


زاد في هذا الموضع في «الأصل» و«ر» كلمة : (النار)» ولا فائدة من زيادتها. 

سورة الزمر» الآية: ٥۳‏ . 

[١١ث]‏ «تفسير الطبري»: (17١/57؟77/7١)»‏ و«تفسير البغوي»: /٤(‏ ۸۳)» واتفسير 
ابن كثير»: (5/ 54). انظر التوسع في تخريجه في الملحق . 

فى «المؤلفات» : (باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله) . 

في «المؤلفات» تمم الآية فأضاف : #والله بكل شيءٍ عليم) . 

سورة التغابن» الآية: ١١‏ . 

هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك - أبو شبل - النخعي الكوفي ‏ خال فقيه العراق 
إبراهيم النخعي کان فقيهًا عالما مقرئًا مجودًا» طلب العلم والجهادء لازم ابن مسعود 
حتى رأس في العلم والعمل» حدث عن بعض الصحابة» وحدث عنه بعض التابعين» 
ولد فى عصر النبوة» وتوفى سنة ١ه‏ أو ۲ه أو 7اه. 

انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» : ٠۳ /٤(‏ -51)» «طبقات ابن سعد»: (47/5- 


71١ 


[1Y] 


المصيبة فيعلم آنها من عند الله فيرضى ويسلم . 
[ وفي صحيح مسلم] عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 
على الميت) . 


المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم”) . 
[عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ا قال: «اثنتان في 
ل وي واه ١‏ 
قال الله تعالى : < دلا شرگوآ انش بٍ4 حكي عن بعض 
العلماء العاملين المخلصين» قال: 0 0 طب طني وشت 
ديني» فالنسب الديني أفضل من النسب الطيني» فالعلماء ورثة الأنبياء كما 
في الحديث”*؛ لأن الميراث ينتقل للأقرب» وأقرب الأمة في نسب الدين 


)١(‏ [١١ث]‏ «فتح الباري»: (507/48)» كتاب التفسيرء باب يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة. و«تفسير الطبري»: (5١/7/78؟7١)2‏ واتفسیر أبن كثير»: (۱۸۳/۸ - 
4. انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) زاد هنا في «المؤلفات» قوله : (وفي صحيح مسلم)» وقد سقط من النسخ الأخرى . 

(9) 117[1ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰٤۱۷‏ ح١75١57/1),‏ كتاب 
الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة . 
و«مسند الإمام أحمد»: (5975/7). انظر تخريجه بالتفصيل في الملحق . 

(6) سورة النجم الاية: 77. 

(60) الحديث المشار إليه عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر= 


1۲ 


العلماء ‏ رضي الله عنهم -. 


عن عياض بن حمار”'2 الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 


الله اة : «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد» 
ولا يفخر أحد على أحد)”''» وفى الحديث: «من بطأ به عمله لم يسرع به 


نسية ) 


(1) 


زفق 


(۳) 


(r) 


ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهمّاء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بخط وافر. 

وهو في «سنن أبي داود»: ٥۷ /٤(‏ - 98, ح7741).» كتاب العلم» باب الحث على 
طلب العلم. و«سنن الترمذي»: (48/0 ۰٤۹‏ ح5187)؛ كتاب العلم» باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة . و«سئن الدارمي»: (1/ 287 ح۹٤۳)‏ مقدمة . 

والحديث قال فيه الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيوة وليس هو عندي بمتصل وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن 
جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي يي وهذا أصح . 

وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» : «الإحسان»: (۱/ 2016710١‏ ح۸۸). 

وحسنه الألباني . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»: ,1١6/١1(‏ ح57). 

هو: عياض بن حمار بن أبي حمار المجاشعي التميمي» الصحابي» كان صديقا 
لرسول الله َة قديمًا وروی عنه» وعنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير وله حديث 
عند مسلم . عاش إلى حدود الخمسين . 

انظر ترجمته في : «الاستيعاب مع الإصابة»: (57-57/9)» «أسد الغابة»: /٤(‏ ۲۲ - 
77)» «طبقات ابن سعدا : (۷/ ۰)۳١‏ (تهذيب التهذيب»؟ : (۸/ .)5٠١‏ 

[174ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي): (509/119 - ۰۲۰۹٢‏ ح2)1876/14 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار. و«سنن أبي داود»: »۲٠۰۳/۵(‏ ح5840)» كتاب الأدب. باب في 
التواضع . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

[3ح] وهو حديث مرفوع إلى النبي ية رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -. = 


ينض 


ولهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا : «ليس منا من 


ضرب الخدود. وشق الحيوب› ودعا بدعوى الحاهلية» . 


(ولهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا : «ليس منا من ضرب 


الخدودء وشق الجيوب) أي: ليس في كمال الإيمان بالقدر والصبر على 
المصائب من ضرب خده» وشق جيبه عند المصيبة إودعا بدعوى 
الجاهلية“) أي: يدعو لعصبية حمية وأنفة» ولما قال المهاجري: 
[ي1]”"' للمهاجرين» وقال الأنصاري : [يا]”"' للأنصار””"» قال النبي يكل : 


(1) 


(۲) 
(۳) 


انظره في «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۷/ 0-۲ ح۳A/‏ ۲144(« كتاب 
الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر. 

وفي «سنن أبي داود» : (5/ 04 » ح27757)» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

[١117اح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۳/ ۰۱۳۹۲ ح۱۲۹۷)ء كتاب الجنائزء باب 
ليس منا من ضرب الخدود. 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (5594/17». ح590١807/1)»‏ كتاب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

ياء النداء في الموضعين سقط من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ موافقة لأصل الحديث . 
[171١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (55417/5»؛ ح22018))؛ كتاب المناقب» باب 
ما ينهى من دعوى الجاهلية . 

«صحیح مسلم مع شرح النووي»: ۰۳۷٤ - ۳۷۳ /١5(‏ م57/ ٤۸٥۲)ء‏ كتاب البر 
والصلة» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا . 

والحديث عن جابر بن عبد الله . 


وانظر بقية تخريجه في الملحق. 


ون 


وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله اة قال : (إذا أراد الله 
بعبده الخيرء عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» . 


«أبدعوى”١'‏ الجاهلية وأنا بين أظهركم» وغضب لذلك غضبًا شديدًا»"'. 
(وعن أنس) بن مالك (- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كار قال : «إذا 
أراد الله بعبده الخيرء عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد" بعبده الشر 
مسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»”*') . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ی : «لا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة» رواه أحمد وابن ماجه 


يق في كل النسخ : (أتدعوا)» ولعلها صحفت عن أبدعوى . 

(؟) هذا اللفظ لم أجدهء وإنما وجدت في «صحيح البخاري» و«مسلم»: «ما بال دعوى 
الجاهلية»؛ وكذا في المصادر التي ذكرتها في الملحق ولم يذكر فيها أن النبي كَل 
غضب غضبًا شديدًا. 

(۳) هكذا في «الأصل», وفي بقية النسخ: (أراد الله بعبده)» وقد جاءت الروايات 
باللفظين . 

(5) [۱۷۲ح] «سنن الترمذي»: ,501١/5(‏ م5745)؛ كتاب الزهد» باب في الصبر على 
البلاء . 
وامستدرك الحاكم»: )7”59/1١(‏ من رواية عبد الله بن مغفل . 
والحديث قال الترمذي فيه: حديث حسن غريب» وقال الحاكم عنه: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. 
انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۳/ 27١‏ ح١151).‏ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


۳1٥ 


[1Y4] 


E 0 


وعن سعد / بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول 


الله» أي [الناس أشد]“ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه» رواه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاک ^ 


(010 


(۲) 


(۳) 


فق 


["لااح] «مسند الإمام أحمد»: (۲/ ۲۸۷ .)٤٠١١‏ 

«(مصنف ابن أبي شيبة؟ : (۳/ )۲۳١‏ . 

ولم أجده في «سنن ابن ماجه»» ولم أجد في الفهارس نسبته إليه» فلعله سهو من 
الشارح كياش . 

والحديث أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» : «الإحسان»: ۰۲٣۲ /٤(‏ ح۲۹۱۳). 

وقال الترمذي في «سننه»: ۰٦۰۲ /٤(‏ ح۲۳۹۹): هذا حديث حسن صحيح . 

ووافقه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: »۲۸٦/۲(‏ ح۱۹۵۷). 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

هو: عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة - أبو بكر العبسي» من مؤلفاته: 
«المصنف» و«المسند» و«التفسير». أخوه الحافظ عثمان بن أبي شيبة» وابن أخيه هذا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة صاحب كتاب «العرش»» فهو بيت علم» وهو من أقران 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وعلى بن المديني» توفي سنة 76اه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد» : 2)932١-577/٠١(‏ «تهذیب التهذيب»: (5-7/5)» 
«سير أعلام النبلاء»: (۱۱/ ۱۲۲ .)١١۷‏ 

في «الأصل»: (أي: أشد الناس)» وهو خطأ من الناسخ» والصواب الموافق للأصول 
ما أثبته من بقية النسخ . 

[٤۷ح]‏ «سنن الترمذي»: /٤(‏ 1۰۱ ۔ ۰٦۰۲‏ ح۲۳۹۸)ء كتاب الزهدء باب ما جاء 
في الصبر على البلاء. و«صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (54/ ۰.۲٥۳‏ ح۲۸۹۰)ء 
(5/ 07 ح١191).‏ و«مستدرك الحاكم»: »)5١/١(‏ كتاب الإيمان. 

والحديث قال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان كما ترى» 
ولم يتكلم عنه الحاكم» وعلق الذهبي عليه بقوله: وله شواهد كثيرة» ووافق الألباني = 


ادن 


وفي لفظ : «الأنبياءء قال ثم من 2 قال : العلماء قال ثم من ١‏ ؟ قال: 
الصالحون»“ 


(0 


فق 


(۳) 


(€) 


عن إبراهيه”'' السلمي”" عن أبيه عن جده”*' قال: قال رسول الله 


الترمذي فقال في (صحيح سنن الترمذي» «TAT /Y)‏ ح1905): : حسن صحيح ٠‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة»: /١(‏ ١۲٠۲ء‏ ح۳٤١).‏ 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

("*V/0 : «مستدرك الحاكم»: (١1/١٠غ). كتاب الإيمان» بلفظه» وفي‎ [z1۷] 
بدون قوله : (ثم من؟ قال : العلماء).‎ 

و«سنن ابن ماجه»: (۲/ ۱۳۳۲ ۔ ۱۳۳۵ء ح4 42507 كتاب الفتن» باب الصبر على 
البلاء إلا أنه لم يأت فيه ذكر العلماء . 

والحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -. 

والحديث سكت عنه الحاكم في الموضع الأول» وفي الموضع الثاني قال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي في الموضعين : على شرط مسلم . 
وصححه الألباني» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: 27577/1١(‏ ح44١).‏ 

هو: إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي الأصل» صاحب حديث روى عن حماد بن 
زيد وأبي المليح وإبراهيم بن سعد. وعنه أبو داود وأحمد بن حنبل وابن أبي الدنياء» 
توفي سنة ۲۲۵ه» وقيل: ٤‏ ۲۲ه. انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: 2)١59/1١(‏ 
«الجرح والتعديل»: (۱۳۹-۱۳۸/۲)ء ١‏ سير أعلام النبلاء» : ٠٥١ /٠١(‏ -لاقة). 
يعني به هنا : محمد بن خالد كما يدل عليه سند الحديث في «سنن أ بي داود»» وليس” 
إبراهيم الذي تقدمت ترجمته» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر في االتهذيب): أن أبا 
المليح قد روى عن محمد بن خالد المذكور حديئًا في الرقى . 

ال ادير ا 

انظر ترجمته في : : «الجرح والتعديل» : (۷/ ٤۲‏ ۲). سے سن آبي داود) : )۳/ 7°(« 
«تهذيب التهذيب»: (9/ .)٠٤١‏ 

الصواب هنا أن يقال: عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده. وقد حصل اللبس على مر= 


1Y 


يك : «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعلمه ابتلاه الله تعالى 
في جسده أو في ماله ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له 
من الله تعالى)07١2‏ كذا فى «روضة المصابيح)”" . 


(010) 


(۲) 


نقله بسبب أن أبا داود قال في «السئن»: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن 
مهدي المصيصي قالا: حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد. 

قال أبو داود: قال إبراهيم بن مهدي : السلمي عن أبيه عن جده ‏ وكانت له صحبة من 
رسول الله يك ثم ذكر الحديث . 

فالذي ظهر لي أن أبا داود قد عرف بمحمد بن خالد بأن إبراهيم بن مهدي قد قال عنه 
بأنه السلمي فالتبس ذلك على البعض فظن أن السلمي هو إبراهيم. فالمقصود 
بالسلمي محمد بن خالد وهو الذي له صحبة كما ذكره أبو داودء وكما جاء في 
«التهذيب»: (9/ .)١56‏ 

وأما إبراهيم فقد توفي سنة 0 17ه» كما جاء في «سير أعلام النبلاء» : .)007/1١(‏ 
وبسبب هذا الالتباس حكم الألباني على الحديث في «المشكاة»: /١(‏ 497 - 2514 
ح۹۸٥۱(‏ بأن سنده ضعيف» وقال بأن محمد بن خالد مجهول» وكان قد حكم عليه 
في (صحيح سنن أبي داود؛ : (۲/ ۰04۷ ح۹٤۲۹)‏ بالصحة . 

والصواب تصحيح الحديث لاتصال سنده» ولعدم جهالة محمد بن خالد» فالمجهول 
غيره. 

[۷ح] «سنن أبي داود»: (۳/ ۰٤۷١‏ ح۳۰۹۰)» كتاب الجنائز» باب الأمراض 
المكفرة للذنوب «مسند الإمام أحمد»: /٥(‏ ۲۷۲). 

والحديث صحة روايته عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده . 

والحديث صححه الالباني . انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (۲/ 20917 ح۹٤۲۹)»‏ 
وأحال على «السلسلة الصحيحة»: (5099). 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

لعل الشارح أو الناسخ قد سها فكتب «روضة المصابيح» بدلاً من «مشكاة المصابيح»» 
فقد وجدت الحديث فيه أو أن هذا كتاب معروف للشارح لم أقف عليه . 


TA 


وقال النبي ييه : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالى 
إذا أحب قومًا ابتلاهم ' فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط) حسنه الترمذي . 


(وقال النبي كل: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) يعني : أن كثرة 
الأجر من الله تعالى يوم القيامة مع كثرة البلاء الذي أصابه في الدنيا (وإن 
الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم) أي: علامة حب الله العبد ابتلاؤه 
بالأمراض والمصائب بشرط الصبر عليهاء والرضا بما قضاه وقدره (فمن 
رضي) بما قضاه الله (فله الرضا) بما يعطيه في الآخرة من الخير والكرامة 
جزاء وفاقًا (ومن سخط) بما قضاه وقدره عليه [فله السخط») لأن الجزاء 
من جنس العمل نسأل الله رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار حسنه 
ا 

وعن سعد قال: قال رسول الله ي : «من سعادة ابن أدم رضاه بما 
قضاه الله له» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله له» رواه أحمد 


OT‏ ءُ 


. كتاب الزهد» باب ماجاء في الصبر على البلاء‎ ء)۲۳۹٦ح‎ ۰٦۰۱ /٤( «سنن الترمذي»:‎ )١( 
وهو - أيضًا  في «سنن ابن ماجه»: (۲/ ۰۱۳۳۸ ح5071)» كتاب الفتن» باب الصبر‎ 
والحديث عن أنس بن‎ .)١570ح‎ ۲٤٠ /05( على البلاء. و«شرح السنة» للبغوي»:‎ 
. مالك رضي الله عنه -. والحديث قال فيه الترمذي : حسن غريب‎ 
وقال الألباني: سنده حسن» ورجاله كلهم ثقات» رجال الشيخين» غير ابن سنان وهو‎ 
صدوق له أفراد.‎ 

(۲) [لالااح] «مسند الإمام أحمد»: .)١158/1١(‏ 0 


۳1۹ 


في هذه الأحاديث بشارة عظيمة إذا ابتلى الله المؤمن وحمد”'" الله 
تعالى وصبر. 
وفي الحديث: «عجبت من قضاء الله للمؤمن إن أصابه خير حمد الله 
]1[ 0 وإن أصابته مصيبة حمد / الله وصبرء فالمؤمن يؤجر في كل 
أمره»"» وفيها نذارة شديدة لمن لم يصبر ويرضى بحكمه ويسلم 
لقضائه» قال النبي ي4 : «أوحى الله تعالى إلى موسى غ » يا موسى» 
من لم يصبر على [قضائي]”" ولم يصبر على بلائي» ولم يشكر على 
نعمائي» فليخرج من أرضي وسمائي» وليطلب ربًا سواي». 
خاتمة: اعلم أن الصبر والشكر من أركان الإيمان» قال النبي كك : 
«الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شکكر»» قال الله تعالى: 


= «سنن الترمذي«: (5/ 550 . ح١51١275»‏ كتاب القدرء باب ما جاء في الرضا بالقدر. 
«مستدرك الحاكم»: »)0۱۸/١(‏ كتاب الدعاء. 
والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ :)۱٥۳‏ سنده حسن . 
انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 
)١(‏ في «ر» صحفت كلمة : (حمد) إلى : (رحمه) . 
(؟) «مسند الإمام أحمد»: /١(‏ ۱۷۳)ء «السنن الكبرى» للبيهقي : (۳/ )۳۷١‏ . 
معجم الطبراني الصغير» كما في «مجمع الزوائد؛ : .)۲٠١-۲۰۹/۷(‏ 
ال ان 
والحديث قال عنه الهيثمي : رواه أحمد بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح . 
(۳) في «ر»: (لمن لم يصبر على قضائي) . 
)٤(‏ [۱۷۸ح] «مسند الشهاب»: (۱/ ۰۱۲۸-۱۲۷ ح۹٥۱)ء‏ باب ۱۱١‏ . 
ااشعب الإيمان» للبيهقي : (۷/ ۰۱۲۳ ح91/16). 
والحديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. = 


۳۷۰ 


Sor مدر‎ & 


ر رس ”سم ج £ 
« وَحَمَلنَا منم أَيسَّهُ ہدوت اا لما روا 4 وقال: إا بوي 


4 


َلصَدِبرونَ رهم بر ساب : 

ومدح الله الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعًا" وسئل النبي 
كلل عن الإيمان فقال: «الصبر»”* 2 وقال [النبي]“ كَل : «أفضل الأعمال 
ال وقال كك : «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس»"ء وقال 


ج والحديث رمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالضعف. انظره مع «الفيض»: 
(/ ۸ ح11( . 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۰۸٩‏ ح570): وف دا 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 
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(۳) انظر مواضع ذلك في : «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» حاشية على المصحف : 
(صلا١605-65).‏ 

(5) [19١ح]‏ انظر: «المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء»: (5/ 15). 

ش والحديث قال العراقي عنه : أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»» ويزيد 
ضعيف. وقد جاء الحديث بلفظ آخر أنه حينما سئل ما الإيمان؟ قال: «الصبر 
والسماحة». وهو في مصادر كثيرة انظر الملحق . 

(5) أضفت كلمة: (النبي) من بقية النسخ . 

() انظر: «الجامع الصغير مع الفيض»: (۲۹/۲). 
وقد أحاله المناوي في «الفيض» على البيهقي في «الزهد»» وصحح إسناد تلك 
الرواية» ولم أجدها في كتاب «الزهد» المطبوع بنصها. 

(۷) «إحياء علوم الدين»: (54/4). و«محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا: (ص 285 
ح7١1١)»‏ وهو من كلام عمر بن عبد العزيز. 
قال العراقي في حاشيته على الإحياء «المغني عن حمل الأسفار»: لا أصل له مرفوعًا- 
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ك: «إذا أحب الله عبدًا ابتلاه ببلية لا دواء لهاء فإن صبر اجتباه» وإن 
رضى اصطفاه)”''. قال ابن عباس زضى الله عنهما -: «الصبر على 


ةب 
نه . 


صبر على آداء فرائض الله فله ثلاث مائة درجة» وصبر عن محارم 


الله فله ست مائة درجة» وصبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فله 


تما تة ور ة2 : 
إنما هو من قول عمر بن عبد العزيز . 


000 


(۲) 


وفضيلة العمل مع كراهية النفس يحصل فيما لو حان الأمر الشرعي وكرهت النفس 
القيام به» لا أن يتكلف الإنسان إكراه نفسه على ما له فيه سعة ويظن أن في ذلك فضا 
كمن يتوضأً بالماء البارد في الشتاء مع وجود الساخن . 

انظر: «إحياء علوم الدين»: (54/ »)۳٠١‏ و«فردوس الأخبار» : 1١ /١(‏ ح915). 
قال العراقي في «تخريج الإحياء»: (وذكره صاحب «الفردوس» من حديث علي ولم 
يخرجه ولده في لمسنده») . 

قال: والطبراني من حديث أبي عتبة إذا أراد الله بعبد خيرًا ابتلاه وإذا ابتلاه اقتناه لا 
بره لدهالا وله ولد وشو معي 

والاجتباء والاصطفاء من المترادفات كما جاء في «اللسان». انظر: ٠١١/۱١‏ - 
١؛»‏ وانظر: 2»)577/1١5(‏ ومن هذا الحديث على تقدير ثبوته يكون الاصطفاء 
درجة أعلى من الاجتباء . 

«الجامع الصغير» ضمن «فيض القدیر»: (5/ 715 ٣۲۳۵ء‏ ح۷١۱۳١٥).‏ 

«فردوس الأخبار»: /١(‏ لالاه. م0577 بنحوه. وقد أحاله في «الجامع الصغير» إلى 
ابن أبي الدنيا في فضل الصبرء وأبو الشيخ في الثواب. 

والحديث لم أجد من رواه عن ابن عباس» وإنما روي عن علي - رضي الله عنه -. 
والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالضعف . انظر: «الموضوعات»: (7/ )۱۸٤‏ . 
ورمز له السيوطي بالضعف . انظر: «الجامع» كما سبق . 

وحكم عليه الألباني بالضعف . انظر: «ضعيف الجامع»: (ص5١ 5 25١7‏ 
ح۳۲٥۳(‏ . 
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باب ما جاء فى الرياء 
5 ل اد تعا 0 مي اي 12 و سمس ot <f‏ 2 د ٣وو‏ سر 1 
وقول الله تعالى : ٭ فل إتما آنا دشر ينل وی إل أتما إلهكم لله وبيد 


ار 


کاک اك 
فن کان جوا لقاء ريو فليع ملعملا صللحا ولا شرك يعبادة بده 4% : 


۳٣‏ - باب ما جاء فى الرياء) 


رد3 


(وقول الله تعالى: ٭ فل إا آنا بسر منک وسن إل 1 قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «علم الله تعالى رسوله ية التواضع لئلا يزهو على 
خلقه» فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم / إلا أنني خصصت بالوحي» 
فأكرمني الله به“ اسا لمکم لله ونيد 1 لا شريك له في ملكه وألوهيته 
( فن كان وأ َه ريه 1 أي : يخاف المصير إليه» وقيل: يؤمل رؤية ربه» 
فالرجاء هنا بمعنى الخوف والأمل جمي" . 

قال الشاعر: 
[فلا] كل ما [ترجو] من الخير كائن ولا كل ما[ترجو] من الشر واقع”") 

وقوله [ فَليَمَمَلْعمَلَا صَنِحًا) أي : من حصل له رجاء لقاء الله والمصير 
إليه فليستعمل نفسه بالعمل الصالح ( ولا يشر بعبَادوَ ريي كمد 2404) أي : 
لا يرائي بعمله» ولما كان العمل الصالح قد يراد به وجه الله تعالى» وقد 


.)۲٠۲ /5( «تفسير البغوي»: (۳/ ۱۸۷). و«تفسير ابن الجوزي»:‎ )١( 
.)۱۸۷ /۳( «تفسير البغوي»:‎ )۲( 
انظر: نفس المصدر: (۳/ ۱۸۷)» وقد صححت ما بين القوسين منه.‎ )( 
. ٠٠١ سورة الكهف. الآية:‎ )4( 


رفون 


[1Y] 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا قال الله تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشركء. من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه» 


رواه مسلم . 


يراد به الرياء والسمعة» اعتبر فيه قيدان» أحدهما: أن يراد به الله تعالى. 
والثانى : أن يكون مبرءًا من جهة الشرك - ا 

عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي كك : 
امن سمع سمع الله به» ومن يرائى يرائى الله بدا أي : شهره الله يوم 
القيامة» أخرجاه" . 


إعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعًا قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك› من عمل عملاً أشرك”" فيه غيري تر کته وشركه» رواه مسلم) . 
ولغير مسلم : «فأنا منه بريء» هو للذي عمله» قال الكلبي“ في 


.)١۷۷ /۲١( انظر: «تفسير الفخر الرازي»:‎ )١( 

(۲) [١۱۸ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۱/ ۳۳٣‏ ۔ ٣۳۳۹ء‏ ح۹۹٤1)»‏ كتاب 
الرقاق» باب الرياء والسمعة. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: »۳۲٠/۱۸(‏ 
ح۸٤/‏ ۲۹۸۷). كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله (تحريم الرياء) . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۳) في «المؤلفات»: (أشرك معي فيه)» وفي «صحيح مسلم»: (أشرك فيه معي) . 

)٤(‏ [۱۸۱ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۰۳۲۹/۱۸ ح57/ ۰)۲۹۸٩‏ كتاب الزهدء باب 
من أشرك في عمله غير الله (تحريم الرياء). وهو كذلك في «سنن ابن ماجه»: (۲/ ›٠٤١١‏ 
ح4707)» كتاب الزهد» باب في الرياء والسمعة . انظر بقية التخريج في الملحق. 

(60) انظر: «سنن ابن ماجه)» وقد تقدم ذكر موضعه منه. 

(7) هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي - أبو النضر ‏ المفسرء وكان - أيضًا ‏ رأسًا في 
الأنساب» قال الذهبي : إلا أنه شيعي متروك الحديث. = 


V٤ 


قوله تعالى : # وِلَابَطِلوا ملكي 2١74‏ يعني : بالرياء والسمعة؛ لأن الله تعالى 
لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم"» وقال الفضيل: / 
(ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس شرك» والإخلاص أن [177] 
يعافيك الله منهما)”" . 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «قال 


ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن يجعل معي إلهّاء 
فأنا أهل أن أغفر له» متفق عليه . 


وقال ابن خلكان: كان من أصحاب عبد الله بن سبأء يقول بأن علي بن أبي طالب لم 
يمت» وإنه راجع إلى الدنياء مات سنة 55 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (751548/5)» «وفيات الأعيان»: ۳٠۹ /٤(‏ - 
)"١‏ «تهذیب التهذيب»: (۹/ ۱۷۸ -۱۸۱) . 

9 سوزة محمد الاڈ ج 

.)٤۷ /٤( «تفسير البغوي»:‎ )۲( 

(۳) «شعب الإيمان؟ للبيهقي: ۳٤۷ /٥(‏ » ح1۸۷۹)» «حلية الأولياء»: )40/۸( 
«الأذكار» للنووي : (ص۷)» و«الكبائر» للذهبي : (ص١١).‏ 

[z1۸] (6)‏ لم أجد هذا الحديث في «صحيح البخاري» ولا في «صحيح مسلم؟» ويدل 
عليه كلام العلماء الاتي . والحديث في «سنن الترمذي»: (5/ ۰٤۳۰‏ 2077278 كتاب 
تفسير القران» باب من سورة المدثر. 
و«سنن ابن مأجه»: (۲/ ۰۱٤۳۷‏ 4257994 كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله 
يوم القيامة. والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث غريب» وسهيل ليس بالقوي في 
الحديث» قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت . 
وقال الحاكم في «المستدرك» (008/5): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة على كتاب السنة» (۲/ 479 » ح459): حديث حسن . 
وإسناده ضعيف » قال : وإنما حسنته لشاهد له . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 


مضنا 


وعن أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسبح الدجال؟» قالوا: بلى [يا رسول الله]ء قال: «الشرك 
الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل» 


رواه أحمد. 


(وعن أبي سعيد) الخدري ‏ رضي الله عنه - [مرفوعًا: «ألا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى" قال: 
«الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
الرجل)”" رواه اح 

قوله : «فيزين صلاته» يعني : بتطويلهاء وزيادة الخشوع فيهاء ليعتقد فيه 
من يراه أنه من أهل الدين والصلاح» وعن النبي يك قال: «أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»“ . 


)١(‏ في «المؤلفات»: (بلى يا رسول الله)» والمثبت هو الموافق لأصل الحديث في 
«المسند؟ . 

(۲) في «المؤلفات»: (من نظر رجل)ء وهو الموافق لما في «سنن ابن ماجه» . 

(۳) «مسند الإمام أحمد»: (7/ .)۳١‏ وفيه: «أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». 
وانظر: «سنن ابن ماجه»: (۲/ ۰۱٤۰٦‏ ح57054)» كتاب الزهد» باب 7١‏ . 
والحديث حسنه الألباني. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»: »89/١(‏ ح۲۷). و«تخريج مشكاة المصابيح»: 
۰۱٤۹7 /۳(‏ ح۳۳۳٥)»‏ و«صحيح سنن أبن ماجه) : (۲/ 24٠١‏ ح۳۳۸۹) . 
وحسن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة»: /٤(‏ ۲۳۷). باب الرياء» من كتاب 
الزهد. 

.]ح٤۸[ تقدم تخريجه (ص41)» وانظر لزيادة تخريجه في الملحق‎ )٤( 


۳۷٦ 


واعلم أن الرياء بأصل الإيمان أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في 
. النارء وهو الذي يظهر الإسلام» ويبطن التكذيب» وهو النفاق الأكبر. 
والدرجة الثانية: أن يكون مصدقًا باله» ولكنه يرائي بالصلاة والزكاة 
والصوم» فهذا دون الأول. الدرجة الثالثة : الذي يرائي بالنوافل والسنئن» 
ورد في الحديث : «أن أدنى الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغخض 
على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله)”'" . 

خاتمة فيما يذهبه : 

عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «الشرك 
فيكم» يعني : أيها الأمة «أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا 
فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» تقولها ثلاث مرات)”"' . 


(۱) [۱۸۳ح] «مستدرك الحاكم»: (۲/ ۲۹۱) كتاب التفسير. 
«تفسير ابن كثير»: ٠)۳١ /١(‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم : (// 0758 . 

والحديث عن عائشة رضي الله عنها -. والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال: عبد الأعلى قال الدارقطني : ليس بثقة . 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 2451 ح177/8): لايصح. 
وضعفه الألباني كما في اضعيف الجامع»: (ص2507 ح 07477 . 
انظر بقية تخريج الحديث والحكم عليه في الملحق . 

(۲) [184ح] «مسند أبي يعلى»: ٠٠ /١(‏ 257 ح08)., «الأدب المفرد» للبخاري: 
(ص 747 » ح۷۱۷)» «مسند أبي بكر الصديق»: (ص 255-090 ح۱۸). 
والحديث قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۲۲۳/۱۰ - 7375): رواه أبو يعلى من 
رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة وليث مدلس» وأبو محمد إن كان هو 
الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان» وإن 
كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . وضعفه الألباني كما في ضعيف 
الجامع» : (ص507, ح۳١٤۳).‏ وانظر بقية تخريجه في الملحق . 


TY 


[11۸1 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


و سس گن زیڈ لحيو لديا وزی تتا وي لتو 


مھم فہا وهم فبها لاب 0 لذبن لبس لح في لجرو إلا لسار 
9 یطارفا ٠‏ ا E O‏ 


) باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا‎ - ۳٦} 


و 


(وقول الله تعالی : 8 من کان بريد لحيو لديا ورِينًَا) يعني : بعمله 


الذي يعمله من أعمال البر . 
زالت ذ 8 E‏ ۰ الله تعا زفق أن جلا 
نزلت في كل من عمل عملا يبتغي به غير الله تعالى. ' يروى أن ر 
كان يلازم مسجد موسى عع د فمسخ أرنبّاء فسأل الله موسى أن يعيده 


إلى حالته» فأوحى الله تعالى إليه 08 كان يطلب الدنيا بالدين فمسخه الله 
أرنبًا؛ ( وي بوم عملم َِا) يعني : أجور أعمالهم الذين عملوا لطلب 
الدنياء وذلك أن الله تعالى يوسع عليهم في الرزق» ويدفع عنهم المكاره في 

الدنياء وما أشبه ذلك" ( وَهْرَفِبالَابْحَسُوتَ4) يعني : أنهم لا ينقصون من 
ee‏ 
موفرة”*” ( أَوْلَيِكَ الذي لس ESIR‏ نكاد بطم اغراف 


.)١1994-1١98/1١١/( «تفسیر الزمخشري؟:‎ )1١( 

(۲) «تفسير البغري»: (؟71777/1). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي»: (777/7), «تفسیر الزمخشري»: (177/15). 
)٤(‏ في «ر»اواع»: (موفورة). 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: (۷/ »)١١/١7‏ «تفسير البغوي»: (707/5/5). 


TYA 


ر ور مر 


م ور 
وبنطل ما حكانوا يعملون) . 


يعني: وبطل ما عملوا في الدنيال"2 من أعمال البر”” ( وَبطِلُ ما ڪاو 
مملرن 138 الأنه لغير E‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد» فأتي به فعرفه / نعمه 
فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت› قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت 
القرآن فيك» قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن““ 
ليقال هو قارىء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك فقال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد 
قيل ذلك» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»* . 


)١(‏ في «ر»: (فيها) بالإضمار. 

(۲) انظر: «تفسير الزمخشري) : 5177/١١‏ ). 

(۳) سورة هود الايتان: ٠١-۱٠١‏ . 

() قوله: (فيك» قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن) سقط من 
«راء وهو مثبت في بقية النسخ . كما أنه ثابت في أصل الحديث . 

(5) [185اح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: /١7(‏ 05 006, ح675١1900/1))‏ = 


۳74 


[1141 


وفي الحديث أن معاوية"'2 لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي 


علیه» فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله» قال الله تعالى: 9 من کان يُرِيدُ 


ص ل 


EEE‏ وَزِيئتها نوي لم أَعَمْلَهُمْ فا ... الأية#"» وأغلظها أن 
يكون مقصد الإنسان التمكن من معصية الله تعالى كالذي يرائي بعبادته» 
ويظهر التقوى والورع وغرضه أن يعرف بالأمانة حتى يولى القضاء 
والأوقاف والوصايا ومال اليتيم لأجل أن يأكلها”” . 


(1) 


زفق 


(۳ 


SS 

سنن الترمذي»: ۰٥۹۳ - ٩۱ /٤(‏ ح۲۳۸۲)ء كتاب الزهدء باب ما جاء في الرياء 
والسمعة. 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 
هو: معاوية بن أبي سفيان - القرشي الأموي ‏ أول خلفاء بن أميةء ولد قبل البعثة 
بخمس سنين» وقيل: غير ذلك» ورجح الحافظ ابن حجر الأول» وأسلم بعد 
الحديبية» وكان يخفي إسلامه وأظهره عام فتح مكة» وصحب النبي يي وكتب له 
الوحي» ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان 
وبقي فيها أميرًا عشرين سنة» واجتمع عليه الناس لما صالح الحسن بن علي وتنازل له - 
رضي الله عنهم -» وبقي خليفة للمسلمين نحو عشرين سنة» ومات في رجب سنة 
٭اه. 
انظر ترجمته في : «الإصابة»: (۹/ 771 »)۲۳٤‏ «أسد الغابة»: (5/ »)٤۳١ _ ٤۳۳‏ 
«طبقات ابن سعدا : .)5٠57//97(‏ 
«سئن الترمذي»: (54/ 597 ح۳۳۸۲)ء كتاب الزهدء باب ما جاء في الرياء 
والسمعة. 
«شعب الإيمان» للبيهقي : ۳۲٣ /٥(‏ ح58017). 
انظر : «تفسير الطبري»: (۷/ .)۱۳/١۲‏ 
انظر: كتاب (إحياء علوم الدين»: (۳/ )۳۲١‏ فقد ذكر نحوه. 


A۰ 


عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 : «من تعلم علمًا 
لغير الله تعالى» أو أراد به غير الله» فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه 
العوملي 7 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكه: «من تعلم 
علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضًا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة ‏ يعني : ريحها-)”" . 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «تعوذوا بالله 
من جب الحزن»» قالوا: يا رسول الله.» وما جب الحزن؟ قال: «واد في 


جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة)» قيل: يا رسول الله» من يدخله؟ 


(1) 1۸11ح[ «سنن الترمذي»: /٥(‏ ۳۳» ح75755)» كتاب العلمء باب ما جاء فيمن 
يطلب بعلمه الدنيا . 
«سنن ابن ماجه؟ : (۱/ 90 , ح2)5908 المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به. 
والحديث قال الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب . 
وضعفه الألباني كما في «ضعيف الجامع»: (ص۷4۷» ح0010)) و«ضعيف سنن 
الترمذي»: (ص6١271‏ ح148). 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۲) [۱۸۷ح] «سنن أبي داود»: (5/ الاء ح٤٦٦۳)ء‏ كتاب العلم» باب ما جاء فيمن 
يطلب العلم للدنيا. 
«سنن ابن ماجه»: (۱/ 47 -917» ح101) المقدمة» باب الانتفاع بالعلم . 
«مستدرك الحاكم»: /١(‏ 80)» كتاب العلم . 
والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح» سنده ثقات» رواته على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في تخريج «اقتضاء العلم العمل للخطيب»: (ص٤۱۹ء‏ ح7١1).‏ 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 


۳۸۱ 


[1۳۰] 


قال: «القراء المراءون بأعمالهم» أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن غریب . 

ومن كان يظهر الأعمال الصالحة ليحمده الناس» وليعتقدوا فيه 
الصلاح وليقصدوه بالعطاءء فهذا العمل هو الذي لغير الله نعوذ بالله من 
الخذلان. 

وعن سمرة بن عطية أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب» 
وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات» / فيقول رب العزة تبارك 
وتعالى: صليت يوم كذا وكذا ليقال: فلان صلى» آنا الله لا إله إلا آنا لي 
الدين الخالص» صمت يوم كذا وكذا ليقال: صام فلانء آنا الله لا إله إلا 
آنا لي الدين الخالص» تصدقت يوم كذا وكذا ليقال": تصدق فلانء أنا 
الله لا إله إلا آنا لي الدين الخالص» فما زال يمحو شيئًا بعد شيء حتى 
تبقى صحيفته ما فيها شيء» فيقول ملكاه: ألغير الله كنت تعمل؟ 

وقال كلِةْ: «يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي الله 
تعالى» فيقول: ألقوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا 


)1( ]1۸۸ح[ «سنن الترمذي»: ٥۹٩٤ 097 /٤(‏ ح۲۳۸۳)» كتاب الزهد» باب ما جاء 
في الرياء والسمعة. 
«سنن ابن ماجه» : (۱/ ۰۹٤‏ ح27507)» المقدمة» باب ۲۳ . 
والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وقد ذكره الشارح . 
وضعفه الألباني كما في «المشكاة»: /١(‏ 40 ح7076)» و«ضعيف سنن الترمذي»: 
(ص275758-757 ح2»)570 واستبعد تحسين الترمذي له. 
انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

(؟) قوله: (صام فلان» آنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالق تصدقت يوم كذا وكذا ليقال) 
سقط من «ر» . 


AY 


في «الصحيح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يك : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة. 
تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط› تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ال OE‏ 


خيرّاء فيقول الله عز وجل» وهو أعلم: إن هذا لغيري» ولا أقبل من العمل 
إلا ما ابتغي به وجهي». 

زفي «الصحيح»] وفي نسخة خرج في «الصحيحين» (عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضي» وإن 
لم يعط سخط) أي : غضب تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) . 


. [184ح] «سنن الدارقطني»: (01/1» ح235» باب النية‎ )١( 
.)519-175١18/1( «الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ 
.0790/1١( «معجم الطبراني الأوسط» عن «مجمع الزوائد»:‎ 
.- والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 
الطبراني في «الأوسط» بإسنادين ورجال أحدهما‎ e : والحديث قال فيه الهيثمي‎ 
. رجال الصحيح‎ 
وفي سند الحديث الحارث بن غسان المري» قال فيه العقيلي بعد أن ساق له حديثين‎ 
هذا منهما -: فلا يتابع عليه فيهما جميعًا بهذا الإسناد» قد حدث هذا الشيخ بمناكير.‎ - 
. انظر بقية تخريج الحديث والحكم عليه في الملحق‎ 
وهذا الحديث وإن كان ضعفه بعض آهل العلم إلا أن ما يدل عليه صحيح وقد وردت به‎ 
الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في «صحيح مسلم»: «أنا أغنى الشركاء عن‎ 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشرکه»» وحديث عتبان في‎ 
. «الصحيحين» : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»‎ 


FAY 


[1۳۱] 


طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن 
كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الساقة كان فى 
الساقة. وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له» . 


قوله: «تعس» - بكسر العين المهملة» ويجوز الفتح ‏ أي: هلك أو 
سقط على وجهه إذا عثر واتكب على وجههء وهو دعاء عليه بالهلاك. 
وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش».؛ أي : شاكته الشوكة إذا دخلت في جسمهء 
والانتقاش: إخراج الشوكة من الجسمء و«الخميصة»: ثوب مربعء 
و«الخميلة»: فراش من صوف . 

(طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله] قوله: «طوبى» هو مصدر 
من الطيب» أو اسم الجنةء أو شجرة في الجنة» ومحلها الرفع كسلام لك 
والنصب كسلامًا لك. و«العتان» - بكسر العين المهملة -: وهو سير 
اللجام» و«الفرس»: يطلق على الذكر والأنثى من الخيل . 

(أشعث رأسه مغبرة قدماه) / ای متقشف غير مترفه لزهده وطول 
سفره في سبيل الله » وطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق . 

[إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في 
الساقةء وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له»“) . 

«الحارس»: الذي يحرس المسلمين بالليل لثلا يبيتهم العدو» 
و«الساقة»: آخر الجيش» والجيش يسمى خميسًا؛ لأنهم أخماس مقدمة» 


010( كلمة : (له) لم ترد في «المؤلفات»؛ والمثبت من النسخ المخطوطة . 
11اح]. 


TA 


وقلب» وميمنة» وميسرة» وساقة» فهو في الساقة» وقوله: «إن استأذن لم 
يؤذن له»» أي : إذا استأذن في الدخول على الملوك وغيرهم لم يؤذن له 
حيث لا جاه عندهم» وصفة الزهد فى الدنيا والرغبة فى الاخرة. 

وفي الحديث قال النبي بي : «رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله . 

[أخرج البيهقي عن أم بشر"'' تبلغ به النبي بي قال : «خير الناس منزلة 


رجل على متن فرسه يخيف العدو أو يخوفونه»”" . 


)١(‏ [١9١ح]‏ اع مسلم مع شرح النووي»: ۰٤۱۳/۱١(‏ ح۲۲/۱۳۸٦۰)۲‏ كتاب 
البر والصلة والاداب» باب فضل الضعفاء والخاملين. 
«مستدرك الحاكم»: .)۳۲۸/٤(‏ كتاب الرقاق» وفيه «تنبو عنه أعين الناس»» وليس 
فيه «مدفوع الأبواب»» وليس فيه قوله : «أغبر ذي طمرين». 
والحديث روايته هنا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وروي نحوه عن أنس وابن 
مسعود . 
والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد أظن مسلمًا أخرجه من حديث 
حفص بن عبد الله بن أنس . 
وقد صدق ظنه فقد أخرجه كما نرى لکن ليس من طريق حفص بن عبد الله بن أنس» 
وإنما عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۲) هي: أم بشر أو مبشر بنت البراء بن معرور» وقد حصل اللبس بينها وبين أم مبشر 
الأنصارية امرأة زيد بن حارثة» روت عن النبي بي قوله : «إن أرواح المؤمنين نسمة 
تسرح في الجنة حيث تشاء» وأن نسمة الفاجر في سجين»» وقوله: «أرواح المؤمنين 
في طيور خضر يأكلون من الجنة ويشربون ويتعارفون . . .» الحديث . 
انظر ترجمتهما في : «الإصابة) : (۱۳/ ۱۸۳-۱۸۲). «أسد الغابة) : (50/ ۳۹۱-۳۹۰) . 

(۳) «شعب الإيمان»: (4/ ۲٤ء‏ ح۲۹۱٤).‏ = 


Ao 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» بسند جيد عن أنس قال: سئل رسول 


الله ييه عن أجر المرابط؟ فقال: «من رابط ليلة حارسًا من وراء المسلمين 
كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى)7" . 


من الدنيا وما OPE‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وروي نحوه في «سنن الترمذي»: (5/ ۰٤۷۳‏ ح۲۱۷۷)» وامسند الإمام أحمد»: 
70 عن أم مالك البهزية . 

«الأدب المفرد» للبخاري : (ص ١٠٤۲ء‏ ح۷١۷)»‏ «مسند أبي بكر الصديق»: (ص 00 - 
ح14( . 

والحديث قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۲۳ - :)۲۲٤‏ رواه أبو يعلى من 
رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة وليث مدلس» وأبو محمد إن كان هو 
الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان» وإن 
كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وضعفه الألباني كما في اضعيف الجامع»: (ص507), ح 4737 07 . 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

«الترغيب والترهيب»: (۲/ 7505» ح۹). كتاب الجهاد» الترغيب في الرباط . 

«مجمع الزوائد» : (0/ 589) إلا أنه قال : (يومًا) بدل: (ليلة) . 

والحديث مروي عن أنس -رضي الله عنه -. 

والحديث كما قال المنذري : سنده جيد» وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

«صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ۰۸٩‏ ح5897)»: كتاب الجهاد» باب فضل رباط 
يوم في سبيل الله . واصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۳/ ۰٦٥‏ ح157/ 2)1917 
كتاب الإمارة» باب فضل الرباط . 

والحديث عن سهل بن سعد الساعدي . 

ما بين القوسين في حاشية «الأصل»» وقد أشير لإلحاقه بالنص بإشارة» ولا يوجد في 


النسخ الأخرى. 


۳A٦ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا 
وقال ابن عباس : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 
أقول: قال رسول الله يك وتقولون: قال أبو بكر وعمر) . 


(0 - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم رباب ) 


(وقال ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما ‏ («يوشك] أي: يقرب أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله يِه وتقولون”'': قال 
أبو بكر وعمر”"“)] قال ابن عباس هذا الكلام لما ناظره بعض الناس في 
المتعة(؟؟» وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بهاء فعارضوه بقول 
عمرء فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم: 


(۱) زاد في «المؤلفات» قوله : (من دون الله) . 

(۲) في «ر»: (وتقول) خطأ من الناسخ يخالف النسخ الأخرى . 

(۳) الرواية بنصها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام»: (ص*٠۴)ء‏ وكذا ابن 
القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»: (۳/ 57 »)١٠١‏ وانظر: «مختصره»: (ص518١))»‏ 
ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نقلها عنهما . 
وهي في «مسند الإمام أحمد»: (۱/ ۳۳۷). 
و«المطالب العالية»: /١(‏ ١٠)ء‏ وأحاله على إسحاق بن راهويه . 
وفي «جامع بيان العلم وفضله»: (۲۳۹/۲ - )51٠‏ من غير قوله: «يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة» . 


. يعني : متعة الحج‎ )٤( 


AY 


[TY] 


أأمر”"“ رسول الله اة أحق أن يتبع أم أمر عمر مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس» ولو فتح هذا الباب لوجب 
أن يعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة / النبي في 
أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: 
« اوا ْحسارَهْم وَرُهَْهُمْ ربا ن دن الہ وَألْمَسِيحَ ا 
رکم وما ابرا إلا یتش دوا إا ودا لد إل إلَاهْرَ سْبَكَطهُ 
کا بش رڪوب )۰ وقال تعالى : ٭ يو قب وجوههُم ف ألَارِ يوون 
ِتنآ أطعتا الله اعا ليولا لل ووَالُوأ ربا إا أطعتا سادا وكير تا بوتا 
آلسبي4 ٠”‏ وهذا نص في بطلان التقليد إن كان المقلد لا يعرف ما أنزل 
الله على رسوله لأنه جاهل ضال» ومن قلد أهل الهدى فهو في تقليدهم 
على هدى.» وكان الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: (إذا صح الحديث 
فاضربوا بقولي الحائط. وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي 
قولي)”*'. وكان أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: (إنه من قلة علم الرجل 


)000 هكذا في «الأصل» بهمزة الاستفهام» وفيه بقية النسخ بدونها. 

(۲) سورة التوبة» الاية: ."١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الايتان: ٦۷-٦١‏ . 

(6) انظر: «أعلام الموقعين»: (۲۸۲/۲)» وكتاب «إيقاظ همم أولى الأبصار»: 
(ص”57)» «حلية الأولياء» : »)١1١1/-١١5/9(‏ «سير أعلام النبلاء»: )١١ /٠١(‏ . 
وذكره النووي بلفظ غير هذا في «المجموع»: (١/٤٠٠)ء‏ وقال بعده: وروي بألفاظ 
وقد ألف السبكي رسالة في معنى هذا القول أنظرها في «مجموعة الرسائل المنيرية»: 
)١١5 - 948/5(‏ الرسالة السادسة (معنى قول الأمام المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي) . 


TAA 


قال [الإمام] أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: (عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: 


fle, مع«‎ 


ل مَلَحَدَر لذبن افون عن روء أن نة ف فة أو ضيبم عَذَابُ ايد4 . 


أن يقلد دينه الرجال)'. وقال ‏ رحمه الله تعالى -: (أجمع المسلمون 
ا 
من الناس) . قال بعض السلف”*؟: (ما جاءنا عن رسول الله ككلم قبلناه 


على الرأس والعين» وما جاءنا عن الصحابة فتأخذ ونترك» وما جاءنا عن 
التابعين فهم رجال ونحن رجال)”* . 
[قال"“ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: (عجبت لقوم عرفوا 


الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول : « مَلحْدَر الَذِنَ 
اا مو 92 


افون عن مرو أ ن تصيبهم فة EE‏ بصم عَذَابٌ آ4“ EEE TSE‏ 


.)١١7”ص( «إيقاظ همم أولي الأبصار»:‎ )١( 

(۲) في «ر»: (على أن يقلد استبان) ولا معنى له. 

(9) نسب ابن القيم هذا القول إلى الشافعي» وكذا الفلاني انظر: «أعلام الموقعين»: 
0/ ۲), و«إيقاظ الهمم»: (ص208 .)١١5‏ 

.)١١6 /( : صرح بذكره أنه أبوحنيفة كما في رسالة معنى قول الإمام المطلبي «الرسائل المنيرية؛‎ )٤( 

(0) «إيقاظ همم أولي الأبصار»: (ص؟1١).‏ وقد روى الخطيب البغدادي في "تاريخ 
بغداد» : (۱۳/ 7”78) عن أبي حنيفة دشم كلامًا قريبًا منه . 
وذكره السبكي في رسالة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
ضمن «الرسائل المنيرية»: (۳/ )٠٠١‏ منسوبًا إلى أبي حنيفة وفيه: (وما جاء عن 
أصحابه اخترنا) بدل قوله : (فتأخذ ونترك) . 

(5) في «المؤلفات»: (قال الإمام أحمد). 

(۷) سورة النورء الاية: 57. 


۳۸۹ 


[YY] 


أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك) . 


تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد“ بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك)”") . 
قال القائل في ذم التقليد: 
لافرق / بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جداول ودعائر 
قاض إن ا برك هاده وني شال الس ر 
فإذا اققديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الظاه ° 
وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى -: (لا رأي لأحد مع سنة 
سنها رسول الله کا . قال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: لما بعثني 
رسول الله َة إلى اليمن قال : «لا ةذ تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم» وإن 
أشكل عليك أمر فقف حتى تبين أو تكتب إلى فيه»» وقال الحاكم: 


: هذا من «الأصل» و«المؤلفات»» وهو الصواب» وقد صحفت في بقية النسخ إلى‎ )١( 
(أراد) ولا معنى لها.‎ 

(؟) ذكر في «تيسير العزيز الحميد»: (ص2645)» و«فتح المجيد»: (ص559) عن شيخ 
الإسلام أنه قد رواه عن الإمام أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» وقد بحثت عنه في 
مظانه مما لدي من كتب شيخ الإسلام فلم أجده. 

(۳) انظر: كتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض» للسيوطي: (ص١5١)2‏ وقد نسب 
الأبيات لابن المعتز. 

(5) «الإبانة» لابن بطة: (5577/1 - 27717 رقم١٠١3)»‏ «الشريعة» للاجري: (ص۴٥)»‏ 
«أعلام الموقعين»: /١(‏ 74). 

(0) السئن أبن مأجه»: ۲١ /١(‏ ح٥٥)»‏ المقدمة» باب ۸. 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: (۲/ ۲۷۵ .)۲۷١-‏ 


۳۹۰ 


(أنبأنا أبو عمرو”'' بن السماك مشافهة أن أبا سعيد الجصاص”" حدثهم 


قال: سمعت الربيع بن سليمان”*' يقول: سمعت الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول”*2: سأله رجل عن مسألة فقال: رُوي عن النبي بي كذا 
وكذاء فقال له السائل يا أبا عبد الله: تقول بهذا؟ فارتعد الشافعى واصفر 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


والحديث حكم عليه الألباني بالوضع» انظر: «ضعيف سنن ابن ماجه»: (ص5» 
ح۸/ »)٥١‏ وأحال على «سلسلة الأحاديث الضعيفة» المتقدم ذكره. 

صحفت في «الأصل» و«ع» و«ر» إلى: (ابن عمرو)» وفي «ش» إلى : (ابن عمر) وقد 
صححتها من الأصول . 

هو: أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله البغدادي الدقاق ‏ ابن السماك ‏ الشيخ 
الإمام المحدث المكثر الصادق» مسند العراق» حدث عنه الدارقطني والحاكم وابن 
منده وله مصنفات كما ذكره الدارقطني» كان ثقة ثبتّاء توفي سنة 45 *اه. 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب»: (۲/ »)۳٦۷ ۳٦۹٦۹‏ «تاريخ بغداد»: (۱۱/ ۳۰۲ 
سن 4 «سير أعلام النبلاء» : .)٤)٤٤/٠٠١(‏ 

هو: الحسن بن علي بن إسماعيل الجصاص» أبو سعيد» كان كثير الحديث لاسيما 
عن آهل مصر كالربيع بن سليمان والمذكورين معه مات سنة ١١۳ه.‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ ابن عساکر»: ,))١٠١/١6(‏ و«تاريخ بغداد»: »)۳۷٦/۷(‏ 
وانظر ذكره في سند هذه الرواية في «حلية الأولياء» : .)1١7/9(‏ 

هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي مولاهم البصري الإمام 
المحدث الفقيه الكبير صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه حدث عنه أبو داود وابن 
ماجه والنسائي» أفنى عمره في العلم ونشره» ولد سنة 14١ه»‏ وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ 
ويوجد الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي الأعرج وقد سمع أيضًا من الشافعي وتوفي 
سنة ١١۲ه.‏ انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: ٥۸٦/۲(‏ - 2)04817 «تهذيب 
التهذيب»: (۳/ 756 »)۲٤۹-‏ «شذرات الذهب» : (۲/ )٠١۹‏ . 

هكذا في كل النسخ» وفي بعض مصادر الحديث: (سمعت الربيع بن سليمان يقول 
سأل رجل الشافعي فقال . . . إلخ). 


۳4۱ 


عن عدي بن حاتم أنه سمع رسول الله َء يقرأ هذه 0 
0 ادوا حارش ور 72 هتنهم رابا ين دوت الله . . 
فقلت له: إنا لسنا نعبدهمء قال: ات كر 
فتحر مونه › ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت : بلی» قال : NE‏ 


2 
۹ 


لونه» وقال: ويحك وأي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا رويت عن 
رسول الله ية فلم أقل به» نعم على الرأس والعينين» نعم على الرأس 
اا 

والأحاديث في هذا كثيرة فلنقتصر منها على ما مر ففيه كفاية"" . 

(عن عدي بن حاتم) - رضي الله عنه - (أنه سمع رسول"" الله یاز 
يقرأ هذه الآية : « ادوا حارش ورخسهم رابا من دون أله 

..» الآية““ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى» قال: 


.)١1909/5( : و«سیر أعلام النبلاء»‎ »)۱۰٦/۹( «حلية الأولياء»:‎ )1١( 
ورسالة معنى قول الإمام المطلبي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) ضمن «الرسائل‎ 
ورسالة الاجتهاد والتقليد لابن القيم ضمن «الرسائل‎ .)44  98/( المنيرية»:‎ 
.)۱۸١ /5( وكتاب «الدين الخالص»:‎ .)٠١ الكمالية»: (ص۱۳۸»‎ 

(۲) في «ر أسقط حديث عدي بن حاتم والباقي من الباب» ثم انتقل إلى الباب الجديد» 
وذلك بعد هذه الفقرة. 

(۳) في «المؤلفات»: (النبي) بدل: (الرسول). 

)€3 في «المؤلفات» أتم الآية : #والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلهّا واحدًا لا إله 
إلا هو سبحانه عما يشركون) . 

.١ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 


۳4۲ 


«فتلك عبادتهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


«فتلك عبادتهم» رواه أحمد والترمذي وحسنه”') . 

أصل الحديث قال: أتيت رسول الله ين وفي عنقي صليب» فقال: 
«يا عدي» ألق هذا من / عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة التوبة» حتى ]١54[‏ 
أتى على هذه الآية « ادوا حارش وَرُعْتَهُمْ راان ذو أللَو4 
وساق الحديث”"'. «الصليب»: خشبة معروضة على أخرى يزينها 
النصارى بالحلي والأشياء الفاخرة ويعكفون عليها”” . 

وصح عنه يَليْةْ: «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف»””* » أي : فيما رضيه الشرع وعرفه واستحسنه . 

مسألة يحتاج إلى التنبيه إليها : 

اعلم أنه يجوز للعامي أن يقلد العالم فيما يتعلق بنفسه قال الله تعالى : 
فتكلا َمل الذي إن كر ل تامو 4 وفي الحديث أن رسول الله 


(0) تقدم تخريجه (ص7١١)‏ في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 
وهو في الملحق برقم [77ح]. 

(۲( عد لما أشرت إليه في الحاشية السابقة . 

(۴) لم أجد هذه العبارة بعينها فيما لدي من كتب اللغةء وفي «لسان العرب» :)٥۲۹/۱(‏ 
(الصليب ما يتخذه النصارى قبلة)ء مادة: (صلب) . 

(4) [191١ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۳/ ۲۳۴۳ء 077017: كتاب أخبار الآحادء 
باب ١‏ . واصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۲/ 579 ۰ ح۳۹)ء كتاب الإمارة» باب8. 
والحديث رُوي عن علي بن أبي طالب . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(5) سورة النحلء الآية : ٤‏ وفي سورة الأنبياءء الآية: ۷. 


۳4۳ 


باب 


قول الله تعالی : ألم تر لل لي عمو 0 يمأل إليَكَ 


2 


ومآ زل ن كبك رید ود أن یتحاکموا إل الطعوت وقد ایروا أن مروا يوء 


يك قال: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»'» والله 
أعلم . 


(۳۸۔ باب) 


(قول الله تعالى : ٭ ألم تر لل ادح بَرْعْمُونَ أَنَهُمْءَامَنُوأ يما اا 


ت 2 


زل من بی میڈ ود ناكمو ل الوت وقد ردا أن یگنروا ي4 ) . 


(۱( [95اح] «سنن أبي داود»: )1/ °« «(FTV‏ كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم . 
واسئن ابن ماجه»: (۱/ ۹٩۱۸ء‏ ح۷۲٥)»‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب ٩۳‏ . 
«المستدرك على الصحيحين؟ : .)٠١١ /١(‏ 
والحديث روي عن ابن ن عباس » وجاء من رواية جابر - رضي الله عنهم -. 
والحديث من رواية ابن عباس » صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وحسنه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود» : (۰1۹/۱ ح٣۳۲).‏ 
ورواية جابر - رضي الله عنه ‏ قال فيها الدارقطني في اسننه» (۱/ 214١‏ ح7): (تفرد به 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: (ص47 - ۰٤۸‏ ح۷٤۱):‏ (رواه أبو داود بسند فيه 
ضعف وفيه اختلاف على رواته . 
وحسنه الألباني باستثناء زيادة فيه ذكرها. انظر: «تمام المنة»: (ص١١).‏ و«(صحيح 

سنن أبي داود» E‏ 20 


(۲( في فى «المؤلفات» تمم الاية وذكر أية ا .ود ويرد لطن أن لهم كنا صللا 
یا َا ِل لم الوأ إل مآ أَنَرّلَ "وَل امول واي اله لْمكَفِقِينَ يَصُدُوتك 


۳4٤ 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال“ الشعبي: كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد 
- عرفه أنه" لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم”" - وقال المنافق : 


نتحاكم إلى اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحك“ - 


امه 


فاتفقا أن يأتيا كاهتًا من جهينة اسمه أبو بردة فيتحاكما إليه فنزلت : 3ر 


إلى أي مَنْعْمُونَ . . . الاية4“» وفيل: نزلت في رجلين اختصما 
فقال أحدهما: نترافع إلى النبي بء وقال الأخر: إلى كعب بن الأشرف 
ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القضية" فقال / للذي لم يرض 
برسول الله اة : (أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله)”” انتهى 


= منك صد ودا( تکیت إا أصبَتهُم تُصِيبَة بِمَاقَدّمَتَ أيهم ف جاو جلو 
۳ حص وفيا [النساء : [W-0‏ 

)0( قول الشعبي وما بعده من ذكر قصة المنافق مع عمر قدم ذ في النسخ الخطية على تتمة 
الاية: #ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا» وما بعدها من. الآيات وحديث 
عبد الله بن عمرو خلافًا للمؤلفات وقد جعله شرحًا للاية . 

(؟) في «المؤلفات»: (لأنه عرف). 

(۳) قوله: (ولا يميل في الحكم) سقطت من «المؤلفات». 

(5) قوله: (يميلون في الحكم) سقط من «المؤلفات». 

(5) سورة النساى الاية: ٠١‏ . 

(5) «تفسير الطبري»: (5/ .)٠١١ - ١51/60‏ و«تفسير البغوي؟: »)٤٤1/١(‏ واتفسير 
السيوطي»: (۲/ .)0٥۸١‏ و«أسباب النزول» للواحدي: (ص7١١117-1).‏ 

(۷) في «المؤلفات»: (القصة). 

(۸) «أسباب النزول» للواحدي: (ص7١١7-1١1١)»‏ و«تفسير البغوي»: .)447/١(‏ 
وقد ذكر الطبري: (54/ )١١9/0‏ رواية عن أنس بمعنى هذه الرواية إلا أنه لم يذكر 
التحاكم إلى عمر. وهذه الرواية حكم عليها الدوسري في «النهج السديد»: (ص5١؟)‏ 
بالوضع » والعصيمي في «الدر النضيد»: (ص۳۲١)‏ بأنها ضعيفة جدًا . 


۳4٥ 


[1۳°] 


2 و 5210 NOT‏ 
وَيَرِيدًا السّيَطدر أن ب َكل Ar‏ ا ل ال SAS SSS‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت في رجل من المنافقين 
يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة» فقال اليهودي: ننطلق إلى 
محمد» وقال المنافق: بل ننطلق إلى كعب بن الأشرف» وهو الذي سماه 
الله الطاغوت فأبى اليهود أن يخاصمه إلا إلى رسول الله لاء فلما رأى 
المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله ياء فقضى رسول الله يو لليهودي› 
فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» فقال: انطلق بنا إلى عمرء فأتيا عمر 
فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض 
بقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك» فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: 
نعم» فقال لهما عمر: رويدًا حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ 
السيف واشتمل عليه» ثم خرج› فضرب به المنافق حتى برد» وقال: 
هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت هذه الآية("" . 

وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق"» 
وسمى الله كعبًا الطاغوت لإفراطه في الطغيان» وعداوة رسول الله كك 
وقوله تعالى: وقد أمِروا أن يَكْفْروأ ب يعني : بالطاغوت؛ لآن الكفر 
بالطاغوت”” إيمان بالله عز وجل» وقوله: (8 وَمرِيدُ الشَّيِطنُ أن يَضِلْهُمَ 
2914 7(“ . 


)١(‏ قوله: (فنزلت هذه الآية) سقطت من «ع2. 

(۲) هذه الرواية أوردها بطولها إلى هنا البغوي في «التفسير»: )551/١(‏ كما تقدم ذكره. 
(۳) قوله: (لأن الكفر بالطاغوت) سقط من (ر». 

. ٠٠ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

0 ا امسن در ا ی 


۳۹٦ 


م تتا مآ أن اه إل سول رانك التكفقها 


[وقوله yS‏ كما عي 


يعني : لا تفسدوا أيها الناس في الأرض بالمعاصي والكفرء والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل» وبيان الشرائع› 
والدعاء إلى طاعة الله عز وجلء وهذا معنى قول الحسن والسدي 
والضحاك والكلبي. وقال عطية”2: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله 
المطرء ويهلك الحرث بسبب معاصيكم"» وقيل: معنى الآية لا تفسدوا 
في الأرض شينئًا بعد أن“ أصلحه الله تعالى فيدخل فيه جميع 
ال 


= وآيتي البقرة والأعراف واستأنف بشرح أية الأعراف فقال: يعني لا تفسدوا . . . إلخ. 

)١(‏ هو :ايتي الب عطية بن الحارث أبو روق الهمداني الكوفي صاحب التفسير» روى عن 
أنس وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم بن يزيد التيمي» وروى له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: (۷/ .)۲۲٤‏ «طبقات المفسرين» للداودي: 
(8/1"”). كتاب «الجرح والتعديل»: (5/ ۳۸۲) . 

(۲) «تفسير البغوي»: »)١١77/75(‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي»: (۳/ »)7١5‏ و«التفسير 
القيم؟ لابن القيم : (ص ©5509). 

(۳) كلمة: (أن) سقطت من الر؟. 

.)75/١( اتفسير السيوطي»:‎ )٤( 


۳4% 


K7 “f 24 04 -‏ رس ص رس ا ef‏ ےہ کی لس ل ےک 
وقوله: 2 ولا نَفَسِدَوافٍ الارضٍ بَعَدَ إصللحها وادعوه حوفا وطمعا 
درت اله ف قرت ال . 


سے ےھ 


وقوله تعالى: « أفحكم هة عون e‏ 


(وقوله تعالى  :‏ أفحكم اله يبَمْْنَ 1 قال مقاتل: كان بين بني 
النضير وقريظة دماء» وهما حيان من اليهود» وذلك قبل أن يبعث الله 
محمذًا كَل فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليهء فقالت بنو 
قريظة : بثو التنضير إختوانناء أبونا:واحد”"©::وذيتنا واحدة:وكتاينا واد 
فإن قتل, بتو النضير معنا قتيلا»: أغطونا سبعون وسقا من تمر وإن فتلا 
منهم قتيلاً أخذوا مائة وأربعين وسقًا وأرش جراحاتنا على النصف من 
جراحاتهم فاقض بيننا وبينهم » فقال رسول الله بي : فإني أحكم أن [دم]0*) 
القرظي وفاء من دم النضيري » ودم النضيري وفاء من دم القرظي ليس 
لأحدهما فضل عن الاخر في دم ولا عقل ولا جراحة فغضب بنو النضير» 


. ٥١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(1) ما بين القوسين من متن كتاب «التوحيد» سقط من كل النسخ الخطية؛ وأضفته من 
«المؤلفات» . 

(۳) قال أبو داود بعد إيراد هذا الحديث: (قريظة والنضير جميعًا من ولد هارون النبي 
طا » ولعله مرادهم هنا بقوله أبونا واحد). 

)٤(‏ الوسق والوسق مكيلة معلومة وهو ستون صاعًا نبويًا. انظر: «لسان العرب»: 
(۳۷۹/۱۰)» وهو ما يعادل ٠۲۲‏ مائة واثنين وعشرين ونصف كيلو غرام تقريبًا بتقدير 
الصاع كيلوان وأربعون غرامًا على ما قدره به الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كلامه 
عن زكاة الفطر» انظر : «مجالس شهر رمضان»: (ص78١).‏ 

)2 في «الأصل» : (دمي) بالتثنية» والصواب ما أثبته من بقية النسخ . 


۳4۸ 


کا 


و اجن تن ا 2 كما لْمَوْم بوقنود€ . 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله َو قال : 
«لا يؤمن ¿ أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت ماد جئت به» قال النووي 2706 


وقالوا: لا نرضى بحكمك» فإنك7١2‏ عدوء وإنك [لا تألوا]"“ أي : تقصر 


في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله ط أمَْكُمَ هيه يبن ۰ وقرىء بالتاء 

على الخطاب» والمعنى: قل لهم يا محمد: أفحكم الجاهلية تبغون”" 

وَمَنْ أَحْسَنُ ِن ألو كا لَقَوْو يوقو 4) يعني : أي حكم أحسن من 
حكم الله تعالى إن كنتم موقنين” '" إن لكم ربًا وأنه عدل في حكمه . 

(عن عبد الله بن عمرو”" ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يه قال : 

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به قال النووي) 


)١(‏ فى «ر» هنا زيادة: (لنا). 

(۲) في «الأصل»: (وإنك ما قالوا) وهو تصحيف» والصواب المثبت من بقية النسخ . 

(۳) قوله: (وقرىء بالتاء على الخطاب» والمعنى: قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية 
تبغون) سقط من «ر» . 

(5) سورة المائدة» الآية: ٠١‏ . 

257120-51 5 /٤( وانظر: سنن أبي داود»:‎ .)۳۷١ /۲( وانظر: «تفسير ابن الجوزي»:‎ )٥( 
ء٠۹‎ - ۱۸/۸( كتاب الديات» باب النفس بالنفس . و«سئن النسائي»:‎ ۰)٤۹ ٤ح‎ 
(T/0 : كتاب القسامة» باب ۸-۷ . «مسند الإمام أحمد؟‎ .)٤۷۳۳ ٤۷۳۲ح‎ 

(5) قوله: (يعني : أي حكم أحسن من حكم الله تعالى إن كنتم موقنين) سقط من ر . 

(۷) في كل النسخ المخطوطة: (ابن عمر)» وهو خطأء وأثبت الصواب من «المؤلفات»؛ 
وبالعودة إلى مصادر الحديث . 

(۸) [191ح] «السنة» لابن أبي عاصم: (١/؟1»‏ 6 و«الحجة في بيان المحجة» 
للأصبهاني : (۱/ »۲٥۱‏ ح17١٠١)»‏ «الإبانة» لابن بطة : /١(‏ ۰۳۸۷ ح۲۷۹). 
والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . ج 


۳۹۹ 


يا : حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 
[قال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال 
اليهودي : نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال المنافق : 
نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة؛ فاتفقا أن يأتيا كاهنا من جهينة 
فتحاكما إليه فنزلت : # ألم تر إل الي يَرْهْمُونَ . . 4 الآية . وقيل : نزلت في 
رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى النبي يله وقال الآخر إلى كعب بن 
الأشرف. ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرض 
برسول الله لا : أكذلك . قال : : نعم > فضربه بالسيف فقتله»] . 
ا4 : (حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح" ) . 
فمن أطاع الشيطان وهواه» وخالف الله ورسولهء فقد كذب فعله 
قوله» ونقص كمال توحيده بقدر معصية الله ورسوله في طاعة الشيطان 
والهوی» قال الله تعالى: # لا وَرَيَكَ لا ونوت حى سكوك E‏ تر 
یتر ثم لا ج دوا ف اسهم حرجا َم فَصَيْتَ وَتُسَلْسُوأْ سلا 204 
أي : طوعًا ورضًا لا قهرًا. 


والحديث أعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (۲/ ۳۹۲۳- ۳۹۰۵) بثلاث علل . 
وقال فيه النووي ما ذكره المصنف عنه بعد الحديث . 
انظر بقية التخريج والحكم على الحديث في الملحق . 

)١(‏ في «المؤلفات» أثبت بعد هذا الحديث كلام الشعبي ثم قصة الرجلين اللذين تحاكما 
إلى عمر» وقد قدمه الشارح على أنه شرح للاية الأولى من الباب . انظر: (ص 07990 . 
وقد أثبته هنا في أعلى الصحيفة متنا وجعلته بين قوسين. 

(۲) قال النووي نّم هذا بعد ذكر الحديث في كتابه «الأربعون النووية»» انظره: 
(ص ۸۳ء ح١1).‏ 

(۳) سورة النساءء الاية: ٠٥‏ . 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : « وهم يَكفْرونَ يمان 0000000000 


۳۹ باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات) 


طوش شرو مه CC‏ 


وقول الله تعالى: # ون اليم ) قال قتادة ومقاتل وابن 


جریچ : هذه الاية مدنية ا وذلك أن سهيل بن 
عمرو لما جاء للصلح» واتفقوا على أن يكتبو”"' كتاب الصلح فقال رسول 
1 ا E‏ ت «اكتب”" بسم الله الرحمن 
الكذاب - وقال تعالى: و بز ڪر ا هم م 57 


(010 


(۲) 


(۳) 
(0) 


هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي» الإمام 
المجتهد الحافظ» فقيه الحرم أبو الوليد صاحب التصانيف «التفسير» وغيره» حدث 
عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وطاووس وغيرهم» وعنه ثور بن يزيد 
والأوزاعي والليث وغيرهم» توفي سنة ١6١ه.‏ 

انظر ترجمته في: «طبقات المفسرين» للداودي: ٠)١۹ - ۳٥۸/۱(‏ «شذرات 
الذهب»: (١/77؟5؟))2‏ «سير أعلام النبلاء»: (5/ ۳۲٠١‏ - 0775 «تذكرة الحفاظ»: 
.)١72-159/1(‏ 

في النسخ الأخرى: (أن يكتبوا الكتاب كتاب الصلح)؛ والمثبت من «الأصل» أحسن. 
تعبيرًا. 

في «ر»: (الكتاب) بدل : (اكتب)» وهو خطأ ظاهر من الناسخ . 

سور الأترياه N‏ 

ولم أجد في المصادر التي عدت إليها أن هذه الآية من الحديث» فلعله زيادة من 
الشارح توضيحًا للحديث. 


[1۳۸] 


ل کر ل کے الس کار ر سرس دور ر 
قل هو ری ل له لا هو عله و ڪلت وله متاب) 


اكتب ‏ كما نكتب”!' ‏ باسمك اللهم» فهذا معنى قوله: ¥ وهم يَكفرونَ 


يالمن 4 يعنى : أنهم ينكرونه ويجحدونه» والمعروف أن الآية مكية› 
وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي ييه وهو في الحجر يدعو ويقول في 
دعائه: يا الله يا رحمن» فرجع أبو جهل إلى المشركين وقال: إن محمدًا 
يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إلهًا آخر”" سمي الرحمن» ولا نعرف 


- 0 


عط سح تر 0 م 


ادغو المح ایا ا دعو فل الت آل ٠‏ , 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنها نزلت في كفار 
قريش قال لهم النبي ية : «اسجدوا للرحمن»» قالوا: وما الرحمن» فقال 
الله تعالى : [#قلٌ) يا محمد إن / الرحمن الذي أنكرتم معرفته ( هوري ل 
له ٳلا هو َيه وَكَْتُ 1 يعني : عليه اعتمدت في أموري كلها ( وَإليْ 


0 J 
متا ب4 يعني : توبتي ورجوعي".‎ 


. قوله: (كما نكتب) زيادة من «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ» والتعبير بدونها يصح‎ )١( 

(۲) [٤۱۹ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتتح»: /٥(‏ ۳۲۹۔۳۳۳ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲)ء کتاب 
الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 
«مسند الإمام أحمد»: (770/4). والحديث رُوي عن المسور ومروان» وعن أنس» 
وعبد الله بن معقل المزني . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

)۳( هذا في «الأصل»؛ وفي النسخ الأخرى: (إلهًا غيره) . 

. ٠٠١ سورة الإسراء الاية:‎ )٤( 

.)۱۹/۳( البغوي»:‎ ريسفت١‎ )٥( 

0 سورة الزعذ» الأية + 

(۷) «تفسير البغوي»: (۱۹/۳). 


وفي «١صحيح‏ البخاري» قال علي: «حدثوا الناس بما يعرفون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله» . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن [ابن] طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس أنه [رأى] رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن نوفا الم ا 


(وفي «صحيح البخاري قال علي) بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
[حدثوا الناس بما يعرفون) أي : يفهمون وتدركه عقولهم» ولا تحدثونهم 
بغير ذلك . 

(أتريدون) [بهمزة الاستفهام الإنكاري]“ ( أن يكذب الله ورسوله)2"7) 
بتشديد الذال مفتوحة ؛ لأن السامع لما لا يفهمه يعتقد استحالته فلا يصدق 
بوجو د لاو اكاك ريخات الاين عن SE‏ قال الله تعالى : 
ل وما ارس امن رول لا بان و ا یی 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن [ابن]““ طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس «أنه [رأى]”*' رجلا انتفض) أي : أصابته رعدة إلما سمع حديئًا عن 


)١(‏ مابين القوسين أثبته من بقية النسخ وقد سقط من «الأصل». 

)۲( ااصحيح البخاري مع الفتح» : (۲۲۵/۱)» کتاب العلمء باب من خص بالعلم قوما 
دون قوم كراهة ألا يفهموا. و«فردوس الأخبار»: (؟/ 27١6‏ ح۷۸٤۲)ء‏ «الجامع 
الصغير مع الفيض»: (۳/ /الالاء ح۹۳٠۳)ء‏ وهذا الخبر صححه الألباني موقوقًا على 
علي رضي الله عنه ‏ كما في البخاري وضعفه مرفوعًا إلى النبي يك . 
انظر : «ضعيف الجامع»: (ص‌۳۹۹» ح١770).‏ 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ٤‏ . 

(5) زيادة: (ابن) من «المؤلفات»» وهو الصواب الموافق لمصادر الحديث . 

)2( كلمة : (رأى) من «ر» و«المؤلفات». 


النبى ييا فى الصفات» استنكارًا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء؟ يحدون 
رقة في قلوبهم عند محكمه ويهلكون عند متشابهه) . انتهى 


م دوم ج 


فأنزل الله فيهم < َم مرو بالخ ]۰۱ . 


النبي ميا في الصفات› استنكارًا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء؟) المبتدعين 
المضلين» استفهام إنكار (يجدون رقة] أي: ليونة وسكينة (في قلوبهم 
عند محكمه'”" ويهلكون عند متشابهه) لدخولهم فيه بالرأي والقياس 
[انتهى) كلام ابن عباس . 

واعلم أن ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من ذكر الصفات 
نحو « اليَحَنُعَلَ امرش وی04 « وبق َه رك 2004 « لضت َل 


عي 4 ا يد أنه وی يديهم 4 ونحو حديث: «إن قلوب بني آدم 


.- 
ت 


)١(‏ ما بين القوسين أضفته من «المؤلفات» متنّاء وليس في النسخ الخطية» وربما أسقطه 
الشارح لتقدم معناه في شرح الاية التي في صدر الباب . انظر: (ص٠٠٤)‏ حيث قال : 
(وسبب نزولها أن أبا جهل سمع . . . إلخ). 

(؟) في «المؤلفات»: (يجدون رقة عن محكمه)؛ والصواب ما أثبته . 

(۳) «السنة» لابن أبي عاصم: /١(‏ 2517 ح480). 
قال فيه الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط مسلم غير ابن ثور واسمه 
محمد وهو ثقة اتفاقًا . 

(4) سورةطه الاية: ١‏ . 

( سور ا 

(9): سور ل الآية + ۴۹ : 

(۷) سورة الفتح» الاية: .٠١‏ 


٤ 


كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء»" 
وحديث: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع الشمس من مغربها»"" رواهما مسلم. 
يجب الإيمان بها من غير تمثيل» ولا تعطيل» قال / الشيباني : 
فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهبًا ولا مقصدالتعطيل نرضاهمقصدا" 
ونفوض أمر المراد منها إلى الله تعالى”؟' . 
واعلم أن الروعة التي تصيب المؤمن عند سماع القرآن والهيبة التي 
تعتريه””' عند تلاوته» لميل قلبه إلیه» وتصديقه بهء فلا تزال بالمؤمن» 
قال الله تعالى: # اله رل أَحَسَنّ ليث € يعني: القرآن"“ « كنبا 


)١(‏ [1105١ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: .447/١5(‏ ح۱۷/٤٥٦۲)ء‏ كتاب 
القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب. و«سنن الترمذي»: (558/5 - 2449 
ح٠23515»‏ كتاب القدرء باب ما جاء في أن القلوب بين أصبعي الرحمن . 
والحديث روي عن عبد الله بن عمرو» وروي - أيضًا ‏ عن النواس» وعن أنس بلفظ 
مختلف . انظر بقية التخريج في الملحق . 

(؟) 1411ح[ «صحیح مسلم مع شرح النووي»: /١9(‏ 41 ح77094/7”1), كتاب 
التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت . «مسند الإمام أحمد»: (5/ 0790 . 
والحديث مروي عن أبي موسى الأشعري . انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۳) «مجموع مهمات المتون_متن الشيبانية»: (ص715). 

(4) تقييد التفويض هنا بأمر المراد منها فيه احتياط لالتزام مذهب السلف من عدم التفويض 
المطلق. ومثله التعبير بالقول: (أمروها بلا كيف) أو (ترك تفسيرها) فإن المراد بمثل 
هذه العبارات إنما هو ترك الكلام في معنى الكيفية بدليل أن من روي عنه من علماء 
السلف مثل هذه العبارات نجد أنه قد نقل عنه القول بالإثبات . 

)0( في «ر»: (تعتريها)» وهو خطأ ظاهر من الناسخ . 

(1) قوله: (يعني القرآن) سقطت من «ر» ولاش». 


0 


11۳4] 


متها مسان أي : يثني فيه ذكر الوعد والوعيد» والأمر والنهي» والأخبار 
والأحكام» « لَْمَُّ 4 أي : تضطرب وتشمثز ينه جاو أن سوست 
بهم م تین جود هُمْ وَُوهُم ِل وك ه74" يعني إذا ذكرت آيات الوعيد 
والعذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات الوعد والرحمة 
لانت جلودهم وسكنت قلوبهم قال الله تعالى : 8 إِنَمَا ونوت أل إا ذكرٌ 
آله ولت فلوم ودا تیت َل لينم وهم إِيسَانا وَل رهم يَتَوكلُو 1" . 
روي عن العباس بن عبد المطلب”*”*؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله هة : «إذا اقشعر جلد العبد المؤمن"'' من خشية الله تحاتت عنه 
ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»" . وفي رواية: «حرمه الله 


على النار»“ . 


)١(‏ في «ع» تتمايز. 

(۲) سورة الزمرء الاية: ۲۳. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۲. 

. في «ع» و«ش»: (ابن عبد المطلب)‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل القرشي المكي عم رسول الله وء 
قيل: إنه أسلم قبل الهجرة» وكتم إسلامه وهاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت 
يوم حنين واختلف في وفاته ما بين ۳۲ه إلى 4 اه. 
انظر ترجمته فى: ١تهذيب‏ التهذیب»: (0/ »)١57‏ «الإصابة؛: /٥(‏ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹)» 
«أسد الغابة» : (۳/ 50 -۳). 

(7) كلمة: (المؤمن) من «الأصل»» وقد سقطت في بقية النسخ . 

)۷( ابد الطبراني الكبير»: (ح۸۷۹٥)ء‏ وقد ذكره في «کنز العمال»: (۱/۳٤۱۔ )۱٤١‏ 
محالا عليه. «تاريخ بغداد» للخطيب: (215/4)» البزار «مجمع الزوائد»: 
»”٠١/٠١(‏ «تفسير البغوي»: (1/5/5). 

(۸) «تفسير البغوي»: /٤(‏ ۷۷). 


قال قتادة: نعتهم الله بهذاء ولم ينعتهم بذهاب عقولهم. والغشيان 
إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان7" . 

وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير"» قال: قلت لجدتي أسماء”) 
بنت أبى بكر الصديق : كيف كان أصحاب رسول الله ية يفعلون إذا قرىء 
عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر 
جلودهم» قال عبد الله : فقلت لها إن ناسًا / اليوم إذا قرىء عليه القرآن خر ]٠١١[‏ 
أحدهم مغشيًا عليه» قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”*' . 


.)۲۲۱/۷( و«تفسير السيوطي»:‎ »)۷۷ /٤( «تفسير البغوي»:‎ )١( 
. هو: عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام أبو بكر الأسدي‎ )۲( 
. روى عن : أبيه» وجدته أسماء بنت أبي بكر» وأبي هريرة‎ 
. وروی عنه: أخواه هشام» وعبيد الله » ومصعب بن ثابت» وغيرهم‎ 
. وكان ثقة ثُبنَا فاضلا‎ 
.ه١117 ولد سنة 54ه» وتوفي سنة 174١ه» وقيل:‎ 
: انظر ترجمته في‎ 
«تقريب‎ 2)١/0( «تهذیب التهذيب»: (۳۱۹/۰ - ١۳۲)ء «الجرح والتعديل»:‎ 
.)٤۳۳ /١( التهذيب»:‎ 
هي : أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة أم عبد الله القرشية » التيمية المكية» ثم‎ (۳( 
. المدنية» والدة الخليفة عبد الله بن الزبير‎ 
. وهي التي سميت بذات النطاقين» أسلمت قديمًا بمكة وبايعت رسول الله ية‎ 
ماتت سنة ۷۳ه.‎ 
: انظر ترجمتها في‎ 
«الإصابة»: (؟1١/5١١5-1١١)». «شذرات‎ .)506  15594/8( «طبقات ابن سعد»:‎ 
.)١١- 9/5( «أسد الغابة»؛:‎ »)8١ /١( الذهب»:‎ 
. )۲۲۲ /۷( و«تفسير السيوطي»:‎ »)۷۷ /٤( «تفسير البغوي»:‎ (0 


¥۷ 


وروي أن ابن عمر مر برجل من أهل العراق ساقطء فقال: ما بالهء 
فقالوا: إنه إذا قرىء عليه القرأن» وسمع ذكر الله سقط قال ابن عمر: 
إنا لنخشى الله» وما نسقط». وقال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم 
ل 

وذكر عند ابن سيرين””" الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرآن» 
فقال: بيئنا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسط رجليه» ثم يقرأ 
عليه القرآن من أوله إلى آخره» فإن رمى بنفسه فهو صادق”؟' . 

واعلم أن القرآن العظيم من صفات الله تعالى» وهو كلام الله تعالى» 
تكلم به في القدم” وول في «فتح الباري» : سئل سفيان بن عيينة عن 


. هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (أصحاب محمد كَلِِ)‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: /٤(‏ ۷۷)» وانظر : «تلبيس إبليس» لابن الجوزي : (ص٠٠")‏ . 
وروي مثله عن عائشة وأنس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم -. 

(۳) هو: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك 
تابعي جليل وكان ثقة ثبًا عابدًا كبير القدر ورعاء قال ابن عون: كان محمد بن سيرين 
يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة وأن هذه نزلت فيهم #وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره6» ولد سنة ۳۳ھ ومات سنة 
ه. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (505/4 - 1۲۲)ء «تهذيب 
التهذيب»: (9/ ۲۱٤١‏ ۲۱۷)» «وفيات الأعيان»: (5/ ۱۸۱ -۱۸۳) . 

(4:) «تفسير البغوي»: /٤(‏ /ا/ا)» وانظر : «تلبیس إبليس»: (ص‌۳-۳۱۲٠۴).‏ 

(5) المعنى بقدم كلام الله أنه قديم النوع فإن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاءء فالله 
سبحانه وتعالى قد تكلم بالقرآن وكتبه في اللوح المحفوظ› وأرسل به جبريل إلى النبي 
يل منجمّاء وحادث الاحاد فإن الله قال عما نزل منه جديدًا على رسوله ما يأتيهم من 
ذكر من ربهم محدث) . 
انظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (۲۸/۸)» (17/ 071/7 (۱۳۲/۱۳). 


۹۸ 


القرآن أمخلوق هو؟ فقال: يقول الله تعالى : أل لَه للق ٌ4“ أله 


ترى كيف فرق بين الخلق والأمر» فالأمر كلامه» فلو كان كلامه مخلوقًا لم 
(TIT) = :‏ 
يمرى 


ويحرم الجدال فيه» ففي الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله بل : «الجدال في القرآن [كفر]“» رواه الحاكه*؟, 
والمراد: المؤدي إلى مراء ووقوع في شك» أما التنازع في الأحكام فجائز 
إجماعا حيث خلا عن التعصب والتعنت» وإلا كان من أقبح القبائح . 


. ٠٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

زفق زاد هنا كلمة : (بين) في «ر»» ولا معنى لها. 

() «فتح الباري» لابن حجر:  ”777/11(‏ ۳۳۳)» «تفسیر أبن عيينة»: (ص۹٤۲)»‏ 
«تفسير البغوي»: (۲/ 2)١56‏ «تفسير السيوطي» : ("/ /اة). 
وقال ابن حجر عقب إيراده: وسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه 
الإمام أحمد بن حنبل وعبد السلام بن عاصم وطائفة» أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم 
عنهم في كتاب «الرد على الجهمية» . 

)٤(‏ في «الأصل» بالتعريف: (الكفر)ء والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى ونص 
الحديث . 

)°( ]14۷ح[ «مستدرك الحاكم»: (۲۲۳/۲)» «مسند الإمام أحمد»: 2)5٠68/9(‏ 
«صحيح ابن حبان» : «الإحسان» : (۳/ ۱۳ء ح5737١).‏ 
والحديث قال فيه الحاكم بعد أن ساقه من طريقين : طريق المعتمر بن سليمان بلفظ : 
«مراء في القرآن كفر»» وطريق عمرو بن أبي سلمة بلفظ : «الجدال». 
قال: حديث المعتمر عن محمد بن عمرو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وصححه ابن حبان كما ترى . 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: (۱/ ۰۱۳۳ ح158). 
انظر بقية التخريج في الملحق. 
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]١51[ 


قال الشاعر: 

تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل 

والذين في قلوبهم زيغ وميل عن الحق يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
لطلب الفساد. 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «تلا رسول الله ي : « هو اذى أل 
یک التب مِنَهُ/ ایت کت € إلى 9 وما یگ إل ولوأ لبتي 104" فقال : «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سماهي”" الله فاحذروهم» . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يرفعه قال: «الأمر ثلاثة: أمر بِيّن 
رشده فاتبعه» وأمر بيّن غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز 
وجل» رواه الإمام أحمد“» وسيأتي ذكر الصفات في آخر باب من الكتاب 
إن شاء الله تعالى 2 . 


.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲( (سماهم) لفظ «سنن الترمذي»» وفي البخاري ومسلم وأبي داود: (سمى) . 

(۳) [۱۹۸ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۲۰۹/۸ء ح50147)» كتاب التفسير» باب 
»)١(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰٤٥۷ /۱١(‏ ح۱/١٠٠۲)»‏ كتاب العلم» 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن . انظر بقية التخريج في الملحق . 

. انظر: كتاب «الزهد» للإمام أحمد: (ص ١٠٠٤ء ح١٠١۷١)ء ولم أجده في «المسند»‎ )٤( 
و«معجم الطبراني»: «مجمع‎ »)۲٤/۲( وانظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر:‎ 
.)٠١١ /١( الزوائد»:‎ 
. والحديث قال الهيثمي فيه : رجاله موثقون‎ 
فقال: إن من رواته المقدام‎ »)55 /١( وتعقبه الألباني في «تعليقه على المشكاة»:‎ 
واسمه هشام بن زياد وهو متروك كما قال الحافظ في «التقريب».‎ 

(۵) انظر: (ص656). 


aE 


باب 


قول الله تعالى : « بعرو نعمت آلو ر شڪ روا وڪ رشم 
الْكفْرُوت4. قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل هذا مالي ورثته 
عن آبائي» وقال عون بن عبد الله : يقولون: 00 


[50- باب] 
(قول الله تعالی: بغرن نعمت آلو ر شڪ روا وڪ رشم 
الکھروت 4 ) . 
قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال مجاهد ما معناه'"2: هو قول 
الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي» وقال عون بن عبد الله“ : يقولون: 


. ۸۳ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) هذافي «الأصل» و«المؤلفات»» وفي بقية النسخ : (معناه) . 

(۳) [1١ث]‏ «تفسير مجاهد»: 2070٠ /١(‏ ولفظه: (هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منها وسرابيل من الحديد والثياب يقول: تعرف هذا قريش ثم ینکرونه ويقولون: ما 
كان هذا لآبائنا فورثناه منهم) . 
«تفسير الطبري» : (۸/ »)۱١۸ /٠١‏ «تفسير ابن الجوزي» : .)٤۷۹- ٤۷۸ /٤(‏ 

انظر بقية تخريج الأثر في الملحق . 

)٤(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - أبو عبد الله الهذلي ‏ الكوفي الإمام العابد 
أخو فقيه المدينة عبيد الله بن عبد الله » حدث عن أبيه وأخيه وابن المسيب وابن عباس» 
وحدث عنه إسحاق بن يزيد وأبو حنيفة» قال الأصمعي: كان من آدب أهل المدينة 
وأفقههم» وكان مرجنًا ثم ترکه» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «حلية الأولياء»: ۲٤۰ /٤(‏ - ۲۷۲)ء «تهذيب التهذيب»: (۸/ ٠١١‏ 
-۱۷۳)» «سير أعلام النبلاء» : (0/ ٠٠۳‏ ١٠٠)ء‏ «شذرات الذهب»: .)٠٤١/١(‏ 


a 


لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتناء 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي Olo‏ 


لولا فلان لم يكن كذا“» وقال ابن قتيبة"": يقولون”*' هذا بشفاعة 
آلهتنا, وقال أبو العباس) ابن تيمية إبعد حديث زيد بن خالد الذي 


(000 


(۲) 


(۳) 


00 
(0) 


[ث] «تفسير الطبري»: (۸/ )١98/١5‏ بلفظ : (إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا 
فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أحببت كذا وكذا) . 

«تفسير البغوي»: (۳/ »)۸٠‏ وقد نسب القول إلى عوف بن عبد الله ولعله تصحيف . 
«تفسير ابن الجوزي؟ : .)٤۷۹ /٤(‏ 

انظر بقية تخريج الأثر في الملحق . 

في «المؤلفات»: (قتيبة) بدون (ابن)» وهو خلاف النسخ المخطوطة» وقد جاء 
مصححًا في «تيسير العزيز الحميد» وترجم له . 

هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ أبو محمد الدينوري» علامة كبير نزل بغداد وصنف 
وجمع وبعد صيته» حدث عن إسحاق بن راهويه وأبو حاتم السجستاني» قال 
الخطيب : كان ثقة ديئًا فاضلاً من كتبه كتاب «الرد على من يقول بخلق القرآن»» قال 
البيهقي عنه : كان يرى ‏ رأي الكرامية ‏ ونقل عن الدارقطني بغير سند أنه قال : كان ابن 
قتيبة يميل إلى التشبيهء قال الذهبي : وهذا لا يصح وإن صح فسحمًا له فما في الدين 
محاباة . 

أقول: وقد كتب الشيخ الدكتور علي بن نفيع العلياني عن عقيدة ابن قتيبة فمن أراد 
معرفة عقيدته فليراجع ذلك» توفي سنة ١۲۷ه.‏ 

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (595/17 »)۳٠۲‏ «شذرات الذهب»: 
17١-1١79 /5(‏ «تاريخ بغداد»: (۱۰/ ۱۷۰). 

قوله : (لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة يقولون) سقط من «ر» . 

«تفسير ابن الجوزي» : (5/ 41/4)» وقد نسبه إلى ابن قتيبة وابن السائب والفراء . 
و«تفسير البغوي»: (۳/ »)8١‏ وقد نسبه إلى الكلبي . 


1۲ 


فيه : «إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر' وقد تقدم . 
وهذا كثير في الكتاب والسنةء يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به» وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة› 
والملاح حاذقًا [ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير] . 


فيه" : (إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر»"“ وقد 


تقدم) الحديث وشرحه في باب الاستسقاء بالأنواء”"“ (وهذا كثير في 


الكتاب والسنة› يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك يوك 


وقال بعض السلف:) مثلاً (هو كقولهم كانت الريح طيبة» والملاح 
حاذقا) يعني : فجرت السفينة» والملاح هو الذي يصلح السفينة في 
البحر ويعالجهاء فأضافوا سير السفينة إلى الريح والملاح» وهو اش" 
الذي يجريها ويرسيهاء قال الله تعالى : < هرای بيك في الور 004 , 
وقال تعالى : لاوَمِنَ لكيه جور في ابر لامر 9 إن كا سكن الِيحَ ظحلن 


ت 


. زيد هنا في «الأصل» كلمة : (قال) خلاقًا للمؤلفات وبقية النسخ‎ )1١( 

(۲) زاد هنا في «المؤلفات» كلمة : (الحديث) . 

(۳) انظر: (ص778)» باب الاستسقاء بالأنواء. 

(4) «مجموع الفتاوى»: »)۳۷١ /۱٤(‏ كلام قريب من هذا المعنى» فلعل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب قد اقتبسه منه . 

(5) زادهنا في «المؤلفات» قوله : (ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير) . 

(7) قال الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»: (ص 0880 ) بأنه لم يقف على 
قائله» وقد اجتهدت في البحث عنه فلم أجده أيضًا . 

(۷) لفظ الجلالة في «الأصل»» وهو ساقط من بقية النسخ . 

(۸) سورة يونسء الاية: ۲۲. 


<1۳ 


[1€] 
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کاک عل عر وقال تعالى : « 1# ىسع آرت ثا ننه 
پارو 74" وقال السدي: نعمة الله يعني محمدًا اة أنكروه / وكذبوه» 
وقيل: نعمة الله هي الإسلام» وهو من أعظم النعم التي أنعم الله بها 
على عباده» ثم إن كفار مكة أنكروه وجحدوه» وقال مجاهد وقتادة: نعمة 
الله ما عدد عليهم في هذه السورة من النعم» يقرون بأنها من اللهء ثم إذا 
قيل لهم: تصدقوا وامتثلوا أمر الله فيها ينكرونها ويقولون: ورثناها عن 


أبائنا“» وقال الكلبي: هو أنه لما ذكر هذه النعم قالوا: هذه نعم كلها من 


الله لكنها بشفاعة”'' الهتنال"2» وقيل: هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا 
وكذا”"”*". وقيل: إنهم يعرفون بأن الله تعالى: أنعم بهذه النعم» ولكنهم 
لا يستعملونها في طلب رضوانه ولا يشكرونه عليها”"' . 


. ۳۳-۳۲ سورة الشورىء الآیتان:‎ )١( 

AE N ae 0 

(9) [١١ث]‏ «تفسير الطبري»: (۸/ »)١91//١5‏ و«تفسير البغوي»: (۳/ .)8١‏ 
وهذا التفسير لهذه الاية هو الذي رجحه الطبري . 
و«تفسير السيوطي»: (0/ .)٠٠١١- ٠١١‏ انظر بقية تخريج الأثر في الملحق . 

)€( 0 «تفسير الطبري»: (5/8١//ا16» »)١08‏ و«تفسير القرطبي؟: »)۱١١ /٠١(‏ 

تفسير البغوي»: (۳/ ۰ و«تفسیر الالوسي»: (١ ٦ /۱٤(‏ 

TT (0) 

(5) «تفسير الطبري»: .)٠١۸/٠٤/۸(‏ واتفسير البغوي): (۳/ »)۸١‏ و«تفسير القرطبي»: 
»)151-11/1١(‏ و«تفسیر ابن الجوزي»: (6/ »)٤۷۹‏ واتفسیر الألوسي»: (507/15). 

(0) قوله: (ولولا فلان لما كان كذا وكذا) سقط من «ر). 

(۸) «تفسير الطبري»: (۸/ ».)١08/١5‏ و«تفسير الماوردي»: (۳/ »)1١1‏ و«تفسير القرطبي»: 
.)١١/٠١(‏ واتفسير البغوي»: (؟/ ٠‏ واتفسير الالوسي» (TAND:‏ 

(9) انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۰/ »)١١۲- ٠١۱‏ و«تفسير الشوكاني»: (۳/ .)۱۸١‏ 


٤ 


باب 
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قول الله تعالى : فلا خم لواو آنداداواسم تعَلَمُوَ* . 


قال الله تعالى: 8 وما يكم ين يَنْمََ فَمِنَ أنه 4“ يعني : من نعمة 
الإسلام وصحة الأبدان وسعة في الأرزاق» وكل ما أعطاكم من مال أو 
ولدء فكل ذلك من الله تعالى هو المتفضل على عباده» فيجب عليكم 
0 : 0)ج»2200) 
شكره على جميع إنعامه"". 

٤١(‏ - باب) 

(قول الله تعالى : لا يَحَمَنُوا َه أندَادًا اسم توت 74 ) أنه إل 
والغداقق الو راو الاجر اى لا تجملراة امعالا عيذ ونه كاد د 
والند: المثل" 9 واس َمَلَمُوت) يعني : الأشياء» وأنه لا مثل له. 


. ٥۳ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) هذامن «الأصل»» وفي النسخ الأخرى: (نعمه). 

(۳) «تفسير الطبري»: :»)١75١/١5/8(‏ و«تفسير القرطبي»: 2)١١5/٠١١(‏ و«تفسير ابن 
الجوزي؟: (155/5). 

(4) سورة البقرةء الأية: 87 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير»: »)5١/١(‏ نقله ابن كثير عن مجاهد. 

() انظر: «تفسير البغوي»: /١(‏ 06). 

(۷) انظر: «لسان العرب»: (۳/ »)47١‏ وكذا فسره به ابن القيم كما ذكره عنه في «تيسير 
العزيز الحميد»: (ص5١١).‏ ونقل البغوي عن أبي عبيدة أنه الضد» وأن الله بريء من 
المثل والضد. وكذا فسره به البخاري في «صحيحه» . انظره مع «الفتح»: ›)۱۷١/۸(‏ 
كتاب التفسير» باب 77 . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في الآية: (الأنداد: هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل. وهو أن 
تقول: والله وحياتك يا فلان وحیاتی» وتقول: لولا كلبه هذا لأنانا 
اللصوص. ولولا البط لأتانا [اللصوص] . وقول الرجل : ما شاء الله 
وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان» هذا كله به 
شرك) رواه ابن أبي حاتم . 


(قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في) تفسير (الآية» الأنداد: هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل» ) أي: الذر (على صفاة) أي : حجر ملساء 
سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
وتقول: لولا كلبة''2 هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في [الدار]“ لأنانا 
[اللصوص]) واللصوص: السرق» والبط: طائر أخضر معروف 
يحرس الدار وما أشبهها. 

(وقول الرجل”"' : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل: لولا الله وفلان 
لا تجعل فيها فلان"'' هذا كله به شرك . رواه ابن أبي حاتم . 


)١(‏ في «المؤلفات» بالتصغير : (كليبة)» والمثبت هو الموافق لأصل الحديث. 

)۲( هذا في «المؤلفات» و«#ش»» وهو الموافق لأصل الحديث وقد سقط من بقية النسخ . 

(۳) في «الأصل»: (بالإفراد)» وما أثبته من بقية النسخ و«المؤلفات». 

(4) عرفه في «لسان العرب»: )51١/17(‏ بأنه طائر مائي» ووصفه بالأخضر ليس على 
الإطلاق فقد يكون منه الأخضرء وقد يكون غير ذلك . 

(0) كلمة: (الرجل) سقطت من «ر». 

(7) هكذا في كل النسخ والمصادر: (فلان)ء وفي «المؤلفات»: (فلانًا) . 

(۷) «تفسير ابن أبي حاتم» القسم المطبوع : /١(‏ ١۸)ء‏ و«تفسير الطبري»: ))177/١/١1(‏ = 


٦ 


«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي. وحسنه » 
وصححه الحاكم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: إن أحدكم يشرك حتى يشرك 


بكلب فيقول: لولاه لسرقنا الليلة2'0» وكذا قوله : مالي إلا الله وأنت”") 


وعم 2 


ولا يستدل بقوله تعالى : « اا ال حبك امه من اَمَك ون اميت 04 
فإن الأرجح أن العطف على الكاف”*؟: ويدل عليه الحديث”* . 


(وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َي قال : « 


حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي . وحسنه» وصححه 


الحاكه) 


(€) 
(0) 


(0 


و«تفسير ابن كثير»: (11/1)» وأحاله على ابن أبي حاتم . وانظر: «تفسير السيوطي» : 
(1/ ۸۷)» و«تفسير الشوكاني»: /١(‏ 07)» وأحاله على ابن أبي حاتم . 

في «ش»: (لسرقنا الله) وهو تصحيف فاحش . 

«تفسير الطبري»: »)١777/١/١(‏ وقد نسبه الطبري إلى عكرمة رضي الله عنه -. 
«الصمت» لابن أبي الدنيا: (ص۱۹۷» ح۷١۳)»‏ و«تفسير ابن كثير» : )٠١١/١(‏ . 
سورة الأنفال» الآية: ٠٤‏ . 

فيكون المعنى أن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين . 

لعله يعني بالحديث ما روي عن ابن عباس أنه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم بي حين ألقي في النار» وقالها محمد بيا حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل*». وقد تقدم تخريجه في 
ا N‏ ا ين 
[94١اح]‏ « سنن أبي داود»: (۳/ 0۷< 01(« كتاب الأيمان والنذور» باب في 
كراهية الحلف بالآباء . - 


۷ 


وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إل من أن أحلف 


بغيره صادقًا» . 


(وقال ابن مسعود) ‏ رضي الله عنه ‏ («لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى 


من أن أحلف بغيره صادقا»“ لأن الحلا ال شط ف 
وال أ ب فى || قيقة إنما هى لله وحده”” . 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «لا تحلفوا 


بآبائكم» ولا بأمهاتكم» ولا بالأنداد» ولا تحلفوا بالله إلا وأنت صادقون» 
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(1) 


(۲) 
(۳) 
0 


«سنن الترمذي»: .1١١ /٤(‏ ح978١).»‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله . و«مستدرك الحاكم»: .)۱۸/١(‏ 

والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن» وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط 
الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب» وليس له علة ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في «الإرواء» : (/20189 ح11). 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

«المصنف» لعبد الرزاق : (8/ 579 ؛ ح۹۲۹١۱)»‏ و«معجم الطبراني الكبير» : المجمع 
الزوائد» : (17/7//54)» «المصنف» لابن أبي شيبة : /٤(‏ ۱۷۹) . 

والأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

والحديث قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)7١/5(‏ رواته رواة الصحيح› 
وتبعه الهيئمي فقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح . 

هذا في الأصل»» وفي بقية النسخ : (بشيء) بالتنكير . 

في ار واش»: (والعظمة الحقيقية ما هي إلا لله وحده) . 

«سنن أبي داود»: (/579, ح۲۸٤۳۲)»‏ كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالاباء . 5 


وأنا أقول: وأبي» فقال: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم»» قال 
عمر - رضى الله عنه -: فوالله ما حلفت بها(" ذاكرًا ولا آثرا" قوله . آثرًا: 
يريد مخيرًا به من قولك أثرت الحديث آثره إذا رويته» يقول: ما حلفت 


وأما ما رواه أبو داود بسنده فى حديث قصة الأعرابي فقال النبي كيا : 


«أفلح وأبيه إن وان وفى رواية قال: «أفلح وأبيه إن صدق 


للق 
)۲( 


ضف 


و«سنن النسائي؟: (۷/ »٥‏ 0717/79 كتاب الأيمان» باب الحلف بالأمهات . 

«السنن الكبرى» للبيهقي : (۱۰/ ۲۹). 

«صحيح ابن حبان؟: «الإحسان»: (1/ ۰۲۷۷ ح471437). 

والحديث صححه ابن حبان ‏ كما ترى -» وصححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي 

داود»: )۷/1 «(VA‏ ولاصحيح سنن النسائي»: (۲/ ۰744 ح۹۲۹٣).‏ 

كلمة : (بها) سقط من «ر»ء وفي «ع»: (بهما) وهو خطأ من الناسخ . 

[ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: 2070/١١(‏ ح4)17407: كتاب الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بابائكم . 

ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲١/١٠۱ء‏ ح١/154175).:‏ كتاب الإيمان 
والنذور» باب النهي عن الحلف بغير الله . 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

[۲۰۱ح] «سنن أي داودا: (۱/ ۰۲۷۳-۲۷۲ ح۰۳۹۱ ۳۹۲)ء كتاب الصلاة» باب 
فرض الصلاة. 

والحديث بهذا اللفظ رواه - أيضًا ‏ مسلم في «صحيحه»» انظره مع «شرح النووي» : 

(۱/ ۲۸۰ - ۲۸۳). ورواه البخاري بلفظ : «أفلح إن صدق»» انظر: «صحيح البخاري 
مع الفتح»: (۱/٦٠۱ء‏ ح45). 

والحديث من رواية طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 


۹ 


]١:[ 


ا وغل الج انان ى70 فقال الخطابي : قوله (وأبيه»: 
هذه كلمة جارية في ألسن العرب تستعملها كثيرًا في خطابها تريد بها 
التوكيدء / وقد نهى رسول الله با أن يحلف الرجل بأبيه» فيحمل”*' أن 
يكون هذا القول منه قبل النهي» ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على 
عادة الكلام الجاري على الألسن» وهو لا يقصد به القسم» كلغو اليمين 
المعفو عنه» قال الله تعالى : « لَا بادك آنه اَمو ف آیگ4“ وقيل جواب 
آخر: وهو أن يكون بيه أضمر فيه كأنه قال: لا ورب أبيه» انتهى 
ملخصًا". وإن قيل: قد أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته كالليل» 
والشمس» أجيب بأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا 


(1) 


فم 
)۳( 


(4) 
(0) 
(0 


ما بين القوسين أضفته من أصل الحديث تصحيحًا للحديث» وقد سقط من كل 
النسخ . 

قوله: (وفي رواية قال: «أفلح . . . إلى . . . إن صدق») سقط من «ر». 

انظر : «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱/ ۲۸۲ - ۸۳ ح۱۱/۹)ء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات . 

والحديث عن طلحة بن عبيد الله . 

كلمة : (فيحمل) سقطت من «ر4» وفي «ع٠:‏ (فحمل) بالماضي . 

سورة البقرة» الاية: ۲۲١‏ . 

«معالم السنن» للخطابي» ضمن «سنن أبي داود» : .(V/1)‏ 

وقد رجح النووي في «شرحه لصحيح مسلم»: (۲۸۲/۱) أنه ليس حلمًاء وإنما هو 
كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهي 
إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف . . . وقال بأنه الجواب المرضي . 

والأحسن منه أن يحمل على أن ذلك قبل النهي ؛ لأنه قد وردت عن النبي ية أحاديث 
تدل على نهيه عن أقوال وإن لم يقصد قائلوها مدلولها كنهيه أن يقول؛ ما شاء الله 
وشئت» وأن يقول؛ لولا الله وأنت؛ وذلك لحمايته لجناب التوحيد. 


رك 


على شرفها"'“» وأما الحلف بالأمانة فورد في الحديث”'"' عن بريدة قال: 
قال رسول الله ية : «من حلف بالأمانة فليس منا»" . 


قال الخطابى: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه أمر أن 


يحلف بالله وصفاته.» وليست الأمانة من TEE‏ وإنما و أمر من 


أمره» وفرض من فروضه» فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينهماء وبين 
أسماء الله عز وجل وصفاته" . 


وقال أبو حنيفة : (إذا قال: وأمانة الله كان يميئًا ولزمته الكفارة)» 


وقال الشافعي : (ل وكون ذلك يتا ولا يلزمة لغار . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(7) 
(۷) 


ذكر مثل ذلك النووي على اشرح صحيح مسلم»: .)١١7/١1١(‏ 

يعني : ورد ذمه. 

[ح] «سنن أبي داود»: (۳/ ۵۷۱ ح07707, كتاب الأيمان والنذور» باب ٦‏ . 

«مستدرك الحاكم»: »)۲۹۸/٤(‏ «صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (270/94/5 
ح٤6۳(‏ . 

والحديث أورده ابن حبان في «صحيحه» ‏ كما ترى - وقال الحاكم : حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۳۲): رجاله رجال 
الدسحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة» وصحح النووي إسناده في «الأذكار»: 
( ص٦٥٤۰‏ ح٤١۱۱(‏ وفي «رياض الصالحين»: (ص٤٤٥.‏ ح1۷1۸(« وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة»: ٤4 /١(‏ ح٤١).‏ 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

قوله : (وليست الأمانة من صفاته) سقط من «ع» . 

كلمة : (هي) من «الأصل»» وسقط من بقية النسخ . 

«معالم السنن» للخطابي : (/ الاهة). 

المصدر السابق: (۳/ .)017/١‏ 


وانظر ‏ أيضًا-: «شرح النووي على صحيح مسلم» : .)1117/1١(‏ 


۲١ 


]١:5[ 


وعن حذيفة عن النبي ييه قال : «(لاږ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسند صحيح . 


تنبيه : قال النووي ‏ رحمه لله تعالى -: (ومن أقبح الألفاظ المذمومة 
ما يعتاده كثير من الناس إذا أن يحلف على شيء فيتورع عن قوله (والله) 
كراهة الحنث» أو إجلالاً لله فيقول الله يعلم ما كان كذا فإن كان [قائله](“ 
متيقنًا كما قال فلا بأس» وإن كان كاذبًا أو شاا في ذلك فهو من أقبح 
القبائح ؛ لأنه تعرض للكذب على الله تعالى فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم / 
شيئًا لا يتيقن كيف هو [وعلی]“ خلاف ما هو وذلك لو تحقق9" كان 
كفرًا فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة)7؟ . 

إوعن حذيفة) بن اليمان ‏ رضي الله عنه - إعن النبي يي قال: 
«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» 
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)١(‏ في «الأصل»: (فإن كان قائلاً)» وما أثبته من بقية النسخ هو الصواب. 


(۲) في «الأصل»: (أو على)» وما أثبته من النسخ الأخرى هو الموافق للسياق . 

(۳) أي: تحقق قصد قائله به» أو يعني بالتحقق ما يشترطه العلماء عند الحكم بالتكفير من 
تحقق الشروط وانتفاء الموانع 

)٤(‏ انظر: كتاب «الأذكار» للنووي : (ص5500). 

(5) [۲۰۳ح] «سنن أبي داود»: (709/6, ح۹۸۰٤)»‏ كتاب الأدب» باب لا يقال خبشت 
نفسي . 
«سنن الدارمي» : (۲/ ۰۲۰۵ ح77037), و«مسند الإمام أحمد)» : .)۳۸٤ /٥(‏ 
والحديث من رواية حذيفة بن اليمان. 
والحديث صححه النووي في «رياض الصالحين» : (ص 507 , ح1755) . 


۲ 


[وجاء] عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله 


وبك» ويجوز أن يقول بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» 
لا تقولوا لولا الله وفلان. 


"“ (عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل”" أعوذ بالله وبك» 


ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقواوا 
لولا الله وفلان") . 


اعلم أن العطف المطلق بالواو تشريك وتسوية بخلاف ثي فإنها 


للترتيب والانفصال» وما ورد من إطلاق الشرك على الحلف بغير الله 
وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل ما شاء الله» وما شاء 
فلان» وما لي إلا الله وآنت» ولولا الله وفلان» هذه كلها من الشرك 
الأصغر قادحة في كمال التوحيد. 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وفي «الأذكار»: (ص٤٤٤»‏ ح١١١١).‏ 

وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: /١(‏ ١٤۲۱ء‏ ح۳۷١).‏ 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

في «المؤلفات»: (وجاء عن إبراهيم . . . إلخ). 

كلمة : (الرجل) سقطت من «المؤلفات». 

«مصنف عبد الرزاق»: (۱۱/ ۲۷ء ح١١۱۹۸» .)۱۹۸١١‏ «الصمت» لابن أبي الدنيا : 
(ص”154-19., ح٤ .)۳٤‏ 

وانظر: «الأذكار» للنووي: (ص٤٤٤).‏ و«فتح الباري» لابن حجر: ٥٤١ /١١(‏ _ 
0١‏ ). 

هذا في «الأصل»ء وقد سقطت كلمة: (ثم) من بقية النسخ. وهو خطأ ظاهر» تبع 
النساخ فيه بعضهم بعضًا. 


AA 


باب ما جاء فيمن لم يقنع [بالحلف] بالله تعالى 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك قال : «لا تحلفوا 
بآبائكم , ومن حلف |[ بالله] فليصدق › ا و و ل ERDE‏ 


٤۲(‏ - باب ما جاء فيمن لم يقنع" بالله تعالى) 


(عن ابن عمر”" ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله اة قال : «لا تحلفوا 
بآبائكم) فيه النهي عن الحلف بالاباءء وق من عادو 

وقوله: (ومن حلف [باله]“ فليصدق) يعني : لا يحلف إلا وهو يعلم 
أنه صادق في يمينه» وإن علم أنه كاذب فاجر» فيمينه يمين الغموس . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما_قال: جاء أعرابي إلى | لنبي َك 
فقاال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث» وفيه اليمين الغموس» 
قاال: الذي يقتطع مال امرىء مسلم هو فيها كاذب . أخرجه البخاري . 


. في «المؤلفات»: (لم يقنع بالحلف بالله)‎ )١( 

(۲) في «المؤلفات»: (عن عمر)ء وفي بقية النسخ» وكتاب «التوحيد مع الفتح والتيسير» : 
(ابن عمر)» وهو الموافق للمصادر الحديثية . 

(۳) انظر: الباب الماضي: (ص١57).‏ 

(5) ما بين القوسين أضفته من مصادر الحديث تصحيحًا له» وقد جاء في «المؤلفات»: (من 
OE‏ ا 

(5) «صحيح البخاري مع الفتح»: (۲١/٤٦۲ء‏ ح٠1۹۲)ء‏ كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخرة. 
«سنن الترمذي» : ۲۳٠ /٥(‏ 42730717 كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء . 


«السنن الكبرى» للبيهقي : )١ /٠١(‏ . 


<٤ 


ومن حلف له بالله فليرض ل SSN‏ 


وعن [ابن]''' مسعود مرفوعًا: / «من حلف على مال امرىء مسلم 
بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» ثم قرأ علينا رسول الله لا  :‏ إ1 اأ 
رو بهد أَلَهِوَأَيَمنهِمْ متاه ليلا . #0 الاية ف" 

ولمسلم عن أ أمامة مرفوعا: امن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه 
فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا 
يسيرًا يا رسول الله » قال: وإن كان قضيبًا من أراك» . 

(ومن حلف له بالله فليرض) تعظيمًا لله سبحانه وتعالى» واعتقادا0*» 
بأنه لا يقدم مسلم على الحلف بالله إلا وهو صادق» سواء كان الحلف في 


دين 


)١(‏ في «الأصل»: (أبي) وهو خطأء وما أثبته من بقية النسخ هو الصواب. 

(۲) سورة ال عمران. الاية: ۷۷. 

() [4١٠ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (11/ ٤۲۳‏ ح٥٤٤۷)ء‏ كتاب التوحيد» باب 
٤‏ 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ »۰٥۲۰‏ ح۱۲۸/۲۲۲)» كتاب الإیمان» باب 
وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)٤(‏ [9١5ح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (017/5 ۵۱۷ ح۱۳۷/۲۱۸)» 
كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة . ش 
«سنن النسائي» : (۸/ ۰۲۲٦‏ ح0519)؛ كتاب اداب القضاةء باب .7١‏ 
انظر بقية التخريج في الملحق. 

(5) قول الشارح اه هنا : (واعتقادًا بأنه لا يقدم مسلم على الحلف بالله إلا وهو صادق) 
ليس بشرطء فالمطلوب من المكلف 0 بالحلف بالله وقبول الحكم على أساسه 
وإن علم كذب الحالف» وعليه أن د يحتسب أخذ حقه يوم القيامة . 


0 
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ومن لم يرض فليس من الله) [رواه ابن ماجه بسند حسن] . 


حكم أو غيره. (ومن لم يرض فليس من الله)""”"2) أي لیس عن اهل 
دينه وطاعته حيث لم يرض به ويعظمه» وهذا وعيد شديد لمن لم يرض 
بالحلف بالله . 


r ل‎ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا : ارا فيس 
الل رجلا يسرق فقال: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو فقال 
يسى تا : آمنت بالله وكذبت عينى» أخرجه الشيخان السات 


(۱) زادهنا فى «المؤلفات» قوله: (رواه ابن ماجه بسند حسن)» ولم تأت هذه الزيادة في 
كل النسخ . 

)۲( «سنن ابن ماجه» : (۱/ ۰1۷۹ ح1١71)»‏ كتاب الكفارات» باب من حلف له بالله فليرض . 
«فتح الباري»: ٠١ /١١(‏ -015) وأحالها على ابن ماجه. 
والحديث حسنه ابن حجر في «الفتح٠»‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : 
(1/7) عقب الحديث: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن ابن ماجه»: 2217١8 2759/١(‏ وكما في 
«إرواء الغليل» : (0/ 4 الك (14A‏ . 
وقد روى قول النبي بي : «لا تحلفوا بآبائكم» من طرق أخرى عن ابن عمر في صحيح 
البخاري»: (17/ ۳۷۹ ح7101), ولصحيح مسلم»: (۱۱/ ۰۱۱۷ ح115/5١).‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب قوله بيا : «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» . 
شرح النووي» : (10/ 1۳° (1۳1۸/۱٤۹4‏ كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى 
تچ . و«سنن النسائي»: (۸/ ۰۲٤۹‏ ح۲۷٤٥)»‏ كتاب آداب القضاةء باب ۳۷ . 


انظر بقية التخريج في الملحق . 


aA 


باب قول ما شاء الله وشئت 


عن قتيلة أن يهوديًا أتى النبي بي فقال: إنكم تشركون» تقولون ما 
شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة» وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت» . رواه 
النسائي وصححه . 


٤۳‏ - باب قول ما شاء الله وشئت) 


إعن قتيلة] [بالمثناة والتصغير بنت صيفي الأنصارية الجهنية 
الت من المهاجرات] (أن يهوديًا أتى النبي بي فقال: إنكم 
تش ركون» تقولون: ما شاء الله وشئت » وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي 
بي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت» رواه النسائي وصح 0 


)١(‏ هي: قتيلة بنت صيفى الجهنية» صحابية» كانت من المهاجرات الأول» روت عن 
النبي يك حديث الباب» وقد ذكر أنها لم ترو غيره . 
انظر ترجمتها في: «الإصابة»: 2)95/١7(‏ «تهذيب التهذيب»: »)٤٤٥/١١(‏ 
«طبقات ابن سعد»: (۸/ ۳۰۹) . 

[z۷] (1)‏ «سنن النسائي»: (۷/ ۰1 ح۳۷۷۳)» كتاب الأيمان والنذور» باب 9 . 
«مستدرك الحاكم»: /٤(‏ ۲۹۷)ء «مسند الإمام أحمد٤:‏ (51/1/5-.717/7) . 
والحديث قال فيه الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصحح ابن حجر 
إسناده في «الإصابة»: »)۹٤/۱۳(‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»: 
(Tz 1/1‏ . 0 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 


۷ 


[14۷] 


وله - أيضًا ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلا قال للنبي 
ا : ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتنى لله ندا ما شاء الله وحده) . 

[ولابن ماجه] عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله قالوا: إنكم ا 


(وله ‏ أيضًا_-عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى 
الله عليه / وسلم : ما شاء الله وشئت». قال: «أجعلتني لله نّا أي مثلاً! 
أنكر”'' عليه ذلك» وقال: إما شاء الله وحده») أي: لا شريك له في 
المشكة: 

إعن الطفيل““ أخي عائشة لأمها) - رضي الله عنهما - إقال: 
زاف ی في المنام (كأني أتيت على نفر من اليهود) أي : جماعة منهم 
[قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن اللهء قالوا: إنكم 


)١(‏ أقحم هنا في النسخ الثلاث غير «الأصل» قوله: (ابن سخبرة صحابي) وهو مخالف 
للسياق» فالتعريف بالطفيل ليس هنا موضعه . 

(؟) [8١٠ح]‏ «الأدب المفرد» للبخاري:. (ص2770 ح٤۷۸)ء»‏ «سنن ابن ماجه»: 
»584/١(‏ ح1١١5),‏ «مسند الإمام أحمد»: .)75١5/١(‏ والحديث حسن إسناده 
الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (۰۲۱۷-۲۱۹/۱ ح179). 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(۳) زاد هنا في «المؤلفات» قوله : (ولابن ماجه) . 

)٤(‏ هو: طفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة وهو أخو عائشة زوج النبي ككل لأمها أم 
رومان» صحابي له حديث. انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: »)45١  509/5(‏ 
«الإصابة»: (0/ ۲۲۲ -۲۲۳). «تهذيب التهذيب): .)١5/0(‏ 


۸ 


لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر 
من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن 
الله › قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي بيا 
فأخبرته» قال: «هل أخبرت بها أحد؟» قلت : نعم» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد» فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. 
وإنكم قلتم كلمة. كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). 


لأنتم القوم لولا أنكم تقولون”'': ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر 
من النصارى) أي: جماعة منهم إفقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي 
ية فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أي : بالرؤيا"“ (أحدًا؟ قلت: نعم» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من 
أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة» كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده"") 


)١(‏ قوله: (عزير ابن الله» قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون) سقط من «ر» وااع». 
(؟) في «ع»: (هل أخبرت بها أحدًا يعني الرؤيا). 
(۳) [9١٠ح]‏ «سنن الدارمي»: (۲/ ۰۲۰۵ ح۲۷۰۲)ء كتاب الاستئذان» باب النهي عن 
أن يقول ما شاء الله وشاء فلان. 
«سنن ابن ماجه»: (۱/ ۰٦۸٥‏ ح۲۱۱۹)» كتاب الكفارات» باب ۱۳ . ج 


احرف 


يعني" : لا تشركوني ولاغيري”" في المشيئة» وهذا الشرك ليس من الأكبر 
لقوله : يمنعنى كذا وكذا إذ لو كان من الأكبر لما منعه شىء عن النهى عنه . 


وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي» وقد تكون سببًا لشرع بعض 


الأحكام؛ كما في الأذان في رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه”" في المنام» 
ومما كره النبي ميه الجمع بين الله وبينه في الضمير. 


يروى أن رجلا خطب عند رسول الله كله فقال: من يطع الله ورسوله فقد 


3 رشد» ومن يعصهما”*' فقد غوی» فقال رسول الله صلی / الله عليه وآله وسلم : 
«بئس خطيب القوم أنت هلا قلت : ومن يعص الله ورسوله فقدغوى)”*'. وكره 
قوله ومن يعصهماء لما فيه من الجمع بينهما في الضمير والمساواة. 


(۳ 


(€) 
(٥) 


«مسند الإمام أحمد»: .)۷١ /١(‏ والحديث صححه الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»: (۱/ ۲۱١-۲۱۲‏ ح۱۳۷ء 178). انظر بقية تخريجه في الملحق . 

كلمة : (يعني) سقط من «ر؟. 

هذا في «الأصل»؛ وفي النسخ الأخرى» أخطاء إملائية ونحوية. 

هو: عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري ‏ صحابي - شهد العقبة وبدرّاء وهو 
الذي أري الأذان في النوم» توفي سنة 7اه» قال الحاكم بأن الصحيح أنه توفي في أحد . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (۳/ 075 .)0٥۳۷‏ «الإصابة»: (5/ ٩۹۰‏ - 
۱ «أسد الغابة»: (۳/ .)۱٤٥ ۱٤۲‏ 

هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (يعصاهما) . 

]1۰ح[ ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: 70/ 4¥« «(AY * /EA‏ كتاب 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» و«المستدرك» للحاکم : (۱/ ۲۸۹). 
والحديث ‏ كما ترى ‏ قد أخرجه مسلم في «صحيحه»» ومع ذلك فإن الحاكم قد قال 
عقبه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك . 
فوهم ّ4 في قوله: إن مسلمًا لم يخرجه . والحديث عن عدي بن حاتم - رضي الله 
عنه -. انظر بقية التخريج في الملحق . 


6 


0 


باب من سب الدهر فقد آذی الله 


وقول الله تعالى : « ولوا ما ھی إِلَاحََائنًا لديا تسوت و وما مهگا أ 
َلدَهْرٌ ومام بلك نعي إن م يوك . 
في «الصحيح» عن أبي هريرة-رضي الله عنه-عن النبي بي قال : «قال 
الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار» . 


(44 - باب من سب الدهر فقد آذى الله) 


(وقول الله تعالى : 9 وَيَانُواْمَا هى إلا ياتا لديا تمو ونيا وما بيلك إلا 


مء 


لدَمْدُ 4) أي : ما الحياة إلا الحياة الدنيا نموت ونحياء أي شرت الآباء 
ويحيى الأبناءء وما يهلكنا إلا الدهر» أي7١2:‏ وما يفئينا إلا مر" الزمانء 
واختلاف الليل والنهار”" [ وما هم َلك مِنْعِلمِ 1 أي : لم يقولوه عن“ علم 


علموه ( ذم اي4 ) والظن لا يغني من الحق شيئًا . 

(وفي «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ييا 
قال: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم) يعني : يعاملني معاملة 
توجب الأذى في حقكم [يسب الدهر وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار»”') 


. كلمة: (أي) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) في «ر» و«ع»: (ممر)ء ولا يصلح التعبير به. 

(۳) قوله: (ومايفنينا إلا مر الزمان واختلاف الليل والنهار) سقط من «ش» 

(5) كلمة: (عن) سقطت من ر . 

(0) سورة الجاثية» الآية: ٠٤١‏ . 

(5) [١١"؟ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۸/ ۰٥۷٤‏ ح5875)» كتاب التفسير» باب 
يوم نبطش البطشة الكبرى . 5 


۳۱ 


وفى رواية : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» . 


وفي رواية : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)”'2) ومعنى هذا الحديث: 
أن العرب كان من شأنها"“ ذم الدهر وسبه عند النوازل والنوائب 
والحوادث والمصائب النازلة بهاء من موت أو هدم أو تلف مال أو غير 
ذلك» يقولون: يا خيبة الدهر . . . ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر»ء فقال 
النبي كلِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»”". أي: فاعل النوازل 
والحوادث» وخالق الكائنات» وفي رواية: «يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة 
الدهرء فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهر» أقلب ليله ونهاره 
فإذا شئت قبضته)”*2» وقوله عز وجل : «أنا الدهر» برفع الراء هو الصواب 


(۳) 
(4) 


الاداب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر . انظر بقية التخريج في الملحق . 

من الاداب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهر . و«السنن‌الكبرى»للبيهقي : (6/ 1"(. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

هذا في «الأصل» و«ش»» وفي «ع٠:‏ (من شأنهم)» وفي «ر»: (من شاء) . 

تقدم قريباء انظر الحاشية السابقة . 

«صحيح البخاري مع الفتح»: /٠١(‏ 4014 ح1۱۸۲)ء كتاب الأدب» باب لاتسبواالدهر . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰٦ /۱٠١(‏ ح7747/7)» كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر وغيره. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۲/ 507) بسياق قريب من هذا وقال عقبه: قد 
اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري هذا بغير هذه السياقة وهو صحيح على 
شرطهما. 


وأخرجه أحمد فى «مسنده»: (۲/ ۲۷۲). 


۲ 


المعروف الذي قاله الشافعى» وأبوعبيد» وجماهير المتقدمين والمتأخرين . 
قال أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري': (إنما/ هو الدهر ]١55[‏ 
بالنصب على الظرف› أئ: أنا مدة الدهر› أقلب ليله ونهاره)0" . 


وحكى ابن عبد البر" هذه الرواية عن بعض أهل العلم قال 


النحاس”*””2: يجوز النصب» أي: أنا باق مقيم أبدا"“ فالله سبحانه 


)١(‏ هو: محمد بن داود بن علي أبو بكر الظاهريء العلامة» البارع» ذو الفنون» وهو 
مصنف كتاب «الزهرة» في الاداب» وكان له بصرًا تامًا بالحديث وأقوال الصحابة» 
وكان يجتهد ولا يقلد أحدّاء مات سنة ۲۹۷ه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: 2)١١7 - 1١9/17(‏ «تاريخ بغداد»: 
(7577-5677/0)» «وفیات الأعيان»: (5513769/5). 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» : ١ /٠١(‏ -5)» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 

(۳) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي - أبو عمر ‏ إمام حافظ في 
الحديث. قال الذهبي : كان إمامًا ديئًا ثقة متقئًا علامة صاحب سنة واتباع» وكان أولا 
أثريًا ظاهريًا فيما قيل» وكان في أصول الديانة على مذهب السلف» لم يدخل في علم 
الكلام» ولد سنة 1748ه» وتوفي سنة 145717ه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (14/ 157 - .)١١۳‏ «شذرات الذهب»: 
»)"1١5 /۳(‏ «العبر» : (۳۱۹/۲). 

(4) في كل النسخ : (النجاشي)» وقد صوبتها من المصدر: (شرح النووي) . 

(60) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر النحاس مفسر» أديب» 
نحوي» لغوي» وفقيه» رحل إلى بغداد وأخذ عن المبرد والأخفش والزجاج وغيرهم» 
له تصانيف منها: «معاني القران»». «تفسير القران»» «إعراب القران»» «الناسخ 
والمنسوخ» وغيرهاء توفي بمصر سنة 78اه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: 501/١15(‏ -505)» «شذرات الذهب»: 
(57/5")» «الأعلام»: (508/1)» «معجم المؤلفين»: (۲/ 87). 

(0) نفس المصدر السابق: (ص٦).‏ 


<Y 


باب التسمى ب «قاضى القضاة» ونحوه 


في «الصحيح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قال : 
«إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك) . 


وتعالى مقلب الدهر ومصرفه» وهو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى 
الدف 27©: 

قال الشاعر: 
يا شاكي الدهر جهلاً في تصرفه لا تشك دهرك فإن الدهر مأمور 
ما ذنب دهرك والأيام عالية وكل أمر إذا وافاك مسطور 
فاصبر على حدثان الدهر وارض به مادام في الدهر مهموم ومسرور 


(5؛ - باب التسمى ب «قاضى القضاة» ونحوه) 


(في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ييا قال : 
«إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملدك20000) : 


(0). تفن المطندر السابق:(صن): 

)۲( في «المؤلفات» زاد في الحديث قوله: (لا مالك إلا الله)» وهي من رواية ابن أبي شيبة 
كما ذكره مسلم بعد هذا الحديث . 

(۳) [١7ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۰/ ۰٥۸۸‏ ح٦٠1۲)»‏ كتاب الأدب» باب 
أبغض الأسماء . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (٤۳۹۸/۱۔‏ ۳۷۰ ح٢۰۲‏ ۳/۲۱٤۲۱)ء‏ كتاب 
الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك. ْ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


٤ 


قال [مسلم]”'' قال أحمد بن حنبل : ال أن عمرو”" عن أخنع؟ 
فقال : أوضه“» وهذا التفسير الذي فصوو ا عمرو ‏ بن العلاء 
التميمي المقرى مشهور عنه» وعن غيره» قالوا: معناه أشد ذلا وصغارًا 
يوم القيامة» والمراد صاحب الاسم» ويدل عليه الروية الثانية : «أغيظ 


)١(‏ ما بين القوسين هو الصواب» فقد أورده مسلم في «صحيحه» بعد الحديث الماضي» 
وقد جاء في كل النسخ : (قال النووي»» ولعله قد اختلط على الشارح كاه فظنه من 
كلام النووي . 

(۲) في «ش»: (سمعت)» والصواب من أثبت من النسخ الأخرى وأصل الحديث . 

(۳) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري ‏ شيخ القراء والعربية - 
اختلف في اسمه على أقوال: أشهرها زبان» حدث باليسير عن أنس بن مالك ويحيى 
ابن يعمر ومجاهد» وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد» حدث عنه شعبة وحماد 
ابن زيد» وانتصب للإقراء أيام الحسن البصري» قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو 
عمرو من أهل السنة» مات سنة ۷١٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»: »)۱۸١ - ١98/١1(‏ «وفيات الأعيان»: 
(9/ 457 4070)» «سير أعلام النبلاء» : (501//5 .)41١-‏ 

(4) انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: )7759/1١5(‏ بعد حديث .)۲۱٤۳/۲۰(‏ 

(0) كلمة: (فسره) سقطت من «ع» . 

(7) أخطأ الشارح كاش في تعريفه بأبي عمرو بأنه ابن العلاء التميمي فقد عرف به النووي 
في آخر شرحه للحديث بأنه إسحاق بن مرار اللغوي النحوي وحقق ذلك . 
انظر: «شرحه على صحيح مسلم»: 2)759/١5(‏ وانظر: «تاريخ بغداد»: 
۰)۹۲ و«ميزان الاعتدال»: (۳/ ۳۷۳)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» لتعرف أبو 
العلاء الذي ذكره الشارح : (501//5). 
ومما يظهر الخطأ أن الإمام أحمد قد ولد سنة 764١ه.‏ انظر: «السير»: »)١7/94/١1(‏ 
وأبو العلاء هذا الذي ذكره الشارح ‏ توفي سنة 65١هء‏ انظر: «السير»: (401//5)» 
فكيف يكون قد أنخذ عنه؟ ! 


To 


رجل على الله قال القاضي: وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى» 
وفيه الخلاف المشهور”'' وقيل : أخنع بمعنى أفجر» يقال: أخنع الرجل 
إلى المرأة» والمرأة إليه» إذا دعاها إلى الفجور» وهو بمعنى أخبث» أي : 
أكذب الأسماءء وقيل: أقبح» وفي رواية البخاري: أخنى وهو بمعنى 
ما سبق» أي: أفحش وأفجرهء والخنا هو الفحش» وقد يكون بمعنى 
أهلك [لصاحبه]“ المسمى»ء والإخناء الإهلاك» يقال: أخنى عليه 
الدهرء أي: أهلكه» وقال أبو عبيد: وروي آنخع» أي: أقتل» والنخعل 
القتل الشديد9” . 


(1) 


زفق 


(۳) 


مسألة (الاسم والمسمى) من المسائل التي حصل فيها الكلام» والذين قالوا: الاسم 
غير المسمى هم الجهمية ليصلوا أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» ولهذا 
روي عن الشافعي والأصمعي وغيرهما القول بأنه إذا سمع الرجل يقول الاسم غير 
المسمى فيشهد عليه بالزندقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يعرف أيضًا ‏ عن أحد من السلف أنه قال: الاسم 
هو المسمى» بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل 
السنة عليهم . 

والقول المنقول عن أكثر أهل السنة والجماعة الموافقون للكتاب والسنة والمعقول أن 
الاسم للمسمى كما قال تعالى: #ولله الأسماء الحسنى»» وقال: #أيامًا تدعو فله 
الأسماء الحسنى» . 

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (2141//5 2)5١17 27١5‏ قاعدة في الاسم 
والمتسمى: 

في «الأصل»: (لصاحب)» والمثبت من بقية النسخ» وهو الصواب الموافق للمصدر 
المأخوذ منه . 

من أول الباب إلى هنا الكلام المنقول عن النووي اه انظره في «شرحه على 
صحيح مسلم؟: (۳۹۹-۳۹۸/۱۲). 


۳٦ 


قال سفيان : مثل شاهان شاه . 
وفي رواية : أغ غيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه) . 


زقال سفيان: / مثل شاهان شاه ) قوله شاهان شاه الثاني الملك» 
والأول جمعه؛ لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف . 

زوفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه») تمامه 
وأغيظه رجل كان يسمى ملك الأملاك"» قال سفيان بن عيينة: ملك 
الأملاك مثل شاهان شاه“ ومعناه: ملك الملوك» ولا يوصف بذلك إلا 
الله تعالى» ومثله قاضي القضاة؛ لأن معناه أنه قاض على كل قاض فكان 
أشد قضاء» ولا يزكى على الله أحد*» وهو ما أشبهه من الأسماء أوضع 
اسم عند الله تعالى» فإن الله تعالى هو ملك الملوك وأحكم الحاكمين” . 


(۱) قول سفيان مروي عنه في «صحيح البخاري» بعد الحديث الماضي . انظره مع 
«الفتح؟: .)0888/1١(‏ وفي «صحیح مسلم». انظره: مع شرح النووي»: ۳٠٦۸ /۱٤(‏ 
- 14"( . وفي «سنن الترمذي» : (0/ ۱۳€« .(TATYz‏ 

() زاد هنا في «المؤلفات» عبارة: (قوله أخنع : يعني أوضع). 

(۳) «مسندالإمام أحمد»: (۲/ »)۳٠١‏ ا : «لا ملك إلا الله عز وجل». 

)٤(‏ سقطت كلمة: (شاه) من «ر». 

. سقطت كلمة: (أحد) من ر‎ )٥( 

)000 اختلف العلماء في الوصف بقاضي القضاة أو حاكم الحكام هل يلتحق باللفظ 
المذموم؟ فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم» فمن منعه نظر لمعنى قوله تعالى عن نفسه: 
#أليس الله بأحكم الحاكمين) وقال بأن قاضي القضاة أو حاكم الحكام بمعناها. 
ومن أجاز احتج بحديث «أقضاكم على» وقال بأنه يستفاد منه أن لا حرج على من أطلق 
على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمان أقضى القضاة. 
وقد رد العراقي على من أجاز فقال: إن ما احتج به من قضية علي لا يحتج به فإن 
التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم فليس مساويًا لإطلاق- 


EY 


[10۰] 


باب احترام أسماء اللّه تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي كَل : «إن الله 
الحكم. وإليه الحكم. فقال: aE‏ ل الل ا ا 


تنبيه : اختلف العلماء فيمن عقد له الأمر هل يجوز أن يقال: خليفة 
الله» فقيل: يجوز لقيامه بحقوق الله تعالى في خلقه» وقيل: لا يجوز؛ لأنه 
آنا داف من يقبت اموت :واه تعالن لافيت ولا يدرت" . 

يروى أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه -: يا خليفة الله » فقال: لست 
خليفة الله ولكني" خليفة رسول الله كلوه وأنا راض بذلك . وهذا 
كله تعظيم وإجلال لله تعالی . 


٤٦‏ - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) 


يكنى أبا الحكم فقال له النبي يكل : «إن الله" الحكم » وإليه الحكم»» فقال : 


= التفضيل بالألف واللام . 

قال : ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من ولي 
القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن يتبع . 
انظر : «فتح الباري»: /٠١(‏ 060)» كتاب الأدب. 

.)٤۷١- ٤۷٤ /۲( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم:‎ )١( 

(۲) سقط لفظ الجلالة : (الله) من «ر». 

(۳) هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (ولكن)ء والصواب ما أثبت لموافقته لما في المصدر. 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» : »)0548/1١5(‏ كتاب المغازي . 

(5) في «المؤلفات» و«ش»: (إن الله هو الحكم)» وهو كذلك في أصل الحديث . 


۸ 


إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» 
فقال: «ما أحسن هذاء فما لك من الولد»؟ قلت: شريح › ومسلم. 
وعبد الله» قال : «من أكبرهم»؟ قال: شريح. قال: «فأنت أبا شريح». 


إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» 
فقال: ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قلت : شريح› ومسلم. وعبد الله 
قال : من أكبرهم؟ قال : شريح» قال: فأنت أبا شر يح“ وفي رواية: 
أنه لما وفد إلى رسول / الله ي مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكمء 
فدعاه رسول الله َة فقال: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» فلم تكنى أبا 
الحكم؟ فقال: إن قومي . . . إلى آخره»”” . 

فيه احترام أسماء الله تعالى وصفاته» ولو كان کلامًا لم يقصد به 
معناه» وتغيير الاسم لأجل ذلك» واستحباب الكنية بأكبر أولاد الرجل . 


(1) زادهنا في «المؤلفات» قوله: (رواه أبو داود وغيره) . 

)¥( 007 «سنن أبي داود»: »۲٤١ /٥(‏ ح44006).» كتاب الأدب» باب في تغيير 
لاسنن E‏ (۲۲۹/۵ ۔ ۰۲۲۷ ح۳۷۸٥)»‏ كتاب آداب القضاة» باب إذا حكموا 
«مستدرك الحاكم»: .)۲٤/١(‏ 
والحديث صححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داودا: )4۳1/۳ ح9٤۱٤‏ 5 
400(« و«صحيح سنن النسائي» : (۳/ ۰۱۰۹۱ ح٠198).‏ 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۳) هذا الذي ذكره بأنه رواية هو أول تلك الرواية السابق ذكرها فالمصنف اختصر أولها 
ليصل إلى قول النبي ية الذي فيه الشاهد للباب. 


۹ 


[1٥1] 


اعلم أنه يستحب تغيير الاسم بأحسن منه'""» فقد غير النبي 6 اسم 
العاصي وعزيز بالمطيع وعبد العزيز» وسمى حربًا سلمًا» وسمى 
المضطجع المنبعث» وأرضًا يقال لها عفرة سماها خضرة» وشعب 
عاصية » فقال: أنت 7 

وفي «صحيح البخاري» عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه 
جاء إلى النبي ية فقال : ما اسمك؟ فقال: حزن» قال: أنت سهل» قال : 
لا أغير اسمًا سمانيه أبى» قال: بل أنت حزن» قال ابن المسيب فمازالت 
الحزونة فينا(؟»» الحزونة : غلظ الوجه وشيء من القساوة . 


)١(‏ وهذا الأحسن قد يكون بديلاً عن قبيح أو مستكره وقد يكون بديلاً لاسم فيه تزكية أو 
تشريك لاسم من أسماء الله أو تعبيد لغير الله أو نحوه. 

(۲( ذكره أبو داود في «سننه) : (۵/ 41-741 7) بعد حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن 
جده حزن . وانظر : «زاد المعاد»: (۲/ )۳۳١‏ فقد نقلها عنه . 

(۳) «صحیح مسلم مع شرح النووي»: (23931/15 ح٤۲۱۳۹/۱)»‏ كتاب الاداب» باب 
استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . 
و«سئن أبي داود»: (۲۳۸/۵ - 74”, ح4407)» كتاب الأدب» باب تغيير الاسم 
القبيح . 

)٤(‏ [60١5؟ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/5اه,‏ ح1۱۹۰)ء كتاب الأدب» باب 
اسم الحزن. 
«سنن أبي داود»: ۲٤١ /٥(‏ ح4407)» كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح . 
وفيه انظر بقية التخريج في الملحق «أنه لما قاله له أنت سهل قال: لاء السهل يوطأ 
ويمتهن؟. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(60) سقطت كلمة: (الحزونة) من «را. 


3 


فرع: يستحب تحسين الاسم قال رسول الله كَكْهْ: «إنكم تدعون يوم 


القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم»' وقال ب : «إن 
أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن». وقال كلا : 
«سموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة»”" . 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 


[١۲۱ح]‏ «سنن أبي داود: »۲۳٣/۵(‏ ح۸٤۹٤)ء‏ كتاب الأدب» باب في تغيير 
الأسماء. و«صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (0۲۸/۷» ح0۷۸۸). «مسند الإمام 
أحمد» : )۱۹٤ /٥(‏ . 

والحديث عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 

والحديث - كما ترى ‏ قد صححه ابن حبان» وصححه الألباني كما في «صحيح سنن 
آبي داود؟: (۳/ ۰٩۳٩‏ ح٩٤۱٤‏ -4407). 

و«سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (1/ دلا ح٤).‏ 

انظر بقية تخريجه في الملحق . 

[z1۷]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: )25١/١5(‏ ح۲۱۳۲/۲). كتاب 
الأدب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم . 

«سنن الترمذي»: /٥(‏ ۰۱۳۴ ح٤۲۸۳).‏ كتاب الأدب» باب ما جاء فيما يستحب من 
الأسماء. 

والحديث عن ابن عمرء» وروي عن أنس - أيضًا-. 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

«سنن أبي داود»: /٩(‏ ۲۴۷ ح5400). كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء . 
«السئن الكبرى» للبيهقي: (705/4). «الأدب المفرد» للبخاري: (ص٥٠۲۷»‏ 
ح١١۸).‏ والحديث عن أبي وهب الجشمي . 

والحديث صححه الألباني دون قوله فيه : «تسموا بأسماء الأنبياء» . 

انظر : «صحيح سنن أبي داود» : (۳/ ۰٩۳۰‏ 5150 -5400). 

و«سلسلة الأحاديث الصحيحة) : )1°0۲ °7(« tz TTT)‏ 


٤١ 


[1o۲] 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالى : « وَلَين سَالْتَهُرْ لو إِنَّمَا حكن خوش 


ر 2 فر ر وى 2 
لعا فل ایا و يليه وَرَسُولو- کر سروت ]) . 


عن ابن عمر. ومحمد بن كعب» وزيد بن سلم» وقتادة A‏ 


٤۷([‏ - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول) 
(وقول الله تعالى : « وكين سَالتَهُرْ لیو إلا ڪا عو 
و O‏ 


إعن ابن / عمر. ومحمد بن كعب2"7 وزيد بن اسل“ وقتادة 


. في «المؤلفات» تمم الآية بقوله: #قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون»‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الاية: 1١‏ . 

(۳) هو: الإمام العلامة محمد بن كعب بن سليم أبو عبد الله القرظي المدني» وقيل: أبو 
حمزة» أسند محمد بن كعب عن عدة من الصحابة» منهم: زيد بن أرقم وعبد الله بن 
عباس والمغيرة وغيرهم» وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو معشر وموسى بن عبدة» 
وكان من أثمة التفسيرء ولد سنة ٠54هء‏ وتوفي سنة /ا١٠١هء‏ وقيل: توفي سنة 
۷ه. انظر ترجمته في : «حلية الأولياء»: (۳/ 22771١-7١‏ «تهذيب التهذيب»: 
57١ /9(‏ -577)» «سير أعلام النبلاء؟ : /٥(‏ 50 -58). 

)٤(‏ هو: الإمام الحجة زيد بن أسلم أبو عبد الله أو أبو أسامة العدوي» العمري المدني» 
الفقيه» مولى عمر بن الخطاب» ثقة» عالم» حدث عن والده أسلم وعبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله وأنس» وحدث عنه مالك وسفيان الثوري وغيرهماء قال الذهبي: له 
تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن» توفي سنة 117.ه. 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ): (۱/ »)۱۳١۲‏ «حلية الأولياء»: (۲۲۹-۲۲۱/۳)» 
«تهذيب التهذيب»: (۳/ ۳۹۵۔ ۳۹۷) . 


۲ 


دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك e‏ 


دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل) من المنافقين (في غزوة 
تبوك) وهي أدنى بلاد الروم”'' ولم يغز النبي ية بعدها حتى توفي وهي 
الفردة”"2؛ لأنه لم يكن في عامها غيرهاء وسماها الله ساعة العسرة9©؛ 
لوقوعها في شدة الحرء وأنفق عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فيها ألف دينار“» 
وحمل على تسعمائة وخمسين بعيرًا وخمسين فرسًا» ولذلك قيل له: 
مجهز جيش العسرة» وكان عددهم سبعين ألما" وفيها قصة الثلاثة الذين 
خلفواء وهم: كعب بن مالك » وهلال بن ا 


)١(‏ وهي الآن من مدن المملكة العربية السعودية» وتبعد عن المدينة النبوية 715 كيا إلى 
هة السمال: 

(۲) في «ر» كتبها الكاتب: (الفردوس)» وهو تحريف ظاهر. 

(۳) وذلك في قوله تعالى : لد اک ال ع الک امجرت والأنصار آرت اب 
في اة الم من بق د ما ڪا يري فوب ريي مَنْهُْ شد تابه ڪهم نَم بيهر 
رَعُوف ريم [التوبة: .]۱١۷‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام : /٤(‏ 018)» و«السيرة النبوية» لابن كثير : (٤/٦)ء‏ 
«الدرر في اختصار المغازي والسير»: (ص35817) . 

(5) انظر: «الدرر في اختصار المغازي والسير»: (ص۲۸۷) لكن فيه تسعمائة بعير ومائة فرس . 

(1) الذي تدل عليه المراجع أن عدد الجيش كان ثلاثين ألما أو يزيدون عليه إلى الأربعين» 
ولم أجد فيما لدي من المصادر من ذكر أنهم كانوا سبعين ألما . 
انظر: «كتاب المغازي» للواقدي: »)44٦/۳(‏ و«عیون الأثر؛: (۲/ ۲۹۳)ء و«فتح 
الباري» : (۸/ ۱۱۷ -۱۱۸). 

(۷) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي العقبي» شاعر رسول 
الله اة وصاحبهء وأحد الثلاثة الذين تأخرواء فلم يغزوا مع رسول الله ية تبوكاء ولما= 


و 


ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا ولا أجبن عند 
اللقاءء يعنى : رسول الله ية وأصحابه القراء» فقال له عوف بن مالك : 
كذبت» ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يك فذهب عوف إلى a‏ 


أمية”'“» ومرارة بن الربيم"“. قال الرجل المنافق: إما رأينا مثل قرائنا 


ائ 


عند الحرب (يعنى : رسول الله ية وأصحابه القراء. فقال له عوف بن 


مالك كذبت. ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يك فذهب عوف إلى 


(000 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


رجع رسول الله يا اعترفوا فخلفوا حتى حكم الله فيهم» توفي سنة ١‏ ٤ه‏ وقيل: 
٠دهء‏ وقيل: ١0ه.‏ انظر ترجمته في: «الإصابة»: (48/ 05 20705 «أسد 
الغابة»: /٤(‏ ۱۸۷ -۱۸۹)ء «تهذيب التهذيب»: (۸/ .)15١- ٤٤١‏ 

هو: هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي» صحابي جليل» شهد بدرًا وأحدء 
وكان قديم الإسلام وهو أحد الثلاثة الذين تأخروا عن رسول الله 4ء في غزوة تبوك 
فخلفوا في الحكم حتى قضى الله فيهم» أراد ثم تاب عليهم . 

انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (5/ ٠۳١‏ - 207721 «الاستيعاب مع الإصابة»: 
»)5١٠ 75/٠١ (‏ «الإصابة»: .)567/1١١(‏ 

انظر الحديث الطويل في قصتهم من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
في : «صحيح البخاري مع الفتح»: (0/*١15-1اكء‏ ح۱۸٤٤)»‏ كتاب المغازي» 
باب حديث كعب بن مالك . 

هو: مرارة بن ربيعة» ويقال: ابن ربيع العمري الأنصاري» من بني عمرو بن عوف» 
صحابي جليل» شهد بدرّاء وهو أحد الثلاثة الذين تأخروا عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك» وتاب الله عليهم» ونزل القرآن في شأنهم . 

انظر ترجمته في : «الاستيعاب مع الإصابة» : ,.)04/١(‏ «أسد الغابة»: .)۳١۸/٤(‏ 
هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» كان من نبلاء الصحابة» وأول- 


٤ 


رسول الله كم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله ية وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول اللّه» إنما كنا 
نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» قال ابن 
عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله يل وإن الحجارة 
تنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله 


رسول الله يل ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 
یا وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول اللهء إنما('2 كنا نخوض 
ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق) أي : نخوض في 
الكلام كما يفعل الركب يقطعون الطريق بالحديث واللعب إقال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة”" ناقة رسول الله بيا وإن الحجارة تنكب 
رجلیه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلی / الله 1111 


= مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» روى عنه من الصحابة: أبو أيوب 
الأنصاري وأبو هريرة والمقدام بن معد يكرب» ومن التابعين: أبو مسلم وأبو إدريس 
الخولاني وغيرهماء توفي بدمشق سنة ٣۷ه.‏ 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: »)١7 - ١17 /٤(‏ «تهذيب التهذيب»: (۸/۸٦۱)ء‏ 
«الإصابة» : (۷/ ۱۷۹). 

)١(‏ هكذا في «المؤلفات»: (إنما)» وهو الموافق لمصادر الحديث» وفي النسخ 
المخطوطة : (إنا) . 

(۲) كلمة: (نلعب) ساقطة من «المؤلفات)» وهي مثبتة في كل النسخ كما في المصادر . 

(9) في أكثر المصادر: (بحقب) بدل: (بنسعة)» وهو السير الذي يلي حقو البعير. انظر: 
«لسان العرب»: (۱/ 0975 , 


عليه وسلم 9 يسوي ورَسْولو. دمر كبر سه زوت 169 لا سَكَذِروأ 0 
فد مونم بعد ابم ]ما يلتفت ! إليه وما يزيده عليه . 


عليه وسلم  :‏ یا وان وَرَسُولوء َر سروت 4 ما يلتفت 
إليه وما يزيده عليه ) . 
قال محمد بن إسحاق“ الذي قال هذه المقالة فيما بلغنى هو وديعة 


(CU 3 00 SOT 
. ابن ثابت "" أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف‎ 


)١(‏ في «المؤلفات» تمم الآية بقوله: #... لا متيو هذ قم بد كي ا 
منك [التوبة: 157]. 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠٥‏ . 

(۳) [۱۸ح] «تفسير الطبري»: »)١97/٠١/5(‏ و«تفسير البغوي»: »)۳١۸/۲(‏ 
و«تفسير ابن كثير؟ : (۲/ ۳۸۱). 
والحديث قال الشيخ مقبل بن هادي في الصحيح المسند»: (۱۰۸ )٠١١۹-‏ بعد نقله 
الرواية عن ابن أبي حاتم برواية ابن عمر -: بأن رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن 
سعد . قال: وله شاهد بسند حسن من حديث:كعب بن مالك . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)٤(‏ هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم 
المدني» صاحب السيرة النبوية» ولد بالمدينة سنة ٠4ه»ء‏ ورأى أنس بن مالك وسعيد 
ابن المسيب» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: 71/9 
۲ ), «وفيات الأعيان»: ۲۷٦ /٤(‏ ۲۷۷)» «تذكرة الحفاظ»: (11/7-11/7/1). 

(0) هو: وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف» وهو واحد من اثني عشر رجلا بنوا 
مسجد الضرار» وذكر أنه واحد من أصحاب المقالة (إنما كنا نخوض ونلعب) . 
انظر ترجمته في: «سيرة ابن هشام»: .)١77 .١10/4(‏ «تاريخ الطبري»: 
01١١ /(‏ «المغازي»: (۳/ .)۱۰٤١‏ : 

(5) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام : (5/ .)١56‏ 


555 


وقال قتادة: بينما رسول الله ية يسير في غزوة تبوك وبين يديه ناس 
من المنافقين» فقالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها؟ 
هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه وي على ذلك فقال نبي الله ية : احبسوا 
علي الركب فأتاهم. فقال: قلتم كذا وكذاء فقالوا: يا نبي الله إنما كنا 
نخوض ونلعب» فأنزل الله فيهم ما تسمعون''"2. وقال الكلبي ومقاتل: 
كان رسول الله كَل يسير في غزوة تبوك. وبين يديه ثلاث نفر من 
المنافقين: اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول ي والثالث يضحك9''. 
وقيل: كانوا يقولون: إن محمدًا يوهم أنه يغلب الروم» ويفتح مدائنه 
ما أبعده عن ذلك» وقيل: كانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه نزل في 
أصحابنا قرآن إنما هو قوله وكلامه وقوله: 8« كُلّ4: يا محمدء « أله 
وءَاييْو- ورَسُوله. كر موت 2# فيه توبيخ وتقريع للمنافقين”) 
والمعنى :. كيف يقدمون على الاستهزاء بالله يعني : بفرائضه وحدوده ٠‏ 
وأحكامه. قال الله عز وجل : « لا تزا م نرم 7 ا 4« 
يعني : قل لهؤلاء المنافقين: لا تعتذروا 0 
يعني : أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرء وكذلك الرضا به كفر قال الله 


)5غ( انظر: «تفسير الطبري»: (5/ )۱۷١ /٠١‏ . 
و«تفسير عبد الرزاق»: سيد و«تفسير ابن کثیر»: (۲/ ۳۸۲)» واتفسیر 
السيوطي»: .)۲۳١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «تفسير السيوطي»: .)۳١ /٤(‏ و«تفسير الفخر الرازي»: .)٠١١/١١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الشوكاني»: (۲/ ۳۷۷). 

RASA O 


1 تعالى : لود تر عَم ف الكت أن اسم لنت کون کقر/ يهاو كرابا 


کک عدوا مع سق يووا فى رث وإ انهم 4“ والرضا بالكفر 
كفر» وأجمع العلماء أن شاتم النبي ييو كافر» ومن شك في كفره كفر”") 
ويقتل» وممن 0 يذلك مالك والليق** واجسد و اشاق :وهو 
مذهب الشافعي"» قال الله تعالى: ى أل يوذو الله ورسم . 

الاية 4" والقرآن معجزة وحجه ة على صحة نبوة محمد علا فمن ا 
الأوَليت 4 قال الله تعالى تكذيبًا لهم وتصديقًا لنبيه لل : # فل أَنْزْلهُ 
ل عَم ر ف لسوت وَالْار ضٍإِنمُ ڪا مْوَي . 


(1): سورة الساءي الأ ٠٤١‏ 

(۲) هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (كافر). 

(۳) يعني الشاتم لرسول الله يا . 

)٤(‏ هو: الليث بن سعد الفهمي الأصبهاني» قال عنه الشافعي : إنه أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به» سمع عطاء بن أبي رباح وابن شهاب» ولد سنة ٤۹ه»‏ وتُوني 
سنة 1/6اه. 
انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ»: .)۲۲٤/۱(‏ «تاريخ بغداد»: 2)١4 -۳/١۳(‏ 
«وفيات الأعيان»: (5//ا١١-77١).‏ 

.)37١6ص(‎ : هو ابن راهويه» وقد تقدمت ترجمته‎ )٥( 

(5) انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية : (ص") . 

(۷) سورة الأحزاب» الاية: 0۷ . 

(۸) سورة الفرقان, الآية: 6. 

(9) > سور ةرانا 


۸ 


باب ما جاء فى قول الله تعالى 


Il”‏ وده د 5 ی ےے A O2 Slr ge‏ سے سس رار 
# وَين ادمه نمه مِنَا من بعد ضراءَ مَسَنْه ليقولن هنذا 


0 کا ر 


يما كوو وَلَدذِيقَنَهُم ين عَذََابٍ لظ ]4 . 
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنه -: يريد من عندي . 


1 
م حجن 


44 - باب ما جاء في قول الله تعالى''') 
(8 وَين آَدَفْنَهُ متمَةٌ مَنَا أي : آتيناه خيرًا وعافية وغنى”" [ مِنْ بد 
حَرَاء er‏ أي : من بعد شدة وبلاء أ ماني ( لفون هدا لي ) أستحقه 


بعملي ( وما طن السام َة َون يحمت إل رق ل لی عِنكمٌ لَلْحْسَقَ4 قال 
مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به ) . 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد من عندي!*”") #« وا 
أَطْنٌ ساعد قَيْمَةً4 أي : لست على يقين من البعث وکن دعت إل رق ) 


(1) في «المؤلفات»: (باب قول الله تعالى) . 

(۲) «تفسير البغوي»: .)١١8/5(‏ 

(۳) نفس المصدر: .)١١8/5(‏ 

)٤(‏ «تفسير الطبري»: »)۳/٠٠١/۱۳(‏ و«تفسير ابن الجوزي»: (2)557/1 واتفسير 
الشوكاني»: .)٥۲۲ /٤(‏ 

() قول مجاهد» وكذا قول ابن عباس جاء متخللاً للاية خلاقا للمؤلفات فقد جاء بعد 
ذكرها. 

(5) «تفسير القرطبي»: .)7179/١6(‏ 


۹ 


وقوله تعالى : قال إِنّمَآ أُوييُمٌ عل عِلْمِ عِددقَ4 . قال قتادة: على 


علم مني بوجوه المكاسب» وقال آخرون: على علم من الله أني له 


[100°] 


يعني: وإن رددت إلى ربي إنَّ لى عَندَمٌ لَلْحُْسَىَ 4“ أي: الجنة 
[والمعنى]'" : كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في“ الآخرة . 

(وقوله تعالى: 1 حاكيًا عن قارون [ انما ايشم عَلَ عر نيئ 4 ) 
آي : في مقابلته» وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون» 
[قال قتادة: على علم مني بوجوه المکاسب"» وقال آخرون: على علم 
من الله آني له آهل وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته / على شرف) 
وقيل : على فضل وخيرء علمه الله عندي ورآني أهلاً لذلك ففضلني بهذا 


)١(‏ إلى هنا جاء ذكر الآبة في جميع النسخ. 
وقد أكملت في «المؤلفات» بقوله تعالى : « كا َي قروا ما عمو نهم ين 
عَذَابٍ كَلِيظٍ» . 

(۲) سورة فصلت» الآية: ٠١‏ . 

(۳) صححت كلمة: (والمعنى) من «ر» و«ع»» وقد كتب في «الأصل»: (والمعين). 

(5) قوله: (إن لي عنده للحسنى» أي : الجنة . . . إلى قوله: سيعطيني في الاخرة) سقط 
من ش٤‏ . 

(5) «تفسير البغوي»: .)١١8/5(‏ 

0 متو اق ا ا 

(۷) «تفسير القرطبي»: (۳/ »)٠١‏ و«تفسير ابن الجوزي»: »)۲٤١/١(‏ واتفسير 
الشوكاني»: (5/ ۱۸۷). 

(۸) انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۳/ ۰)۱١‏ و«تفسیر ابن كثير»: (۳/ .)5٠١‏ 


0١ 


المال عليكم كما فضلني بغيره”» وقيل : هو علم الكيمياء» وكان موسى 
تله يعلمه فعلم يوشع بن نون" ثلث ذلك العلم» وعلم كالب بن 
يوقنا ثلثه» وعلم قارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى 
علمه» وكان يصنع من الرصاص فضة ومن النحاس ذهبّاء وكان ذلك 
سبب أمواله» وقيل : كان علمه حسن التصرف في التجارات والزراعات» 
وأنواع المكاسب””'. 
وفيما قص الله سبحانه وتعالى في الأخوين قال: # وَدَحَلَ جَسَحَمٍ 

يعني : الكافر أخذ بيد صاحبه المؤمن يطوف به في البستان””' # وهو ظ الم 
تيء أي : بكفره قال قال ما أَظنُأن يد6 أي : تهلك 8 مَذِ4 يعني : 
جنته 8 أَبَدّا وذلك لما أعجبه حسنها وزهرتها ‏ وما أَظْنُ لسَاعَةَ فََيِمَةُ وكين 
دد ت إل رَقِ ليّمرَنَّ حيرا َنْهًا ًَ4“ لأنه لم يعطني الجنة في الدنيا إلا 


. 


ل لل ور رو 2 


ليعطيني في الآخرة أفضل منها"» وقال عز وجل: 9 وَين أده تممه بعد 
سَرَآه مَسَّتُّ4 يعني : ولئن نحن أنعمنا على الإنسان فبسطنا عليه من العيش 
« يمو 4 يعني : الذي أصابه الخير والسعة # ذهب يعات عي » 


. 0719 /۱۳( «تفسير البغوي»: (۳/ 500)» و«تفسير القرطبي»:‎ )١( 

(۲) كلمة: (نون) سقطت من «را. 

(۳) «تفسير البغوي»: (۳/ 5005).» وانظر: «تفسير القرطبي»: (۱۳/ )۳٠١‏ . 

)٤(‏ «تفسير البغوي»: ("/ .)٠٠١‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي»: (2»)7147/5 واتفسير 
القرطبي»: (۱۳/ .)۳٠١‏ 

() «تفسیر البغوي»: (۳/ .)١57‏ 

(7) سورة الكهف. الايتان: .۳٠-۳١‏ 

(۷) «تفسير البغوي»: (۳/ .)١57‏ 

(۸) زاد في «الأصل» هنا كلمة : (أن) خلاقا لبقية النسخ ولا معنى لها . 


0١ 


]١ 6 5[ 


وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يِه يقول : «إن ثلاثة من بني 
إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا 
فأتى الأبرص ابو و او و RES SASS‏ م AS‏ 


ذهبت الشدائد والعسر والضيق» وإنما قال ذلك غرة بالله عز وجل» وجراءة 
عليه لأنه لم يضف الأشياء كلها إلى الله تعالى» وإنما أضافها إلى العوائدء 
فلهذا ذمه الله تعالى فقال: نَم مَس صَخُوْرُ 274 أي : أشر بطر والفخر هو 
التطاول على الناس وتعديد المناقب”"'. وينبغي للعبد أن يشكر الله تعالى 
على ما أنعم عليه» ويقوم بحقوقها / رزقنا الله شكر نعمه© . 

(وعن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه (أنه سمع رسول الله يكل يقول: «إن 
ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم) أي 
يختبرهم ويمتحنهم (فبعث إليهم ملكا) من الملائكة (فأتى الأبرص) 
البرص بياض معروف وعلامته أن يعصر فلا يحمر قاله“ النووي“ وقال 
بعضهم : هو أبيض اللون براقًا أملس غائصًا في الجلد واللحم إلى العظم 
والشعر النابت فيه أبيض"'' أعاذنا الله تعالى من علله الفادحة آمين . 


13 دضورة هروه الذي ا 

(۲) «تفسير الطبري»: (۷/ »)8/١7‏ و«تفسير البغخوي»: (۲/ )۳۷١‏ . 

)۳( هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (رزقنا الله شكره)ء زاد في «ر»: (آمين) . 

€3 هذا في «الأصل»؛ وهو الموافق للمصدرء وفي النسخ الأخرى : (وقال النووي)» ولا يستقيم . 

(0) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» لغة الفقه» للنووي : (ص504)» ولفظ كلامه: (وعلامته 
أن يعصر اللحم فلا يحمر) . 

(7) لم أجد هذا التعريف للبرص فيما بحثت فيه من كتب اللغة. 


دك 2 


فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي 
قد قذرنى الات ن قال: فمسحه فذهب عنه قذره» فأعطى لونًا حسئاء 
وجلدًا حسئّاء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك 
إسحاق ‏ فأعطي ناقة عشراء» وقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأقرع فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به 
فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرًا حسئّاء فقال: 00 


(فقال: أي شيء أحب إليك» قال" : لون حسن وجلد حسن» ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناس به) من العاهة التي ابتلاني الله به في بدني» 
(قال: فمسحه فذهب عنه قذره» فأعطي لوئًا حسنًا وجلدًا حسنًا) وبرأ كأن 
لم يكن به شيء» بقدرة الله تعالى (قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
الإبل) بكسرتين وتسكن الباء واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم 
جمع وجمعه آبال» وهي أنفس الأموال عند العرب» وأحبها إليهم (أو 
البقر شك إسحاق) الراوي (فأعطي ناقة عشراء) والناقة العشراء - بضم 
العين وفتح الشين وبالمد -: وهي الحامل إوقال: بارك الله لك فيهاء 
قال: فأتى الأقرع) القرع : زوال شعر الرأس حتى يصير أملس لا شعر بهء 
ويسميه الأطباء داء الثعلب أعاذنا الله منه (فقال: أي شيء أحب إليك؟ 
7إ 


[فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرًا حستًا) أي : بقدرة الله تعالى إفقال : 


)١(‏ في «المؤلفات» كرر قوله: (قال) خلاقًا للنسخ وأصل الحديث. 
(۲) في «أصل الحديث»: (هذا الذي) . 


tor 


]١هال[‎ 


أي المال أحب إليك؟ قال : البقرء فأعطى بقرة حاملاً للحراثة» قال: 
بارك الله لك» فأتى الأعمى فقال : ا أحب إليك؟ قال: أن يرد 
الله إلي بصري فأبصر به الناس» نمسي نون ل السو قال : فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الغنم, فأعطي شاة والدّاء فأنتج هذان وولد 
هذا فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 
قال: ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته AO‏ 


أي المال أحب إليك؟ قال: البقر”'2 فأعطي بقرة حاملاً) البقرة: / واحدة 
البقر» وهي الأنثى» وأصلها البقر» وهو الشق سميت بذلك لأنها تبقر 
الأرض» أي تشقها إللحراثة قال: بارك الله لك" فأتى الأعمى فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال : أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس» فمسحه 
فرد الله إليه بصره] بقدرته جل وعلا”" (قال: فأي المال أحب إليك؟ 
قال: الغنم» فأعطي شاة والدّاء فأنتج هذان وولد هذا) وفي رواية: فنتج» 
معناه: تولى نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة» وقوله: وولد هذا هو 
بتشديد اللام» أي: تولى ولادتهاء وهو بمعنى نتج في الناقة» والناتج 
والقابلة بمعنى واحد لكن هذا للحيوان وذاك لغيره (فكان لهذا واد من 
الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» قال: ثم“ أتى الأبرص 
في صورته وهيئته) أي: في صورة الأبرص قبل البرء» أراد الله بذلك 


(1) في «المؤلفات» زاد قوله : (أو الإبل) خلاقًا للنسخ وأصل الحديث. 
(۲) في «المؤلفات» زاد قوله: (فيها)» وهو يتفق مع أصل الحديث . 

)۳( هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (بقدرة الله تعالى) . 

. في «المؤلفات»: (ثم إنه أتى)» وهو موافق لما في أصل الحديث‎ )٤( 


0٤ 


فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن» 


والمال بعيرًا أتبلغ به في سفري» فقال: 000 [فقال1: 7 


المال» فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن کاب فقال : e‏ 


الاختبار» وهو يعلم ذلك (فقال:) أنا (رجل مسكين قد انقطعت بي 


الحبال) أي الأسباب (في سفري فلا بلاغ" لي اليوم) من الزاد يبلغني 


مقصدي [إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن» والمال بعيرًا أتبلغ به في سفري) البعير: اسم يقع على الذكر والأنثى 
(فقال: الحقوق كثيرة) قاله بخلاً منه وشقاوة نعوذ بالله من حاله إفقال : 
كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك الله عز وجل 
المال» فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر) أي: كبيرًا عن كبير في 
العز والشرف إفقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت] أي : ردك الله 
أبرص كما كنت أولاً [قال: وأتى الأقرع في صورته) أي: في صورته 

قبل أن يعطى الشعر الحسن اختبارًا من / الله سبحانه وتعالى (فقال له مثل 
ا قال لهذا ورد عليه مكل ما رد عليه هذ قال :إن عدف عاضا تيرك 


)000( في «المؤلفات»: (فلا بلوغ). والمثبت من بقية النسخ هو الصواب موافقة للنص في 
مصادره. 
(۲) كلمة : (قال) سقطت من «المؤلفات» خفلا للنسخ الأخرى وأصل الحديث . 


00 


[10۸] 


الله إلى ما کنت» قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال 
لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك إلى 
ما كنت» قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين 
وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري› 
فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلىّ بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله [فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم 
فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك) أخرجاه] . 


لله إلى ما كنت) أي: ردك الله أقرع كما كنت أولاً (قال: فأتى الأعمى 
في صورته وهيئته) أي: في صورته وهيئته التي كان عليها قبل أن 
يمسحه الملك إفقال: ! أنا (رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي 
الحبال) أي: الأسباب (في سفري فلا بلاغ لي اليوم) من الزاد يبلغني 
مقصدي (إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في 
سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلى بصري فخذ ما شئت ودع ما 
شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشیء أخذته ةا اى لا شق غلك فى 


)00( في «الأصل» سقط لفظ الجلالة خلاقًا للنسخ الأخرى و«المؤلفات» ومصادر الحديث . 

(؟) قوله: (وهيئته) ساقطة من «المؤلفات» خلافا للنسخ جميعًا وأصل الحديث . 

(۳) في «المؤلفات» تمم الحديث بقوله: («فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله 
عنك» وسخط على صاحبيك» أخرجاه) . 

)٤(‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ 2001١0٠6٠‏ ح٤٦٤۳)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء 


باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل . 3 


0٦ 


باب 


قول الله تعالى: فما ءاتلا صلا جلا لم سرک فيمآ >اتلهماً 


رص مم a‏ 


[ فتعدل أله عَسَا سرون ]) . 


رد شيء تأخذه أو تطلبه» أي: لا أمنعك من أخذ شيء هو لله» له ما أخذ 
وله ما أعطى2"7, وفي رواية البخاري: لا أحمدك"» ومعناه: لا أحمدك 
بترك شيء تحتاج إليه كما قالوا: ليس على طول الحياة ندم» أي : على 
فوا طول 


[9؛ - باب) 
( قول الله تعالی : # فَلمَآءَاتَنهْمَاصِحَاجعَلا ام شرَكاء فیا تلهس 4( ) 


.- 


: آدم وحواء» قال الله تعالى: « # هو لی کک من نفس واحِدوَ # 


واصحيح مسلم مع شرح النووي»: )1-۹0 1414/1۰(« كتاب الزهد 


«صحیح ابن حبان» : «الإحسان» : (۱/ 4557-0550 ح٤۳۱).‏ 

«شرح النووي على صحيح مسلم»: (۱۸/ ۲٠۳)ء‏ كتاب الزهد والرقاق» أوله . 

انظر: «فتح الباري على صحيح البخاري»: (207/5) فقد ذكر ذلك ابن حجر عن 
عياض » وذكر النووي في اشرح مسلم» في الموضع السابق ذكره قريبًا . 


وقد ذكر النووي أن قول (ليس على طول الحياة ندم) شعر فصدره بقوله : قال الشاعر. 
في «المؤلفات» تمم الاية بقوله : #. . . فتعالى الله عما يشركون» . 


يعني 
000( 
)۲( 
(۳) قوله: (کما قالوا) سقط من «ر». 
0 
(5) “سورة الأعزاف» ا 


]١69[ 


يعني : أدم أبو البشر 8 # وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 يعني : حواء» وذلك أن 
اليسرى» فلما استيقظ راها جالسة عند رأسه» فقال لها: من أنت؟ قالت: 
امرأة» قال: لم خلقت؟ قالت: خلقت لتسكن إلى فمال إليها وألفها؛ 
لأنها خلقت منه'“» واختلفوا في أي وقت خلقت حواء فقال كعب الأحبار 
/ ووهب بن منبه وابن إسحاق: خلقت حواء قبل دخوله الجنة" وقال 
ابن مسعود وابن عباس : إنها خلقت في الجنة بعد دخوله إياها”" # سكن 


e 9 1‏ روح o‏ مدهع عط رديه يد 
إلا فَكَمَا تَعَسَّلهًا يعني : واقعها # حَمََتْ حملا حَفِيفا مرت بب فما اقلت 


ت 


- 4 م 
رص 4ے e e‏ 


دعو أله رَيّهُمَا لين تيتا صلِحًا © يعني: لئن أعطيتنا بشرًا سوبًا مثلنا 
ٍ«لَدَوْئنَّ ين الكت 4“ قال المفسرون: لما أهبط آدم وحواء إلى 

الأرض القيه الشهوة فى تفن اد فاصاب جرا فلت خلا تقل 
الحمل : أتاها إبليس» فقال: إني أخاف أن يكون الذي في بطنك بهيمة أو 
كلبًا أو خنزيرًاء قال: وما يدريك من أين يخرج؟ أمن دبرك أو فيك» أو 


يش بطنك فيقتلك» فخافت حواء من ذلك» ثم عاد إليها فقال: إني بمنزلة 


من الله » فإن دعوت الله أن يجعله خلقًا سويّاء ويسهل خر وجه عليك تسميه ۰ 
عبد الحارث» وكان اسمه لعنه الله فى الملائكة الحارث» فذكرت ذلك 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير»: 2»)408/١(‏ تفسير سورة النساءء 5 الرازي»: 
151:4 تسير سورة النساء أا 0 ١‏ 

(۲) «تفسير ابن الجوزي»: (۲/ »)3١‏ «تفسیر الخازن»: /١(‏ 09596 . 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: 27/1/1١‏ و«تاريخ الطبري» : )1۳/1 5 لي 
و«تفسير ابن الجوزي»: (۲/ 7)» و«تفسير السيوطي»: .)1717/١(‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: 188. 


` £0۸ 


لادم فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها إبليس لعنه الله فلم 
يزل بهما حتى غرهماء فلما ولدت سمياه عبد الحارث» فعاش7' . 

عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : « 
حملت حواء طاف إبليس عليه اللعنة» وكان لا يعيش لها ولدء فقال: 
سميه عبد الحارث» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان من وحي الشيطان 
وأمره» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 

قوله: «وذلك من وحي الشيطان)» يعني : وسوسته وحديثه . كما جاء 
أنه خدعهما مرتين مرة في الجنةء ومرة في الأرض”". قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : لما ولد لادم / أول ولد أتاه إبليس فقال: إني أنصح 
لك في شأن ولدك هذا سمه عبد الحارث - وكان اسمه لعنه الله في السماء 
الحارث”*' فقال آدم: أعوذ بالله من طاعتك. إني أطعتك في أكل الشجرة 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: 2)١55/94/5(‏ و«تفسير البغوي»: (۲۲۱/۲)» واتفسير 
السيوطي؟: (۳/ »)1۲٤‏ والرواية عند ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن سعيد 
ابن جبير . 

(۲) [۲۱۹ح] «سنن الترمذي»: ۰.۲٦۷ /٥(‏ ح۳۰۷۷)» كتاب تفسير القران» باب ومن 
سورة الأعراف . 
«مستدرك الحاكم»: (۲/ ١٤٠)ء‏ «مسند الإمام أحمد»: .)١١/١(‏ 
والحديث قال الحاكم فيه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» لكنه 
خالفه في «الميزان»: (۲/ ۱۷۹) فقال: صححه الحاكم وهو حديث منكر. 
وضعفه الألباني كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : (۱/ ۰۳٤۸‏ ح7437) . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۳) انظر: «تفسير البغوي»: »)۲۲٠/۲(‏ وقد صدر هذا القول بقوله: (وجاء في 
الحديث). 

. في كل النسخ كتب : (عبد الحارث)» والصواب ما أثبته من أصل الرواية‎ )٤( 


0۹ 


117۰] 


فأخرجتني من الجنة» فلن أطيعك فمات ولده» ثم ولد له بعد ذلك ولد 
آخرء فقال: أطعني وإلا مات كما مات الأول فعصاه فمات الولد الثاني» 
فقال: لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث» فلم يزل به حتى سماه عبد 
الحارث» فذلك قوله عز وجل : كلما ءالما صلحا جَعَلا لم رة فيا 
َاتَنهُمَاً 4<" » قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أشركه في طاعته في غير 
عبادة» ولم يشرك بالله. ولكن أطاعه”"؟. وقال قتادة: أشركا في الاسمء 
ولم يشركا في العبادة””» وقال عكرمة: ما أشرك آدم ولا حواء» وإنما 
كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما الشيطان وقال: إن سركما أن يعيش لكما 
ولق اقا ع لار ر وید شتركانت ركمو الشين والشويق ع 
وتعتاء 3 شرقة > كال أماعبيةة: ام وقرىء: شركاء - بضم 
الشين مع المدء جمع شريك» يعني: إبليس. عبر عن الواحد بلفظ 
الجمع» يعني : جعلا له شريكا إذ سميا ولدهما عبد الحارث”"' . 


. )٦۲۷ - ٦۲٤ /۳( واتفسير السيوطي»:‎ »)١51-١57/94/57( «تفسير الطبري»:‎ )١( 
.)٠۲ /۳( وانظر: «تفسير ابن الجوزي»:‎ »)١577/9/57( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )۲( 
. )۳۸ /۷( وانظر: «تفسير القرطبي»:‎ »)١517/9/5( «تفسير الطبري»:‎ )۳( 

.)١41-١557/97/5( «تفسير الطبري»:‎ )٤( 

(0) «تفسير البغوي»: (۲۲۱/۲). 

)١(‏ «تفسير البغوي»: .)۲۲٠/۲(‏ وخلاصة القول: أن آدم وحواء - على فرض صحة 
الرواية عنهما في ذلك وعلى حسب الظاهر من السياق - قد أخطاً في قبول ما عرضه 
إبليس عليهما من تشريك غير الله معه» ولربما كان ذلك لعدم علمهما أنه إبليس كما 
يدل عليه قوله لهما (إني بمنزلة من الله) وقول أدم لحواء لما شكت إليه: (لعله صاحبنا 
الذي قد علمت)» مع ما ابتليا به من موت الولد وحبهما لبقائه كما جاء في بعض 
الروايات: (فأدركهما حب الولد) فسمياه عبد الحارث» ثم لما علما أنه إبليس غيرا= 


aE 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 


عمرو› وعبد الكعبة› وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال ابن حزم" : اتفقوا على تحريم 


كل اسم معبد لغير الله كعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا 
عبد المطلب”2) يعنى : إلا عبد المطلب ؛ لأن لتسمية عبد المطلب”" قصة 


معروفة» وقد ذكرتها فى باب قوله تعالى : ل لک کا تھی من كرس 00010 , 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


ذلك الاسم وتابا ويدل على ذلك أنه لم يعلم في التاريخ ولا النصوص أن من أبناء آدم 
من يقال له : عبد الحارث . 

وإن كان المراد أن الذم لغير آدم وحواء وإنما كان لبعض نسلهما من بني آدم كما رجحه 
بعض أهل العلم فلا إشكال» وهذا يأباه سياق الاية . 

وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى جمع النصوص والحكم عليها والمقارنة بين الصحيح 
منها وغيره ومحاولة التوفيق والجمع بين ما صح منها. 

هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمدء إمام حافظ فقيه متكلم أديب 
صاحب تصانيف» كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام مما ألفه: «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل»» وكتاب «الرد على كفر المتأولين من المسلمين»» ولد سنة 
4"ه» وتوفي سنة ٤0۷‏ ه» أو4055ه. 

انظر ترجمته في : اشذرات الذهب»: (۳/ 599 - 20700 «البداية والنهاية» : (۱۲/ ۹۹ 
»)٠١١‏ «سیر أعلام النبلاء؟ : (۱۸/ 5171-184). 

انظر : «مراتب الإجماع» لابن حزم : (ص5 .)١9‏ 

قوله: (يعني: إلا عبد المطلب لأن لتسمية عبد المطلب) مثبت في «الأصل»»› وقد 
سقط من بقية النسخ . 

سورة القصصء. الاية: 65. 

انظر : (ص7١7)»‏ وقد أقر النبي ية هذه التسمية فقد كان من أصحابه عبد المطلب بن 


ربيعة . 


a 


[171] 


وعن ابن عباس في الآية قال: «لما تغشاها آدم حملت فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني 
ولأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن› 
يخوفهما - ا عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميا ثم 
حملت. فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميئًا ثم حملت 
فأتاهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله: # جملا 
م سْرَكءُ ِيمَآَاتَلهُمَ24 رواه ابن أبي حاتم . 


(وعن ابن عباس في الآية قال: «لما تغشاها آدم حملت" فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبكما الذي / أخرجتكما من الجنة لتطيعني”") 
ولأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن" 
يخوفهما ‏ سمياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميئًا ثم حملت› 
فأناهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميًا ثم حملت لا 
فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله: # جعلا لم سْرَكاء فيما 
َاتَلهُمَاً2””4' رواه ابن أبي حاتم ) . 


. كلمة: (حملت) مثبتة في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ‎ )١( 

(۲) في «المؤلفات»: (لتطيعاني)» وهي الموافقة لما في «الأصول». 

() هكذا في «الأصل» و«المؤلفات»» وقد سقطت إحدى الكلمتين من بقية النسخ . 

(5) كرر هنا في «الأصل» خلافًا لبقية النسخ و«المؤلفات» والأصول قوله: (فقال مثل قوله 
فأبيا أن يطيعاه» فخرج مينًا ثم حملت فأتاهما)» ولعله سبق نظر من الكاتب . 

(60) سورة الأعراف. الآية: ٠۹١‏ 

(7) «تفسير ابن كثير»: (75877/17)» ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نقل عنه . 
«تفسير السيوطي»: (7/ 5 17) . - 


[وله بسند صحيح عن قتادة قال: أشركا في طاعته ولم يكن في 


3 
« 


قال : أشفقا أن لا يكون إنسانًاء وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 


([وله بسند صحيح عن قتادة قال: أشركا في طاعته» ولم يكن في 
عبادئه ]020010 وله بسند صحيح [عن مجاهد](”) في قوله لن اتا 
صلا قال: أشفقا أن لا يكون إنسانًا(؟؟ ذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما”*'2 انتهى كلامه . 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: ولم يكن ذلك شركًا في العبادة» 
ولا أن الحارث رب لهما لأن آدم كل كان نبيًا معصومًا من الشرك"') 


ع 27 م 


ص 


وهذا الأثر أصله مأخوذ من أخبار أهل الكتاب . 0 
وقد صح فيها قول النبي ية : «إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»؛ 
أفاده ابن كثير . : 

)١(‏ قوله: (وله بسند صحيح عن قتادة قال: أشركا في طاعته ولم يكن في عبادته) سقط من 
«الأصل» فأثبته من بقية النسخ و«المؤلفات». 

(؟) «تفسير السيوطي»: (/577). 

)۳( زيادة قوله: (عن مجاهد) في «المؤلفات». 
وقد سقطت من بقية النسخ . 

(5) انظر: «تفسير السيوطي»: .)٠۲١/۳(‏ 
وأحاله على ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

)0( نفس المرجع» وانظر: «تفسير الطبري»: .)١55/9/5(‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي»: (۲۲۱/۲). 


1 


سيقانت المقرييق ١!‏ ولاف" منصبٍ الشوة أشرف المناضب وآغلاها فعاتيّه 
الله على ذلك لأنه نظر إلى المُسَبّبِء ولم ينظر إلى المُسَّبب والله أعلم 
بمراده. 

وقوله تعالى: ل فَتَمدَل اله عم رکون 4 نزه سبحانه وتعالى نفسه 
عن الاشراك والمقركرن9؟. 


.)۸۸/٠١( انظر: «تفسير الفخر الرازي»:‎ )١( 
وهذه العبارة غير مسلمة فالحسنات حسنات سواء كانت من الأبرار أو من المقربين»‎ 
والسيئات كذلك. وقد أورد هذه العبارة الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث‎ 
وقال بعدها:‎ 2423١١ ح‎ ء٠۳٠١‎ /١( الموضوعة»:‎ 
بلفظ: «قال القائل‎ ٤٤/٤ (باطل لا أصل له» وقد أورده الغزالي في «الإحياء»:‎ 
قال السبكي : ينظر إن كان حديئًا فإن المصنف قال:‎ ٠. . . الصادق: حسنات الأبرار‎ 
قال القائل فينظر من أراد» قلت - القائل الألباني -: الظاهر أن الغزالي لم يذكره حديئًا‎ 
ولذلك لم يخرجه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»» وإنما أشار الغزالي‎ 
إلى أنه من قول أبي سعيد الخراز الصوفي» وقد أخرجه عنه ابن الجوزي في «صفوة‎ 
الصفوة» وكذا ابن عساكر في ترجمته كما في «الكشف» قال القائل السبكي -: وعده‎ 
قلت: - القائل الألباني -: وممن عده حديئًا الشيخ أبو الفضل محمد بن محمد‎ 
. . . الشافعي فإنه قال في كتابه «الظل المورود» : (ق7١/١): فقد روي أنه يكل قال:‎ 
فذكره.‎ 
ولا يشفع له أنه صدره بصيغة التمريض -إن كانت مقصودة منه  لأن ذلك إنما يفيد فيما‎ 
كان له أصل ولو ضعيف» وأما فيما لا أصل له كهذا فلا.‎ 

(۲) في النسخ الأخرى : (وأن منصب النبوة) . 

(۳) هذا الجزء هو نهاية آية الباب» وقد أخر ذكره الشارح شه إلى ما بعد الأحاديث 
خلاقًا للمؤلفات فقد جاء بالاية تامة؛ ثم انتقل إلى الأحاديث. 

.)١59/9/5( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٤( 


٤ 


باب 


5 ٠ 


«< 0 نل ret‏ اح لا لس ل عر 5< 
قول الله تعالى : #8 وينه الأ اء سی فادعوه يبا ا سم مل 


[50- باب] 


(قول الله تعالى : وبتر الماك الى ادعو بها“ ) يعني : ادعوا الله 
بأسماته [الحسنى]”” التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله كما أنه لا 
يدعى غيره فلا يدعى إلا بأسمائه . 

وفيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية» ومما يدل على 
صحة هذا / القول ويؤكده: أنه يجوز أن يقال: يا جواد» ولا يجوز أن ١١۲1‏ 
يقال: يا سخي» ويجوز أن يقال: يا عالم» ولا يجوز أن يقال: يا عاقل» 
ويجوز أن يقال: يا حکیم» ولا يجوز أن يقال: يا طبيب7" . 

والأسماء الحسنى ليست إلا لله» وهي محصورة في نوعين : 

أحدهما : عدم افتقاره إلى غيره . 

والثاني : افتقار غيره إليه . 

وعند الغزالي والباقلاني : يجوز إطلاق ما لم يرد عليه نص إذا 


. في «المؤلفات» وقف في ذكر الاية إلى هنا ولم يتمها‎ )١( 

(۲) كلمة: (الحسنى) سقطت من «الأصل»» وقد أثبتها من بقية النسخ . 

(۳) انظر: «تفسير البغوي»: (718/7). 

)٤(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني - أبو بكر متكلم» 
صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» وقد كان سيقًا 
على المعتزلة والرافضة والمشبهة» مات سنة 407ه في ذي القعدة. 5 


6 


لاق به سبحانه وتعالى 7 . 

وسبب نزول الاية: قال مقاتل: إن رجلا دعا الله في صلاته» ودعا 
الرحمن فقال بعض مشركي مكة - قال ابن الجوزي: هو أبو جهل - 
قال499: إن محمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ر؟ واحداء اال هل 
يدعو اثنين» فأنزل الله هذه الاية : # وير اميا الى 40074 . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله با : «إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا من حفظها دخل الجنة» والله وتر يحب الوتر»*»› وفي 
رواية الترمذي قال: قال رسول الله كهّ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم. 


- انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان»: »)317١- 579 /٤(‏ «العبرة: (۲/ »)۲٠۷‏ اسير 
أعلام النبلاء»: (۱۷/ ۱۹۰) . 

)١(‏ انظر التفصيل في ذلك في : «لوامع الأنوار البهية»: )٠٠١ /١(‏ فقد أجازه الباقلاني 
وفصل فيه الغزالي فأجاز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات» ومنع 
إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات . 
وتوقف الجويني فقال: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله وصفاته أطلقناهء وما منع 
الشرع من إطلاق منعناهء ل ل 
انظر : كتاب «الإرشاد»: (ص177-/1717). 

(۲) كلمة: (قال) سقطت من «ر». 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .18٠‏ 

.)۲۹۲ /۳( «تفسير البغوي»: (۲/ ۲۱۷)» و«اتفسير ابن الجوزي؟:‎ )٤( 

(0) [١۲۲ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: »7١5/١١(‏ ح٠٠٤1)ء‏ كتاب الدعوات» 
باب لله مائة اسم غير واحد وزاد فيه : «مائة إلا واحدًا». 
«صحيح مسلم مع شرح النووي؟: »8-1/١17(‏ ح757177//0)», كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب ٠۲‏ بلفظ : "لله تسعة وتسعون . . ٠.‏ الحديث. 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 


اه 


الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء 
المتكبر» الخالق» الباري» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسط. الخافض» الرافع» المعزء المذل» 
السميع» البصير» الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» 
الغفور» الشكور» العلي» الكبير» الحفيظ› المقيت» الحسيب» الجليل» 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» / الحكيم» الودودء المجيدء 
الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» المحصي» المبدي› 
المعيد» المحيي» المميت» الحي القيوم» الواجد» الماجد. الواحد» 
الأحد» الصمد» القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول» الاخرء 
الظاهرء الباطن» الولي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء 
الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط» الجامع» الغني» 
المغني» [المانع» المعطي» الضارء النافع]' النورء الهادي» البديع» 
الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور»'. 


)١(‏ في «الأصل» خلط الناسخ في الترتيب فقال: (المانع» الضارء المعطي» النافع)» 
والصواب ما أثبته من بقية النسخ . 

[z۲۱] (۲)‏ «سنن الترمذي» : (0/ 511١-07٠١‏ , ح۷٠١۳)ء‏ كتاب الدعوات» باب ۸۳ . 
«صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (۸۸/۲ - ۸۹ ح٥٠۸).«مستدرك‏ الحاكم»: 
.)١۷ ۱/۷0‏ والرواية أيضًا عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. والحديث قال فيه 
الأسماء إلا في هذا الحديث . وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص717): (التحقيق 
أن سردها إدراج من بعض الرواة). وقال الصنعاني في «سبل السلام» :)5١8/5(‏ 
(اتفق الحفاظ من أهل الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة) . 
انظر بقية تخريج هذه الرواية والحكم عليها في الملحق . 


7۷ 


[11] 


على أن هذا الحديث ليس فيه حصر أسمائه سبحانه وتعالى» وليس معناه 
أله ليس: له أسماء”١؟‏ غين هذه التسعة والسغين + :وإنما المقصوة هن 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الإخبار عن الدخول الجنة بإحصائهاء لا [الإخبار]"“ بحصر الأسماءء 
ولهذا جاء في الخديك الاعرة «أسألك بكل اسم تیت "به تفت أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»")““. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي”' عن بعضهم: أن لله 


هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (ليس له اسم) . 

في «الأصل»: (لأخبار)» وقد صححت من بقية النسخ . 

[17ح] «مسند الإمام أحمد»: (۳۹۱/۱)» «صحيح ابن حبان»: (الإحسان): 
۰۱٦۰-۱۹/75‏ ح958)) «مستدرك الحاكم»: .)009/١(‏ 

والحديث من رواية عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث قال فيه الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه . 

ووافقه الذهبي على ذلك وزاد (وأبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب 
الستة). وقال الهيثمي: رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة 
الجهني» وقد وثقه ابن حبان. وصححه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» : (۱/ ۳۳۸-۳۳۲ ح۱۹۹). انظر بقية التخريج في الملحق . 

«شرح النووي على صحيح مسلم»: »)8/١1(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء 
الله تعالى. 

هو : العلامة الحافظ القاضى» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلى» صنف 
في الحديث والفقه الارن وعلوم القرآن والأدب والنحو ومن 6 «أحكام 
القرآن»» و«الأمل الأقصى بأسماء الله الحسنى»» وكان قد تخرج بأبي حامد الغزالي 
وبأبي زكريا التبريزي» ولد سنة ٤٦۸‏ ه» ومات سنة ۵٤‏ ه. = 


۸ 


مو 49ت رم ر كلسم جع 
ودروا أَلَذِنَ يُلَحِدُورت ف سمليوه SN OA‏ 


آلف اسمء قال ابن العربي : وهذا قليل'» وقوله ي : «من أحصاها دخل 
الجنة» معناه: من حفظهاء يعضده الرواية الأخرى : «من حفظها)» وقيل: 
المراد من الإحصاء العددء أي" : عدها في الدعاء بها وقيل غير ذلك . 

وقوله: «والله وتر يحب الوتر»» الوتر: الواحد» ومعناه في وصف الله 
تعالى : أنه الواحد لا شريك له ولا نظر ^ . 

واعلم أن للدعاء شروطا: منها أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي 
يدعو / بهاء» ويستحضر في قلبه عظمة المدعو» وهو الله عز وجل » ويخلص ]١574[‏ 
النية في دعائه مع كثرة التعظيم والتبجيل والتقديس لله تعالى» ويعزم على 
المسألة مع رجاء الإجابة» ويعترف لله عز وجل بالربوبية» وعلى نفسه 
بالعبودية» E aA‏ 

وقوله تعالى : ( وروا لي يلوت ف أَسْمَتِيوء(*2) الإلحاد في اللغة : 


= انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ):  ١1945/5(‏ ۱۲۹۸)ء «وفيات الأعيان»: 
(/۲۹۷-۲۹). «طبقات المفسرین» للداودي : (۲/ ۱۹۷ ۱۷۱). 

(0) نفس المرجع السابق : (8/11). وانظر لكلام ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح 
سنن الترمذي»: /٠١(‏ ١۲۸)ء‏ كتاب الأسماءء باب ما جاء في أسماء النبي با . 

زفق سقطت كلمة : (أي) من «ر» وهي مثبتة في بقية النسخ . 

(9) انظر: «المرجع السابق»: .)۸/١۷(‏ 

(5) المرجع نفسه: (4/19). 

)0( في «المؤلفات» توقف في الاية إلى هناء وقال بعده: (ذكر ابن أ بي حاتم عن ابن عباس 
[يلحدون في أسمائه» يشركون» وعنه سموا اللات من الإلهء والعزى من العزيزء 
وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها) وقد سقط ذكر هذا من كل النسخ . 


۹ 


[ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 8 يلوت ف أَسْمَنْيدء 
يشركون» وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز» وعن 
الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها]. 


الميل عن القصدء والعدل عن الاستقامة» وقال ابن السكيت': 
الملحد: العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه» يقال: ألحد في الدين 
إذا عدل عنه ومال إلى غيره" وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء 
الله : تسميته بما لم يسم به نفسه» ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة لأن 
أسماء الله تعالى”'' توقيفية كما تقدم”*'» فلا يجوز فيها غير ما ورد في 
الشرع» بل يدعى الله بأسمائه التي وردت في الكتاب والسنة على وجه 
التعظيم» ويراعي الداعي حسن الآداب» فلا يجوز أن يقال: يا ضارء 
سرون ما انوا يَعملُون4 . 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكيت إمام في اللغة والأدب» أصله من 


وله عدة كتب منها: «الألفاظ»» و«غريب القرآن»» ولد سنة 47١ه»‏ وتوفي سنة 
ها 


انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»: (5/ »)٤١١ - ۳۹٥١‏ «سير أعلام النبلاء»: 
(19-15/1) «الأعلام»: (116/8). 

(۲) انظر : «لسان العرب»: (7/ ۳۸۸)ء مادة: (لحد) . 

(۳) قوله: (تسميته بما لم يسم به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة لأن أسماء الله 
تعالى) في «الأصل»» وقد سقط من بقية النسخ» ولعله قد سبق نظر الكاتب الأولى إلى 
قوله : (أسماء الله) الثانية وتبعه من نقل عنه . 

)٤(‏ انظر: (ص450) في أول هذا الباب. 


غ24 


باب لا يقال السلام على الله 


في «الصحيح» عن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا إذا كنا 
مع النبي ويا في الصلاة قلنا نا: السلام على الله من عباده» السلام على 


يا مانع» يا خالق [القردة]''' على الانفراد» بل يجوز أن يقال: يا ضار يا 
نافع » يا معطي يا مانع » يا خالق الخلق”"' . 

وقوله تعالى : ( سرون ما كانوا يَممَيُون2"74) يعني : في الآخرة» ففيه 
تهديد ووعيد لمن ألحد في أسماء الله عز وجل“ والله أعلم . 


(51 - باب لا يقال السلام على الله) 


زفي «الصحيح» عن) عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
كنا إذا كنا“ مع النبي بيا في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده 
السلام على فلان وفلان) وفي رواية أخرى: «السلام على جبريل» السلام 
على ميكائيل» السلام / على فلان»' فلما انصرف النبي ية أقبل علينا 


)١(‏ في «الأصل»: (القدرة)» وهو تصحيف ظاهرء وقد صححته من بقية النسخ» وهو 
المناسب للسياق. 

(۲) انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ ۲۱۸)» و«تفسیر الرازي»: .)۷۲-۷١۱/۱١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الاية: ٠۸١‏ . 

.)۷۲/٠٠١( انظر: «تفسير الرازي»:‎ )٤( 

. قوله: (كنا إذا كنا) سقط من «ر»» وهو مثبت في النسخ الأخرى وأصل الحديث‎ )٥( 

(7) «سنن ابن ماجه»: ۲۹١ /١(‏ ح8494).» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء= 


۷۱ 


[17°] 


:لاد تقولوا السلام على اللهء فإن الله عز وجل هو السلام) . 


بوجهه قال”'2: («لا تقولوا السلام على الله فإن الله عز وجل" هو 
السلام»] تمامه: «ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات» السلام 

[5] عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء» أو بين 
السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - 
ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)”” . 


000 


(0 
(۳) 


(€) 


وفي رواية لمسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شا 


في التشهد. 

«سنن النسائي»: (۲/ »)١١794 2١١78 ۲٤۰‏ كتاب التطبيق» باب كيف التشهد 
الأول. 

والحديث عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث صححه الألباني كما في «صحيح سنن ابن ماجه»: 20148/1١(‏ ح۷۳۳)» 
و«صحيح سنن النسائي»: (۱/ ۰۲٥۱‏ ح۱۱۱۸) . 

في «المؤلفات»: (فقال النبي ب)ء وهو الموافق لأصل الحديث في «صحيح 
البخاري»؟. 

قوله: (عز وجل) سقط من «ر» و«المؤلفات». 

[ *ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۲/ ۰۳۲۰ ح٥۸۳)ء‏ كتاب الأذان» باب 
۰ وهو بلفظه . 

ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: 7٠ /٤(‏ ح507/08).» كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة . 

انظر بقية التخريج في الملحق. 

انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي» بنفس الموضع السابق: (ح07/ 507). 


عا 


بن النبئٌ بيا أن السلام من أسماء الله تعالى» ومعناه: السلامة من 
النقائص والافات التي تلحق الخلق» والسلام تحية لا تصلح"'" لله تبارك 
وتعالى» وبين ية التحية”" التي تصلح لله عز وجل بقوله: «ولكن قولوا 
التحيات لله والصلوات والطيبات» . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله هة إذا سل" لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» أخرجه مسلم والترمذي”*'. 

قال الملا علي قاري : قال ابن الجزري7"”" في «التصحيح»: وأما 


)01 قوله: (والافات التي تلحق الخلق» والسلام تحية لا تصلح) سقط من «ر» وهو مثبت 
في بقية النسخ . 

(١؟)‏ هذافي «الأصل»ء وفي بقية النسخ : (التحيات) بالجمع . 

(۳) قوله: (إذا سلم) سقطت من «ر». 

[ré] (6)‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: »۰۹٤/٥(‏ ح56١2)0947/1‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. و«سئن الترمذي»: 
۰۹1-۹7 ح۰۲۹۸ ۲۹۹)ء أبواب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

)0( هو: علي بن محمد سلطان الهروي ‏ المعروف بالقاري الحنفي ‏ أقام بمكة وأخذ من 
علمائها كأبي الحسن البكري وابن حجر الهيتمي» وشرح «الفقه الأكبر» المنسوب لأبي 
حنيفة» وشرح «رسالة ألفاظ الكفر» للبدر الرشيد» وقد شنع عليه بعض علماء زمانه في 
مسائل منها: مسألة والدي رسول الله ية والحكم بكفرهماء توفي سنة 4١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «خلاصة الأثر»: (/ 186 -186)» «البدر الطالع»: (1/ 4405 
7 «معجم المؤلفين»: (۷/ .)٠١١‏ 

(5) في «ع٠‏ و«ش»: (ابن الجوزي) وهو تصحيف . 

(۷) هو: محمد بن محمد العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي شمس الدين - يعرف = 


AA 


[111] 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في «الصحيح» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «لا يقل 


أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت› 500 


ما يزاد بعد قوله: «ومنك السلام» من نحو «وإليك يرجع السلام» فحينا 
ربنا بالسلام» فلا أصل له» بل هو مختلق”"“ من بعض القصاص”" . 


(01 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت) 


(في «الصحيح» عن أبي هريرة) - رضي الله عنه ‏ [ أن رسول الله كل 


قال: «لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت› / اللهم ارحمني إن شئت› 


(010 


00 


بابن الجزري - كان مقرئًا مفسرًا محدنًا نحويًا فقيّاء مما صنفه قديمًا: «الحصن 
الحصين في الأدعية» و«عدة الحصن الحصين» و«التعريف بالمولد الشريف»» و«أسنى 
المناقب في فضل علي بن أبي طالب». 

قال ابن العماد: سمعت بعض العلماء يتهمه بالمجازفة في القول» وأما الحديث فما 
أظن ذلك به . . . قال: ولم يكن محمود السيرة في القضاءء ولد في دمشق في ١5‏ من 
شهر رمضان سنة ١هلاه»ء‏ وتوفي بشيراز في ربيع الأول سنة ۸۳۳ه. 

انظر ترجمته في : 

«شذرات الذهب»: (1/ »)73١5- 7١5‏ «البدر الطالع»: (561//5 _ »)۲١۹‏ «معجم 
المؤلفين»: (۲۹۲-۲۹۱/۱۱). 

هكذا في «الأصل» و«ر» واع»» وهو الموافق للمصدر» وفي «ش»: (مختلف فيه) وهو 


خطأ. 
انظر: «مرقاة المفاتيح»: (۸/۲١۳)ء‏ وانظر: «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»: 
(199/9). 


V٤ 


ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له) . 


ليعزم المسألةء فإنه"“ لا مكره له»٠“)‏ , 
ولاغنى للعبد عن رحمته ومغفرته» فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك : «إذا 

دعا أحدهم فليعزم ولا يقولن: اللهم اعطني إن شئت» فإن الله تعالى لا 

مستكره له)40) . 
وقال اة : «سلوا الله حوائجكم البتة»”*2 جزمًا وقطعًا ولا ترددوا في 

سؤاله» ولا في حصول الإجابة. 


. في «المؤلفات»: (فإن الله) وهو لفظ «صحيح مسلم»» والمثبت لفظ البخاري‎ . )١( 

(۲) في «صحيح البخاري» : (لا مستكره له) . 

(*) [750؟ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: ,194/1١١(‏ ح1۳۳۹)ء كتاب الدعوات» 
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. 
(اصحيح مسلم مع شرح النووي»: Az «1° - ٩/۱۷(‏ ح2)0071/9/9 كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب (۳). وفيه «فإن الله لا يعاظمه شيء أعطاه»» وفي 
رواية : «فإن الله صانع ما شاء لا مكره له . انظر بقية التخريج في الملحق . 

[z1] (6)‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۰۱۳۹/۱۱ ح1۳۳۸)ء كتاب الدعوات» 
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . 
ولاصحیح مسلم مع شرح النووي»: (۰۹/۱۷ ح737178/17)» كتاب الذكر والدعاءء 
باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت . انظر بقية التخريج في الملحق . 

)0( «الجامع الصغير» للسيوطي› مع «الفيض»: (:/ 11°(« ونتمته : «في صلاة الصبح». 
وأحاله السيوطي إلى أبي يعلى» وأحاله المناوي للديلمي. ولم أجده في «مسند أبي 
يعلى» المطبوع . وهو في «فردوس الأخبار»: (۲/ ۰٤۳۲‏ 07198 . 
والحديث من رواية أبي رافع . والحديث رمز له السيوطي بالضعف» وضعفه الألباني 
أيضًا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: /٤(‏ ۰۳۸۰ ح19:08). 


Vo 


ولمسلم : «وليعظم الرغبة. فإن الله [لا يتعاظمه شىء ] أعطاه) . 


(ولمسلم: «وليعظم»] أي: يكثر [الرغبة) فيما سأله [فإن الله) 
تعالى ([لا يتعاظمه ولا) يتكاثر (شيء](١2‏ أعطاه”'2) فيرجو الإجابة منه» 
ويرغب إليه عز وجل» قال الله تعالی « ل ر اّ4 . 

وعن ابي ذز عرضق الله عنه ‏ عن النبي ب فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال: «يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم» قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر»”*' . 

وفي هذا تنبيه للخلق على إدامتهم لسؤاله تعالىء مع إعظام الرغبة 
وتوسيع المسألة» لما تقرر أن خزائن الله لا تنقص بالعطاء سحاء الليل 


له 
ا ال 0 


: ما بين القوسين من «المؤلفات»» وهو الموافق لأصل الحديثء وفي النسخ الأخرى‎ )١( 


(لا يتعاظم شيكًا) . 
(۲) «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (94/17 - ١٠ء‏ ح1774/8) في الموضع المتقدم 
قريبًا. 


(۳) سورة الشرحء الاية: ۸. 

«(0۷V ح00/‎ ۰۳۷۰  ”58/1١5( [۲۲۷ح] (صحيح سملم مع شرح النووي»:‎ )٤( 
216077/54( كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم . واسنن الترمذي«:‎ 
. انظر بقية تخريجه في الملحق‎ . ٤۸ كتاب صفة القيامة» باب‎ (۲٤40ح‎ 

(0) سورة غافرء الاية: ٠‏ 


۷٦ 


بحيب دَعْوَةَ لدع إ إذا دا دعان 4 كي وقال سبحانه وتعالى: ۾ و ومن هما تعمل سوا 


/ أو يظلم سهت مه عفر ال يد اله ع فوا 7 
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: ) 
على [الأرض مسلم]”" يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف 
عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» رواه الترمذي” 724 . 
وفي البخاري ومسله''' عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «يستجاب لأحدكم., ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب 
لي“ . 


. ٠۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) في «الأصل»: (ما على المسلم يدعو)» والمثبت هو الصواب الموافق لأصل الحديث . 

. كلمة الترمذي سقطت من «راء وهي ثابتة في بقية النسخ‎ )٤( 

[z۸] )٥(‏ » سنن الترمذي» : : )0/ 017« ح لم070 كتاب الدعوات» باب في انتظار 
الفرج وغير ذلك . 
«مسند الإمام أحمد»: /٥(‏ ۳۲۹). «شرح السنة» للبغوي : ۱۸٦ /٥(‏ » ح۱۳۸۷) . 
والحديث قال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع؟: (۲/ »۹۸٩‏ ح1۳۷٩‏ -۱۸۱۹) . 
ولم أجده في «الجامع الصغير». وأوله في «صحيح الجامع»: «ما على الأرض مسلم 
يدعو . . ٠.‏ الحديث . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(7) [۲۲۹ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۱/ ۰٠٤١‏ ح٠171)»‏ كتاب الدعوات» باب 
يستجاب للعبد ما لم يعجل. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: /١۷(‏ 206 
ح40/ 73715)» كتاب الذكر والدعاء . . . باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل 
انظر بقية التخريج في الملحق. 


VY 


[11۷] 


باب لا يقول عبدي وأمتي 


في «الصحيح» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لا يقل 
أحدكم : أطعم ربك» وضىء ربك› SS e ele e‏ 


(5 - باب لا يقول عبدي وأمتي) 


(في «الصحيح» عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - ( أن رسول الله از 
قال: «لايقل أحدكم : أطعم ربك» وضيء ربك»') . 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: (قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف 
واللام إلا على الله تعالى خاصة» وأما مع الإضافة فيقال: رب المال» 
ورب الدار» وغير ذلك)”"؟2. ومنه قول ييه في الحديث الصحيح في ضالة 
الإبل : «حتى يلقاها ربها»”"'» قال العلماء : (وإنما يكره [للمملوك]“ أن 


»)55٠ص( زاد هنا في كل النسخ : (اسق ربك)» وهي هكذا في «الأذكار» للنووي:‎ )١( 
والصواب إسقاطها كما في «المؤلفات» وأصل الحديث في «صحيح البخاري»»؛ وقد‎ 
. جاءت هذه العبارة في سياق آخر في «(صحيح مسلم»‎ 

(۲) «الأذكار» للنووي: (ص500) بعد حديث (۱۱۳۹). 
وانظر نحوه عنه في كتابه : «تحرير ألفاظ التنبيه» : (ص 17 . 

(۳) [70ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: .١87/١(‏ ح١4)»:‏ كتاب العلم» باب 
الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. امسج سلم ع شرج اللورية: 
۰۲۱٤۹-07‏ ح۲/ ۱۷۲۲)» كتاب اللقطة أوله دون ذكر الباب. 
والحديث عن زيد بن خالد الجهني . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(5) في «الأصل» وهع»: (للملوك)ء وفي «ش»: (المملوكان)ء وهما خطآن من النساخ» 
والصواب المثبت في ار . 


۷۸ 


وليقل: سيدي ومو لاي . ولا يقل أحدكم : عبدي وآمتي› E‏ 


يقول لمالكه: ربي؛ لأن''' في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما 
حديث: «حتى يلقاها ربها» وما في معناه» فإنما استعمل ؟ لأنها غير مكلفة 
فهي كالدار والمال» ولا شك أنه لا كراهة في قول: رب المال» ورب 
الدار"» وأما قول يوسف - عليه الصلاة والسلام # آڏڪرَن عند 
رَيَلت 6" ففيه جوابان : 

أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه» وجاز هذا للضرورة» كما قال موسى 
- عليه الصلاة والسلام - للسامري: « وأنظرٌ إل إِلهِكَ 2*”4. أي: الذي 
اتخذته إلها. 

والجواب الثاني: أن هذا شرع لمن كان قبلناء / وشرع من قبلنا 
لا يكون شرعًا لما إذا ورد شرغنا ل , 

(وليقل: سيدي) بتشديد الياء (ومولاي) أي: فجائز ذلك ([ولا 
يقل ”2 أحدكم: عبدي وأمتي) كراهة”" لذكر العبودية لغير الله تعالى 


. في «ر» رسمت كلمة (لأن): (كأن)» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) «الأذكار» للنووي»: (ص٩٥٤)‏ بعد حديث .)١١51(‏ 

EE سور‎ 00 

(6) سورةطهء الآية: ٩۷‏ . 

() انظر هذا الاستشكال وجوابه في : كتاب «الأذكار» للنووي: (ص0١45 .)501١-‏ 

(1) في جميع النسخ المخطوطة: (ولا يقول)» والصواب الموافق للأصول ما أثبته من 
«المؤلفات». 

(۷) سقطت كلمة: (كراهة) من «ر»ء وفي «ع»: (كرهت)» وفي «ش»: (كراهية) . 


4 


[11A] 


وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي» . 


(وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي“) وفي رواية: «لا يقولن أحدكم : عبدي 
وأمتي› فكلكم عبيد» ولا يقول العبد: ربي» وليقل : سيدي»"ء وفي 
رواية: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي» كلكم عبيد الله» وکل نسائكم 
إماء الله » ولكن ليقل: غلامي وجاريتي» وفتاي» وفتاتي»”" . 

وهذا كله من تحقيق التوحيد؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
تعالى» ولأن فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه» وقد بن لا 
العلة في ذلك فقال: «كلكم عبيد الله» فنهى عن التطاول في اللفظ› كما 
نهى عن التطاول في الأفعال» وفي إسبال الإزار وغيره. 

وأما غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك كدلالة 
عبدي» مع أنها تطلق على الحر والمملوك؛ وإنما هي للاختصاص» قال 


كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي وأمتي . 
ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: ,.3١/١6(‏ ح٥۱)»‏ كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة» إلا أنه لم يقل فيه: «ولا يقل أحدكم 
ربي؟. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)۲( ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: ,9/١0(‏ ح5١757159/1).»‏ الموضع السابق ذكره. 
«مسند الإمام أحمد»: .)٤۹٦/۲(‏ 
ذكره. 
المسئد الإمام أحمد»: (؟/4717). 


كت 


تعالى: ¥ وإذاک مُوسَ 2704 « وال لفِنيو2"”4» ل دَالْوْسَععسَاكَقٌ 
رُم يقال لك وک4 . 

واعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه» ويطلق على الذي يفزع 
إليه في النوائب» فيحتمل الأثقال» وعلى الشريف وعلى الكريم» وعلى 
المالك» وعلى الزوج» وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل 
الفضل» فمن ذلك قوله ية : «إن ابني هذا يعني : الحسن ‏ سيد» ولعل 
الله تعالى أن يصلح به بين فئتين / من المسلمين»“» وأنه قال للأنصار 
- لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه -: «قوموا إلى سيدكم»» وورد: 
«لا تقولوا للمنافق: سيد فإنه إن" لم يكن" سيدًا فقد أسخطتم ربكم 
غر 


0(7 سورة الكيفء'الأية: 1 

E سورة‎ 60 

EN: 8 

(5) [۲۳۲ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (2»778/5 ح7559)», كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام. و«مسند الإمام أحمد»: (49/5). والحديث عن أبي بكرة 
- رضي الله عنه -. انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

[zr] (0)‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: 0ل ح٤‏ ۳۸۰( كتاب مناقب 
الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه -. و«صحيح مسلم مع شرح 
النووي»: (۱۲/ ١٣۳۴۔٦۴۴۳‏ م1778/754)» كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال 
من نقض العهد. والحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 
انظر بقية التخريج في الملحق. 

(5) في «ر؛ا سقطت كلمة: (إن)» وهي ثابتة في بقية النسخ . 

(۷) في «ش» أسقطت كلمة: (يكن) وبيض لها . 

[z4] (۸)‏ «سنن أبي داود»: ۲٥۷ /٥(‏ ح۹4۷۷٤)»‏ كتاب الأدب» باب لا يقول 
المملوك ربي . = 


۸۱ 


[114] 


قال النووي: (والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان 


سيد ويا سيدي وما أشبه ذلك إذا كان المسود فاضلاً خيرًا إما بعلم وإما 
بصلاح» وإما بغير ذلك» وإن كان فاسقًا أو متهما في دينه أو نحو ذلك كره 
قل 


وأما القيام للقاده'") فكذلك يجوز إذا كان من أهل العلم أو الفضل أو 


الصلاح أو الشرف لقوله بي : «قوموا إلى سيدكم»”" قاله ية لما لمعاذ 
من الشرف كأنه قال: قوموا إليه تلقيًا وإكرامّاء وفيه إكرام أهل“ الفضل 
والعلم والشرف بالقيام لهم إذا أقبلوا [والتنبيه]”*» على شرف ذوي الشرف 
والتعريف بأقدارهم وتنزيلهم منازلهم» وقد قام يكل لعكرمة بن أبي جهل 


(UD « 


لكونه من رؤساء قريش ٠»‏ ولعدي بن حاتم لكونه سيد بني 


00 
(۲) 


)۳( 
لق 
)0( 
)7( 


«مستدرك الحاكم»: (۳۱۱/۲)» «مسند الإمام آحمدا: .)۳٤۷-۳٤٤٩/٥(‏ 

والحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : 

والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: 
عقبة ‏ يعني : عقبة بن الأصم ‏ ضعيف . 

وقال المنذري في «الترغيب» :)7١/5(‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ : /١(‏ 25475-571404 ح791). 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

«الأذكار» للنووي : (ص۹٤٤)‏ . 

مسألة القيام للقادم جمع فيها الإمام النووي رسالة لطيفة سماها: «كتاب الترخيص في 
الإكرام بالقيام»» وقد طبعت قريبًا . 

تقدم تخريج الحديث قريبًا في الملحق برقم : [۲۳۲ح]. 

كلمة : (أهل) سقطت من «ر» . 

في «الأصل» وار : (والتنبه)» والمثبت من «ع» واش». 

انظر : «كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام» للنووي : ( ص٤٤‏ -47). چ 


AY 


طي ”2 يتألفهماء وما ورد من النهي عن ذلك إنما هو في القيام للإعظام 
كما هو دأب الأعاجه”"', لا للإكرام”" كما كان النبى مياه يفعله. كما جزم 
بذلك الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (القيام مكروه على جهة 
الإعظام لا على جهة الإكرام والتنبيه على شرفه)”*. 

فائدة: المواضع التي يستحب فيها القيام على طريق الإكرام ستة» 
وقد نظمها الشيخ محمد بن أبي القاسم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : 

سن القيام لقدوم عالم ‏ وصالح ووالد“ وحاكم 

ومصحف / وعند خوف فتنه وربما أوجب في الأخيرة 

خاتمة للباب: في تقبيل اليد: 

اختلفوا فيه فقال بعضهم: یکره تقبيل اليدء يروى عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قال: أقبل رجل من جهينة فسلم» ثم جلس وقال: أفيكم 
رسول الله ی فقلنا: هو ذا" فقام مسرعًا”" فقبل يده ثم قبضها* 


= وانظر: «فتح الباري»: /۱١(‏ 07) حيث نقل ابن حجر هذا الخبر عن النووي . 
و«شرح النووي على صحيح مسلم»: (۳۳۹/۱۲) 

)١(‏ انظر ذلك في : «السيرة النبوية» لابن هشام : (۲/ »)9۸١ - ٥۸١‏ و«البداية والنهاية»: 
.)۷٤ /(‏ 

(۲( هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (الأعاجمة) . 

(۳) في «ر»: (للؤكرامة)» وهو تحريف لضعف الكاتب في الإملاء. 

٠ . «إحياء علوم الدين»: (۲/ ۲۲۳) حقوق المسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في «رك: (وواليه)» وهو تحريف ظاهر. 

(5) في «ر»: (هو هذا). والمثبت من النسخ الباقية . 

(۷) في «ر» حرفت إلى كلمة: (مشروحًا). 

)۸( هكذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (فقبضها). 


AY 


[1۷°] 


رسول الله يي وقال: «إن هذه حمقة من حمقات العجم كانوا يستطيلون بها 
تملقهم بمثل هذا يستجلب به رأفتهم» ألا إن تحية الإسلام المصافحة» 
وهو حديث أطول من هذا رواه هشام"“ عن أبيه عن الكلبي . 

ويؤخذ منه كراهة التقبيل مطلقًا حتى تقبيل الولد يد والده» وتقبيل 
العبد يد سيده» إذ كان" أكرم الخلق على الله منع منه» فكيف بغيره. 

قال الإمام العلامة الحسن بن ناصر الحسنى الشافعى فى كتابه (نزهة 
القصاد»: ويستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة”"؟ لقوله©؟) 
ية : «إذا التقى المؤمنان فتصافحاء تناثرت الذنوب من أيديهما»(“ 


4 هشام بن محمد بن السائب الكلبي أبو المنذرء الإخباري النسابة الكوفي الشيعي» أحد 
المتروكين كأبيه» روى عن أبيه كثيرًا ومجالد وأبي مخنف» وحدث عنه ابنه العباس 
ومحمد بن سعد وخليفة بن خياط» له تصانيف منها: كتاب «الكنى»» و«ملوك 
الطوائف»» و«حلف الفضول»» توفي سنة ٠5‏ ١هء‏ وقيل: "١٠١اه.‏ 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: ٠١١ /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ «الكامل» لابن عدي : 
(10/ 5574)» «تاريخ بغداد» : /١4(‏ 45 45). 

(۲) هذافي «الأصل» و«ش»» وفي «ر» و«ع»: (إذا كان) . 

(۳) في «ر»: (ويستحب مصافحة الرجل والمرأة)» وهو خطأ شنيع من الناسخ» فمصافحة 
المرأة محرم فضلاً عن أن يكون مستحيًا . 

)٤4(‏ سقطت كلمة: (لقوله) من «ر». 

(4) [10ح] لم أجد الحديث بهذا النص» ولعل الشارح أو المنقول عنه قد ذكره من 
حفظه فجمع بين ألفاظ مختلفة للحديث كما تجد ذلك عند التخريج المفصل . 
وانظر أصل الحديث في : «سنن الترمذي»: ۷٤/٥(‏ - دلاء ح۲۷۲۷)» كتاب 
الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة . 
و«سنن أبي داود» : (4/ ۰۳۸۸ ح۲۱۱٥ »)۲٠١‏ كتاب الأدب» باب في المصافحة . = 


A٤ 


[وصفتها](1) أن يقبض كل واحد كف صاحبه ثم يرسله. ويستحب أن 
يدعو كل واحد لصاحبه» بأن يقول: اللهم اغفر لي ولأخي”"'. 


قال البغوي: (وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الوالد لولده 


E‏ عرد 


قال أب غبه الله [الریری] :لا باس أن يقل الرجل :راس 


الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفر أو تباعد لقائه . 


000 
(۲) 


(۳) 
€3 
2) 


قال في «الروضة»: (المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده أو 


و«سنن ابن ماجه» : (۲/ ۱۲۲۰ء ح۳٠۳۷)ء‏ كتاب الأدب» باب المصافحة . 
والحديث عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث صححه الألباني من طريق الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء . 

وضعفه من طريق مالك عن أبي داود عن البراء . 

انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : (۲/ ٤٤‏ » ح010). 

ومن طريق أبي بلج عن زيد بن الحكم العنزي عن البراء. 

انظر : اضعيف سنن أبي داود»: (ص017), ح17١١١).‏ 

انظر بقية التخريج والحكم على الحديث في الملحق . 

في «الأصل»: (ومنها)» وهو خط والصواب ما أثبته من بقية النسخ . 

لعله قد استخرج حكم الاستحباب لهذا القول مما جاء في الحديث من الإخبار في 
بعض طرق أحاديث المصافحة أن المتصافحين يغفر لهماء وهذا فيه نظر. 

انظر: «(شرح السنة» للبغوي : (۲۹۳/۱۲). 

في «الأصل» و«ع؟: (الزبير)ء والصواب من «ر» واش». 

هو : مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير - أبو عبد الله الأسدي الزبيري - كان إمامًا 
قدوة» حدث عنه محمد بن عمر الواقدي وعبد الرزاق» وكان من أكثر الناس صلاة 
وصيامّاء إلا أنه قد ضعفه أحمد والنسائي ويحيى وابن حبان» مات سنة ۷١٠١ه.‏ 

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (۷/ 79 - »)۴١‏ «الكامل في الضعفاء» لابن 
عدي: (5709/5). 


Ao 


[3)] لصلاحه أو لعلمة أو / لشرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية» فهو 
مستحب وإن كان لغناه و وشوكته وجاهه ونحو ذلك»› فهو 


و 


اعلم أنه لم يكن من عادة الصحابة تقبيل يد رسول الله كيل وهو 


أفضل الخلق“ صلوات الله وسلامه عليه» فمن جعل ذلك عادة فقد 
خالف ما عليه السلف» وأما من فعل ذلك بعض الأحيان» ولم يجعله عادة 
مستمرة فهذا لا بأس به» بل قد يستحب» وعلى هذا يحمل الحديث 
المذكور عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنهم لما قدموا على رسول الله 
كل من غزوة مؤتة قالوا: يا رسول الله. نحن الفرارون» قال: بل أنتم 
العكارون!2 ؛ إنا لكم فئة» قال فقيلنا و 


(0010 
(۲) 
(۳) 
(6) 


(0) 


في «ر» و«ع»: (أو دنياه)» وفي اش» سقطت كلمة : (كان) . 

انظر : «روضة الطالبين»: »)5775/٠١١(‏ وانظر: «الأذكار» للنووي : (ص77”50) . 

هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (وهو أفضل من الخلق) . 

أي : العطافون» يقال: عكر واعتكر كر وانصرف» ورجل عكار في الحرب عطاف 
كرار والعكار الذي يولي في الحرب ثم يكر راجمًا. انظر: «لسان العرب»: (0919/5). 
17 ح] «سنن أبي داود»: (۳/ ۰۱۰١‏ ح۷٤۲۹)»‏ كتاب الجهاد» باب في التولي يوم 
الزحف . و«سنن الترمذي»: ٠۲٠٠١ /٤(‏ ح١١۱۷).‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في 
الفرار من الزحف . 

«مسند الإمام أحمد»: (؟/ .)١١١-1١١١‏ 

والحديث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث قال الترمذي فيه: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد . 
وضعفه الألباني كما في «إرواء الغليل»: »۲۷/٥(‏ ح١۳٠١١)»‏ ولاضعيف سنن أبي 
داود»: ( ص۷٥۲ ۰۲٥۸‏ ح1۷٥)‏ . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 


A٦ 


وكذلك ابو فة ل د وزيد بن ثابت قبل يد ابن 


عباس" وهذا إنما فعلوه لأمر يوجب ذلك بعض الأحيان» ولم يجعلوه 
عادة مستمرة. والله أعلم. 

والسنة معانقة القادم من سفره وتقبيله“» ولا بأس بتقبيل الميت 
الصالح”» ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحدء ولا بأس بالقيام 
لأهل الفضل» بل هو مستحب للاحترام لا للرياء والإعظام”''؛ وقد ثبتت 
أحاديث بكل ما ذكرته . والله أعلم . انتهى(”" . 


)١(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري المكي - أبو عبيدة ‏ أحد السابقين إلى 
الإسلام» شهد له النبي ية بالجنة» وسماه أمين الأمة» وهو مشهور بكنيته» وهو الذي 
انتزع الحلقتين من وجه رسول الله يك يوم أحد حتى سقطت ثنيتاه» وفيه وفي أبيه نزل 
قوله تعالى: لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله» 
وذلك لما كان أبوه يوم بدرًا كافرًا وكان يتصدى له وهو يحيد عنه ولما أكثر قصده أبو 
عبيدة فقتله» توفي رضي الله عنه ‏ في طاعون عمواس سنة 8١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «حلية الأولياء»: 1٠١7 - ٠٠١ /١(‏ (الإصابة»: /٥۵(‏ ۲۸۵ _ 
89؛» "سير أعلام النبلاء» : (۱/ ٥‏ -۲۳) . 

(؟) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي: )٠١١/۷(‏ النكاح» و«المصنف» لابن أبي شيبة : 
)۷١ /۸(‏ الأدب . 

انظر : «الآداب الشرعية» لابن مفلح : (۲/ .)۲١۸‏ 

(۳) انظر: «الرخصة في تقبيل اليد»: (ص40» رقم .)7١‏ 

. انظر: كتاب «الأذكار» للنووي: (ص777)‎ )٤( 

(0) المصدر السابق: (ص”””) . 

(7) «كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام»: (ص77) . 

(۷) كلمة: (انتهى) سقطت من «ر . 


CAY 


[VY] 


باب لا يرد من سأل بالله تعالى 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه. تق وام وا وام لو كا باح لو e‏ م REA e‏ ا اد 


(54 - باب لا يرد من سأل"'' بالله تعالى) 


إعن ابن عمر) - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ي : «من 
استعاذ / بالله فأعيذوه) أي : خلصوه. الاستعاذة بالله جل وعلا هو 
الالتجاء إليه» والامتناع به» فأمر النبي بي أن يمنع المستعيذ بالله ويعاذ من 
شر من" أراده بسوء في نفسه وماله تعظيمًا لله المستعاذ به. 

وفي رواية: «من استجار بالله فأجيروه»“» (ومن سأل بالله فأعطوه] 


)١(‏ في «المؤلفات»: (من سأل الله)» والصواب: (من سأل بالله) كما هو مثبت في جميع 
النسخ»› وكما هو في نسخ «فتح المجيدا» ودل عليه حديث الباب. 

(۲) قوله: (من استعاذ بالله فأعيذوه) أخر في «المؤلفات» عن قوله: (من سأل بالله 
فأعطوه)» وما أثبته من النسخ المخطوطة هو الصواب الموافق للأصول. 

(۳) في «ر»: (ما أراده) وهو خطأ. 

: هذه الزيادة في‎ )٤( 
«سنن النسائي»: (5/ ۰۸۲ ح70717)» كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عز وجل»‎ 
.)15/1( المسند الإمام أحمد» : (۲/ 49)» «مستدرك الحاكم؟:‎ 
.)144١0ص( وسيأتي تخريج الحديث بتمامه بعد قليل في نهاية حديث المصنف:‎ 
والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم‎ 
. يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش فيه‎ 
ح704)) واصحيح سنن‎ ۰٤0٤ /١( وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»:‎ 
> .)51١0ح‎ ۰0٤۲ /۲( النسائي»:‎ 


CAA 


م EE‏ وو 


أي: مطلوبه» ويتأكد إعطاء من سأل بالله» إجلالاً"“ وتعظيمًا له تبارك 
وتعالى ؛ لأنه المسئول والمطلوب» وهو المعطي» فيجب إكرام من سأل 
بالله وإسعافه بمطلوبه إومن دعاكم فأجيبوه) وهذا من حقوق المسلم على 
المسلم إجابة الداعي . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» رواه مسل ٩‏ , 

وعنه قال: قال رسول الله يك: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» 
متفق عليه“ . فيه طلب الدعوة للوليمة وهو سنة» وطلب”“ الإجابة وهو 


= وسيأتي تخريج الحديث بتمامه بعد قليل في نهاية الحديث المذكور من كتاب 
«التوحيد» . انظر: (ص١2)59‏ وانظر : الملحق [ 1١‏ اح]. 

(1) هذا في «الأصل»ء وفي بقية النسخ: (إجلالاً له وتعظيمًا له). 

(۲) قوله: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. رواه مسلم» وعنه قال رسول 
الله يَكِهُ) سقط من «ر» . 

() [۲۳۷ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ›۲٤٦/۹(‏ ح۲۹/۱۰۰٤۱)ء‏ کتاب 
النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . 
«سئن أبي داود»: .١١5/5(‏ ح۳۷۳۸)ء كتاب الأطعمةء باب ما جاء في إجابة 
الدعوة. انظر تتمة تخريجه في الملحق . 

(5) [۲۴۸ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۹/ ۰۲٤١‏ ح۱۷۳٥)ء‏ كتاب التكاح» باب 
حق إجابة الوليمة والدعوة. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (4/ ۰۲٤٥‏ ح1574/47).» كتاب النكاح» باب 
الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(5) كلمة: (طلب) من «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 


۸۹ 


واجب في وليمة العرس سنة في غيرها”''. 


وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «ومن لم يجب الدعوة فقد 


عصى الله ورسوله» رواه مسل . 


وقد كان النبى کل يجيت دعوة الد" قيل : لأي أمر يدعوه إليه 


من ضيافة أو حاجة له إليه . 


وكان يدعى با إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب“› 


(00 


(۲) 


(۳) 


هق 


وقد خصت وليمة العرس بذلك للنص الوارد في تخصيصها في قوله يو : «إذا دعي 
أحدكم إلى وليمة عرس فليجب»» وهو في «صحيح مسلم» في نفس الموضع السابق» 
ولما نقله النووي عن القاضي من اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس . 
[179اح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: »۲٤۹/۹(‏ ح۳۲/۱۱۰٤۱)»‏ كتاب 
النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» موقوفًا على أبي هريرة» وقد نقل ابن حجر في شرحه 
له عن بعض المحدثين أنه قال آخره: يقتضي رفعه . 

انظر : «فتح الباري»: (۹/ (٤‏ كتاب التكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله. 
يعني بالعبد هنا: المملوك» فلم يكن النبي يك يمتنع من إجابته لأمر يدعوه إليه مساواة 
له بغيره من المسلمين. 


[١٤۲ح]‏ الحديث بنصه في «الشمائل» للترمذي: (ص777؛ ح١٠۳)»‏ وفي المسند 
الإمام أحمد» : (۳/ »)۱۸١‏ وقد ذكر فيه أن الداعي كان خياطا . 

وبمعناه جاء في «صحيح البخاري» عن أنس أيضًا أنه مشى إلى النبي يي بخبز شعير 
وإهالة سنخة. انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (4/ ۰۳۰۲ ح50759). 

والحديث من رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

انظر بقية التخريج في الملحق . 


5 


ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 


والإهالة: شيء من الأدهان يؤدم به» والسنخة: المتغيرة الريح“ (ومن 
صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا / [ما تكافئونه]”" فادعو له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح”") فيه 
دليل على أن المكافأة على الصنيعة واجب سواء كانت بجاه أو مال» وقد 
تكون صنيعة الجاه أسر وأعظم من صنيعة المال» وله در القائل : 

وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله©) 

وفي الحديث عن أنس - رضي الله عنه -: «صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء والآفات والهلكات» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة» رواه مالك . 


000 انظر : «النهاية في غريب الحديث»: (؟08/1١1).‏ 

() في النسخ المخطوطة: (ما تكافئوه)» والمثبت من «المؤلفات»»؛ وهو الموافق لأصل 
الحديث. 

(۳) [۱٤۲ح]‏ «سنن أبي داود»: (۲/ 7٠١‏ ح17177)» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالل . 
«سنن النسائي» : (0/ ۰۸۲ ح50717)) كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عز وجل . 
«مستدرك الحاكم» : »)٤۱۲/١(‏ (54/75). 
والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: ۰۳/۷ ح1558١)»‏ ولصحيح 
سنن النسائي» : (۲/ ٠٠٤۲‏ ح۷٠٤۲)»‏ و«السلسلة الصحيحة»: »٤0٤/١(‏ ح154). 
انظر التخريج المفصل في الملحق . 

2 «ديوان أبي تمام بشرح التبريزي»: (۳/ 50). 

(5) [١١ث]‏ لم أعثر عليه في «الموطأ», لكنه في «مسند الشهاب»: (۱/ ۰۹٤‏ ح۲١٠٠)»‏ = 


۹۱ 


[VT] 


وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك : «من 


صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرّاء فقد أبلغ في الثناء» رواه 


0( 


الترمذي» والنسائي» وابن حبان في (اصحيحه» . 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله َة قال : «من 


أعطى عطاء فليجز به إن وجد فإن لم يجد فليثن عليه» فإن من أثنى عليه 
فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره» أخرجه الترمذي”» وقال: 


(1) 


(۲) 


«معجم الطبراني»: «مجمع الزوائد»: (۳/ »)١16‏ «السنن الكبرى» للبيهقي : .)٠٠۹/۱۰(‏ 
الأثر روي عن أبي أمامة» وعن قبيصة بن برمة الأسدي» وعن ابن عباس وغيرهم» 
ورويت بعض ألفاظه مرفوعة» وبعضها موقوفة» وأرسلت بعضهاء والأثر جاء بألفاظ 
مختلفة» وزيادات في بعضهاء وقد صححت بعض تلك الألفاظ وضعف بعضها . 
انظر تفصيل التخريج والحكم على الحديث في الملحق . 

[1] «سنن الترمذي»: (5/ 78٠‏ ح٠٠٠۲)ء‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء 
في المتشبع بما لم يعطه . 

«عمل اليوم والليلة» للنسائي : (ص‌۲۲۲-۲۲۱› ح١18).‏ 

«صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (۲/ 241١‏ ح٤۲٠۲).‏ 

والحديث ‏ كما ترى ‏ قد صححه ابن حبان . 

وقال الترمذي: حديث حسن جيدء ووافقه الألباني في «مشكاة المصابيح»: 
»91١/(‏ ح٤‏ ۳۰۲) فقال: هو حديث جيد. انظر بقية التخريج في الملحق. 
[ک] «سنن الترمذي»: /٤(‏ ۳۷۹ ح٤٠٠۲)»‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء 
في المتشيع بما لم يعطه . 

«سنن أبي داود) : (/ ۰۱٥۸‏ ح۸۱۳٤)»‏ كتاب الأدب» باب في شكر المعروف . 
والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن غريب . 

وحسنه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ ٠٠٠‏ ح٦٥٦۱)»‏ و«صحيح 
سنن أبي داود»: »٩۱٤/۳(‏ ح58١5)ء‏ و«السلسلة الصحيحة»: ›۱۸١/۲(‏ 
ح1۱۷). راجع بقية التخريج في الملحق . = 


۹۲ 


«من لا يشكر الناس لا يشكر اث . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن النبي 45ةِ: «من أبلغ 


سلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة»”" . 


وورد: «من سعى في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقض -غفر الله 


له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من 


النفاق»" . 
000( 1 ح] «سئن الترمذي»: 4/0" ح1960), كتاب البر والصلة» باب ما جاء 


(۲) 


(۳) 


في الشكر لمن أحسن إليك. و«سنن أبي داود»: /٥(‏ ۱۵۷ ۸٥۱٠ء‏ ح١5841)»‏ كتاب 
الأدب» باب في شكر المعروف . والحديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني كما في اصحيح 
سنن الترمذي»: (۲/ 186). انظر بقية التخريج في الملحق [ح997١]»‏ واصحيح 
سنن أبي داود»: (۳/ 917. ح8077). انظر بقية التخريج في الملحق . 

[z40]‏ «مسند البزار» عن «مجمع الزوائد»: (0/ .)5١١‏ «الشمائل المحمدية» 
للترمذي : ( ص٤۲٠‏ ح۹٠۳)»‏ «دلائل النبوة» للبيهقي : (۱/ ۲۸۹) . 

والحديث من رواية أبى الدرداء -رضى الله عنه -. 

والحديك قال فيه المنى: فة سعيد البزاذ وبقية رجا قات 

وحكم عليه الألباني بالضعف في #السلسلة الضعيفة»: (۹۸/6). 

انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 

احتاط الشارح فلم ينسبه للنبي بء ولعله على علم أن نسبته للنبي ية لا تصح . 
ولمن أجده بلفظهء وإنما وجدته بلفظ: «من سعى لأخيه المسلم في حاجة غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

في «الفوائد المجموعة» للشوكاني: (ص85» ح75175)» «تنزيه الشريعة» لابن عراق : 
(147/1)» وفي «فتح الباري»: )401/1١١(‏ بلفظ : «. . . قضيت له أو لم تقض غفر له». 
والحديث موضوع كما حكم بذلك جمع من العلماء. انظر: «الفوائد المجموعة» 
و«تنزيه الشريعة» . 

وقال ابن حجر في الرواية التي ذكرها في «الفتح»: أنها بسند ضعيف . 


۹۳ 


]١7:[ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر قال: قال رسول الله ل : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» 


رواه أبو داود . 


(هه ‏ باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) 


([عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ (قال: قال رسول الله 
يله : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة]('2» رواه / أبو داود") قوله : «لا يسأل 
بوجه الله إلا الجنة»؛ لأنها غاية المطلوب”» كأن يقال: اللهم إني أسألك 
بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة» قيل: المراد لا تسألوا من الناس شيئًا 
بوجه الله كأن يقال: يا فلان» اعطني لوجه الله فإن الله أعظم أن يسأل به 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من «الأصل»» وقد ألحقته من النسخ الأخرى» ولعل ناسخ 


«الأصل» قد لمح انتهاء اسم الباب بكلمة : (الجنة) فظنها نهاية الحديث فكتب بعدها: 
(رواه أبو داود) . 
(۲) «سنن أبي داود»: (5/ 04 ٠۳٠١‏ ح1771)» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة 
يوه الله سال : 
«السنن الكبرى» للبيهقي: )۱۹۹/٤(‏ . 
«الرد على الجهمية» لابن منده: ( ص۰۹۸ ح۸۹) . 
والحديث أشار إليه السيوطي في «الجامع الصغير» بالصحة» انظره مع «الفيض»: 
».)40١/7(‏ وفي شرح المناوي للحديث نقل عن عبد الحق وابن القطان تضعيفه . 
وضعفه الألباني أيضًا كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: 2)0/١(‏ و«ضعيف 
الجامع»: (ص915» ح7701): واضعيف سنن أبي داود»: (ص21759 ح778). 
() في «ر»: (لأنها غاية المقصود) خلاقًا لبقية النسخ . 


۹٤ 


واتفقوا أنه یکره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود: «لا يسأل بوجه إلا 
الجنة)'» وقضيته" : أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه 
ويظهر أن سؤال الله بوجهه بما يتعلق بالدنيا يكره» كما يدل عليه الحديث» 
وقد جاءت الأحاديث بلعن من سأل بوجه الله » وكذلك المسئول إذا لم 
عط" . 


عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله ا 


يقول: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع 
سائله ما لم يسأل هجرًا»”* بضم الهاء وسكون الجيم - أي : قبيحًا ‏ أو 
لا يليق720؟2؛ وهذا الحديث من أحاديث الصفات" . 


000 
)۲( 
)۳( 
فق 


(2) 
(» 
(۷) 


الحديث السابق . 

هكذا في كل النسخ» ولعله يعني : (وتفصيله) . 

في «ار» حرفت كلمة : (يعط) إلى : (بيعطا) . 

«معجم الطبراني الكبير» كما في «مجمع الزوائد»: .)٠٠١/۳(‏ 

«الترغيب والترهيب»: /١(‏ 25901 ح١).‏ 

والحديث قال الهيثمي عن رواية الطبراني: إسناده حسن على ضعف في بعضه مع 


م 


توديق . 


ْ وقال المنذري في «الترغيب» عنها: رجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان 


وهو ثقة وفيه كلام . 

وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (0/ 557 23514 ح2)5590 
و«صحيح الترغيب والترهيب»: (ص579؛ ح841). 

في «ر»: (ولا يليق)» والصواب المثبت من «الأصل» وبقية النسخ . 

انظر : «لسان العرب» : (6/١501؟).‏ 

وذلك لأن فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله . 


4٥ 


باب ما جاء في اللو 


وقول الله تعالى: « یوون و كان لعا من لامر سىء ما ينا نهنا . 


(5ه60- باب ما جاء فى اللو) 


(وقول الله تعالى : لا يفو لون لو كل تان لامر ى۶ ما لتا هده ) 
أي : في أحدء وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض : لو كان لنا عقول لم 
نخرج مع محمد كك إلى قتال أهل مكة» ولم يقتل رؤساؤناء وقيل: لو 
كنا" على [الحق”” ما قتلناء قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» يعني : التكذيب بالقدر*» 
وهو قولهم : ٭ لو کان لاعن الأمر سم ما فیلتاکدھتا فل لو كم فى يويك لبد 
آذ كيب عَلَيِهِمُ اتل إل مامه € أي : قضي عليهم القتل وقدر عليهم 
إلى مضاجعهم» يعني: إلى مصارعهم التي يصرعون بها وقت القتل» 
ومعنى الاية أن الحذر لا ينفع من القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير» فالذي 
قدر عليهم القتل وقضاه وحكم به لابد أن يقتلواء والمعنى: لو جلستم في 
بيوتكم لخرج منها ولظهر الذين قضى الله عليهم القتل إلى حيث يقتلون 


فرك . 


82 


(0: شور ]ل ھان الاي 124 

(۲) في «ر»: (كان) خلاقًا للنسخ الأخرى . 

(۳) من هذه الكلمة: (الحق) إلى قوله: (أن رسول الله يَل) : (ص544) من باب لا تسبوا 
الريح سقط من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 

.)517 /5( و«تفسير القرطبي»:‎ ».)58١/١( انظر: «تفسير ابن الجوزي»:‎ )٤( 


۹٦ 


2 کے وو 


وقوله تعالى : 3 الدب الوا لاونم وقعدوأ لو أطًاغوًا ما فيَلُوأ» . 
في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله کا 
قال : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعحزن»› وإن أصابك 


3 
سے ص سا ره 


[وقوله تعالى: 7 ارين الوا لاونم وَقَمَدُوا و أطاغوتا ما هوا 4“ 
معنى الاية: الذين قالوا: وهم عبد الله بن أبي وأصحابه لإخوانهم 
- يعني : في النفاق » لو أطاعونا ‏ يعني : هؤلاء الذين خرجوا مع رسول 
الله ية - في القعود عن الرسول بي والانصراف عنه ما قتلوا يوم أحد» فرد 
لله عليهم بقوله: 8 فل لهم يا محمد « قاروا عن اشر حكُمُ الْمَوْتَ إن 
كنم صَددِقِينَ 4 أي: ادفعوا عنكم يعني: أن الحذر لا ينفع من 
القدر"» وفي الآية دليل أن المقتول يموت بأجله خلاقًا لمن يزعم أن 
القتل قطع على المقتول أجله؟. 

(في «الصحيح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : 
«احرص على ما ينفعك) أي: في الآخرة من فعل الطاعات» والعمل 
الصالحء (واستعن باله) أي: اطلبه المعونة على العبادة وجميع أمورك 
(ولا تعجزن) أي: لا تراخي في أمور دينك» والعجز قد تعوذ منه النبي 


| 


كله لأنه يفوت عير النانا والأحرة (وإن أصابك شيء) من الافات أو 


(1) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۸‏ . 

(۲) تتمة الاية السابقة آل عمران: ٠١۸‏ . 

(۳) انظر: «تفسير ابن الجوزي»: (۱/ 448 -144)» و«تفسير القرطبي»: (1717/5). 
)٤(‏ انظر: «تفسير القرطبي»: (77/5). 


۹۷ 


فلا تقل لو أني فعلت [لكان] كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 


فاتك شيء من أمور الدنيا (فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا'“ ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»”'') فسر سيبويه «لو» 
بأنها حرف لما كان سيقع لو وقع غيرهاء وفسرها غيره أنها حرف امتناع 
لامتناع» وقوله: «وقدر الله» بفتح أوله المخففين» ورفع الراء» وقيل: 
بتشديد الراء بصيغة الماضي» والله أعلم . 

وقوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»» أي: وساوسه المفضية 
لصاحبها الخسران» أما إذا أتى ب «لو» على وجه التأسف على ما فات من 
الخيرء وعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدر الله له فليس بمکروه» ومنه: «لو 
استقبلت من أمري من استدبر»”"'» وقال بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى 
- من عرف الحق والحقيقة سقط عنه لو وكيف؟ . 


(1) في «المؤلفات»: (فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذا)» والمثبت هو الموافق لما 
في سنن ابن ماجه» . 

(؟) [781ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ٤00 /١5(‏ 2.4905 ح2)5574/74 
كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز .. . و«سنن ابن ماجه»: /١1(‏ 1لا 
ح۷۹) المقدمة» باب في القدر. انظر بقية تخريجه في الملحق . 

lzYév] )9(‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۳/ .0١4‏ ح١501١).‏ كتاب الحج» باب 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. ولاصحيح مسلم مع شرح النووي»: 
۰٤۱٤ 417/4(‏ ح117/141١١).‏ كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج . . . والحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

= هذه العبارة من العبارات المجملة فقد تحمل على أن المراد أن من عرف أن كل شيء‎ )٤( 


۹۸ 


وسلم قال: «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 


باب لا تسبوا الريح 


(01 - باب لا تسبوا الريع”©) 


[غن ابئ [ابن حب ]2000 در کی الله عنة- آن رسول اله ضار اله 


/ عليه وسلم قال: «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 


2000) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بقدر الله لم يتلفظ بقوله : (لو كان كذا لكان كذا)» ومثله: (لو عرف الحق في صفات 
الله والإيمان بها لم يقل: كيف)» فيكون المراد أن عدم استعمال: (لو» وكيف) فيه 
كمال التوحيد» وهذا محمل حسن» ولعله الذي يريده الشارح؛ لأنه جاء به بعد الكلام 
عن لو وكراهة استعمالها في الاعتراض على القدر. وقد تحمل على أنها من عبارات 
الصوفية التي يعظم بها المريدون شيوخهم., فلا ينتقدونهم لأنهم في زعمهم قد عرفوا 
الحق والحقيقة» فلا يقال: لو أن الشيخ فعل كذا لكان أحسن» ولا يقال له: كيف 
فعلت كذا؟ وهو منهي عنه» وهذا محمل سيء. 

في «المؤلفات» ترجم للباب بقوله : (باب النهي عن سب الريح)ء والمثبت تتفق عليه 
النسخ الخطية . 

ما بين القوسين من «ش» و«ع»» وهو الصواب كما في أصل الحديث» وفي «الأصل» 
سقطت من ضمن ما سقط وأشرت إليه: (ص445) حاشية (ب)» وفي «ر»: (أبي 
بكر) وهو تحريف» وفي «المؤلفات»: (أبي) بدون ذكر الأب . 

هو: ابي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي - أبو منذر ‏ شهد العقبة وبدرّاء قال 
ابن عباس قال عمر: أقضانا علي وأقرؤنا أبي؛ كان رأسًا في العلم والعمل» توفي - 
رضي الله عنه ‏ سنة ١١ه»‏ وقيل: ؟١1ه.‏ انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: 
(١1/١١-لاا‏ «أسد الغابة»: »)57-5701١/1(‏ «الإصابة»: (۱/ ۲۷ ۳۲). 

إلى هنا كان السقط من «الأصل» الذي أشرت إليه : (ص٦۹٤).‏ 


۹4 


[17۸] 


نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك 
من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» صححه الترمذي . 


نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من 
شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» صححه الترمذي""') . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كك يقول : 
«الريح من روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها 
فلا تسبوهاء واسألوا الله تعالى خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» رواه أبو 


داود وابن ماجه بإسناد ج 


)١(‏ «سنن الترمذي»: ,57١/5(‏ ح۲٠۲۲)»‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب 
الرياح . 
«عمل اليوم والليلة» للنسائي : (ص0757» ح۹۳۷)ء› «مسند الإمام أحمد»: .)١77/5(‏ 
والعديية عن إن و کی رف ل 
والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني أيضًا. انظر: «صحيح سنن الترمذي»: (9/ 23107 ح1875)) 
و«مشكاة المصابيح؟ : ۰٤۸۰ /١(‏ ح518١))‏ كتاب الصلاة» باب في الرياح . 

)۲( 1 اح] ا«اسئن أبي داود» : T1۹ -_ TYA /o)‏ ح5۰4۷( كتاب الأدب» باب ما 
سنن ابن ماجه» : «(FYTYz TAY)‏ كتاب الأدب» باب النهي عن سب الريح . 
والحديث أورده الحاكم في «المستدرك»: /٤(‏ ١۲۸)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وصححه الألباتي؛ انظر: «صحیح سنن ابن ماجه» : )۲/ a «c.0‏ 6" وااصحيح 
سنن أبي داود»: (۳/ ,97٠‏ ح47590). 


وفي رواية: «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله» تأتي بالرحمة 
والعذاب»"» قوله: «من روح الله» هو بفتح الراء» قال العلماء: أي : 
من رحمة الله بعباده» «تأتي بالرحمة»» أي: بالغيث» و«تأتي بالعذاب», 
أي ای بإتلاف النبات والشجرء وهلاك الماشية» وهدم الأبنية 
فلا تسبوهاء فإنها مأمورة» وكان النبي بي إذا هاجت الريح قال: «اللهم 
لقحًا لا عقيما»"» أي“ : حاملاً للماء كاللقحة من الإبل» والعقيم التي 
لا ماء فيهاء كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن رسول الله ية كان إذا رأى 
ناشئاء أي”*2: سحابًا في أفق السماء ترك العمل» وإن كان في صلاة ثم 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها» فإن مطر قال: «اللهم صيبًا 
هنيئا»"» الصيب: المطر الكثير . 


)١(‏ هذا لفظ رواية ابن ماجه المتقدم ذكرها. 

(؟) سقطت كلمة: (العلماء) من «ر»» وهي مثبتة في بقية النسخ . 

(۳) [559] «المستدرك» للحاكم: /٤(‏ 586 -585)؛ «معجم الطبراني الكبير»» كما في 
«مجمع الزوائد»: .)٠١١ /٠١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي : (۳/ 27715 كتاب صلاة 
الاستسقاء» باب أي ريح يكون بها المطر. 
والحديث عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -. 
والحديث قال فيه الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة . 
انظر بقية التخريج في الملحق. 

49 في «ر»: (أو حاملاً) وهو تصحيف من الناسخ . 

)0( في «ر»: (أو سحابًا)؛ وهو تصحيف من الناسخ . 

(1) [0١10ح]‏ «سنن أبي داود؛: (۵/ ۳۳۰ ح۰۹۹4٥)»‏ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا 
هاجت الريح . - 


]1١1/4[ 


وروى الشافعي”'' ‏ رضي الله عنه ‏ في / كتابه «الأم» بإسناده عن ابن 


عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما هبت ريح إلا جثا النبي ي على ركبتيه 
وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحًا 
ولا تجعلها ريحًا»”"'. 


وذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ حديئًا منقطعًا عن رجل أنه شكا إلى 


النبي بيا الفقر فقال رسول الله ييا : «لعلك تسب الريح» قال الشافعي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


سنن أي ماجه»: (۲/ 1۲۸۰ 68 »>؛ كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا 
س ابن ح ا چو ٤ء‏ 
رأى السحاب والمطر. 

والحديث صححه الألباني» انظر : «صحيح أبي داود؛ : (۳/ 47 ح4707)) واصحيح 
سنن ابن ماجه» : (۲/ ۰۳۴۳۷ ح۳۱۳۷). وفي «الكلم الطيب»: ( ص۰۸۸ ح1550١).‏ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (وروي عن الشافعي) . 

«الأم» للشافعي : »27307/١(‏ القول في الإنصات عند رؤية السحاب والريح . 

وانظر: «مسند الشافعى» ترتيبه : (ص١8).‏ 

وأخرجه البغوي في «شرح السنة): (5/ 209915 وفي «الأذكار» للنووي»: (ص”77, 
ح6 0). 

والحديث عن ابن عباس رضى الله عنه -. 

والحديث قال فيه الألبانى : بأن إسناده ضعيف جدًاء فيه العلاء بن راشد مجهول يرويه 
عنه إبراهيم بن أبي يحيى وهو الأسلمي متهم . 

انظر : «مشكاة المصابيح»: »48١/1(‏ ح1519). 

انظر: «الأم» للشافعي : /١(‏ 7101) القول في الإنصات عند رؤية السحاب والريح . 
وذكره النووي في «الأذكار» : (ص2177 ح045). 

والحديث ‏ كما ذكر الشارح نقلاً عن النووي في «الأذكار» - منقطع» وكذلك أعله 
المناوي في «فيض القدير؟: (5/ ۹۹) بذلك . 

وقال الحافظ : سند الحديث معضل كما فى «الفتوحات الربانية»: .)۲۸١ /٤(‏ 


0۰۲ 


- رضي الله عنه -: (لا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق الله تعالى 
مطيع › ودن أجاف يجعلها رة ونقمة لمن ضا . 


خاتمة للباب: يكره سب الحمى» في «صحيح مسلم» عن جابر 


- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية دخل على أم السائب» أو أم المسيب”") 
فقال: «مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب ترفرفين؟» قالت: الحمى» 
لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني أدم كما 
يذهب الكير خبث الحديد»””» قوله: «ترفرفين»» أي“ : تتحركين» 
معناه ترتعد من الحمى . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


لق 


انظر : «الأذكار» للنووي: (ص77١).‏ 

هي : صحابية» أدركت رسول الله كلخ وأسلمت» وقال بعضهم فيها: أم المسيب» 
روى عنها أبو قلابة حديث الحمى وهو الحديث الذي روته هنا. 

انظر ترجمتها في : «طبقات ابن سعد»: (۸/ »)۳٠۸‏ (الإصابة»: 2)5١17-15١17/17(‏ 
«الاستيعاب مع الإصابة»: (۱۳/ ۲۲۸). «أسد الغابة»: .)۳۳١۹/١(‏ 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 27517/1١1(‏ ح07/ .)٤٥۷١‏ كتاب البر والصلة 
والاداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو . . . 

«الأدب المفرد» للبخاري: (ص٠۱۸ء»‏ ح017)» «السنن الكبرى» للبيهقي: 
(/ 070 «مسند أبي يعلى» : /٤(‏ 205 ح 01١4817‏ . 

في «ر» : (أو تتح ركين)» وهو تصحيف كما تقدم . 


0۰۳ 


.- 0 أ ا صو مء س 4١‏ 2ے رع 
قول الله تعالى : « يتوت بام ير احق ظنّ هة قولوت هل 
2< عه 


(54 - باب) 


مع ساس 


(قول الله تعالى: « ينوت باو عَيْرَ آلْحَقّ ) يعني : يظنون أن الله 


لا ينصر محمدّاء وقيل: يظنون أن محمدًا ية قد قتل» وأن أمره قد 


يضمحل“ ( ظن للها 1 أي : كظن أهل الجاهلية ( 
من الأمْر مِن كىم وذلك أنه لما شاور النبي يكل عبد الله بن أبي ابن سلول 


رأس 


0 عا رر 
4 


يقولوت هَل لَنَا 


المنافقين في وقعة أحد» فأشار عليه أن لا يخرج من المدينة» فلما 


3 خالفه النبي كَل وخرج» وقتل / من قتل» قيل لعبد الله بن أبي : قتل بنو 
الخزرج» قال: هل لنا من الأمر شيء؟ وهو استفهام على سبيل الإنكارء 


أئ: 


(1( 


ما لنا أمر يطاع”" ( قُلَ) أي : يا محمد إن الامر ري4 )] . 


ت 


(وقوله تعالى : « الاي باه طك أَلسَوءٌ) يعني : أنهم ظنوا أن الله 


«تفسير البغخوي»: /١(‏ 755)» و«تفسير ابن الجوزي»: .)581/١(‏ 

ا 

انظر : «تفسير الرازي»: (۹/ .)٤۷‏ 

هكذا في النسخ الخطية» وفي «المؤلفات» أتم الاية إلى قوله: #. . . والله عليم بذات 
الصدور» . 
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ےم کے م أ 


یوم ایر الکو ووب اه اتور متهت وعد هنجهم وسات مص 4ا . 
قال ابن القيم : في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى 
لا ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحل»› وفسر ظنهم إنما أصابهم لم يكن 
بقدر الله وحكمته» وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر» وإنكار أن يتم 
أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله» وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح › وإنما كان هذا ظن السوء؛ . 


ہے سس ر 2 سے ع 


لا ينصر محمدًا ية والمؤمنين لهم دايرة ألسَوء"“ ) يعني : عليهم دائرة 
العذاب والهلاك ( وَعَضِبَ أله نهر مته اعد هر جهئم وسات سباي 
أي: منقلبًاء قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: قال ابن القيم) ‏ رحمه الله 
تعالى - إفي الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحل» وفسر بظنهم إنما أصابهم”* لم يكن بقدر 
الله وحكمته» وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن [يتم]“ أمر 
رسوله» وأن يظهره على الدين كلهء وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء؛ . 


)١(‏ في «المؤلفات» اقتصر في ذكر هذه الآية إلى هناء وفي النسخ المخطوطة أتمها إلى 
قوله: #وساءت مصيرا» . 

(؟) هذا في «الأصل»ء وفي بقية النسخ : (الإهلاك) . 

(۳) سورة الفتح» الآية: ١‏ . 

0( في «المؤلفات»: (وفسر بأن ما أصابه) . 

)€ في «المؤلفات»: (أن يتم أمر رسوله)» وهو هكذا في «الأصل» من «زاد المعاد؛؛ وفي 
كل النسخ الخطية : (أن لا يتم) وهو خطأ. 


0*0 


[۱۸۱] 


لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى» ومايليق بحكمته وحمده ووعده 
الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق [أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره] وأنكر أن يكون 
قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل يزعم أن ذلك لمشيئة 
مجردة < لك عن اين كر َيل ِن كروأونَ 4 » وأكثر الناس يظنون 
بالله ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من 
ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده» 
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه 
بربه ظن السوء» ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتًا على القدر ... 


لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى» وما يليق بحكمته وحمده ووعده 
الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
الحق”'' وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل يزعم 
أن ذلك لمشيئة مجردة / «ادَلِكَ ن لين كفروا وبل لين قروا ِن لار 4“ 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم» 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته 
وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من 
ظنه بربه ظن السوءء ولو فشتت من فتشت”” لرأيت عنده تعنتًا على القدرء 


)١(‏ زاد هنا في «المؤلفات» قوله: (أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره) خلاقًا لبقية 


النسخ الخطية . 
)۲( سورة صء الآية: ۲۷ . 
(۳) في «ر» قال: (ولو فتشت لرأيت . . . إلخ). 


0۰ 


وملامة له وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر 


قال الشاعر : 


فإن تنج [منها] تنج من ذي عظيمة وإلاافإني لا إخالك ناجيا 


وملامة له وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر وفتش 


نفسك هل أنت سالم . 
قال الشاعر”'" : 

فإن تنج [منها]!') تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا) 
انتهى کلامه" . 


قال شارح «الرياض»: (الظن في الشرع ينقسم إلى واجب كحسن 
الظن بالله تعالى» وحرام كسوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالةء 
ومندوب وهو حسن الظن بمن ظاهره العدالة» وجائز كظن السوء بمن 
وقف مواقف التهم”*'. 

قال تعالى”*؟2: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» '0‏ يعني 


. قوله: (قال الشاعر) سقطت من «المؤلفات»ء وهو كذلك في «زاد المعاد‎ )١( 

(۲) كلمة: (منها) سقطت من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 

(۳) كلام ابن القيم هذا انظره بتوسع وبسط في «زاد المعاد»: (8/7؟ 7‏ 20770 وقد 
اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتقى منه ما يناسب الباب . 

(:) انظر: «دلیل الفالحين شرح رياض الصالحين؟: (؟5/ 109 7750) . 

0 يعني : في الحديث القدسي . 

(7) [701ح] الحديث بهذا اللفظ انظره في «المستدرك» للحاكم: (5/ .)55٠‏ = 


0۰¥ 


فأنا أعامله على حسب ظنه» وحسن الظن به عبادة» وسوء الظن به من أكبر 
المعاصى . 


يروى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «عمود الدين وغاية مجده 


وذروة سنامه حسن الظن بالله تعالى» فمن مات وهو يحسن الظن بالله دخل 
الجنة) . 


وفي الحديث قال النبي به : «لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله 


تعالى”'» فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة)”" . 


(1) 


(۲) 


وفي «صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (۲/ ١٠ء‏ ح1۳۳)» وفي «مسند الإمام 
أحمد»: (۳/ )٤۹4۱‏ . 

والحديث من رواية واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. 

وأول هذا الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي». 

قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 

ففي الأول انظره: مع «الفتح»: (17/ 477 , ح١٠٠۷)ء‏ كتاب التوحيد. 

وفي الثاني انظره: مع «شرح النووي»: (۱۷/ ۰٦٥‏ ح١/‏ 42750176 كتاب التوبة . 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

[۱ح] «صحيح مسلم شرح النووي»: (117/ 2715 ح۰۸۱ ۸۲/ ۲۸۷۷)» كتاب 
الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالل . 

«سنن أبي داود»: (۳/ 585 ۰٤۸٥‏ ح7١7171))»‏ كتاب الجنائز» باب ما يستحب من 
حسن الظن بالله . 

والحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

هذه الزيادة لم أجدها فيما بحثت فيه» ولعلها من كلام الشارح استفادها من كلام ابن 
عمر المتقدم قريبًا. 


قال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدرء ثم 
استدل بقول النبى بي : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه مسلم . 


(وه - باب ما جاء في منك ر" القدر) 


٠ 


(قال / ابن عمر) ‏ رضي الله عنه -: إوالذي نفس ابن عمر بيده لو [185] 
كان لأحدهم مثل أحد ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدرء ثم استدل بقول النبي كك : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه مسلم) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الله تعالى قال: «أنا خلقت 
الخير والشر فطوبى لمن قدرت على يده الخير» وويل لمن قدرت على يده 
الشر»”". وعنه ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كل : «القدر نظام التوحيد 


. في «المؤلفات» و«ش»: (منكري القدر) بصيغة الجمع‎ )١( 

]١0[ )۲(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»:  7717/١(‏ 2717 ح۸/۱)ء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 
«سنن الترمذي»: (57/05. ح١1١511))‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل 
الإيمان والإسلام . 
إلا أن اللفظ : «والذي يحلف به عبد الله لو أن . . . إلخ». 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۳) «المعجم الكبير» للطبراني» عن «مجمع الزوائد»: (۱۹۲/۸) . 


0۹ 


فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى»“ رواهما 
الطبراني . 


وقال المناوي”) في شرح هذا الحديث: «لأن من قطع بأن الخلق لو 


اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قدره الله له» ولو اجتمعوا على 
أن يضروه لم يضروه إلا بشىء قدره الله عليه وطرح الأسباب فقد 
استمسك بالعروة الوثقى». 


(01) 


زفق 


(۳) 


«الإتحافات السنية»: (ص٤۳١)»‏ «الجامع الصغير» مع «الفيض»: »۲٤١/۲(‏ 
ح٤0‏ ۱۷). 

والحديث قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني وفيه مالك بن يحيى النكري 
وهو ضعيف » ورمز له السيوطي في «الجامع» بالضعف . 

[01"ح] «معجم الطبراني الأوسط» مع «مجمع الزوائد؛ : (۷/ ۱۹۷). 

و«الجامع الصغير» مع «الفيض؟ : 0/ .(T1VAz «0٤‏ 

والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

والحديث قال فيه الهيثمي : وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيف . 

وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع»: (ص۲٠٦ء‏ ح41177): واشرح العقيدة 
الطحاوية»: (ص٠٠۲)ء‏ حاشية (1565؟7). 

انظر بقية التخريج في الملحق. 

هو: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي 
الشافعي» كان عالمًا زاهدًا عابدا قانتًا لله » أخذ علمه عن بعض المتصوفة» وأخذ عن 
مشايخ الصوفية طرق الخلوتية والشاذلية والنقشبندية وتلقن الذكر من قطب زمانه عبد 
الوهاب الشعراني» من كتبه كتاب جمع فيه أصول الدين» وأصول الفقه وأحكام 
النجوم والتصوف وغيرها من العلوم» ولد سنة 9607ه»ء وتوفي سنة ١١١٠١ه.‏ 

انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين»: (0/ ۲۲۰ - ١۲۲)ء‏ «خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر» : (؟/ 1517 -115). 

انظر : «فيض القدير» للمناوي : )٥١٤ /٤(‏ . = 


01۰ 


وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك› وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله َة يقول : «إن أول ما خلق الله القلم 5-6 


(وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أنه ما أصابك) من المقادير (لم يكن ليخطئك› وما أخطأك) من 
المقادير (لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله يك يقول : إن أول ما خلق الله 
القلم) الذي كتب الله به الذكرء وهو قلم من نور طوله ما بين السماء 
' والأرض”'» ويقال: أول ما خلق الله القلم فنظر إليه فانشق نصفين» ثم قال : 
اجر بما هو كائن / إلى يوم [القيامة]" فجرى على اللوح المحفوظ بذلك" 


5 وهذه العبارة مما فيه إجمال» فإن قصد بطرح الأسباب عدم الاعتماد عليها مع عدم 
إنكار خلق الله لها وجعلها سببًا للمسببات فلا بأس . 
وأما إن قصد إنكار طبائع الأسباب فهذا نقص في العقل» وإن قصد رفض الأسباب 
بالكلية فهو قدح في الشرع . 
واعتقاد أهل السنة والجماعة عدم إنكار ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق الله بها 
المسببات فالله سبحانه وتعالى يقول : « حَوَّه إا آقت سکاب يالا سْقَئَهُ بل ميت ْنَا 
به الما حرجا يو من ك المرب [الأعراف : 01]. 
وقال تعالى: # يَهَدِى به آله مَري أتَّبَمٌ رضوائمٌ سبل أَلسَلّحِ 4 [المائدة: ]١١‏ 
فأخبر سبحانه أنه يفعل بالأسباب . 
انظر : (التدمرية» لابن تيمية : (ص )5١١‏ 

.)۷۸/۳١( : و«تفسير الرازي؟‎ »)۳۷١ /٤( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(۲) كلمة: (القيامة) سقطت من «الأصل»» وألحقتها من النسخ الأخرى . 

(۳) «تفسير البغوي»: .)۳۷١ /٤(‏ 
من النصين الماضيين قد يفهم أن الأولية المطلقة للقلم وليس كذلك» وإنما خلقه لما= 


0۱١ 


[1A] 


فقال له: اكتب» فقال: رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل 


شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله كك يقول : «من مات 


على غير هذا فليس مني». 


فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه''"» ثم إن ذلك الكتاب سبح الله 
ومجده آلف عام قبل أن يخلق شيئًا من خلقه)”" . 


شيء حتى تقوم الساعة» يا بني سمعت رسول الله كك يقول : «من مات على 
غير هذا فليس مني»)”") أي : ليس من أهل ديني . 


000 
(۲) 


(۳) 


أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وكان مخلوقًا 
قبل خلق السموات والأرض» وهو أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما 
دلت عليه النصوص» وهو قول جمهور السلف . انظر بيان ذلك في شرح حديث 
عمران بن حصين ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ه/ 0۰ _0۱(. 

«تفسير الرازي»: /۳١(‏ ۷۸) . 

انظر: «تفسير الطبري»: (۷/ 2»)0/١7‏ و«تاريخه»: »)٤1/١(‏ وانظر: «تفسير 
البغوي»: (۲/ ١‏ ۳۷). و«كتاب العظمة» لأبي الشيخ : (۳1۹4-۳۹۸/۱» ح80). 
[ح] «سنن الترمذي»: ۰٤٥۸ ٤0۷ /٤(‏ ح155١35).»‏ كتاب القدرء باب ۱۷ . 
«سنن أبي داود» : (/ ۷٦‏ ح١٠۷٤)»‏ كتاب السنة» باب في القدر . 

«مسند الإمام أحمد»: .)۳١۱۷ /٥(‏ 

والحديث صححه الألباني كما في «ظلال الجنة مع السنة» لابن آبي عاصم : (۱/ ۰٤۸‏ 
ح۳ ۱). 

انظر بقية التخريج والحكم على الحديث في الملحق . 
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وفى رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم, ثم قال: 
اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله يَكِْهْ: «من لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنار) . 


(وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم. ثم قال: 
اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»”"') . 

(وفي رواية لابن وهب قال رسول الله كَكِ: «من لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنار») . 


)١(‏ في «المؤلفات»: (فقال له)» والمثبت من النسخ المخطوطة هو الموافق للمسند. 

(۲) «مسند الإمام أحمد»: (6/ 227117 «السنة» لابن أبي عاصم : 58/١(‏ -59» ح٤١٠)»‏ 
«تفسير الطبري»: .)١1/79/١5(‏ وانظر مراجع الحديث السابق . 

(۳) هو: عبد الله بن وهب» طلب العلم وله سبع عشرة سنة» روى عن ابن جريج ويونس 
ابن يزيد وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهم» وروى عنه الليث بن سعد شيخه وعبد الرحمن 
ابن مهدي » من كتبه : «الردة» و«تفسير غريب الموطأ». 
وثقه كثير من العلماء وصححوا روايته» كان يقسم دهره أثلانًا: ثلثًا في الرباط» وثلثًا 
للتعليم» وثلنًا في الحج» وصفه الإمام مالك بمفتي آهل مصرء ولد سنة 6؟١١هء‏ 
وتوفي سنة ۹۷١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «شذرات الذهب»: (۱/ »)۳٤۷‏ «وفيات الأعيان» : »)۳۷-۳١/۳(‏ 
«سير أعلام النبلاء» : (9/ ۲۲۳ ٤۲۳)ء‏ «تهذيب التهذيب»: (71/5) 

)٤(‏ [١١۲ح]‏ انظر: «كتاب القدر» لابن وهب: (ص١7١)»‏ باب أول ما خلق الله القلم 
بنصه» وكتاب «شفاء العليل» لابن القيم : (ص (١١-٠١‏ بالنص نفسه. 
والحديث توصل محقق كتاب «القدر» لابن وهب: الدكتور عبد العزيز العثيم بأنه 
حسن لغيره. انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق . 
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وفي «المسند» و«السنن» عن ابن الديلمي قال : أتيت ابي بن م 


قال الله تعالى: #وكان أمر الله قدرًا مقدورًا). والقدرية ينسبون خلق 
الخير إلى الله تعالى والشر إلى النفس . 

وفي الحديث: «القدرية مجوس هذه الأمة)"١2‏ لأن قولهم: إن أفعال 
العباد مخلوقة بقدرتهم يشبه قول المجوسية القائلين: بأن الخير من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمة". 

وأجمع أهل السنة أن الخير والشر كله من الله تعالى» لا يجري في 
سلطانه إلا ما يشاءء ولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به القضاء» لا مهرب 
لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته» ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته 
وإرادته» يفعل ما یشاء» ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. 

(وفي «المسند» و«السنن» عن [ابن]”" الديلمي”*' قال : أتيت أبي بن 


. «سنن أبي داود»: (0/ 11 - 1۷ء ح57917)» كتاب السنة» باب في القدر‎ [z0۷] )١( 
.)۲٠٠۵/۷( 80)؛ «معجم الطبراني الصغير»: «مجمع الزوائد؛:‎ /١( «مستدرك الحاكم»:‎ 
.- والحديث من رواية عدد من الصحابة منهم : ابن عمر -رضي الله عنهما‎ 
والحديث قال فيه الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم‎ 
من ابن عمر ولم يخرجاه.‎ 
.)۳۳۹ ج۰۳۳۸‎ ۰۱٥۰ /۱( : وحسنه الألباني كما في «ظلال الجنة؛‎ 
. انظر بقية تخريجه والحكم عليه في الملحق‎ 

(۲) انظر: «الملل والنحل»: .)177/1١(‏ 

() هذا من «المؤلفات»» وهو الموافق لأصل الحديث» وقد جاء في كل النسخ الخطية : 
(أبي الديلمي)؛ وهو خطأء ولعله وقع من النساخ . 

(5) هو: عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشرء ويقال: أبو بسرء أخو الضحاك ابن فيروز» = 
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كعب» فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله 
ی لق "لو ا ا قله اله سيك سكن 
تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك ولومت على غير هذا لكنت من أهل النار؛» قال : فأتيت 
عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني 
بمثل ذلك عن النبي ئاز 00000[ 1 030507077000 


كعب. فقلت: في نفسي شيء من القدر. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من 
قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن / بالقدرء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك) وإنما هو مقدر عليك لا على غيرك 
(وما أخطأك لم يكن ليصيبك) لأنه بان بكونه أخطأك أنه مقدر على غيرك 
(ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار»» قال: فأتيت عبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي كلا“ 


000 


روى عن أبيه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود» وهو تابعي ثقة» كان يسكن 
بيت المقدس . 

انظر ترجمته في : «تهذیب التهذيب»: /٥(‏ 7304)» «الثقات» لابن حبان : (0/ ۲۳) . 
[ح] «مسند الإمام أحمد؛ : /٥(‏ ۱۸۳-۱۸۲ 188 ). 

«سنن أبي داود؛ : (5/ دلاء ح559494).» كتاب السنة» باب في القدر. 

«سنن ابن ماجه» : (۲۹/۱- ٠۴١‏ ح۷۷)» المقدمة» باب في القدر. 

والحديث صححه ابن حبان «الموارد» : (ص ٤0٩‏ ح۱۸۱۷) . 

وصححه الألباني كما في «ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة» لابن ابي عاصم : 
(۹/1). 

انظر بقية التخريج في الملحق . 
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[1۸4] 


حديث صحيح رواه الحاكم وصححه . 


حديث صحيح رواه الحاكم وصح( {. 


وفي حديث ابن عباس : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف)”0" , 

ومعنى الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره: بأن ما قدره الله تعالى 
في الأزل لابد من وقوعه» وما لم يقدره يستحيل وقوعه» وبأنه تعالى قدر 
الخير والشر قبل خلق الخلق . 

واعلم أن الإيمان بالقدر على قسمين”؟' : 


)001( في «الأصل» وفي «المؤلفات»: (رواه الحاكم في صحيحه)» وفي بقية النسخ: (رواه 
الحاكم وصححه) كما أثبت. 

0( ولم أجد بعد البحث أن الحاكم قد أخرجه في «المستدرك». 

(۳) [094١ح]‏ «سنن الترمذي»: ۰1٦1۷ /٤(‏ ح75017)» كتاب صفة القيامة» باب 09 . 
«مسند الإمام أحمد»: ,)701//١(‏ «مستدرك الحاكم»: (041/5). 
والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس . 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: (۳۰۸/۲ ۔ 23*09 ح۳٤۲۰)»‏ 
و«مشكاة المصابيح»: (۳/ 15059 , ح0707). 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)٤(‏ انظر هذا التقسيم في: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص”١٠)»‏ و«شفاء 
العليل» لابن القيم : (1/ 41). 
وقد جمع ابن رجب المراتب الثلاث : العلم» والكتابة» والمشيئة في التقسيم الأول. 
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أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير 
وشرء وما يجازون عليه» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن الأعمال 
تجري على ما سبق علمه وكتابه . 

ثانيهما: خلق أفعال العباد كلها من خير وشرء وكفر وإيمان» وهذا 
القسم الذي ينكره القدرية كلهم . 

والأول لا ينكره إلا غلاتهم» وكفرهم بإنكاره كثيرون» ومحل 
الخلاف حيث لم ينكروا العلم القديم وإلا كفروا كما نص عليه الشافعي 
وأحمد''' وغيرهما”''» والله أعلم. 


)١(‏ ومما نص عليه الشافعي : أن المزني قال: سألت الشافعي عن قول النبي كَلهْ: «ستة 
لعنهم الله . .. فذكر المكذب بالقدر» فقلت له: من القدرية؟ فقال: نعم هم الذين 
زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. 
انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: .)۷٠٤-۷١٠۴۳ /٤(‏ 
ومما نص عليه الإمام أحمد قوله: (القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشيء حتى 
يكون هذا كافر) . 
وقوله كه : (إذا جحد العلم قال: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب 
فإن تاب وإلا قتل) . 
وقد جمع أخي الشيخ عبد الإله بن سليمان الأحمدي نصوصًا كثيرة غير هذا في رسالته 
«المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد». انظر: )١54 - ١57 /١(‏ من المسألة 
8 إلى ۱١۸‏ . 

(۲) انظر بعضًا من أقوال السلف والعلماء في تكفير القدرية في : كتاب «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي : .)711١-10/5(‏ 
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[1۸°] 


باب ما جاء في المصورين 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاه. | 
ولهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله عا قال: «أشد 
الناس عذايًا يوم القيامة الاب شا ن بخلق الله . 


إ٠‏ - باب ما جاء فى المصورين) 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله / عنه - قال : قال رسول الله اة : «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاه”"') . 

الذرة: الثملة الحمراء من أصغر الحيوان"» والشعيرة والحبة من 
أصغر الجمادات التي يعرفها الناس . 

(ولهما عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (أن رسول الله يك قال: «أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)”") . ٠‏ 


(۱) [0١51؟ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۳/ ٥۲۸‏ ح7509), كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون#. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
(5/. ح۲۱۱۱/۱۰۱)» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) انظر: «لسان العرب»: .)١١٤/6(‏ 

(۳) [١581ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح» : )1°/ TAV -_ ۳A1‏ ح٤040(‏ كتاب 
اللباس» باب ما وطىء من التصاوير. 5 
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ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله َة يقول: «كل مصور في 
النار تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم) . 


والحديث بتمامه: قالت: قدم رسول الله َة من سفر وقد سترت 
سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رأه رسول الله ية تلون وجهه وقال: «يا 
عائشة» أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» قالت: 
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 

القرام - بكسر القاف -: هو السترء والسهوة ‏ بفتح السين المهملة -: 
هي الصفة تكون بين يدي البيت» والمضاهاة: المشابهة. 

وجاء عنه يك : «البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة». 

زولهما عن ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما - [سمعت رسول الله بيا 
يقول: «كل مصور في النار تجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في 
جهنم" ) . 


7 لاصحيح مسلم مع شرح النووي»: )16/ eT"‏ ۱۰۷/۹41(« کتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۱) ]11ح[ (صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۰/ ۰۹ ساتحام) كتاب اللباس» ياب 
من لم يدخل بينًا فيه صورة . وانظره في : (صحیح مسلم مع شرح النووي»: /١5(‏ 71لا 
ح41/ 201١:‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
والحديث من رواية عائشة رضى الله عنها -. 
أنظر بقية التحريج فى الملحق. 

(۲( (صحيح مسلم مح شرح النووي»: eTTA/16)‏ ح۹۹/ ۲۱۱۰( كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 2 
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ولهما عنه مرفوعًا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 


الروح وليس بنافخ» . 


(ولهما عنه مرفوتًا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 


الروح وليس بنافخ)”"©) . 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية قال : «المصورون 


يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» أي: ما صورتم» 
ارجا أي : لا يستطيع أحد ذلك» وال / كل ما يصور من 


للق 


زفق 


(۳) 


وهو في «صحيح البخاري» بلفظ قريب من هذا . 

انظره: مع «الفتح؟: )415/١5(‏ ح٣۲۲۲)»‏ كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي 
ليس فيها روح . 

[17ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: ,797/1١(‏ ح41۳٥)ء‏ كتاب اللباس» باب 
من صوره صورة كلف أن ينفخ فيها . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,*784/1١5(‏ ح۲۱۱۰/۱۰۰)» كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

انظر بقية التخريج في الملحق. 

[1حح] «صحيح البخاري مع الفتح» : (۱۰/ ۰۳۸۹ ح۷٥4٥)ء‏ كتاب اللباس» باب 
من كره القعود على الصور. 

(صحيح مسلم مع شرح النووي»: /۱٤(‏ ۰۳۳۷ ح۲۱۰۸/۹۷)ء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

والحديث روي في البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» وفي «صحيح مسلم» عن 
ابن عمر كما ذكره الشارح . 

وانظر بقية التخريج في الملحق . 

في «ر» و«ع»: (والصورة) بالإفراد. 
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الحيوان سواء في ذلك الصورة المستوية“ القائمة التي لها أشخاص› 
وما لا شخص”" له من المنقوشة في الجدار والمصورة فيها وفي الفرش 
والأنماط» فقد رخص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ 
وتداس بالأرجل» والصورة إذا غيرت بأن تقطع رأسهاء أو تحل أوصالها 
حتى تغير هيأتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس . 

تنبيه : قال ابن حجر" في «التحفة»: (فرع: لا يؤثر حمل النقد الذي 


عليه صورة كاملة لأنه للحاجة» ولأنها ممتهنة بالمعاملة بهاء ولأن السلف 
كانوا يتعاملون بها من غير نكيرء ولازم ذلك عادة حملهم لهاء وأما 
الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك»ء وكان مكتوب 
عليها اسم الله واسم رسوله”* کا . 


)١(‏ هذا في «الأصل»؛ وفي «ر» و«ش»: (المنسوية)؛ ولعلها قد حرفت عن المنصوبة. 

(۲) لعل الصواب: (أو ما لا شخص له). 

(6) هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الوائلي السعدي الهيتمي» من كتبه: «تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج»» و«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة». 
وكتاب «تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان»» وكتاب 
«الزواجر عن اقتراف الكبائر» . 
نال من شيخ الإسلام ابن تيمية وقد رد عليه ووضح افتراءاته الالوسي في كتابه «جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين». ولد سنة 904هء وتوفي سنة 8515ه. 
انظر ترجمته في : «خلاصة الأثر»: »)١17/5(‏ «البدر الطالع»: (١/۹٠۱)ء‏ «جلاء 
العينين» : (ص۲۷) . 

4 هكذا في «الأصل» و«اش»» وفي «ر» و«ع»: (اسم الله واسم رسول الله) . 


055١ 


بعثني عليه رسول الله كله «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا 
مشرفا إلا سويته). 


(ولمسلم عن أبي الهياج''' قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما 
MoS‏ لك 
صورة من صور”"' الحيوان إلا غيرتها ونقضتها. 

(ولا قبرًا مشرفا) أي: مرتفعًا !إلا سويته»") أي: هدمته. فيه 
تحريم البناء على القبور» وأنه يجب هدمه حتى يسويه بالأرض» وقد سبق 
بيانه في باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين”؟' . 


)١(‏ هو: حيان بن حصين أ بو الهياج الأسدي الكوفي» روى عن علي وعمارء وعنه ايناه 
جرير ومنصور وأبو وائل» وهو تابعي ثقة» مما رواه عن علي رضي الله عنه ‏ هذا 
الحديث في الصور والقبور. 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: (۳/ 1۷). «الجرح والتعديل»: (۳/ 57 7) . 

(؟) في «ر» سقطت كلمة: (صور). 

(*) [110ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۷/ ۰٤١‏ ح459/97)., كتاب الجنائز» 
باب الأمر بتسوية القبر. 
«سنن أبي داود» : (۳/ ۰0٤۸‏ ح۳۲۱۸)» كتاب الجنائز» باب في تسوية القبر. 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

-7١6ص( انظر: اا رك برس‎ )٤( 
(V۲ 
.)1١5-175١١ص( وانظر: الباب الذي قبله:‎ 


o۲ 


باب ما جاء فى كثرة الحلف 
وقول الله تعالى  :‏ وَأَحَمَطوا أيَتَخ4 . 


(71- باب ما جاء في كثرة الحلف) 


وقول الله تعالى: # وک حَمَطوا ای-4 ) أي : قللواء ففيه النهي 
عن كثير الحلف تعظيمًا لله سبحانه وتعالى . 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي ييو قال : «الحلف حنث / [187] 
أو ندم)”", قال المناوي: لأنه إما يحنث فيأثمء أو يندم على منعه نفسه 
مما كان له فعله""» وقيل في معنى الاية ¥ ل وَلحَمَظُوا أن عن الحنث 
إذا حلفتم لئلا تحتاجوا إلى التكفيرء وهذا إذا لم يحلف على ترك مندوب 


.۸۹ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

() [516؟ح] «سنن ابن ماجه»: (۱/ ۰٦۸۰‏ ح7١351)»‏ كتاب الكفارات» باب اليمين 
حنث أو ندم . 
«مستدرك الحاكم»: (6/ .)٠۳‏ كتاب الأيمان والنذور. 
المسئد الشهاب»: (3194/0. ح9؟١١).‏ 
والحديث روي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -. 
والحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «موارد الظمآن»: (ص726١١).‏ 
وضعفه الألباني كما في اضعيف سنن ابن ماجه»: (ص ۱٦۲‏ ح۷٥٤)‏ . 
وصحح الحاكم وقفه على ابن عمر» وكذلك السيوطي في «الجامع الصغير» مع 
«الفيض»: (۳/ ۰٤۱٦‏ ح۳۸۲۹). 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۳) انظر: «فيض القدير»: .)٤١١/۳(‏ 


oY 


عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عل يقول : «الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب» أخرجاه . 


أو فعل مكروه» فإن حلف على ذلك فالأفضل» بل الأولى أن يحنث نفسه 
ويكفر”'' لما روي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
ية قال : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منهاء 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» أخرجاه”"' . 

(عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - [قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول : «الحلف منفقة للسلعة ممحقة”" للكسب» أخرجاه”*') . 


أي : اليمين الكاذبة على البيع ونحوه» منفقة ‏ بفتح الميم والقاف 


.)٦۲/۲( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(۲) [77؟ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: 501/١11١(‏ 25075 ح1۷۱۸)ء كتاب 
كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (2177-119/11» ح759/7١)؛‏ كتاب الأيمان» 
باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(۳) في «ر» صحفت إلى : (ممحة) . 

)٤(‏ [518؟ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (5/ ۳۱١‏ ح87١75)»‏ كتاب البيوع» باب 
#يمحق الله الربا ويربي الصدقات) . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١1١/54؛‏ ح107/171١).»‏ كتاب المساقاة باب 
النهي عن الحلف في البيع . 
إلا اللفظ الذي في البخاري: «ممحقة للبركة»» وفي «صحيح مسلم»: «ممحقة 
للربح»» ولفظ : «ممحقة للكسب» في «سنن أبي داود» : (۳/ 1۳) . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


وعن سلمان أن رسول الله بء قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 
لهم عذاب أليم : أشيمط زان» وعائل مستكبر › ورجل جعل الله 
بضاعته ASRS RSet‏ 


مفعلة -: من نفق البيع ضد كسدء أي : مزيدة للسلعة ‏ بكسر المهملة - 
أي : البضاعة» أي : رواج له وقوله: «ممحقة» مفعلة: من المحق» أي : 
مذهبة للبركة» أي : مظنة لمحقهاء أي : نقصها. 

(وعن سلمان) الفارسي“ مولى النبي كك (أن رسول الله 4لا 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله) أي : بما يسرهم [ولا يزكيهم) أي: يطهرهم 
من الذنوب (ولهم عذاب أليم:) أي: مؤلم موجع (أشيمط) تصغير 
أشمط» أي: [أشيب”" إزان) لأنه من غير ضرورة» فقد ضعفت 
شهوته» وإنما هو عناد واستخفاف بحق الله تعالى» والشيخ الكبير يعجز 
عن الوطء الحلال فكيف بالحرام [وعائل) أي: فقير (مستكبر) لأنه قد 
عدم المال فلم يستكبرء (ورجل جعل الله بضاعته) / أي : جعل يمينه بالله 


)١(‏ هو: سلمان بن الإسلام» أبو عبد الله الفارسي» سابق الفرس إلى الإسلام» صحب 
النبي يك وخدمه وحدث عنهء كان لبيبًا نبيلاً حازمًا عابدًا زاهداء روى عنه بعض 
الصحابة كأنس وابن عباس» وبعض التابعين كطارق بن شهاب وسعيد بن وهب» ذكر 
بأنه عمر ثلاث مائة سنة» وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به وينسج الخوص ويأكل من 
عمل يده توفي سنة 1اه. 
انظر ترجمته في: «حلية الأولياء»: .)۲٠۸ - 1١86 /١(‏ و«تهذيب التهذيب»: 
(://ا١-79ا.‏ و«الإصابة» : (5/ ۲۲۳ -7576). 

(۲) في «ر» سقط قوله: (أن رسول الله كلِ) . 


(۳) قوله: (أشيب) سقط من «الأصل»» وألحقته من بقية النسخ . 


0 


]184[ 


لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند صحيح . 
وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 1 : 


سلعته الا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند 


00 
يكره الحلف في البيع ونحوه ولو كان صادقاء قال الله تعالى: # وَلَا 
لوا أله عُرْصصةٌ لَأيَمنِحَكُمْ 4 فاتخاذ الأيمان عادة مبتذلة منهى عنه 
وقد ذم الله" من أنزلت فيه آية القلم وهي قوله: لاني مَّهِينٍ 4“ لأن 
لفظ حلاف للمبالغة كشتام وضراب؛ لأن الحلاف مجترىء على الله تعالى 

غير معظم له. 
زوفي «الصحيح» عن عمران بن حصين) ‏ رضي الله عنه ‏ [قال: قال 
رسول الله و : «(خير أمتي قرني) أي: عصري» يعني: أصحابي» 


)000( «معجم الطبراني الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»: /٤(‏ ۷۸). 
«معجم الطبراني الصغير» مع «الروض»: (۲/ 413-457 ح871). 
«الجامع الصغير» للسيوطي» مع «الفيض»: )/ ۲ 070141 . 
والحديث ‏ كما ترى ‏ قد صحح سنده المصنف» وقال المنذري في «الترغيب»: 
«O۸Y /۲)‏ حة): رواته محتج بهم في «الصحيح»» وقال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح» وأشار السيوطي لصحته في ذكره في «الجامع الصغير»» انظره: مع 
«الفيض»: (۳/ 77 ح7044), وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع»: 
(Vz «04411‏ 

(۲) سورة البقرة» الاية: ٠۲٤١‏ . 

(۳) زيدهنافي «الأصل» كلمة : (ذلك) خلاقًا للنسخ الأخرى» وقد حذفتها ليستقيم المعنى . 

.٠١ سورة القلمء الاية:‎ )٤( 


o۲٦ 


ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 
قرنه مرتين أو لاا - ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن». 


ومدتهم نحو مائة وعشرين سنة من البعثة (ثم الذين يلونهم) أي: يقربون 
منهم» وهم التابعون وهم [ما بين]7'' مائة إلى نحو تسعين"'؟ (ثم الذين 
يلونهم) أتباع التابعين وهم إلى حدود العشرين ومائ ا 
- رضي الله عنه -: إفلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين ن أو ثلانًا ثم إن بعدكم 
قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن») القرن: الأمة من الناس» وأهل كل 
زمان قرن» [سموا]”*' بذلك لاقترانهم في الوجود في ذلك الزمان. 


)١(‏ في «الأصل»: (ما من)ء ولعله يريد ما أثبته؛ وفي «ر» سقطت ضمن سطر كامل يأتي 
التنبيه عليه » وفي «ع» و«#اش»: (وهم من مائة إلى نحو . . . إلخ) . 

(؟) قوله: (أي: يقربون منهم» وهم التابعون» وهم ما بين مائة إلى نحو تسعين ثم الذين 
يلونهم) سقط من «ر» لسبق نظره إلى كلمة يلونهم الثانية . 

(۳) في النسخ المخطوطة: (عمر) وهو خطأء وقد صححته من «المؤلفات»» وبالعودة 
لأصل الحديث . . 

)٤(‏ [59؟ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۳/۷» ح27500)؛ كتاب فضائل أصحاب 
النبي كل باب فضائل أصحاب النبي كَلل. 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ›۳۲۱/۱١(‏ ح٤۰۲۱‏ 5070/71102), كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

(4) المثبت من ”ع2 و«اش»» وقد كتبت في «الأصل»: (سمعوا)» وفي «ر: (يسموا) 
بالمضارع . 


[1۸41 


واختلفوا في مقدار القرن فقيل : ثمانون سنة"» وقيل: ستون سنة» 
وقيل: أربعون سنة» وقيل: ثلاثون سنة"» وقيل : مائة وعشرون سنةء 
وقيل: مائة سنة» وهو الأصح لما روي عن النبي كك قال لعبد الله بن 
بسر المازني: «إنك تعيش قرنًا» فعاش مائة سنة* © » فعلى هذا القول: 
المراد بالقرن أهله الذين وجدوا فيه. 

في الحديث دليل أنه / لا يجوز للشاهد [أداء الشهادة]2 حتى يسأله 
المشهود له إذا كان عالمًا بها. 


(1) قوله: (فقيل : ثمانون سنة) سقطت من «ش»2. 

۳( قوله: (وقيل : أربعون سنةء وقيل : ثلاثون سنة) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من بقية 
النسخ . 

(9) في «ر»: (لمايروى). 

(5) هو: عبد الله بن بسر بن أبي بسر أبو صفوان المازني» الصحابي المعمرء له ولأبويه 
ولأخويه صحبة» روى عن النبي ية وعن أبيه وأخيه من أقواله: «والله وليمسخن قوم 
وإنهم لفي شرب الخمر وضرب المعازف حتى يكونوا قردة وخنازير» . 
مات سنة 84ه» وقيل: 5ه وهو اخر من مات بالشام . 
انظر ترجمته في: «الإصابة»: ۲۲/۲ - ۲۳). «طبقات ابن سعد»: »)٤۱۳/۷(‏ 
«كتاب المعرفة والتاريخ»: .)۲١۸/١(‏ «تهذيب التهذيب»: .)١198/0(‏ 

(4) «مسند الإمام أحمد»: (1894/5)» «مجمع الزوائد»: (۹/٥٠٠٠)ء‏ وأحاله على 
الطبراني وأحمد. 
«التاريخ الكبير» للبخاري : (۱/ ۳۲۳). و«التاريخ الصغير» له: .)515/١(‏ 
والحديث عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -. 
والحديث قال فيه الهيثمي : رواه الطبراني وأحمدء ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
الحسن بن أيوب وهو ثقة» ورجال الطبراني ثقات. 

(5) ما بين القوسين من «ع٠.‏ وفي «الأصل» وبقية النسخ : (أداؤها) . 


o۸ 


وإن كان المشهود له غير عالم بها جاز أداؤها قبل طلبها لحديث زيد 
ابن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله اة قال: «ألا أخبركم 
بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها» رواه مسل . 

قال في «شرح السنة»: (وهو حديث صحيح)"» ورواه مالك 
ابو ا 

وقوله: «يظهر فيهم السمن» يعني: من أجل أكلهم لذيذ المطاعم 
والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم كثرة الأكل الزائد على 
قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن» وقد قال ية : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الحبر السمين» . 


)١(‏ [١707اح]‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: .554-57098/١1(‏ ح۱۷۱۹/۱۹)» 
كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود . 
«سنن الترمذي»: ۰٥٤٤ /٤(‏ ح۲۲۹۰)» كتاب الشهادات» باب ما جاء في الشهداء 
أيهم خير . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) انظر: «شرح السنة»: .)١178/1١(‏ 

(۳) «موطأ مالك»: (۲/ ١٠/ء‏ ح7). كتاب الأقضية» باب ما جاء في الشهادات . 
«سنن أبي داود» : »7١/5(‏ ح7097)» كتاب الأقضية» باب في الشهادات . 
والظاهر أن حديث الباب فيه التحذير من الاستعجال في الشهادة والتسرع بالإدلاء بها 
ولو لم ير الإنسان ويعاين. 
وأما الثاني ففيه المدح لمن يدلي بشهادته لإظهار حق أو إزالة مظلمة وهو يعلم الحق 
لصاحبها. 

() «تفسير القرطبي»: )57/١١(‏ بلفظه . 
وفي «شعب الإيمان» للبيهقي : /٥(‏ ۳۳» ح0778)» باب في المطاعم والمشارب . 
و«اتفسير السيوطي بلفظ : «إن الله يبغض أهل البيت اللحمين والحبر السمين». 
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وفيه عن ابن مسعود أن النبي بيا قال : «خير الناس قرني ثم الذين 


(وفيه عن ابن مسعود) ‏ رضي الله عنه - إأن النبي بيا قال: «اخير 


الناس قرني ثم الذين يلونهم [ثم الذين يلونهم]) . 


قال السيوطي”'': القرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر 


من الأمور المقصودة”") . 


وبعد القرن الثالث ظهرت البدع ظهورًا فاشيّاء ولم يزل الأمر في 


انتقاص إلى الآن: والقرن مضدر من الاقتران. 


(01) 


فق 


قرف 


والحديث حكم عليه الشوكاني بالوضع في «الفوائد المجموعة»: (ص2.588 
ح4۱۲)» وذكر أنه قد ورد نحوه من قول الشافعي . 

في النسخ الخطية : (ثم الذين يلونهم) مرة» وفي «المؤلفات» كررها ثلاث مرات» وهو 
يوافق ما في «المسندا» وفي «الصحيحين» و«سنن الترمذي» كررها مرتين» وقد أضفت 
ما بين القوسين من أصول الحديث . 

هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي جلال الدين» إمام حافظ» 
مؤرخ أديب» له نحو ٠٠٠‏ مصنف, ادعى الاجتهاد وكان للسخاوي عليه كلام 
واتهام اعتذر له فيه الشوكاني وقال: وقد جرت عادة الله سبحانه كما يدل عليه 
الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصريحه بالحق» ولد سنة 4144/ه» وتوفي 
سنة ۹۱۱ه. 

انظر ترجمته في: «شذرات الذهب»: (۵۱/۸ _ »)٥١‏ «معجم المؤلفين»: 
(/ ۲۸( «الأعلام»: (۳۰۲-۳۰۱/۳). 

هذا القول ذكره ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»: (۷/ ٠)٥‏ ولعل السيوطي قد 
نقله عنه في بعض كتبه فنسبه المؤلف إليه . 


o۰ 


ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته) . 
قال إبراهيم التيمي : (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار) ٠.‏ 


(ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته») المراد: 
نهم لا ورع عندهم ولا اعتناء بأمر الدين» فتارة يقول الإنسان: أشهد بالله 
والله معّاء وتارة يقول: والله أشهد”"“ . 

إقال اليم يل : ((كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار)) ر يستحب لوالد الصبي وولي اليتيم وقيمه أن يحسن أدبه 


)١(‏ [۲۷۱ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (۷/ ۰۳ ح7501), كتاب فضائل أصحاب 
النبي كله باب فضائل أصحاب النبي يية. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: 
۰۳۱۹-7 ح١3587/530).,‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم . انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) هكذا في كل النسخ. 

(9) انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (7094/0. ح5507), كتاب الشهادات» باب 
لا يشهد على شهادة جورء و(۷/ ۰۳ ح75601), كتاب فضائل أصحاب النبي کا 
باب فضائل أصحابه . 
واصحيح مسلم مع شرح النووي»: ۰۳۱۹/۱١‏ ح١١2)7077/1‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 
وقد أطلقا - البخاري ومسلم - - نسبته إلى إبراهيم ولم يذكرا م مَن إبراهيم هذا. 
قال ابن حجر في «الفتح»: والمعروف أنه إذا أطلق إبراهيم فإنه يراد به إبراهيم 
النخعي . انظر: «فتح الباري»: .)۲٠۱/٥(‏ 
فلعل تعريف إبراهيم بالتيمي قد وقع سهوًا من المصنف كا له أو أنه اطلع في مصادر 
أنه قد روى عنه أو أن القول قد روى عن الاثنين . = 
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114۰] 


ويربيه» ويأمره بحسن الأخلاق ويصونه» وينهاه عن مساويهاء فإذا بلغ حد 
العقل علمه / كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وإذا بلغ ست 
سنين أدبه» فإذا بلغ سبع سنين علمه الطهارة والصلاة والصيام» وعلمه 
القرآن» فإذ بلغ تسع سنين عزل فراشه» وإذا بلغ عشر سنين ضربه على 
الصلاة إذا تركها لحديث أبي داود وغيره: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين » فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»"''. 

وهو حديث صحيح» والضرب واجب على الولي أبَا كان أو جدًا أو 
وصيًا أو قيمًا من جهة القاضي» وكذلك ينشئه على الأفعال الصالحة» 
ويضربه على الأفعال المذمومة قال الشاعر: 
لا تحزنن على الصبيان إن ضربوا فالضرب يبرا ويبقى العلم والأدب 
الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا المخافة ما قروا وما كتبوا 
لولا المعلم كان الناس كلهم شبه البهائم لا علم ولا أدب 


)١(‏ [۲۷۲ح] «سنن أبي داود»: (۱/ ۳۳۲ ۔ ۳۳۳ ح٤۹٤)ء‏ كتاب الصلاة» باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة. 
«سنن الترمذي»: (709/7» ح507)» أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي 
بالصلاة . 
«مستدرك الحاكم»: »)3١١/١(‏ كتاب الصلاة. 
والحديث عن سبرة ‏ رضي الله عنه -. 
والحديث ‏ كما ترى ‏ قد ذكر الشارح أنه صحيح» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: (۱/ /91» ح170): حسن صحيح . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 
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- 0 ركم ره راس صمي اس ساسم م 
وقول الله تعالى : #وَأَوْفوأ بهد أله إداعله دنر 00000 


(57 - باب ما جاء فى ذمة الله تعالى 


وذمة رسوله (" عل 


(وقول الله تعالى: وأوفواً بهد أله إِدَا عَهَدثّمَ ) نزلت في الذين 
بايعوا رسول الله يل على الإسلام» فأمرهم بالوفاء بهذه البيعة» وقيل: 
المراد منه كل ما يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه الوعد؛ لأن الوعد 
من العهد. وقيل: العهد هاهنا هو اليمين» قال الشعبي”: العهد يمين 
فكفارته كفارة يمين » وعلى هذا يجب الوفاء به لقوله ية : «من حلف 
على یمین ثم رأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن / ]١51[‏ 


1-4 


يمينه)””' فيكون قوله : # وأوفوأ هد أله من العام الذي خصصته السنة» 


. في «المؤلفات»: (وذمة نبيه)‎ )1١( 

(۲) صحفت في كل النسخ إلى : (القتيبي)؛ وقد صححتها من المصدر «تفسير البغوي» . 

(۳) انظر: «تفسير البغوي»: (۳/ 857). 

)٤(‏ [۲۷۳ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,١505/١١(‏ ح۰/۱۳٥٦۱)ء‏ كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتى الذي هو خير . 
«سنن الترمذي»: .٠١17/54(‏ ح١٤١٠).‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في 
الكفارة قبل الحنث . 
والحديث رُوي عن جمع من الصحابة منهم: أبو هريرة وأبو موسى الأشعري 
وعبد الرحمن بن سمرة. 


انظر بقية التخريج في الملحق . 
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2 ل سح ررد ورو مور ا‎ ٤ 
ت‎ 


رک ر ےو مي ری ےہ ر 2 ب ر 
ولا فصوا امن بعد رڪ ید ها وقد جعلشم آله یکم كنيد إا 
بعلم ماقعلوت) . 

عن بريدة قال : كان رسول الله َة إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية 


وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية» ويشهد”" لهذا 
التأويل قوله بيه : «كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»" 
( ولا لقصو لبعد ري رٍهَا) يعني : تشديدها فتحنثوا فيها. 

وفيه دليل على أن المراد بالعهد غير اليمين لأنه أعم منه . 

( وقد عشم َه ّم كني ) يعني : شهيدًا بالوفاء باالعهد إنَّ 
أله بعلم ماتقَعأورت 04 ) يعني : من وفاء العهد ونقضه . 

(عن) سليمان عن أبيه إبريدة) - رضي الله عنهما - [قال: كان 
رسول الله ي إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية) السرية: قطعة من الجيش 


.)٤۸٤ /5( و«تفسير ابن الجوزي»:‎ »)١754/١5 /۸( «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ بالماضي : (وشهد) . 

(۳) «مسند الإمام أحمد»: /١(‏ ١١۳)ء‏ «تفسير الطبري»: (5/ 0/ 00)» «تفسير ابن كثير : 
»)001/١(‏ «تفسير السيوطي»: (۲/ .)0٠١١‏ 
والحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

.41 سورة النحلء الآية:‎ )٤( 

(0) هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي أخو عبد الله وهو تابعي ثقة» 
روى عن أبيه وعائشة وعمران بن حصين» كان هو وأخوه عبد الله توءمين» قال وكيع 
بأن سليمان بن بريدة كان أصحهما حديئًا وأوثقهما. 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب»: »)۱۷٤ /٤(‏ «طبقات ابن سعد»: (۲۲۱/۷)» 
«الجرح والتعديل»: .)1١7/4(‏ 


or 


أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: 
اغزوا بسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله› اغزوا ولا تغلوا e‏ 


تخرج ثم تعود إليه» وهي مائة إلى خمسمائة» فإن زاد على ثمان مائة سمي 
جيشّاء وإن زاد على أربعة آلاف» سمي جحفلاً. والخميس” الجيش 
العظيم» وما افترق” من السرية سمي بعئّاء وسميت السرية سرية لأنها 
تسري في الليل وتخفي أمرها. 

قوله (أوصاه في خاصته”" بتقوى الله؛ ومن معه من المسلمين خيرًا) 
فيه دليل على التأمير في الحرب والسفرء ووصية الإمام لأمير الجيش ومن 
معه بالتقوى. (ثم قال“ : اغزوا بسم الله في سبيل الله) لتكون كلمة الله 
هي العليا إقاتلوا من كفر باله» اغزوا ولا تغلوا) بضم الغين المعجمة 
وتشديد اللام» أي : الا تخونوا في الغنيمة» قال الله تعالى: # ومن يَعْثلَ 
يَأتِ يمال يوم الْقيمَة904. 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله / كله : 114۲1 
«لاتغلوافإن الغلول”"' نار وعار على أصحابه في الدنيا والأاخرة» رواه 


)١(‏ سمي بذلك لأنه حمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة. انظر: 
«القاموس المحيط»: (ص2198). مادة: (خ م س). 

(۲) في «ر» صحفت كلمة: (افترق) إلى : (اقترف) . 

(۳) قوله: (في خاصته) سقطت من «المؤلفات»» وإثباتها هو الصواب الموافق لأصل الحديث. 

(4) في «المؤلفات»: (فقال). 

(0) ' سورة آل غمراق» الآية: 1513 

(7) في «ر»: (الغلو)» والمثبت هو الصواب. 


oro 


ولا تغدرواء ولا تمثلوا الو ا 


أحمد والنسائي وصححه ابن حبان!'" . 

ولا تغدروا) الغدر: هو الاغتيال» وهو ممنوع شرعاء إما لتقد" 
أمان أو ما يشبهه أو لوجوب تقدم الدعوة. 
الله الأولين والاخرين يرفع لكل غادر لواء يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» 
مق عله , 

وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى» وقد يكون ذلك من مقابلة 
الذنب بما يناسب ضده فى العقوية» فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره» 
فعوقب بنقيضه» وهو شهرته على رؤوس الأشهاد. 

(ولا تمثلوا] بالقتلى كجدع الأنوف وبقر البطون وقطع الاذان» قال 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد»: ,)7١7/0(‏ «تفسير ابن كثير»: (2)755/17 «صحيح ابن 
حبان»: «الإحسان»: (۷/ ۰۱۷۲ ح1870). 
والحديث عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. 
والحديث صححه ابن حبان ‏ كما ترى -» وقال ابن كثير: هذا حديث حسن عظيم» 
ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه يعني الوجه الذي ذكره -. 

20( في «ر»: (المتقدم). 

(۳) [٤۲۷ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۲/ ۰۳۳۸ ح1455)» كتاب الحيل» باب 
إذا غصب جارية . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۲/ ۲۸٦‏ ح9/ 2»)179/70 كتاب الجهاد والسيرء 
باب تحريم الغدر. 
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 
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بي" : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
روآة ميل 

(ولا تقتلوا وليدًا) أي: طفلاً صغيراء وفيه النهي عن قتل الصبيان 
وكذلك النساء لحديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «نهى 
رسول الله ب عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه" . 

وألحق المجانين بالصبيان إلا إذا قاتلوا أو تترس الكفار بهم. وأجاز 
الشافعي قتل الشيخ لقوله ب : «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقواشرخهم»» 


)1( من قوله : (بالفضيحة) إلى هنا لم يقابل على ار بسبب خرم وقع في أصل «ر» . 

زفق ]¥[ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: 211١7 /1١7(‏ حلاه/ ۱400(« كتاب 
الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل . 
«سنن أبي داود؛ : (۳/ ۰۲٤٤‏ ح58106)» كتاب الأضاحي» باب الرفق بالحيوان. 
والحديث من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه -. 


)۳( ]1ح[ ااصحيح البخاري مع الفتح»: EE “\EA/D‏ كتاب الجهادء باب 
قتل النساء . 


وصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲۹۳/۱۲» ح9 ۲/ «(۱۷٤€‏ كتاب الجهاد 
والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

)٤(‏ [لالااح] «سنن أبي داود»: (۳/ 21١157‏ ح٠۷٦۲)»‏ كتاب الجهادء باب في قتل 
النساء . 
«سنن الترمذي»: (5/ ١٠٤٠ء‏ ح۸۳١٠)»‏ كتاب السيرء باب في النزول على الحكم . 
والحديث مروي عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. - 
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[14۳] 


[وإذا] لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال أو و 


أي : 


صغارهم'''» وعند أبي حنيفة لا يجوز قتل الشيخ / الكبير إلا إذا اتبع 


واب و مالي 


تتمة : يكره نقل رؤوس الكفار من بلاد إلى بلاد لما روى البيهقي أن 


أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أنكر على“ فاعله» وقال: لم يفعل على عهد 


رسول الله کا . 


وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته» وبتقدير 


ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من" بلد إلى بلد» وكأنهم 
فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته . والله أعلم . 


(010 


(( 
(۳) 
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0) 
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(۸) 


[[وإذا)“ لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 


والحديث قال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح . 

ورمز له السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير»» انظره: مع «الفيض»: (۲/ 259 
ح17577). انظر بقية التخريج في الملحق. 

انظر: «الأم» للشافعي: .)۲۸٤ /٤(‏ وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: 
(۱۲/ ۲۹۳). كتاب الجهاد والسير. وانظر: «فيض القدير»: (۲/ )5١‏ 

في «ر»: (أو عان) . 

انظر : «الهداية شرح البداية» : ١11//1(‏ 0178 . 

كلمة : (على) من «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

«السئن الكبرى" للبيهقي : (9/ 177-177)» كتاب السير» باب ماجاء في نقل الرؤوس . 
كلمة : (من) سقطت من «ر). 

في «ع» : (من بلاد إلى بلاد) . 

في النسخ المخطوطة : (فإذا)» والمثبت من «المؤلفات»» وهو الموافق لأصل 
الحديث . 


o۸ 


خلال فأيتهم [ما] أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ 
وعليهم ما [على المهاجرين]ء فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين 0 


خلال) شك الراوي (نأيتهن أجابوك“ فاقبل منهم» وكف عنهم) 
الخطاب هنا لأمير الجيش خاصة ثم (ادعهم إلى الإسلام) هي الخصلة 
الأولى [فإن أجابوك) أي : أطاعوك إفاقبل منهم وكف عنهه”' ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار" المهاجرين“ وأخبرهم أنهم إذا فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم) هذا من توابع الخصلة 
الأولى [فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين") 


(1) في «المؤلفات» وأصل الحديث: (فأيتهن ما أجابوك) وهو الموافق لما في «صحيح 
مسلم؟. 

(۲) قوله: (وكف عنهم) سقطت من «المؤلفات»» وإثباتها هو الموافق لأصل الحديث. 

(9) من قوله: (شك الراوي) إلى هنا لم يقابل من ٠ر»‏ بسبب خرم فيها . 

زفق كلمة : (المهاجرين) صحفت في «ر» إلى : (المجاهدين) . 

(4) في «المؤلفات»» وهو متفق مع أصل الحديث : (وعليهم ما على المهاجرين) . 

(7) قوله: (الذي يجري على المؤمنين) سقط من «المؤلفات»» وهو مثبت في كل النسخ 
الخطية» وكذلك أصل الحديث. 


o۳4 


]144[ 


ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين› 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. 
فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ahaa‏ 


والأعراب: هم أهل البوادي (ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين) فيسهم لمن شهد الوقعة [فإن هم أبوا فسلهم'") 
الجزية) هو إشارة إلى الخصلة الثانية . 

تنبيه : يشترط لعقد الجزية الإمام أو نائبه» بخلاف عقد الأمان فإنه 
يصح من غيره . 

(فإن هم أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم) لعصمة الدماء والأموال 
ببذل الجزية» ولا تنعقد لليهود والنصارى والمجوس من العرب والعجم» 
ولا جزية على المرأة والصبي / والمجنون والعبدء وأقلها دينار على كل 
واحد لكل سنة . 

(فإن هم أبوا) أي: من الإسلام» أو من إعطاء الجزية (فاستعن بالله 
وقاتلهم) إشارة إلى الخصلة الثالثة . 

في الحديث دليل أنه لا يقاتل المشركون إلا بعد دعائهم إلى الإسلام . 

واختلف العلماء في ذلك : 

فقال مالك : لا يقاتلون حتى يؤذنوا' . 


(1) هكذا في «الأصل» وفي «صحيح مسلم»» وفي بقية النسخ و«المؤلفات»: (فاسألهم). 
(۲) انظر: «المدونة الكبرى»: (۲/۲)» كتاب الجهادء الدعوة قبل القتال. 
«التمهيد» لابن عبد البر: »)5١57/5(‏ وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: 
(A^‏ 


0 


وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه 3 


وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة إذا كانت الدعوة قبل 
بلغتهم وهو قول الشافعي [والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق”") 
واحتج الشافعي]' بقتل ابن أبي الحقيق» وروی عن أنس أن رسول الله 
ية كان يغير عند صلاة الصبح» فإذا سمع أذانًا أمسك وإلا أغار"» وأغار 
على بني المصطلق وهم غارون“ . فثبت بهذه الأحاديث أن الدعوة ليست 
بشرطء إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك» وأما من لم تبلغه الدعوة 
فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام . 

(وإذا حاصرت أهل حصن) الحصر: المنع والتضييق» أي: 
حصرهم ومنعهم من الخروج منه (فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (۱۲/ »)۲۸١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب 
جواز الإغارة على الكفار. 

(۲) مابين القوسين سقط من «الأصل»» وأثبته من النسخ الأخرى . 

(۳) «صحيح البخاري مع الفتح»: .»١١١/5(‏ ح۳٤۲۹)ء‏ كتاب الجهادء باب دعاء النبي 
َة الناس إلى الإسلام . 
«شرح معاني الآثار» للطحاوي : .)۲٠۸/۳(‏ 
«التمهيد» لابن عبد البر: (۲۲۱/۲). 

[z۷۸] ):(‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (0/ ۰۱۷۰ ح5041)» كتاب العتق» باب من 
ملك من العرب رقيقًا . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,774/١7(‏ ح١/1770),‏ كتاب الجهادء باب 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام. 
والحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 
انظر بقية التخريج في الملحق. 


]1١96[ 


[فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه] ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» ESS e‏ سر E‏ 


[فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه]) . 

قال النووي: نهى عنه”"2 [ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم”" أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله) يقال: خفرت الرجل أي أجرته» وأخفرت الرجل إذا 


كيين 


؛ وأخفرت إذا نقضت عهده وذمامه . 

فيه أنه يحرم إخفار الذمة والأمان والجوارء وانتهاك ذمة الله وذمة 
رسوله أشد وأغلظ من ذمة الغير» وتنفيذ / من كل أحد من المسلمين ذكرًا 
كان أو أنثى . 

عن [أبي عبيدة]”" بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 
الله كلع يقول: «يجير على المسلمين بعضهم» أخرجه ابن أبي 


)0( ما بين القوسين سقط من «الأصل»2» وأثبته من بقية النسخ و«المؤلفات» كما يتفق مع 
أصل الحديث . 

(۲) هكذا في «الأصل؟» وفي «ر»: (نهي تنزيه)» وفي «ع: (تنزيه)» وفي «ش»: (نهي)» 
والموافق ل «شرح النووي» ما جاء في «ر؛. 

(*) في «المؤلفات»: (ذمة). والمثبت من بقية النسخ هو الموافق لأصل الحديث . 

دع كلمة : (أصحابكم) سقطت من «ر» . 

)2( هكذا في «الأصل» ويتفق مع أصل الحديث» وفي بقية النسخ و«المؤلفات»: (نبيه) . 

(0) قوله: (إذا أجرته) سقط من «ر». 

(۷) في كل النسخ : (عبيدة)ء وقد صححتها من أصول الحديث . 


6:5 


شيبة"“» وفي رواية عن عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين 
أدناهم)”"' يعني : كالعبد والمرأة. 


وفى «الصحيحين» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه -: «ذمة 


المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)”" زاد ابن ماجه من وجه آخر: 'ويجير 
عليهم أقصاهي»“» وفى رواية عنه : «فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» . 


(0 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


«مصنف ابن أبي شيبة : )۱۲/ «(f00 «o۲‏ و«مسند أبي یعلی»: (۲/ ۰۱۸۰-۱۷۹ 
«(AY‏ «مسند الأمام أحمد»: (196/1). 

[ح] «مسند الإمام أحمد»: /٤(‏ ۱۹۷). 

«مجمع الزوائد»: (/ ۳۲۹). وأحاله على أحمد وأبي يعلى والطبراني . 

والحديث رُوي بأكثر من طريق» وروي عن غير عمرو بن العاص» فقد رُوي عن أبي 
هريرة وأنس وأم سلمة. 

والحديث قال فيه الهيثمي : فيه رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

وقال الألباني في رواية أبي هريرة للحديث بأنه حسن صحيح بشواهده . 

انظر بقية التخريج والحكم على الحديث في الملحق . 

1 ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: /٤(‏ ١۸ء‏ ح٠۱۸۷)ء‏ كتاب فضائل المدينةء 
باب حرم المدينة . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (9/ 21١6١‏ ح1 1/ «(1Y‏ كتاب الحج» باب 
فضل المدينة . انظر بقية التخريج في الملحق . 

انظر: «سنن ابن ماجه»: (۲/ ۰۸۹٥‏ ح٥۲۹۸)»‏ كتاب الديات» باب المسلمون تتكافاً 
دماؤهم إلا أنه بلفظ : «ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم». 
وهو - أيضًا ‏ في «سنن أبي داود»: (4/ ٦۷۰‏ ح۳۱٥٤)ء‏ كتاب الديات» باب إيفاد 
المسلم بالكافر . 

«صحيح البخاري مع الفتح»: /٤(‏ ١۸ء‏ ح٠۱۸۷)»‏ كتاب فضائل المدينة» باب حرم 
المدينة . = 


ولهما من حديث أم ھا «وقد أجرنا من أجرت يا أم ھانیء» . 
وعن أبي رافع”"' ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عا : «إني لا أخيس 


بالعهد» ولا أحبس الرسل» رواه أبو داود» والنسائي, وصححه ابن چان 


(1) 


زفق 


(۳) 


لق 


«صحيح مسلم مع شرح النووي؟: (4/ 210٠‏ ح577).» كتاب الحج» باب فضل المدينة . 
«سنن أبي داود» : «(TT c0‏ كتاب المناسك» باب تحريم المدينة . 

هي : السيدة الفاضلة آم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية المكية أخت 
علي وجعفرء واختلف في اسمها فقيل: فاختة» وقيل: هند» أسلمت يوم الفتح» 
روت عن النبي ية أحاديث في الكتب الستة وغيرهاء وعاشت إلى بعد سنة ٠0ه.‏ 
انظر ترجمتها في : «الإصابة»؛: "٠٠١ /١(‏ ١١۳)ء‏ «أسد الغابة»: .)5١05/5(‏ 
«طبقات ابن سعدا : (۸/ »)٤۷‏ «تهذيب التهذيب»: .)181/١7(‏ 

[١۲۸ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: 25194/١(‏ ح۷٥۳)ء‏ كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في الثوب الواحد. 

اصحيح مسلم مع شرح النووي»: (4/ ۰۲٤۰‏ ح۸۲/ .)۳۳١‏ كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب صلاة الضحى . انظر بقية التخريج في الملحق. 

هو: أبو رافع» مولى رسول الله بء يقال اسمه: إبراهيم» وقيل: أسلم» وقيل: 
ثابت» أسلم قبل بدر ولم يشهدها ولكن شهد أحدًا وما بعدهاء كان عالمًا فاضا 
خاطبه النبي كله بقوله : «يا أبا رافع إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» وإن مولى القوم 
من أنفسهم». توفي في خلافة علي بالكوفة سنة ٠٤ه.‏ 

انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (5/ "لا 9/6). «الإصابة»: (۱۲۸/۱۱ _ 
49) «تهذیب التهذيب»: (۱۲/ 4۲)» «سير أعلام النبلاء»: (17-17/5) 

«سنن أبي داود» : (۳/ ۰۱۹۰-۱۸۹ ح77/08)» كتاب الجهاد» باب في الوفاء بالعهد. 
«(صحيح أبن حبان» : «الإحسان؟: (۷/ ۱۹۱ ح۸0۷٤)‏ . 

وفي «السنن الكبرى» للنسائي كما ذكر المزي في «تحفة الأشراف»: (2149/9 
ح17١15).‏ 

والحديث ‏ كما ترى ‏ قد صححه ابن حبان . 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» : (۲/ 27371 01707 . 


0 


وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تنزلهم 
على حكم الله ولكن و ب ار ساس م a E‏ 


قوله: لا أخيس بالعهد. أي: لا أنقضه”. يقال: خاس بعهده يخيس» 
وخاص بوعده إذا خانه. 

وفيه أن العهد يرعى مع الكافر» كما يرعى مع المسلم» وأن من أمن 
كافرًا لم يكن له اغتياله في مال ولا دم ولا منفعة . 

وقوله: لا أحبس الرسل» يعني : أن الرسول صار كأنه عقد له العقد 
مذة مجيئه ورجوعه . 

وعن [عبد الله بن عمرو]”(' ‏ رضي الله عنهما - عن النبي بيا قال : 
«من قتل معاهدًا لم یر رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامًا» أخرجه البخاري . 


(وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك) أي: طلبوا (أن / تنزلهم) من 
الحصن على حكم الله) فيهم (فلا تنزلهم على حكم الله] ورعًا (ولكن 


. في «ر» حرف قوله: (آي : لا أنقضه) إلى قوله : (إني لأنقضه)‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : (عبد الله بن عمر)» وهو خطأء والصواب المثبت من أصول الحديث 
ك «صحيح البخاري) وغيره. 

(۳) الفعل: (قال) سقط من «ر' و«ع٠»‏ وبيض له في «ش» . 

)٤(‏ حرفت قوله: (لم يرح) إلى قوله: (أيروح). 

)٥(‏ [۲۸۲ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (779/5- ٠۲۷۰‏ ح١١٠۳)»‏ كتاب الجزية 
والموادعة» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم . 
«سنن النسائي» : (۸/ ۲١‏ ح٠87/5)»‏ كتاب القسامة» باب تعظيم قتل المعاهد. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


00 


[۱41 


أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم (Yi‏ رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي . 


أنزلهم على حكمك) باجتهادك إفإنك لا تدري) أي : لا تعلم (أتصيب 
حكم الله فيهم'') أي : توافق حكم الله فيهم'' (أم لا) توافق حكم الله 
فيهم (رواه مسلم وأبو داود والترمذي”"”؟)) . 


فيه جواز إحصار الكفار في البلاد والقلاع» ويجوز رميهم بالمدافع 


والمنجنيق ويحرم الإحراق بالنار» لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 


عكر 2 : 
وسككثم ۰ 


«إن النار لا يعذب بها إلا الله» رواه البخاري . 


في «المؤلفات»: (أتصيب فيهم حكم الله) خلافا لبقية النسخ وأصل الحديث. 

قوله : (أي : توافق حكم الله فيهم) سقطت من «ر». 

قوله : (وأبو داود والترمذي) سقط من «المؤلفات». 

1 ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲۸۱/۱۲ - ۰۲۸۲ ح۱۷۳۱/۳)» 
كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث. 

«سنن أبي داود»: (۳/ 817 ۰۸٦‏ ح25717 275517 كتاب الجهادء باب في دعاء 
المشركين . 

«سنن الترمذي»: (5/ 17 -177, ح۱۷١۱)ء‏ كتاب السير» باب ما جاء في وصيته 
اة في القتال . 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

1 ح] الحديث بهذا اللفظ في «صحيح البخاري» مروي عن أبي هريرة» وأما ما 
زُوي عن ابن عباس فيه فلفظه : «لا تعذبوا بعذاب الله . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: »)١59/5(‏ كتاب الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب 
الله . 


«سئن الترمذي» : ٠۳۷ /٤(‏ 4ك ح10۷1(« كتاب السير» باب (۰). = 
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وأما الشجر فيجوز قطعها إذا كان في قطعها مصلحة لأنه 4ي حرق 
نخل بني النضير» فأنزل الله تعالى : # مَاقَطْعَسرين لَه أو رڪمموهاقايمة 
ه74" الآية . متفق عليه" . 


اخ ت 


وكذلك هدم الحصون يجوز إذا كان في هدمها مصلحة للمسلمين» 
ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه . 


انظر بقية التخريج في الملحق. 
والتحريق بالنار لمن كفر بالله جاءت الروايات بالنهى عنه ونقل عن بعض الصحابة 
الحكم به. ۰ 
وقد ذهب العلماء بالنظر للروايات المانعة من التحريق من جهة وحكم بعض الصحابة 
به من جهة أخرى إلى رأيين : 
أحدهما : كراهية التحريق» والثاني: جواز التحريق. وبينوا ذلك وأدلته والجمع بين 
رواياته» وقد جمعت ذلك وبينته في رسالتي (للماجستير) : «التكفير والمكفرات» في 
فصل عقوبة من كفر في حدود سبع صحائف : (ص‌۲۲۲ -۲۲۸)» ووصلت في نهاية 
ذلك إلى أن من فهم منه النهي قال بمنع التحريق» ومن فهم منه أن الرسول ييا أراد 
التعظيم لله قال بأن التحريق باق على أصله . 

. ٥ سورة الحشرء الاية:‎ )١( 

(۲) [١۲۸ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (579/4» ح٤۸۸٤)ء‏ كتاب التفسير» باب 
ما قطعتم من لينة. 
واصحيح مسلم مع شرح النووي»: »۲۹٤/۱۲(‏ 0171/19 كتاب الجهاد 
والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار. 
والحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى 


عن جندب [بن عبد الله] ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 
«قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان» فقال عز وجل : من ذا الذي يتألى 
على أن لا أغفر لفلان» قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم . 

وفى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن القائل رجل عابد قال 
أبو مرا «تكلم بكلمة أوبقت ف وآخرته» . 


(” - باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى) 


(عن جندب] [بن عبد الله]7١2‏ ( رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كك : «قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان) العاصي [فقال عز وجل : من ذا 
الذي يتألى علئ) أي : من الحالف علي؟ هذا" استفهام إنكار وتوبيخ فإنه 
تبارك وتعالى يعلم ذلك المتألي (أن لا أغفر لفلان [فإني]”" قد غفرت له) 
بفضله وكرمه (وأحبطت] أي : أبطلت (عملك» رواه مسلم) . 

(وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن القائل رجل عابد قال 
أبو هريرة: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» . 


)١(‏ قوله: (بن عبد الله) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من بقية النسخ و«المؤلفات». 

(۲) سقطة كلمة: (هذا) من «ر. 

(۳) في النسخ الخطية سقط قوله: (فإني)» وفي «المؤلفات»: (إني قد غفرت له)» 
والمثبت من أصل الحديث . 

)2 ]1۸1ح[ «صحيح مسلم مع شرح النووي؟: »)5١7-5/15(‏ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. و«شعب الإيمان» للبيهقي : 
٠۲۸۹ /(‏ ح25781). انظر بقية التخريج في الملحق. 
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أخر جه أبو داود . 


أخرجه ين 41 


[وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ]9 قال : سمعت رسول الله صلى 


الله / عليه وسلم يقول: «كان في بني إسرائيل رجلان بمتحابان أحدهما [157] 


مل ولارن الا يتيده اة اتی ا ایریا علق 
ذنب فيقول له: أقصر فوجده يومًا على ذنب فقال له أقصر فقال: خلني 
وربي أبعثت علي رقيبًا فقال: والله لا يغفر لك أو قال: لا يدخلك 
ا ال ا 
وتعالى للمجتهد ال ا ل ا اذهب 
ا لحت سي قال ار ا ل 

وللطبراني عن جندب بن جنادة* 2‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يل : «قال رجل : لا يغفر الله لفلان ‏ أي : فلان العاصي ‏ فأوحى الله 


. قوله: (أخرجه أب داود) سقط من «المؤلفات» خلاقًا للنسخ الخطية‎ )١ 

(۲) لم يذكر المصنف حديث أبي هريرة وذكر قول أبي هريرة الذي قاله في آخر الحديث» 
وقد ذكر الحديث الشارح فيما يأتي» وسيأتي تخريجه بعله . 

aS (۳)‏ ا ا 

)٤(‏ [۲۸۷ح] «سنن أبي داود»: .۲۰۸/٥(‏ ح5401). كتاب الأدب. باب في النهي عن 
البغي . و«مسند الإمام أحمد»: (۲/ ۰۳۲۳ 20707 «شرح السنة» للبغوي : ٠۸٤ /١5(‏ 
«FAO‏ حلام ا 4) . 
والحديث صححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: (۳/ ۰٩4۲۹‏ ح5091). 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(0) هو أبو ذر الغفاري وقد تقدمت ترجمته : (ص78). 


2: 


تعالى إلى نبي من الأنبياء إنها ‏ أي : الكلمة التي قالها ‏ خطيئة فليستقبل 
العمل»» أي: يستأنف عمله للطاعة» فإنها أحبطت عمله بتأليه على 
اله » وهذا خرج”'' مخرج الزجر والتهويل . 

وفي ادت ار «ويل الان من اسيا ن كيو ل 
الله يقولون: فلان في الجنة» وفلان في النار. 

وفيه: «من يتألى على الله يكذيه) 2*0 أي : من حكم عليه» وحلف 


6 «الجامع الصغير» للسيوطي» مع «الفيض»: (5/ 4 50, ح50417)», وقد أحاله على الطبراني. 
وقد تقدم حديث جندب هذا في أول الباب من رواية مسلم ويختلف يسيرًا في لفظه» 
انظر: (ص8: 0). 
وهذا اللفظ أشار السيوطي لضعفه في «الجامع الصغير»» انظره: مع «الفيض» في 
المكان السابق» وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع»: ,8١١/17(‏ ح۷٤۳٤)»‏ 
واسلسلة الأحاديث الصحيحة»: (0/ 2,56 ح4١١3).‏ 

(۲) كلمة: (خرج) سقطت من راء وهي مثبتة في بقية النسخ . 

(۳) انظر: «فيض القدير»: )٥٠٤/٤(‏ عند شرح الحديث الماضي» و«معجم الطبراني 
الكبير»: (؟/لالا١).‏ 

(6) «الجامع الصغير» مع «الفيض»: »۳٦۸/١(‏ ح9590): واكنز العمال»: (۳/ ٥0۹‏ 
ح۷4۰۲(« وقد أحالاه على البخاري في «التاريخ» من رواية جعفر العبدي مرسلا 
وقال المناوي في «الفيض» بأن القضاعي أخرجه مسندًا . 
والحديث من رواية جعفر العبدي . 
والحديث أشار السيوطي لضعفه. 
وضعفه الألباني كما في «ضعيف الجامع»: (ص 284817 ح "05157 . 

)0( «مسند الشهاب» للقضاعي : (۱/ ۰۲۲۰ ح٣۴۳)‏ عن زيد بن خالد. 
و«معجم الطبراني الكبير» عن «مجمع الزوائد» : (۳/ )۲۷١‏ عن أبي أمامة . 
«الجامع الصغير» مع «الفيض»: (5/ )۳۸١‏ عن أبي أمامة . 
والحديث رُوي عن زيد بن خالد» وروي عن أبي أمامة . ج 


00۸۰ 


كقولك : والله ليدخلن الله فلانًا النار» وينجحن الله سعي فلان. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما » قال: «قل اللهم مغفرتك 
أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي» رواه مالك . 

اعلم أن المؤمن الموحد العاصي لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى 
يعاقبه لا محالة» ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى يعفو عنه لا محالة» بل / 
هو في مشيئة الله عز وجل كما قال تعالى : # إن أله لا يعقر أن سرك بد فر 
ما دو َلك لمن يَك2"”42 إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه أو ببركة ما معه من 
الإيمان وكثرة”" الطاعات» أو بشفاعة محمد يلك أو باستغفار الرسل 
والملائكة عمل لعامة المؤمنين أو بشفاعة واحد من الأخيار وإن شاء 
عذبه بقدر ذنبه ثم أخرج إلى الجنة وعاقبته إلى الجنة لا محالة» ولا يخلد”*» 
في النار مؤمن» ولا يجوز أن يشهد لأحد من المؤمنين بالجنة إلا للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولمن بشرهم النبي ييه بها . 


5 والحديث أشار السيوطى إلى ضعفه من رواية أبى أمامة . 
وضعفه الألبانى كما فى «ضعيف الجامع»: (ص”897؛ ح1184) من رواية أبى أمامة . 
وقال الهيثمي : فيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق . 

)١(‏ لم أجده في «موطأ مالك». وهو في «مستدرك الحاكم»: (1/ 247 054)» كتاب الدعاء. 
وذكره في «كنز العمال» : (۲/ 1۱۹۸ء ح۳۷۳۷)ء ونسبه إلى الحاكم والضياء . 
وذكره العجلوني في «كشف الخفاء»: (۱/ 2191 ح087). 
وذكره النووي في «الأذكار»: ( ص۸۸٤‏ » ح١١١٠).‏ 
والحديث قال الحاكم فيه: رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح › 

0 و التاق ا 

(۳) هذا في «الأصل». وفي بقية النسخ : (وكثير من الطاعات) . 

2 في «ر: (ولا يدخل) هو خطأ يغير المعنى . 
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ففي الحديث الصحيح أنه بيا قال: «لن يدخل الجنة أحدًا منكم عمله» 


قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن خمد الله برحمغه» : 


وفي رواية للبخاري : «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بى 


و بک 


وهذا فيما لم يوح إليه فيه شيء» وأما ما علمه”" عن الله تعالى فإنه 
يدري عاقبته» ولهذا بشر أصحابه العشرة» وأهل بدر وأحد والحديبية 
بالجنة. 

وعن سعد بن أبي وقاص”؟؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ما سمعت 
رسولالله بيا يقول لأحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة» إلا 
لعبد الله بن سلام)0*) ذ[ذ[زذ[1[ز [ [ |[ 20000 


2000 [18ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: اكاك ح01۷(« كتاب المرضى» 
باب تمني المريض الموت . 
«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (2177/11 ح۰۷۳ ح۲۸۱۹/۷۵)» كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله . والحديث رُوي 
عن أبي هريرة» وروي عن عائشة 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(؟) «صحيح البخاري مع الفتح»: (7/ 2١١5‏ ح557١)4‏ كتاب الجنائزء باب الدخول 
على الميت بعد الموت» و(۱۲/ 2797 207٠١7‏ كتاب التعبير» باب رؤيا النساء . 
والحديث عن آم العلاء رضي الله عنها -. 

(۳) هذا في «الأصل»» وهو الصواب» وفي «ر» واش» صحفت إلى : زا وفي «ع» 
أسقط : (ما) في قوله : (ما علمه). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته باسم : (سعد بن مالك) انظر: (ص‌۳۱۱). 

(5) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف» كان أحد أحبار اليهود ثم أسلم حين قدم 
النبي بيا المدينة» وقيل : تأخر إسلامه إلى ما قبل وفاة النبي بيا بشهرين . = 


0 


500 یل( 


وكذلك لا يجوز أن يشهد على أحد من المؤمنين بالنار إلا من شهد 


عليه النبي کي . 


ففي البخاري في قصة الرجل الذي قاتل المشركين أبلغ القتال فقال 


بي : إنه من أهل النار فجرح فلم يصبر فقتل نفسه”'2 بحكم القدر الجاري 
عليه» وقد يكون باطن الأمر بخلاف ظاهره كما صح أن الأعمال / 


(۱) 


(۲) 


وفي «الصحيح» عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي ييا يقول لأحد يمشي 
على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام . 

روى الزبيدي أنه لما أريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سلام إليه فقال: جئت لأنصرك 
فقال: له اخرج إلى الناس فاطردهم عني» وكان مما قال: (إن لله سيمًا مغمودًا عنكم 
وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله يا فالله الله في هذا 
الرجل أن تقتلوه» توفي عبد الله بن سلام سنة ۳٤ه.‏ 

انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (۲/ 037" .)٥۳‏ «الإصابة»: ١١8/5(‏ - 
)٠١‏ «أسد الغابة»: ("/ .)١١١- ١٠١١‏ 

«صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/۷۸٤)ء‏ كتاب الأدب» ترجمة باب من أثنى على 
أخيه بما يعلم . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: ,71/0/١5(‏ ح۷٤۸۳/۱٤۲)ء‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن سلام . 

«مسند الإمام أحمد»: /١(‏ لالا١).‏ 

انظر : «ضحيح البخاري مع الفتح»: (7/ ۰۹۰-۸۹ ح۲۸۹۸)ء كتاب الجهادء باب لا 
يقول فلان شهيد. 

وفي: (۱۱/ ۳۳۰ ح۹۳٤1).‏ كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم . 

«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰٤۸٥ - ٤۸٤‏ ح۱۱۲/۱۷۹). كتاب الإيمان» 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 


والحديث من رواية سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 


oof 


[144] 


“1 ( كر رش فشان اله‎ ٠ a 
بالخواتيه”'2 نسأل الله حسن الخاتمة» ونعوذ به من سوء"' عاقبتها.‎ 


وفي قصة مدعم' '' مولى النبي بي حين أصيب يوم خيبر فقال الناس : 


هنيئًا له بالشهادةء فقال النبي كَكةِ: «والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارًا)7*. 


ولا يجوز أن يقال الذنب لا يضر مع الإيمان» بل يضر ولا يثبت به في 


الحال جواز المؤاخذة عليه» وعسى لا يعفى عنه» خلاقًا للمرجئة فإنهم 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهو من 
افترائهم على الله تعالى في قولهم : إن المؤمن وإنا عصا لا يدخل النار"» 
وأما الطاعة مع الكفر فهو صحيح لأنها لا تنفع معه. 


(000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


1 ح] الحديث في ذلك في «صحيح البخاري»» انظره: مع «الفتح»: ›٤4۹/١١(‏ 
ح۷٠11)»‏ كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم . 

واصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۲/ ۰٤۸٤‏ ح۱۱۲/۱۷۹)» كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . والحديث عن سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه 
-» وهو جزء من الحديث المتقدم في «صحيح مسلم». انظر بقية التخريج في الملحق . 
هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ: (شؤم). 

هكذا ضبطه النووي في «شرح صحيح مسلم»» وقال بأنه جاء مصرحًا به في «الموطأ» 
في هذا الحديث بعينه» وهو كما قال في «الموطأ»: »٤٥۹/۲(‏ ح550). كتاب 
الجهادء باب ما جاء في الغلول. 

[0ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: »٥۹۲/۱۱(‏ ح۷٠1۷)»‏ كتاب الأيمان 
والنذورء باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم. و«صحيح مسلم مع 
شرح النووي»: (؟588/1 ۔ ۰٤۸۹‏ ح۱۸۳/ ».)١١5‏ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم 
الغلول. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه -. 

انظر بقية التخريج في الملحق . 

في «ع2: (وعسى أن لا يعفى) . 

انظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : .)7517/1١5(‏ 


004 


باب لا يستشفع بالله تعالى على خلقه 


عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي ييه فقال: 
يا رسول الله» نهكت الأنفس . وجاع العيال» وهلكت الأموال» 


(54 - باب لا يستشفع بالله تعالى على خلقه) 


(عن جبير بن مطعم''') ‏ رضي الله عنه - إقال: جاء أعرابي) رجل 
من أهل”" البادية إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله نهكت) أي : 
ضعفت» وفي رواية : جهدت"" [الأنفس» وجاع العيال) من قلة القوت 
(وهلكت الأموال) وفي رواية : «نهكت الأنعام»“ بسبب انقطاع الغيث 
[فاستسق لنا ربك يعني: اسأله لنا أن يسقيناء هو لغة: طلب السقياء 
وشرعا: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها. 


)١(‏ هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل أبو محمد» ويقال: أبو عدي القرشي» كان من 
حلماء قريش وسادتهم» وأبوه هو الذي أجار النبي كك لما قدم من الطائف بعد دعوته 
ثقيقًا إلى الإسلام» وأحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني 
هاشم وبني المطلب» أسلم جبير بين الحديبية والفتح» وقيل: في الفتح» وتوفي في 
عهد معاوية سنة لادهء أو ۸ه أو 09ه. انظر ترجمته فى: «أسد الغابة»: 
۷ 0375-78 «تهذيب التهذيب»: (۲/ ٦۳‏ 34)» «الإصابة» : (۲/ 55-36). 

فق هذا في «الأصل»» وفي بقية النسخ : (رجل من البادية) . 

(۳) رواية: «جهدت» في «سنن أبى داود»؛ وسيأتى ذكر موضعها فى نهاية الحديث: 
(ص005) حاشية 6 | ٤‏ 

(:) الروايات التي ذكرت الأنعام ذكر فيها «هلكت أو جهدت الأنعام»» وأما «نهكت» 
فاستعملت مع الأموال ومع الأنفس في ألفاظ الحديث التي وقفت عليها. 


000 


[۲۰°] 


فإنا نستشفع بالله عليك» فقال النبي كله : سبحان الله › فمازال يسبح › 
حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال : ويحك› أتدري ما الله؟ 
إن شأن الله تعالى أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد . . .» 
وذكر الحديث . رواه أبو داود . 


وهو ثلاثة أنواع: أدناها: أن يكون بالدعاء» وأوسطها بالدعاء“ 
خلف الصلاة» وفي خطبة الجمعة ونحوهاء وأكملها أن يكون بصلاة 
وخطبة . 

(فإنا نستشفع بالله / عليك) أي : نتوسل”"' بالله عليك» تعالى الله عن 
ذلك علرًا كبيرًا [وبك على الله]ء أي: بدعائك إلى الله تعالى إفقال النبي 
يك : سبحان الله » فمازال يسبح) يعني : يكرر التسبيح (حتى عرف ذلك] 
الغيار (في وجوه أصحابه) الحاضرين (ثم قال: ويحك) كلمة زجر 
كويلك (أتدري ما الله؟) أي : ما عظمة الله تعالى ([إن شأن الله تعالى أعظم 
من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد ... وذكر الحديث) وتمامه إن 
عرشه على سمواته كهذا قال بأصابعه مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب» إرواه أبو داود”") . 


. كلمة: (بالدعاء) سقطت من «ش»‎ )١( 

(۲) قوله: (بالله عليك» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء «وبك على الله» أي : نتوسل) سقط 
من را . 

)۳( ]1411~[ «سنن أبي داود» : (0/ 240-45 ح47/77)» كتاب السنة» باب في الجهمية . 
كتاب «الرد على الجهمية» للدارمي : (ص٤۲)‏ . 
كتاب «السنة» لابن أبي عاصم : (۱/ ۲٥۲‏ ح01/0). = 


065 


قوله : سبحان الله هو من الأسماء التى لا تستعمل إلا مضافة أبدا وهو 


علم للتسبيح كعثمان للرجل» وهو لا ينصرف لكونه علمّاء ويكون لأحد 
معنيين: إما للتنزيه وإما التعجب» وهو هنا للتنزيه» وانتصابه بفعل 
مضمرة» تقديره أسبح الله سبحان'» ثم نزل منزلة الفعل وسد مسده ودل 
على التنزيه البليغ من [جميع]"' القبائح التي تضيفها إليه أعداؤه. 


قال طلحة بن عبيد اله - رضى الله عنه ‏ سألت [رسول الله“ لا 


عن تفسير سبحان الله » فقال: ره الله تعالق عن كل سوا , 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


والحديث قال الذهبي عنه في «العلو» (ص۳۹): هذا حديث غريب جدًا فرد» وابن 
إسحاق حجة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب فالله أعلم أقال النبي كه هذا 
آم لا). 

وضعفه الألباني كما في «ضعيف سنن أبي داود»: (ص١47, 221١١7‏ و«ظلال 
الجنة في تخريج السنة»: (ص ۲٥۳ ۲٥۲‏ ح0170) . 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 

في «الأصل»: (سبحان)» وفي بقية النسخ : (سبحانه) . 

صحفت في «الأصل» إلى : (جهة)» والصواب ما أثبته من بقية النسخ . 

هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان أبو محمد القرشي التيمي المكي» الصحابي الجليل 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان ممن سبق إلى الإسلام وابتلي على إسلامهء 
كان ممن وقى رسول الله كل بنفسه يوم أحد واتقى عنه النبل بيده حتى شلت أصبعه 
وضرب على رأسه»ء توفي سنة 7"اه. 

انظر ترجمته فى : «حلية الأولياء» : /١(‏ ۸۷ -88)» «أسد الغابة»: (۲/ ٤1۷‏ -١١۷٤)ء‏ 
«الإصابة» : (0/ ۲۳۲ -۲۳۳). 

في «الأصل»: (سألت النبي)» وما أثبته اتفقت عليه النسخ الأخرى وهو الموافق لأصل 
الحديث . 

«المستدرك على الصحيحين؟ : .)٥٠۲ /١(‏ كتاب الدعاء. 

والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


O0V 


[۲۰11 


قال ابن حجر" في «فتح الباري» معناه: تنزيه الله عما لا يليق به 


من كل نقص فيلزم نفي”" الشريك والصاحب والولد وجميع الرذائل““. 


وإنكاره ئة قول الأعرابي (فإنا نستشفع بالله عليك) لأن / الشافع 


يسأل المشفوع إليه» والعبد يسأل ربه ويشفع إليه» والرب تعالى وتقدس 
لا يسأل عبده» ولا يشفع إليه» ومثله أتوجه بالله عليك فإنه لا يجوزء ولم 
ينكر النبي بيه قوله : (وبك على الله) فإنه جائز بل يستحب الاستسقاء به في 
حياته بخلافه بعد موته”*2؛ لأن عمر - رضي الله عنه لم يستسق به بعد موته» 


بل بعمه العباس - رضي الله عنه ‏ بواسطة دعائه كما صح في البخاري”" . 


(0) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر 
من أئمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان (بفلسطين)» رحل إلى اليمن وغيرها 
لسماع الشيوخ وأصبح حافظ الإسلام في عصره» من أعظم مؤلفاته عند الناس وعنده 
كتابه «فتح الباري»» ولد سنة “الالاه» وتوفي سنة 01/ه. 

انظر ترجمته في: «البدر الطالع»: 417//١(‏ - 2297 «معجم المؤلفين»: (؟/ 5١‏ - 
۲ «الضوء اللامع»: (۳۹/۲- ١٤)ء‏ «شذرات الذهب»: (۷/ ۲۷۲-۲۷۰). 

كلمة : (به) سقطت من «ر»» وهي ثابتة في بقية النسخ كما هو في «الفتح» . 

هذا في «الأصل»» وهو الموافق لما في «الفتح»» وقد سقطت كلمة : (نفى) من النسخ 
الأخرى. 

انظر : «فتح الباري على صحيح البخاري»: »)3507/1١(‏ كتاب الدعوات» باب فضل 
التسبيح . 

ويعنى بالاستسقاء به» أي : بدعائه كما دلت عليه الدلائل كمجىء الأعرابى الذي 
اشتكى إلى رسول الله َك قلة الأمطار وهلاك الأموال وجياع الشال كم تقدم الحديث 
في ذلك : (ص200) في أول الباب» حيث طلب من النبي يي الدعاء» وكما استسقى 
عمر بالعباس عم النبي ية بعد موت النبي ية حيث طلب فيه الدعاء» وكما استسقى 
معاوية بيزيد بن الأسود» كما سيأتي ذكره هنا . 

والحديث في ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه -روى أن عمر بن الخطاب رضي = 


00۸ 


ويستحب أن يستسقى بأهل الفضل والصلاح» وإذا كان من أهل بيت 


رسول الله تك كان أولى وأحسن . 


يروى أن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ استسقى بيزيد"' 


( 


ابن الأسود الجرشي”" وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارناء وقال: 
يا يزيد» ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا"". ولم يشرع 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الله عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا َة فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون. 

والحديث في «صحيح البخاري»» انظره: مع «الفتح؟: (۲/ ۹٤‏ ح١٠١٠»‏ كتاب 
الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 

وانظر : «طبقات ابن سعد»: (۲۹-۲۸/۲). 

في «الأصل» و«ع: (يزيد)» وفي «ر» و«ش»: (بديد)» والصواب الذي أثبته تصحيحًا 
من المصادر الحديثية : (بيزيد بن الأسود) . 

هو: يزيد بن الأسود الجرشي أبو الأسودء كان من سادة التابعين بالشام» أسلم في 
حياة النبي ا وكان من العباد» استسقى به معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - 
فقال له: قم يا بکاء» وحديثه في ذلك كما هو هناء ذكر ابن منده أن منهم من عده من 
الصحابة ولم يثبت. 

انظر ترجمته فى : «الإصابة»: (۱۰/ ۳۸۲ - 747)» «طبقات ابن سعد»: (/1/ 555)» 
«سير أعلام النبلاء» : (۱۳7/6- ۷( . 

[۱۷ث] «طبقات ابن سعدا : (۷/ .)٤٤٤‏ 

«المعرفة والتاريخ» للفسوي: (۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱)ء «تاريخ دمشق» لابن عساكر: 
».)١3١5/14(‏ والأثر عن التابعي سليم بن عامر الخبائري . 

والأثر صححه الألباني كما في كتابه «التوسل : أنواعه وأحكامه». انظر: (ص 50). 
انظر بقية تخريج الأثر في الملحق . 


00۹ 


باب ما جاء في حماية النبي بيا حمى التوحيد 
وسد طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
الرسول َكل فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد الله تبارك وتعالى ا 


٦٥‏ - باب ما جاء فى حماية النبى بيا 
حا و و 


(عن عبد الله بن الشخير”' )2‏ رضي الله عنه - إقال: انطلقت في وفد 
بني عامر إلى الرسول كل فقلنا: أنت سيدناء فقالنا: السيد الله تبارك 
وتعالى) أي : هو الذي تحق له" السيادة المطلقةء إذ الخلق كلهم عبيده. 
ولا ينافيه «أنا سيد ولد آدم»”" لأنه إخبار““ عما أعطي من الشرف 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري ثم الكعبي» صحب النبي يكل 
وروی عنه» ومما روى عنه الحديث المذكور» وما رُري أنه انتهى إلى النبي ية وهو 
يقرأ ألهاكم التكاثر قال: يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت 
أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت. انظر ترجمته فى: «أسد الغابة»: (۳/ »)۱۷١‏ 
«تهذيب التهذيب»: »)۲٠١١ /٥(‏ «طبقات ابن سعد) : // 07 

(۲) هذا في «الأصل»» وفي «ر» و«ع»: (الذي هو تحق له)» وهو تقديم وتأخير من 
الناسخ » وفي «ش»: (الذي تحق له) بدون ضمير: (هو) وهو سائغ . 

[z4۲] (۳)‏ «صحیح مسلم مع شرح النووي»: (۱۵/ 57 - 417 ؛ ح۳/ ۲۲۷۸)ء كتاب الفضائل» 
باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق . وقد أخرجه البخاري» انظره: مع «الفتح»: (5/ 23/١‏ 
ح ٤۰‏ ۳۳) بلفظ : «أنا سيد الناس يوم القيامة». الحديث عن أبي هريرة-رضي الله عنه-؛ وفي سنن 
ابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري . انظر بقية التخريج في الملحق . 

. هكذا في «الأصل» و«اش»» وفي «ر: (اختبار) وهو خطأء وفي اع2: (أخبر) وهو سائغ‎ )٤( 


ااه 


قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً فقال: قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان». 


على النوع الإنساني» وقد اختلف هل الأولى الإتيان بلفظ السيادة في نحو 
الصلاة عليه أو لا؟ ورجح بعضهه"'' أن لفظ الوارد لا يزاد عليه» / 
بخلاف غيره. (قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً) أي: أكثرنا عطاء 
إفقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم) أي: قولوا بقول أهل دينكم 
وملتکم» يعني: ادعوني رسولاً ونبيّاء ولا تسموني سيدًا كما تسمون 
رؤساءكم» لأنهم كانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة بأسباب الدنياء 
وقوله: «أو بعض قولكم» يعني: بعض الاقتصاد في المقال» وترك 
الإسراف فيه» وهذا من تواضعه يي (ولا يستجرينكم الشيطان) أي : 
لا ستغلبنكم فتقعون في أمر عظيمء مع أنهم لم يقولوا إلا الحق» 


)01( ومن هؤلاء أعلام الفقه والحديث وهو الحافظ ابن حجر فقد نقل عنه أحد الملازمين له 
أنه لما سئل عن صفة الصلاة على النبي ية في الصلاة أو خارج الصلاة» هل يشترط 
فيها أن يصفه يل بالسيادة أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل 
الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له َي أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في 
الاثار. 
فأجاب بأن اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه ية . 
قال: (لأنا نقول لو كان ذلك راجحا يعني : وصفه بالسيادة ‏ لجاء عن الصحابة ثم عن 
التابعين» ولم نقف على شيء من الاثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم مع كثرة 
ما ورد عنهم من ذلك) . 
انظر: «صفة صلاة النبي يي للألباني: (ص”157١)»‏ وقد أحاله على ورقة مخطوطة 
لابن حجر. 


اكه 


[°] 


رواه أبو داود بسند جيد . 
وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء فقال : يا أيها الناس» قولوا E‏ 


فإنه"“ سيد ولد آدم وأفضلهم» وأكرمهم» فنهاهم عن هذا الخطاب 
تجهارة لل حبك وا للذرائع» ولحداثة عهدهم بالإسلام فكأنه يقول: 


[لا تخاطبوني بما تخاطبون به رؤساءكم]”"' بل بما سماني به الله تعالى من 


نحو نبي ورسول (رواه أبو داود بسند جيد ") . 


(وعن أنس) بن مالك (!-رضى الله عنه ‏ أن ناسًا قالوا: يا رسول الله 
يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء فقال: يا أيها الناس» قولوا 


)١(‏ هذا في «الأصل»ء وهو الأليق بالسياق» وفي بقية النسخ : (وإنه). 

(؟) صحح القدر الذين بين قوسين من مجموع النسخ الأخرى» وقد جاء في «الأصل»: 
(بما تخاطبون)» وفي «ر»: (لا تخاطبون بما تخاطبون به)» وفي «ع»: (لا تخاطبون به 
رؤساءكم)» وفي «ش»: (لا تخاطبون بما تخاطبون رؤساءكم) وهي أقرب نسخة 
لصحة العبارة . 

(۳) [۲۹۳ح] «سنن أبي داود»: ١954 /٥(‏ ۵١٥٠ء‏ ح5١48)»:‏ كتاب الأدب» باب في 
كراهية التمادح . 
المسند الإمام أحمد»: /٤(‏ 5 ؟ -750)» «فتح الباري» لابن حجر : (109/4/0). 
والحديث رُوي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . 
والحديث ‏ كما ترى ‏ قال المصنف بأن سنده جيد عن أبي داود» وكذا قال ابن مفلح 
في «الآداب»» وقال ابن حجر : رجاله ثقات وقد صححه غير واحد» وصححه الآبادي 
في «عون المعبود»: (54/ .)5١07‏ 
وصححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود؛ : (۳/ ۰٩۱۲‏ ح١7١1).‏ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


05 


بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. آنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» رواه النسائي بسند 


0 


بقولكم) الذي لا غلو فيه ولا (يستهوينكم الشيطان) أي : يلقينكم في 
هواه» قال الله تعالی : # كَلَدِى أَسْمَهُوْتَهُ ينين فى الْدرضٍ حَبرَانَ 2174 ١‏ أنا 
محمد" عبد الله ورسوله) قال الله عز وجل: ل تارك الى برل الْفرْوَانَ عل 

نو قال کاو تقول إن 34 اماف إضافة ريت 
وتعظيم وتبجيل وتفخيم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 
عز وجل» رواه النسائى بسند جید) كما جاء عن رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم کا 


.1١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

)۲( أضيفت هنا كلمة : (ابن) في «ر»» وليس لها معنى هنا. 

(۳) سورة الفرقان, الاية: .١‏ 

.۲۹ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

(5) [٤۲۹ح]‏ «عمل اليوم والليلة» للنسائي : ( ص۹٤۲٠‏ ح۸٤۲)ء‏ ولم أجده في «سننه» . 
«مسند الإمام أحمد»: (8/ ۵۳٥٠ء‏ ۱ »)۲٤۹‏ اصحيح ابن حبان»: «الإحسان» : 
(47/0. ح۷ 1(. 
والحديث كما ترى ‏ قد أخرجه ابن حبان في اصحيحه . 
وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص7155): إسناده صحيح على شرط 
ل 
عند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير . 


انظر بقية التخريج في الملحق . 


o1 


[YY] 


إنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله»' الإطراء: المبالغة في 
المدح» يعني: قولوا في" ما هو اللائق والمناسب للعبودية والرسالة» 
تواضعًا واجتنابًا عن التفاخر. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله كلخ يخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته كما يعمل 
أحدكم في بيته»"» وقالت: «كان بشرًا من البشر يفلي ثوبه» ويحلب 


شاته» ويخدم نفسه» رواه الترمذى : 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


( 


تقدم تخريجه عند ذكر جزء منه في شرح خطبة الكتاب: (ص۷١)»‏ وتم تخريجه 
بالتفصيل في الملحق برقم: ['ح]» وقد سبق ذكر الحديث - أيضًا ‏ في متن الكتاب 
في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين في : (ص۲۲۱)» وقد 
أحلت هناك إلى ما أحلت إليه هنا. 

هذا في «الأصل» وهو اللائق إذا شددت ياء : (في)» وفي «ر»: (قولوا في حقي) وهو 
لائق أيضّاء وفي «ع» و«ش»: (قوله في حقي) وهو خطأ . 

«مسند الإمام أحمد»: )١717/7(‏ بلفظه» وانظر: (ص١؟1» ٠۰‏ أيضًا. 

«الأدب المفرد» للبخاري: (ص1۱۸۸ء ح079)» «دلائل النبوة» للبيهقي : (۳۲۸/۱ - 
۹ ) وذكره في «المشكاة؛ من حديث آخر : (۳/ ۰۱٦۱۹‏ ح0877). 

[z4]‏ «الشمائل» للترمذي: (ص*٠۲۷»‏ ح٠۲)»‏ «مسند الإمام أحمد»: 
(507/5)» «صحيح ابن حبان»: «الإحسان»: (۷/ ٤۷٤‏ » ح0147). 

والحديث ‏ كما ترى ‏ قد أخرجه ابن حبان في (صحیحه) . 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (۲/ ۲۸۱-۲۸۰ ح١1۷).‏ 

انظر بقية تخريج الحديث في الملحق . 


:5ه 


باب ما جاء فى قول الله تعالى 


ف وماقدروا لل لله ی دروب رارض جیا ر مص ةيوم افيد مة والس موت 
مطوت ب ا وو e‏ عماس رکو 4 

e OT 
رسول الله ية فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على‎ 
O OR أصبع والأرضين على أصبع›‎ 


إ٦‏ - باب ما جاء فی قوله تعالى) 


(# وما دروا لَه حى دده 1 أي : ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به 
غيره» ثم أخبر عن عظمته فقال: وَالْأَرْصٌ بسكا كص وم الِْيمَةِ 
رالو ع مَطويكث ےم IE‏ م حدم ومنل َا عَم يتروس 4 | كك 
a‏ 

(عن) عبد الله ابن مسعود] ‏ رضي الله عنه ‏ [قال: جاء حبر من 
الأحبار) أي : عالم من علماء اليهود (إلى رسول الله يك فقال: يا محمدء 
إنا نجد) فيما أنزل على موسى عل في التوراة [أن الله يجعل 
السموات) السبع (على أصبع» والأرضين) السبع (على أصبع› IY‏ 


. 1۷ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي»: /٤(‏ ۸۷). 

)۳( سقطت (أي) من «ر»» وهي مثبتة في بقية النسخ . 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري»: .)۲۸/۲٤/۱۲(‏ 

(5) زيد هنا في «ر» و«ع» كلمة : (أي)» وحذفها سائغ . 


010 


[°4] 


والشجر على أصبع› والماء على أصبع. والثرى على أصبع. وسائر 
الخلق على أصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك النبي ية لقول الحبر 
حتى بدت نواجذه [تصديقًا لقول الحبر] ثم قرأ: « وما دروا لَه حقّ 


ر 


قرم وَالَارض می عا قر ص ةيوم لْقيكَمَةِ) الآ ية . 


والشجر على أصبع › والماء على أصبع» والثرى) هو التراب الندي (على 
أصبع» وسائر الخلق على أصبع» فيقول: أنا الملك) الحق 
(فضحك”" النبي يكل تعجبًا وتصديقًا (لقول الحبر”") اليهودي إحتى 
بدت) أي : ظهرت [نواجذه) / هي أقصى الأضراس» وهي أربعة في كل 
جانب واحد» ويسمى ضرس الحلم”؟ [تصديقًا لقول الحبر]””' ثم قرأ: 
(# وما کدرو لَه حى درو لأر مي عاص ةيوم لْقيَلْمّة) ! الأرة“ 


)١(‏ في بعض ألفاظ الحديث جمع بين الماء والثرى بأنها على أصبع كما سيأتي ذكره: 
(صل/ا5ة). 

(۲) في «ر» سقطت كلمتا: (الحق» فضحك). 

(۳) قدم قوله: (لقول الحبر) على قوله: (حتى بدت نواجذه)» وذلك في كل النسخ 
الخطية» خلاقًا لأصل الحديث و«المؤلفات». 

.)01 /۳( انظر: «لسان العرب»:‎ )٤( 

(6) ما بين القوسين من «المؤلفات»» وهي متفقة مع أصل الحديث في «البخاري»»› وقد 
سقطت من النسخ الأخرى . 

زقف ااصحيح البخاري مع الفتح2: )۸/ 00°« £۸1۱1(« كتاب التفسير» باب وما قدروا 
الله حق قدره» وفي: (۱۳/ ۰۳۹۳ ح7415)» كتاب التوحید» باب قوله تعالى: لما 
خلقت بیدي)» وفي: (۱۳/ ۰۳۹۳ ح1410): كتاب التوحيد» باب قوله تعالی : 
#لما خلقت بيدي) . 


223 


وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن عز وجل 
فيقول: أنا الملك . 

وفي رواية للبخاري : يجعل السموات على إصبع » والماء والثرى 
على إصبع » وسائر الخلق على إصبع» أخرجاه. 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله السموات يوم القيامة 
[ثم يأخذهن] بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك»› أين الجبارون؟ 


إوفي رواية لمسلم : «والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن) عز وجل : 
فيقول: آنا الملك»(“ , 

زوفي رواية للبخاري : «يجعل السموات على إصبع › والماء والثرى 
على إصبّع » وسائر الخلق على إصبع»" أخرجاء'*'» ولمسلم عن) عبد الله 
[ابن عمر) - رضي الله عنهما ‏ [مرفوعًا: «يطوي الله السموات يوم القيامة 
[ثم يأخذهن]””' بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك) الحق (أين الجبارون؟ 


)000( زيد هنا في «الأصل» كلمة: (الديان)» ولم أجد في الأصول ذكرًا لها فأسقطتهاء وفي 
«المؤلفات»: (أنا الله) . 

(۲) «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۷/ 18 - ۰۱۳۷ ح2)1787/19 كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار. 
وانظر: «مسند الإمام أحمد»: .)401//١(‏ 

(۳) هذه الرواية جزء من الرواية التي تقدم ذكرها في الحاشية رقم )١(‏ في الموضع الأول 
منها في الصفحة السابقة : (ص055). 

.)۲( هكذا في كل النسخ» وموضع هذه الكلمة مكان رقم الحاشية‎ )٤( 

(5) هذا من «المؤلفات»» وهو الموافق لأصل الحديث» وفي النسخ المخطوطة: 
(يهزهن) . 


أين المتكبرون؟ ثم يطوي الارضين السبع› ثم يأخذهن بشماله ثم 
يقول: آنا الملك. أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟» . 


أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: 
أنا الملك) الحق (أين الجبارون» أين المتكبرون؟00"') . 

عن عبيد الله بن مقسم'" أنه نظر إلى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - كيف يحكي عن رسول الله يه : «قال يأخذ الله سمواته وأرضه 
بيده فيقول: آنا الله» ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل حتى إني أقول أساقط هو برسول الله 


لات(" , 
وس 


)0غ( 1'ح] ااصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۳۸/۱۷› ح٤‏ ۲۷۸۸/۲( كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» أول الكتاب. 
«سنن أبي داود» : ٠٠٠١ /٥(‏ ح۷۳۲٤)ء‏ كتاب السنة» باب في الرد على الجهمية . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) هو: عبيد الله بن مقسم القرشي مولى ابن أبي نمر المدني» روى عن جابر وابن عمر 
وأبي هريرة وآخرين» وعنه إسحاق بن عبد الله وأبو حازم بن دينار وسهيل بن أبي 
صالح وأخرون» ثقة من الرابعة. 
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب: (۷/ »)٠١‏ «الجرح والتعدیل»: (0/ 20777 
«ذكر أسماء التابعين»: (۲۲۱/۱). 

)۳( ]4۷1ح[ لاصحيح مسلم مع شرح النووي»: (۱۳۸/۱۷› ح ۲۷۸۸/۲۹( كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار . 
سنن ابن ماجه؟ : (1/١لا_الاء‏ ح14۸(« المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


قال أبو سليمان''': (ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة"") 
اليدين شمال لأن الشمال محل النقص والضعف» وقد روي «كلتا يديه 
يمين“ » وليس عندنا معنى اليد الجارحةء إنما هي صفة جاء بها 
التوقيف”* فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفهاء وننتهي إلى حيث 
انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة» وهو مذهب أهل السنة 
والاغق. 

قال سفيان / بن عيينة: (كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره 
تلاوته والسكوت عليه)”" . 


.)171١ص(‎ : المعروف بالخطابي وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) قوله: (من صفة) سقطت من «ر». 

(۳) قوله: (الشمال) سقطت من «ر». 

)٤(‏ [۳۹۸ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (؟١/5057.‏ ح۱۸/ ۱۸۲۷)ء كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. 
سنن النسائي» : (۸/ 777-77١‏ ح۳۷۹٥)ء‏ كتاب في آداب القضاة» فضل الحاكم 
العادل في حكمه . والحديث عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -. 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(5) في «ر» صحفت إلى : (التوفين) . 

(7) نقل هذا القول عن الخطابيٌ البغويُ في «شرح السنة»: /٠١١(‏ 54)» والبيهقي في كتاب 
«الأسماء والصفات»: (ص8١5).‏ 
ولم أجده إلى الآن في كتب الخطابي التي بحثت فيها. 

(۷) انظر: كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي: (ص417)» و«تفسير السيوطي»: 
«(V€ /)‏ واشرح السنة» للبغوي»: .)١7١/١(‏ ولا يعني بالسكوت عليه التفويض 
بحيث لا يتكلم فيها بنفي أو إثبات» وإنما يعني بالسكوت عنهاء أي: في تأويلها 
وتفسيرها بالعقل» وقد تقدم مثل ذلك وبیانه : (ص ١09‏ 5). 
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[۰0] 


قال في «شرح السنة»: (كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل 
في صفات الباري» كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء 
والنزول إلى سماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحك والفرح"" 
فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بها السمع» يجب الإيمان بها وإمرارها 
على ظاهرهاء معرضًا فيها عن التأويل» مجتنبًا عن التشبيه» معتقدًا أن 
الباري لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق» كما لا يشبه ذاته ذات الخلق . 
قال الله تعالى  :‏ لیس کا قو و لسَمِيعٌ لولاا 

(وعلى هذا مضى سلف الأمة» وعلماء السنة» تلقوا جميعها بالإيمان 
والقبول» وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله 
تعالى» كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم ‏ بشو امن يو كل ين 
9 

فائدة: فإن قيل"'2: فأين”'' يكون الناس عند طي الأرض؟ قيل : 
يكونون على الصراط”“» والله أعلم . 


.)118/1١( انظر: «شرح السنة» للبغوي:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الاية: ١١‏ . 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي: .)٠١١ /١(‏ 

.۷ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

(5) «شرح السنة» للبغوي: .)۱١١ /١(‏ 

(0) قوله: (فإن قيل) سقط من «ش». 

(۷) في «الأصل»: (فأين)» وفي بقية النسخ : (أين). 

(۸) يدل على هذا ما روى الترمذي في «سننه» عن عائشة أنها تلت هذه الاية يوم 
تبدل الأرض غير الأرض* قالت: يا رسول الله» فأين يكون الناس؟ قال: «على 
الصراط». = 


O۷۰ 


وقوله تعالى: «أنا الملك. أين الجبارون» أين المتكبرون؟» قال 


الشيخ القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: المقصود بهذا النداء إظهار”'' انفراده 
بالملك عند انقطاع دعوى المدعين» وانتساب المنتسبين» إذ قد ذهب كل 


ملك 


وملكه وكل جبار ومتكبر . . . وهو مقتضى قوله”'2: «أنا الملك» 


أين ملوك الأرض؟) . 


وهذه الأحاديث تدل / على أن الله تعالى يفني جميع خلقه أجمع ثم 


يقول الله تعالى : الِمَنِ ْمك آرم 4 فيجيب على نفسه المقدسة بقوله : 


بس صم 


9 هلوجر الْقَهَارٍ 4 . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


انظر: «سنن الترمذي»: (2195/0 ح۳۱۲۱(« كتاب التفسير» باب ومن سورة 
إبراهيم» وجاء في «صحيح مسلم» عن ثوبان أن يهوديًا سأل رسول الله يك أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض والسموات؟ فقال رسول الله با : «هم في الظلمة دون الجسر 
...»الحديث. 

انظر : (صحيح مسلم مع شرح النووي»: (9/ 2771 ح751/ 10(« كتاب الحيض» 
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة. 

وقد فسر النووي في شرحه لحديث مسلم الظلمة دون الجسر بالصراط الذي جاء ذكره 
في رواية الترمذي . 

انظر ما ذكره القرطبي في : «التذكرة»: (۱/ ۲۳۳ )۲۳١‏ عن التبديل للأرض وما ورد 
0 يا “كي 

كلمة : (إظهار) في «الأصل»» وقد سقطت من بقية النسخ . 

هكذا في الأصل»؛ وفي النسخ الأخرى: (وهو مقتضى قوله الحق). 

انظر : «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة»: (۱/ »)7١7‏ باب يفنى العباد ويبقى 
الملك لله وحده. 


سووة شاف ا 02 


0۷۱ 


[۲°] 


وروي عن ابن عباس قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع 
فى كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب»› قال: ابن 
زيد: حدثنى أبى قال: قال رسول الله ي : «ما السموات السبع في 


(وروي عن ابن عباس) - رضي الله عنهما ‏ إقال: «ما السموات 
السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة) أي : حبة خردل إفي 
يد أحدكم»“) . 

(وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد: حدثني أبي قال : قال رسول الله َة : «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كدراهم سبعة) كل سماء من السبع كدرهم (ألقيت في ترس»") هو 
المجن الذي يجتن”" به في الحرب لقال : وقال أبو ذر: سمعت رسول الله 


.)٠١ /۲٤/۱۲( «العلو؛ للذهبي: (ص١4)» وفي «تفسير الطبري»:‎ )١( 
والحديث حكم بضعفه لأن فيه عمرو بن مالك النكري وهو مجهول ويخطىء ويغرب»‎ 
. كما ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 

[Z441 (¥)‏ «تفسير الطبري»: (۳/ ۳/ 22٠١‏ «تفسير السيوطي»: (2))111/5 واتفسير 
ابن كثير» : (۱/ ۳۱۷). والحديث عن ابن زيد عن أبيه . 
والحديث ضُعف لأن فيه ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو متروك. 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

() هذا في «الأصل»» وهو الصواب» وفي «ر» واش»: (يجتني)» وفي «ع٠:‏ (يجنا)» 
وكلاهما خطأ . 


o¥۲ 


يه يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرض». 


بي يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهري”''' فلاة من الأرض)0)) /! 

اختلفوا هل الكرسي هو العرش أو غيره على أربعة أقوال: 

أحدها: أن الكرسي هو العرش نفسه كما قاله الحسن؛ لأن العرش 
والكرسي اسم للسرير الذي يصح التمكن عليه . 

القول الثاني: أن الكرسي غير العرش يدل عليه هذا الحديث» وهو 
أمامه, وهو فوق السموات السبع› ودون العرش» قال السدي: إن 
السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» والكرسي في 
جنب العرش كحلقة ملقاة في فلاة”" . 


. في «ر»: (ظهر)ء والمثبت من «الأصل» والنسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري»: (۳/۳/ 22٠١‏ «تفسير أبن كثير»: /١(‏ ١١۳)ء‏ «الأسماء والصفات» 
للبيهقي : (ص »)0١١ 851١١‏ «العظمة» لأبي الشيخ : (۲/ ۰0۸۷ ح١37).‏ 
والحديث صححه الألباني» انظر: «مختصر العلو»: (ص١17,‏ ح١٠٠)ء‏ و«سلسلة 
الأخاديث الصحيحة» : ›۱۷٤- ١9/7 /١(‏ ح9١1).‏ 

(۳) [۱۸ث] «تفسیر الخازن»: (۲۲۸/۱). و«تفسير ابن كثير»: »)۳۱۷/١(‏ واتفسير 
السيوطي؟: (۱۸/۲) . 
والأثر قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٤١١/١۳(‏ أخرجه سعيد بن منصور في 
التفسير بسند صحيح . 
انظر بقية تخريج الخبر في الملحق . 


ارفك 


قيل: كل قائمة من قوائم الكرسي طولها مثل السموات والأرض» 
3 وهو ما بين يدي العرش» ويحمل الكرسي أربعة أملاك لكل / ملك أربعة 
وجوه أقدامهم على الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلىء ملك 
على صورة أبي البشر آدم يلود » وهو يسأل الرزق والمطر لبني آدم من 
السنة إلى السنة» وملك على صورة الثور» وهو يسأل للأنعام الرزق من 
السنة إلى السنة» وملك على صورة السبع» وهو يسأل الرزق للوحوش من 
السنة إلى السنةء وملك على صورة النسرء وهو يسأل الرزق للطير من 
الا ا 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ية قال : «أذن 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش: أن ما بين أذنيه 
إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام" وفي بعض الأخبار: «أن بين حملة 


)01( لم أجد هذه الرواية بنصها. 
وقد روي مثله في كتاب «العظمة»: (۲/ ٥٥۱‏ ح196١).‏ 
وانظر: كتاب «الأسماء والصفات»: (ص508). 
وانظر: «تفسير السيوطي»: (۱۸/۲). 
(0) [١٠۳ح]‏ «سنن أبي داود: ٠۹٦ /٥(‏ ح۷۲۷٤)ء‏ كتاب السنةء باب في الجهمية› 
كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي : (ص؛ 00). 
«العظمة» لأبي الشيخ : (۳/ 2449-9448 ح١۷٤).‏ 
والحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 
والحديث قال ابن كثير في «التفسير» (5/ 47 4): إسناده جيد رجاله كلهم ثقات . 
وقال الذهبي في «العلو؛ (ص۷۸): إسناده صحيح . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۸٠ /١(‏ رجاله رجال الصحيح . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (۱/ ۲۳۲» ح١١٠).‏ 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 


:لاه 


العرش وحملة الكرسي سبعين حجابًا من ظلمة» وسبعين حجابًا من نور» 
غلظ كل حجاب مسيرة خمس مائة عام لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي 
فكو خملة العرف 37 

القول الثالث: أن الكرسي هو الاسم الأعظم لأن العلم يعتمد عليه 
كما أن الكرسي يعتمد عليه» قال ابن عباس رضي الله عنهما - اكرسيه 
عل 

القول الرابع: المراد بالكرسي الملك والسلطان والقدرة» لأن 


الكرسي موضع الملك والسلطان» فلا يبعد أن يكنى بالكرسي على سبيل 
الا “۳ 
جان 2ه 


)١(‏ [١١۳ح]‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي: (ص008). 
«معجم الطبراني الأوسط» عن «مجمع الزوائد»: .)۸٠-۷۹/۱(‏ 
«حلية الأولياء» لأبي نعيم : (5/ .)8١‏ 
والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
والحديث قال فيه ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ية والمتهم به عبد 
المنجم . 
وقال الهيثمي : فيه عبد المنعم بن إدريس كذبه أحمد. 
وقال ابن حبان كان يضع الحديث . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 
() [9١ث]‏ «تفسير الطبري»: (*/2)9/7» و«تفسير البغوي»: 2)579/١(‏ وكتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقي : (ص197) . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 
)۳( وهذا تأويل بعيد لأنه قد وردت في السنة أحاديث مستقلة تذكر الكرسي . 


0V0 


[۰۸J] 


وعن عبد الله بن مسعود قال : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها خمس 
مائة عام» وبين كل سماء وسماء خمس مائة عام وبين السماء السابعة 
والكرسي خمس مائة عام وبين الكرسي والماء خمس مائة عام» والعرش 
فوق الماءء والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم», أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم N‏ 


إوعن عبد الله بن مسعود) ‏ رضي الله عنه ‏ إقال: «ما بين السماء 
الدنيا والتي تليها خمس / مائة عام» وبين كل سماء وسماء خمس مائة 
عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمس مائة عام» وبين الكرسي والماء 
خمس مائة عام والعرش فوق الماءء والله تبارك وتعالى فوق العرش 
لايخفى عليه شيء من أعمالكم») طيبها وخبيثهاء يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور (أخرجه ابن مهدي”'' عن حماد بن سلمة”"2 عن عاصم 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري مولاهم البصري اللؤلؤي» 
الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ» سمع حماد بن سلمة ومعاوية بن صالح وهشام بن 
أبي عبد الله وخلق» من أقواله : (لو كان لي سلطان لألقيت من يقول إن القرآن مخلوق 
في دجلة بعد أن أضرب عنقه)» ولد سنة 11"0١ه»‏ وتوفي سنة 194ه. 
انظر ترجمته في : «حلية الألياء» : (9/ 2057-3 «تاریخ بغداد»: 2)518-7140/1١١(‏ 
«تذكرة الحفاظ» : )338207-7594/1١(‏ , 

(۲) هو: حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة الربعي البصري» البزار البطائني النحوي 
المحدث» وكان صالحًا مخلصًاء قال عنه عبد الرحمن بن مهدي : (لو قيل لحماد بن 
سلمة أنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا)؛ توفي بعد عيد النحر سنة 
۷هه. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»: (7/ 444 405)» «تهذيب 
التهذيب»: (۳/ »)١١- ۱١‏ «حلية الأولياء»: (7549/5-/!76). 


كلاه 


عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله . قال الحافظ الذهبي [ كاه قال] وله طرق . 


عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي“ عن عاصم عن أبي وائل'") 
عن عبد الله . قاله الحافظ الذهبي [ ككُدَنْهُ قال]" : وله طرق”*') قال الله 


رس عر 


تعالى : ۾ وجل عش ريك فوقهم يومينر ية ملو مني 4 0 أي : على رؤوسهم يومئذ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي الإمام) 
الفقيه» وكان أعلم آهل زمانه بحديث ابن مسعود» تغير بعض حفظه في آخر حياته . 
توفي سنة 79١ه.‏ 
انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (۱/ ۱۹۷)ء «تهذيب التهذيب»: (5/ 2))5١١‏ 
«شذرات الذهب»: .)۲٤۸/۱(‏ 

(۲) هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» روى عن بعض الصحابة» يقال بأنه أسلم في 
حياة النبي يلِ. ذكر بأنه تعلم القرآن في شهرين وهذا غاية في الذكاء» قال إبراهيم 
النخعي : (إني لأحسب أبا وائل ‏ يعني : شقيق - ممن يُدفع عنا به)» توفي سنة 5/ه. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة»: (۲/ هلالا ١۳۷)ء‏ «تذكرة الحفاظا: 2)5١ /١(‏ 
«الإصابة»: »)٠١١ /١(‏ «تهذيب التهذيب»: .)۳١١/٤(‏ 

(۳) ما بين القوسين زيد من «المؤلفات». 

)٤(‏ [١٠ث]‏ «العلو» للذهبي: (ص۳۹ - ١٤)ء‏ و«الرد على المريسي» للدارمي: 
(ص۷۳» .)٠٠١‏ و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي: .)۳۹٩/۲(‏ 
والأثر صحح إسناده ابن القيم كما في «مختصر الصواعق»: (۲/ .)51١‏ 
وصححه الألباني في «مختصر العلو»: (ص”7١٠1).‏ 
وقول المصنف : ت ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم) هذا من سند 
الحديث . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(60) سورة الحاقة» الاية: ١١‏ . 


/الاة 


[۲۰4] 


ثمانية أملاك» جاء في الحديث «أنهم اليوم أربعة أملاك» فإذا كان يوم 
القيامة أيدهم بأربعة أخرء فكانوا ثمانية على صورة الأوعال بين أظلافهم 
إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء)”' . 

الأوعال: تيوس الجبال» يروى أنهم يقولون: سبحان ذي العزة 
والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا 
يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح. قال الله تعالى: # وَهْوَالَدَي حَاقَ السَّموتٍ وَالْأرضّ فى َة 
اام وکات عرشم على آَلْمَآَو2"74. قال كعب الأحبار: «خلق الله ياقوتة 
خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء 
على متنهاء ثم وضع العرش على الما“ . 

وقال ضمرة””*“: «إن الله تعالى كان عرشه على / الماء ثم خلق 
السموات والأرض وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من 


. )٥۷٤ص(‎ : هذا جزء من حديث سبق تخريجه‎ )1١( 

0 سور ھا 

(۳) [۲۱ث] «تفسير البغوي»: (۲/ ٤‏ ۳۷) هكذا هو بلفظه . 
«تفسير القرطبي؟: (8/9). 
وانظر: كتاب «العظمة» لأبي الشيخ : (۲/ ٥٤٦‏ -087). 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

)٤(‏ هو: ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي» كان ثقة من التابعين» 
روى عن شداد بن أوس وأبي أمامة الباهلي وعوف بن مالك» وروى عنه ابنه عتبة 
وأرطأة بن المنذر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وآخرون» توفي سنة ١١1اه.‏ 
انظر ترجمته في : ١تهذيب‏ التهذيب»: »)٤٥۹ /٤(‏ «الجرح والتعديل»: »)٤٦1۷ /٤(‏ 
«ميزان الاعتدال»: (۲/ ۳۳۰) . 


O۷۸ 


خلقه إلى يوم القيامة ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده آلف عام قبل أن 
يخلق شيئًا من خلقه”'" . ٠‏ 

قال سعيد بن جبير: سئل ابن عباس عن قوله: «وحكات عرشم 
عل الما على أي ی قال : كان على متن الريح““. 

وقال وهب بن منبه: «إن العرش كان قبل أن يخلق الله السموات 
والأرض ثم قبض [قبضة]”*2 من صفات الماءء ثم فتح القبضة فارتفع 
دخانًا ثم قضاهن سبع سموات في يومين» ثم أخذ طينة من الماء فوضعها 
مكان البيت» ثم دحا الأرض منهاء ثم خلق الأقوات بعد يومين» 
والسموات في يومين والأرض في يومين» ثم فرغ آخر الخلق في اليوم 
السابع»”" . 


.)٤١/١( وفي «تاريخه»:‎ »)0 /١١ /۷( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
.).. وقد تقدم ذكر مواضع أخرى لتخريجه : (ص.‎ 

(۲) سورةهود الاية: لا. 

(۳) زيد هنا كلمة: (كان) في «ر؛» وقد سقطت من «الأصل» وبقية النسخ» وجاءت في 
الجواب» والتعبيران صحيحان . 

(5:) [۲۲ث] «تفسير الطبري»: (۷/ »)١ /٠١‏ «مستدرك الحاكم»: (۲/ 20257541 «العظمة» 
لأبي الشيخ : (۲/ 0۷۷» ح٠٠١).‏ 
والأثر قال الحاكم فيه : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وصححه الألباني كما في «ظلال الجنة»: )508/١(‏ مع كتاب «السنة» لابن أبي 
عاصم . 
انظر بقية تخريجه في الملحق . 

(0) في «الأصل»: (قبضًا)» وصححتها من بقية النسخ . 

(7) راجع: «تفسير الخازن»: (۱۷۹/۳) بنصهء «تفسير الطبري»: »)٥/٠١/۷(‏ وفي 
«تاريخه»: /١(‏ ۳۹)» «العظمة» لأبي الشيخ : (۲/ ۰٦۰۱-٦٠۰‏ ح٠۲)‏ . 


0۹ 


[1°] 


قال بعض العلماء: في خلق جميع الأشياء [و]"“ جعلها على الماء 
يدل على كمال القدرة لأن البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس على أرض 
صلبة لم يثبت ذلك البناء» فكيف بهذا الخلق العظيم وهو العرش 
والسموات والأرض فهذا يدل على كمال قدرة الله تعالى . 

وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي يلا 
وعقلت ناقتي بالباب فأتى الناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني 
تميم» قالوا: بشرتنا فاعطنا ‏ مرتين ‏ فتغير وجهه يله ثم دخل على ناس 
من آهل اليمن”" فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم» 
قالوا: قبلنا يا رسول / الله ثم قالوا: جئنا لنتفقه في الدين» ولنسائلك 
عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن معه شيء قبله» وكان 
عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل 
شيءء ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت 
أطلبها فإذا السراب يقطع دونهاء وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم 
ا 


. السياق يقتضي إضافة هذه الواو» وقد سقط في كل النسخ‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الرازي»: /١/(‏ 2317 ۱۸۷). 

(۳) قوله: (مرتين» فتغير وجهه يكل ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن) أثبته من «الأصل»› 
وقد سقط من بقية النسخ . 

)٤(‏ [۲٠۳ح]‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: (۱۳/ 5٠7‏ . ح07418» كتاب التوحيد» باب 
وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم . 
«سنن الترمذي»: /٥(‏ ۷۳۲ - ۰۷۳۳ 2273901 كتاب المناقب» باب مناقب في 


ثقيف . 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


كيلك 


الله كلْ: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله 


وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»» قال: «وعرشه على الما » 
وفي رواية: «فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات 
والأرض» وكان عرشه على الماء بخمسين ألف سنة»”" . 

قوله : «فرغ»؛ يريد إتمام خلق المقادير» لا أنه“ كان مشغولاً ففرغ 
منه ؛ لأن الله لا يشغله شأن عن شأن» إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 
كن فيكون. 

(وعن العباس بن عبد المطلب) ‏ رضي الله عنه ‏ إقال: قال رسول 
الله كل : «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم› 


)١(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (447/17» ح17/ 425507 كتاب القدرء باب 
حجاج آدم وموسى . 
«كتاب الشريعة» للآجري : (ص756١).‏ 
«التوحيد) لابن منده: (۹/1- ۳ ح1۲). 

(۲) كتاب «التوحيد» لابن منده: /١(‏ ۹۳ ح۳١)ء‏ وكتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي : 
(ص۷۷٤).‏ 
«الشريعة» للآجري : (ص٦۱۷)‏ . 

(0) هذا في «الأصل»» وقد صحفت في بقية النسخ إلى: (لأنه)» وهو مفسد 


0۸۱ 


[۲11] 


قال : «بينهما خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والكرسي 
بحر بين أسلفه وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله تبارك وتعالى 
فوق ذلك» ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» أخرجه أبو داود 
وغيره. 


قال : «بينهما' خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء») أي : غلظها إ[خمسمائة سنة» وبين السماء 
السابعة والكرسي”' بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله 
تبارك وتعالى فوق ذلك» / ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم) 
حسنها وسيئهاء يعلم ما یسرون وما یعلنون“» وما يبدون وما يكتمون 
( أخرجه أبو داود وغيره”) . 


)١(‏ زاد هنا في «المؤلفات» كلمة: (مسيرة)» وهي تتفق مع رواية «مسند الإمام أحمد». 
(۲) زادهنا في «المؤلفات» كلمة : (مسيرة)» وهي تتفق مع رواية «مسند الإمام أحمد». 
(۳) هكذا في النسخ المخطوطة› وفي «المؤلفات»: (والعرش). 

() قوله: (مایسرون وما يعلنون) سقط من «ر». 

(0) [۳۰۳] «سنن أبي داود»: (0/ 97 ح۷۲۳٤)»‏ كتاب السنة» باب في الجهمية . 
«سنن الترمذي»: (0/ ۰٤۲٤٥ - ٤۲٤‏ ح۳۳۲۰)ء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الحاقة. ولفظ الحديث في كتاب «العلو» للذهبي: (ص45). 
والحديث عن العباس بن عبد المطلب. 
والحديث قال فيه الترمذي : حديث حسن غريب . 
وضعفه الألباني كما في «ضعيف سنن أبي داود؛: (ص58:؟ 2.459 ح٤۱۰۱)»‏ 
و«ضعيف سنن الترمذي»: (ص٤ .)۳١١ ٤ح ٦٥‏ انظر بقية التخريج في الملحق . 


ىم 


ختم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الكتاب بذكر عظمة الله وعجائب 
مخلوقاته وغرائب مبتدعاته وعظيم قدرته واياته وملكه ومصنوعاته 
للاستدلال على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته . قال الشاعر: 
وفي كل شيءلهآية تدل على أنه واحد 
[أيا عجبًا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد(١”)‏ 

فكيف ينبغي للعبد أن يشرك معه أحدًا من المخلوقين في عبادته» وقد 
أخذ الله على جميع بني آدم حين أخرجهم من صلبه وهم كالذرء أن 
لا يشركوا با" . 


في «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كه قال: «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة““ لو 
أن ذلك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول : نعم » فيقول: 


)١(‏ هذا البيت من «ر» و«ش»» وقد سقط من «الأصل» و«ع؟» وهو في الأصول مقدم على 
الذي قبله . 

() البيتان لابن المعتزء وقد ذكرها ابن كثير في «تفسيره»: (77/1). 
وقد نسبها في «الوفيات»: )١8/19(‏ إلى أبي نواس» ونسبها أبو الفرج في 
«الأغاني»: (5/ )١١‏ إلى أبي العتاهية» وانظر: «ديوانه»: (ص57). 

e (۳)‏ وداد ربک من به ادم من ظهورهر ويم داه د عل اشم 

لست تي الا دنا أن تشو بم آلو إا ڪا ن هدا عفاي لي € [الأعراف : 

.[VY 
وسيأتي ذكرها بعد قليل ضمن حديث ابن عباس وحديث أبي بن كعب في أخذ الميثاق‎ 
على بني آدم» انظر: (ص084).‎ 

(:) هنا أضيف في حاشية «الأصل» قوله : (يقال له)» وهي إضافة لا تناسب السياق» فلم 
ألحقها اتباعًا للنسخ الأخرى وأصل الحديث. 


oAY 


[1۲] 


أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت 
إلا أن ترك ي شه : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي يه قال : «أخذ الله الميثاق 
من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة» ا و 00 5 
بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال  :‏ ست یک 6 لواب شهدا أ نت تقولا 
َم المد إا ڪا عَنْ هدا غفل €9 أو تعولُوأ إ1 نر ءابنا ِن قب وحكُنًا 
در م دهم ملكا مال لیا4 رواه أحمد" . 


lls 


وعن أبي / بن كعب في قول الله عز وجل : * وَإِدْ أَحَدَ ريك من بن ءادم 
من ظْهُورهرٌَ ريم € قال: جمعهم فجعلهم أزواجّاء ثم صورهم 
0 فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدناء قال: فإني أشهد عليكم 
السموات والسبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم 


]۳٠١[ )١(‏ «صحيح البخاري مع الفتح»: »4١5/١١(‏ ح1007)» كتاب الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار. 
(مسئد الإمام أحمد»: (۳/ ۰۱۲۷ .)١19‏ 
انظر بقية التخريج في الملحق . 

(۲) سورة الأعراف, الايتان: ١۷۳-١٠۷۲‏ . 

(۳) [١۳۰ح]‏ «مسند الإمام أحمد»: ۷/۷(. 
وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم : (١/۸۹)ء‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي : 
(ص5 ۰۲۰ ح۳۲۷) . 
والحديث حسن إسناده الألباني في «ظلال الجنة على كتاب السنة» لابن آي عاصم . 
وانظر: «السلسلة الصحيحة؛: (4/ 21698 ح1777). 
انظر بقية التخريج في الملحق . 


القيامة : لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لاإله غيري» ولارب غيري» ولاتشركوا بي 
شيئًاء إني سأرسل عليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي؛ وأنزل عليكم 
كتبي» قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك» ولا إِله لنا غيرك» 
فأقروا بذلك» وذكر الحديث بطوله. رواه أحمد”'. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» رواه أبو داود 
والحاكم”". وهم غرس الله الذين يغرسهم في دينه» وهم الذين قال 
فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم -: (لن تخلوا الأرض من قائم 
بحججه) “۰ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)١0 /5( «مسند الإمام أحمد»:‎ ]ح۳٠١[‎ )١( 
.)491١ح‎ ء٥٦۰١‎ 009 /۳( : «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ 
«مستدرك الحاكم»: (۲/ ۳۲۳ 0775: كتاب التفسير.‎ 
. والحديث قال فيه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
سنده حسن‎ :)45 /١( وقال الألباني في رواية الإمام أحمد في تعليقه على «المشكاة»‎ 
. المائة‎ 
.)57-571١7/7( «المستدرك على الصحيحين» : (5/ 077)» «تاريخ بغداد» للخطيب:‎ 
. والحديث لم يتكلم عليه الحاكم‎ 
ح099).‎ .19١-١16٠0 /۲( وصححه الألباني كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»:‎ 
. قوله: (رواه أبو داود والحاكم» وهم غرس الله الذين يغرسهم في دينه) سقط من «ر»‎ (۳) 
من وصية له لكميل بن زياد.‎ »)۸/١( «حلية الأولياء»:‎ )٤( 
وذكر السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض»: (ص48)» وفي «جامع‎ 
= . )۱۳۷ /۲( بیان العلم وفضله»:‎ 


0/6 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين » وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


= والأثر قال فيه ابن عبد البر: هو حديث مشهور يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم . 
وقال الخطيب فى كتاب «الفقيه والمتفقه» :)0٠ /١(‏ هذا الحديث من أحسن الحديث 


085 


فهر يبت الْوضوحَات 


الموضوع الصفحة 
المقد TLNE SNe Saa eR CSR‏ ا ê:‏ 
القسم الأول : الدراسة 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف وعصره Aa EELS‏ ا 
الفصل الأول: عصر المؤلف E‏ 
الفصل الثاني: حياة المؤلف 0 1 E OPS‏ 
الفصل الثالث: عقيدته ess‏ عا ول OO‏ 
الباب الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه وال وو ا و ل e‏ 
الفصل الأول: لتعريف بالكتاب VE OA 1 ENS‏ 
الفصل الثاني : التعريف بنسخ الكتاب VE asla Sho‏ 
الفصل الثالث: الإضافة العلمية فيه E CT‏ 
القسم الثاني : تحقيق الكتاب 
كتاب التوحيد 0 00 I‏ 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب O SSSA SS‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة E, OES SESS‏ 
باب الخوف من الشرك At. eae‏ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لاص دام وما فح سان وي qo‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله N nede‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما aes‏ لقا 
باب ما جاء في الرقى والتمائم ss‏ ال ا Ye‏ 


الموضوع الصفحة 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ا TE‏ 
باب ما جاء في الذبح لغير الله وا ا سحو سوبا لس و “لكا 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله VOA, SRE‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله تعالى ارم جا سا الا ا E‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله كو ع لوس وا انعا NAS esen‏ 
باب من الشرك ال م أو يدعوه اث اام ا اا 
باب قول الله تعالى: اشر ما لا لق سیا وم رد ©4 AV es.‏ 
باب قول الله تعالى: E‏ کے ی AE lo‏ 
باب الشفاعة حا للج ريا ا ول الفا انض و بال ما AE O OAS‏ 
باب قول الله تعالى: #إِنَكَ لا تَجْرى من يت 4 ب الا او O‏ 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين Ve Seh‏ 


الموضوع 

باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله MaRS EES‏ 
باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين e‏ الح لور اد الي eS‏ 
ات عا عا الو وار ا ا 000 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ا 
باب ما جاء في السحر ورا ونور الوا لج مام A‏ م 
باب بيان شيء من أنواع السحر ل 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم وو ا ا ا ا ا ا ا 
باب ما جاء فى النشرة OSES‏ ا SSSA‏ 
باب ما جاء فى التطير وغيره و E SE E‏ 
باب ما جاء في التنجيم NSE SOE LESAN‏ 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ed sS AS‏ 
باب قول الله تعالى: وي ألنّاس 9 N‏ 
باب قول الله تعالى: طإنَنا ك2 ليطن مرف أزباء 4 ا 
بات قزل الله ا E Ey‏ 
باب قول الله تعالى: #أَفَأمِيُواً مَكر انو فلا يام مر ال 4 EN‏ 
باب الإيمان بالله والصبر على قدر الله ES ESE‏ 00 
باب ما جاء فى الرياء و مسار اجا أ RECA‏ 
بات من الراك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا E‏ 
باب من أطاع العلماء و 00 اء SES‏ ا و 


و مي 


باب قول الله تعالى: ألم تَر إلى الْدرت رعو 4 0 


الموضوع 


باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


ما جاء في قول الله تعالى: #وما هَدَروا اله حى مدرو 4 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات E E O‏ 
قول الله تعالى: يعر نِعْمَتَ الله ثد نجرا 4 ES‏ 
قول الله تعالى: قلا تَجَمَنُوا ب آندادًا وام علوت 4 E‏ 
ما جاء فيمن لم يقنع [بالحلف] بالله تعالى e‏ 
قول ما شاء الله وشئت عدوا عر مص وا اوم اع 
من سب الدهر فقد آذى الله ل ا ل ا 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه RE AAR A‏ 
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك IS OT‏ 
من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى ES‏ ا 
ما جاء في قول الله تعالى: وَين أَدَفْنَهُ َة نَا 4 a E‏ 


قول الله تعالى: فما دَاتَنِهُمَا صلا جملا 4 e‏ 
قول الله تعالى: وتو الاسام سى وة يبا 4 .... 
لا يقال السلام على الله EY‏ و 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت RES‏ 
لا يقول عبدي وأمتي SEES Seas E‏ 
لا يرد من سأل بالله تعالى تاو نال سي اتج ا 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة E‏ 


ما جاء في اللو NEA ee Ra‏ 
لا تسبوا الريح Ro E SS‏ 


5 5 42 4 اعمس lM‏ 2 2 
قول الله تعالى: #يَظْئُوت بال عي الح طن لهي 4 


اا حكن لقو e‏ ش52 
ما جاء في المصورين EEE SETS SSS‏ 
ما جاء فى كثرة الحلف SSS‏ 
ا ا اا الى وة رر AS.‏ 
ما جاء في الإقسام على الله تعالى ES‏ 
لا يستشفع بالله تعالى على خلقه 000 


٠... 


واأفا. وه و .ا م م همه وهام6ء. 


واوا و .د هم و وهاه مامد 6ه 


.ا م فعا ءام واه مد 6 مه 


فاع وام وا مث هم م ما مدفه. 


واأقاواع مه واه .6 6ه 6ه 


.قاعا ة. 6ث واه م6 م6 ٠.6‏ 


وما م مه 6م م6 06م 6ه 


|اعاماء و .امه 6 6ه 


ولام عم م .ام ماهم م و.ه٠‏ 


عاعاوا ءام و .ا مه 6ام2ه 


هوم .ا م م م مه 606 6ه 


.عم 6 ع م2 ...6 م 6ه 


.اوم .امم مع م مد عه 


عاو .وا ه.ا م عام مثا م600ه. 


